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لغير المتخصصين . وهو يقدم رؤية مفصلة للاتجاهات 
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التطورات من الناحية التاريخية شارحا كيف تعمل 
محر كات التغير الاقتصادي الأساسية و كيف يمكننا 
التعرف على آثارها فى العالم اليوم» ويحدد التحديات 
التى يواجهها النمو الاقتصادي المستدام فى السنوات 
المقبلة. 
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کثیں ما يكون العالم المعاصر بمثابة مشهد محبط؛ ذلك أن ”النظم العالمية 
الجديدة" تأتى وتذهب» وتبدو صدامات الحضارات" وشيكة الوقوعء إن لم تكن واقعة 
بالفعلء ويبدو أن أرياح السلام تضيع بسهولة فى البريد» ويحتل الإرهاب 
و" الحرب على الإرهاب" عناوين الصحف. وتعيش الدول ”الناضجة" بجانب الدول "الفاشلة" 
فى توجس متبادل. وفى هذه الظروف» يصعب تَبَين ”قواعد" اللعبة الدولية. ويظل ما 
هوء أو ما ليس هوء ”القانون الدولى" إشكاليًا على الدوام. ومن المؤكد أنه عالم لا تزال 
فيه الحدود والتخوم قائمةء إلا أنه يصعب حراستها والحفاظ عليها من الناحيتين 
المجازية والواقعية. ويحتل ”اللجوء السياسى" عناوين الصحف» حيث تنتقل الشعوب عبر 
القارات. بدافع من الخوف. ويسعى مهاجرون آخرون إلى مستوى معيشة أقضل 
فحسب. وتبدو آذرع "المجتمع الدولى غير مناسبة للتعامل مع العديد من المشكلات 
التى تواجه العالم» على الرغم من كثرة الاستعانة بها. ومع ذلك لا يخضع التغير 
المناخى للسيطرة القوميةء مهما كانت الإغراءات. وتبدو المجاعة متوطنة فى بعض 
البلدان. وتهدد الضغوط السكانية الموارد المحدودة. ومع ذلك فإنه فى هذا السياق 
تشَيطّن العولمة أو ثَمدح» تبعًا للطريقة التى تَفَهُم بها. 

قد يمكن عرض هذه القائمة من المشكلات المعاصرة بقدر أكبر من التقفصيل 
وتوسيعها على نحو غير محدود. إنه عالم معقد حاجز تمامًا للاستقصاء فى هذه السلسلة 
الطموحة من الكتب. ومن الصعب باستمرار تعريف كلمة ”معاصر". فالتركيز فى 
هذه السلسلة على تطور العالم متذ الثمانينيات. ومع مرور الوقت» ومع ظهور الكتب. 
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لم يعد يبدو من المعقول مساواة ”العالم منذ عام "٠۹٤١‏ بٌّالتاريخ ا لمعاصر". فمازال ميراث 
"الحرب الباردة" موجوداء لكنه ”فى الخلفية" بكل تأكيد. والغموض بشأن 'الثمانينيات 
يحددون نقاط البداية الخاصة بهم داخل الإطار المعاصر" الشامل. 


تتعامل السلسلة مع تاريخ مناطق أو بلدان أو قارات بعينهاء لكنها تفعل ذلك 
وهى تعى تمامًا أن تلك التواريخ على الرغم من تميزها المستمر» يمكن اعتبارهاء على 
نحو تادر فحسب» منفصلة عن تاريخ العالم ككل. فالقضايا الاقتصادية والديموجرافية 
والبيئية والدينية تتجاوز حدود الدولة أو الحدود الإقليمية أو القارية. وكما أن العالم 
نفسه يكافع التوفيق بين التنوع والفردية من جانب والوحدة والهدف المشترك من جانب 
أخر. فكذلك يفعل مؤلفو هذه الكتب. فالمفهوم يمثل تحديًا . وقد اختير المؤلفون الذين 
لا يتقيدون بهويتهم العلمية - سواء آكان ذلك باعتبارهم مؤرخين أو علماء سياسة 
أو دارسين للعلاقات الدولية. فالمهمة هى دمج أكبر عدد ممكن من جوانب الحياة 
المعاصرة بطريقة يسهل استيعابها. 

تركز معظم الكتب فى هذه السلسلة على بلدان أو مناطق أو قارات بعينهاء لكن 
هذا الكتاب ”يفكر بطريقة عالمية"» حيث يفسر ديناميكيات ”الاقتصاد العا مى" ويشرحها. 
وكثافة ”العولة" المعاصرة هى ما تمنح الفترة موضع البحث طابعها الخاص. ذلك أن 
حجم التبادل» بصورة أو بأخرى» يفوق مثيله فى أية حقبة آخرى. وكذلك الحال بالنسبة 
لسرعة الاتصال الدولى وحجم تدفق رؤوس الأموال. وفى هذه الظروف» يمكن أن تكون 
الشروح الكلاسيكية ل" شروط التجارة'. على النحى ا لمتصور فى قرون سابقةء قد عفُى 
عليها الزمن. ومع ذلك فما زالت "التجارة الحرة" لها مؤيدوها المتحمسون ومعارضوها 
الملتزمون. وإذا كان بالإمكان التفكير فى ”الاقتصاد العالمى" على أنه نظام» فهو يبدو 
متقلبًا ولا يمكن التكهن به. ويمكن فى بعض الأحيان الاعتراض على درجة ما من تنظيم 
التجارة والرسوم الجمركية من خلال التفاوض الموسع والمشحونء لكن بصعوبة كبيرة 
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وينجاح متقلب فحسب. فاقتصادات بعض الدول تنش أو تتقلص أو يصييها الركود 
وتربك افتراضات الهيمنة العالمية (ذلك أن السياسة ليست بعيدة بحال من الأحوال). 
وبينما يرسم هذا الكتاب طريقًا واثقًا عبر التعقيد. فهو يستخلص جوهر الاقتصاد 
العالمى وأساليب عمله بجلاء يثير الإعجاب. 


کیت روبنز 


فى الجيل التالى لعام ٠۱۹۸ء‏ مر الاقتصاد العا مى بتغيرات كبيرة وتقلب هائل. 
فقد أزال التقدم التكنولوجى فى النقل والاتصالات ومعالجة البيانات حدود الزمان 
والمسافة التقليدية. ومع انهيار الكتلة السوفيتية واندماج الصين فى النظام التجارى 
العالمى» دخل من أربعة إلى خمسة مليارات من البشر فى اقتصاد السوق العالمى. 
وفتحت تلك الأحداث الباب أمام حقبة جديدة من الرأسمالية التى رفعت عنها القيود. 
ودفعت الولايات المتحدة بنموذجها الاقتصادى الليبرالى الجديد الذى ینطوی على 
التجارة الحرة والأسواق المفتوحة. ونتيجة لذلك أصبع الاتصال أفضل بين الناس. 
وتسارع تدفق التجارة ورأس المال والمهاجرين والمعلومات. وأسقطت الاتفاقيات التجارية 
الحواجز التى تحول دون الوصول إلى الأسواق. ويدأت المشروعات متعددة الجنسيات 
تتعامل مع العالم على أنه اقتصاد واحد من أجل إنتاج السلع وبيعها. 

فى هذه البيئة التى تحولت تحولاً جذرياء تنبا متفائلون كثيرون بانتعاش طويل 
يصاحبه نمو متسع ودخول متزايدة. وقد تصوروا مليارات الرأسماليين الجدد 
ومستهلكى الطبقة الوسطى. كما أن الدول القومية سوف تتضاعل لتصبح 
عديمة الأهمية. 

كما اتضح» كان الاقتصاد العالمى فى فترة ما بعد الحرب الباردة معيوبًا. فقد 
أسهم الإقراض السهل والائتمان الميسر والأدوات المالية غير المختبرة والمنظّمين 
المهملين وأيديولوجيا السوق الحرة مجتمعين فى تغذية انتعاش على مستوى العالم فى 
العقارات وأسواق الأوراق المالية. وعندما انفجرت الفقاعة لأول مرة فى ٠٠.۸-۲١١.۷‏ 
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انهارت أسعار المساكنء وتوقف المقترضون عن سداد قروض الرهن العقارى» ويسرعة 
اختفت الثروات التى تكونت بسرعة فى أسواق الأسهم والسندات» وخفت حدة التحمس 
لرقع القيود والتوسع التجارى. وکما حدث فی ثلائينيات القرن العشرين» 
دخلت الحكومات لإصلاح الأسواق وإتعاشهاء وحاولت إنقاذ المشروعات شديدة الأهمية 
من الفشل. 


ترك الانهيار الدول الأكثر تقدمًا فى صورة سيئةء حيث كانت تواجه تعديلات 
ضخمة. وقد زعزع الإيمانَ بإجماع واشنطن للأسواق الحرة والرأسمالية المنظّمة 
تنظيمًا خفيقًا. ويبدو أنه عزز مدافعى السوق الناشئة عن المشروعات المملوكة للدولة 
والتنظيم الحكومى القوى. ويينما قادت بريطانيا الاقتصاد العالمى فى القرن التاسع 
عشر, وأمريكا العالم فى أواخر القرن العشرين» رأى كثيرون أن الأزمة الاقتصادية فى 
۲٠٠-۷‏ أعلنت عن تحول فى القيادة. ذلك أن البلدان الناميةء كالصين والهند 
وغيرهما من العمالقة الناشئين» سوف تكون لها أدوار محسنة فى نظام القرن الحادى 
والعشرين وستصبع المحركات الجديدة للنمو العالمى. ويسعى هذا الكتاب عن الاقتصاد 
العالمى المعاصر إلى تقديم رؤية تاريخية التطورات المهمة. وتبحث الفصول الاتجاهات 
العريضة»ء والمناطق والبلدان الرئيسيةء وتطور الفكر بشأن الاقتصاد الدولى» والتجارة 
والتمويل الدوليينء وظهور الأعمال التجارية المتعدية للقوميات» والأزمة الاقتصادية فى 
»۲٠١- ۷‏ كما يبحث الكتاب الجانب الخفى للعولة - بما فى ذلك القضايا المتصلة 
بالإتجار فى البشر والمصانع الاستغلاليةء والجريمة والإرهاب» والصحة» والبيئة. 
وأخيرًا تستعرض الخاتمة الجهود الأولية لتنظيم الاقتصاد العالمى وإعادة توازنه 
وتحقيق النمو المستدام» فى وقت تطمح فيه القوى الناشئة إلى تولى دور القيادة 
فى الشئون الاقتصادية الدولية. 


12 


فى بداية القرن الحادى والعشرين كان ساكن أورويا الغربية أو أمريكا الشمالية 
او آوقیانوسیا“) کوزموبولیتانیًا إلى حد کبیر فی استهلاکه ومظهره؛ إذ کان یقود 
سيارة مستوردة (ربما أمريكية أو يابانية)ء ويرتدى ملابس من صنع الصينء ويأكل 
منتجات غذائية من أنحاء العالم المختلفة كجزء من نظامه الغذائى اليومى» وكان يتصل 
من خلال جهاز کمبیوتر أو تلیفون محمول جرى تجميعه فى آسيا بالأصدقاء أو 
الأقارب فى أنحاء العالم. ويسر البريد الإلكترونى من خلال شبكة الإنترنت وابتكارات 
من قبیل سکای پى وفيس بوك طريقة تبادل المعلومات والصور. والبقاء على اتصال مع 
شبكة عالمية من الأصدقاء والمعارف. وهؤلاء الذين أسعدهم الحظ بأن تكون لديهم 
محافظ استثمارية غالبًا ما كانوا ينوعونها بالأسهم والسندات الأجنبية. وكان سكان 
الدول الغنية ا يولون اهتمامًا كيرا بقضاء العطلات فى الخارج (كانت فرنسا وإسبانيا 
وأمريكا الشمالية والصين مقاصد شائعة). وكان المتقاعدون يختارون السفريات التى 
تجرى على مهل» ريبما على متن إحدى السفن العملاقة التى ترتاد ألاسكا أو البلطيق 
فى الصيف أو منطقة الكاريبى والبحر المتوسط فى الشتاء. 


(*) مجموعة جزر وسط المحيط الهادئ وجنويه (بولينيزيا ومايكروتيزيا وميلانيزيا وأستراليا ونيوزلندا). 
(المترجم) 


13 


انضم ما بين أربعة وخمسة مليارات شخص إلى السوق العالمية خلال ربع القرن 
الماضى. ويينما اختارت النخب السياسية والاقتصادية المحلية أن تكون على علاقة 
ودية مع النخب الآخرى» حيث يتزلجون على الجليد فى الشتاء أو يقومون برحلات 
بالیخوت فى سانت بارتس أو موناكو فى الصيف يتقاطع الكثيرون من الفقراء مع 
الاقتصاد العالمى بطريقة مختلفة. فقد نتج حوالى ٠٠١‏ مليون من عمال المصانع الجدد 
والكثير منهم شابات - التى شيرتات والأحذية الرياضية وأجهزة الآى فون وغيرها من 
المنتجات للتصدير إلى المستهلكين فى البلدان الأخرى. وكثرًا ما كانوا يعملون ٠١‏ ساعة 
فى اليوم» أو أكثر. مقابل أجور منخفضة (ريما ما يساوى دولارين» أو أقل فى اليوم). 
وكان لديهم وقت فراغ أقل. وكان الكثيرون ينفقون جزءا من مكاسبهم الضئيلة اتحسين 
قدرتهم على الحركة وصلاتهم بالأسرة والأصدقاء. بل إته حتى فى الأماكن الأكثر قفرا 
وسعت المنتجات الأساسية كالدراجات التارية والتليفونات المحمولة وأجهزة التليفزيون 
المعرفة وزادت من حجم الفرص. وعند السماع عن فرص العمل الأفضل فى البلدان 
ذات الدخل المرتقع. كان البعض يسلمون أرواحهم للمهربين المحترفين الذين يحبسونهم 
فى حاويات السفنء» أو يقودونهم فى الدروب الصحراوية فى منتصف الليلء لعبور 
الحدود. وكما فعل الملايين من المهاجرين فى قرون خلت» فقد خاطروا بحياتهم لتحسين 
دلائل المستقبل لأسرهم ولأنفسه). 

بينما استفاد ملايين البشر من الاقتصاد العالمى المعاصر - وخاصة النخب ذات 
الدخل المرتفع والمهنية - فلم يشارك الجميع فى رخائه. وتبين دراسات منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية توزيعًا على قدر كبير من الانحراف للثروة فى بعض البلدان(). 
وتشير بيانات العاطلين إلى أن عمال المصانع» وأسرهم» فى البلدان ذات الدخل المرتفع 
عانوا من ارتباكات فى حياتهم» حيث أغلقت المصانع قلت فرص العمل إلى بلدان 
ذات عمالة أرخص. وفى الاتحاد السوقيتى» خلق انهيار تخطيط الدولة صعويات واسعة 
الانتشار لأصحاب معاشات التقاعد ولغير القادرين على التكيف مع الظروف الجديدة. 
ويالغ آخرون فى تقدير ظروفهم. ذلك أنهم أنفقوا ببذخ وخاطروا بدیون تزید كثيرًا عن 
مواردهم. وكما اتضح» كان بعض آكبر التجاوزات فى الحكومةء حيث قدم المسئولون 
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المنتخبون فى بلدان كثيرة وعودًا مالية غير مسئولة لكسب الأصوات» وزادت عجوزات 
ہبوں ھی — r‏ ور عجور 
الميزانية زيادة كبيرة. 


أعادت الفترة من عام ۱۹۸٠‏ إلى عام ۲٠٠١‏ إلى الأذهان بصورة ما الفترتين 
الفيكتورية والإدواردية السابقة على الحرب العالمية الأولى. فمنذ حوالى عام ۱۸۷١‏ إلى 
عام ٠۹١١‏ كانت المملكة المتحدة مركز اقتصاد عالمى مشابه. كما كانت مفتوحة للتجارة 
والتمويل. وفرضت بضعة قيود على الهجرة. ونتيجة للكوابل البحريةء انتقلت الأخبار 
والمعلومات بسرعة. وربطت الكابلات المملوكة لبريطانيا العالم بلندنء وتولت البحرية 
الملكية حماية الطرق البحرية. واستهلك سكان المملكة المتحدة منتجات العالم 
واستثمروا مدخراتهم خارج البلاد فى المناجم والمزارع والسكك الحديدية والمرافق. 
وتذكر عالم الاقتصاد البریطانی الشهیر چون مينارد كينز تلك الفترة غير العادية 
بحنين إلى الماضر فى كتابه ”نتائج السلام الاقتصادية" .)۱۹١١(‏ وتعجب كينز من 
"تدويل" الحياة الاقتصادية. مشيرا فى فقرة شهيرة من كتاباته إلى كيف أن ساكن 
لندن يمكنه أن يطلب بااتليفونء وهو يحتسى شاى الصباح» منتجات مختلفة من العالم 
بأسره. وكان يمكنه استثمار ثروته فى الموارد الطبيعية والمشروعات الجديدة 
فى الخارج» أو يشترى سندات أية بلدية كبيرة فى أى قارة يمكن أن يوصى بها خياله 
أو معلوماته("). 

لكن ما يؤسف له أن الاقتصاد العالمى المفتوح الذى سبق الحرب العالمية الأولى 
اختفى فى ذلك الصراع» حيث فرضت الحكومات قيودا لتنظيم الشئون الاقتصادية. 
وطوال حوالى ٠١‏ عامًا حتى عام ۱۹۸٠‏ قيدت الحكومات الوطنية التجارة والتمويل. 
وفرضت قيودًا على الهجرةء وأدارت الاتصالات من خلال احتكارات مملوكة الحكومة أو 
تقوم هى بتنظيمها. وخلال تلك الفترة أربكت الأنماطً الاقتصادية السابقةً حربان 
عالميتان وكساد عظيم ومتافسة الحرب الباردة المكثفة. لكن فى أواخر القرن العشرين. 
عتدما هدأت توترات الحرب الباردة وانتعش من جديد التحمس لاقتصاد السوق» بزغ 
فجر حقبة جديدة من الأسواق المفتوحة ورفع القيود . 
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المجال 


يقدم هذا الفصل التمهيدى نظرة عامة على التطورات الاقتصادية والسياسية 
والتكنولوجية غير العادية التى شكّت الاقتصاد العالمى المعاصر على مدى الجيل 
الأخير. وهو يبحث الأفكار العامة بينما يقدم الفصل الثانى رؤية تاريخية قصيرة عن 
الاقتصاد الدولى فى أوائل القرن العشرين ومنتصفه. ويبحث الفصاان التاليان أفكار 
النمو والتكامل والتقلب العريضة التى أثرت على البلدان الغنية والعالم النامى. ويناقش 
القصل الخامس كيف شكلت الأفكار والأفراد الاقتصاد المعاصر. وهنا نستعرض 
آفکار آدم سمیث وديقيد ريكاردى فى القرن الثامن عشرء ومفكرى الأعمال الأقرب عهدا 
مثل چون مینارد کینز ومیلتون فريدمان وپيتر دراكر. وتبحث الفصول التالية كيفية 
تطبيق هذه الأفكار على التجارة الدوليةء والأعمال التجارية العاية. والتمويل. وبعد ذلك 
يعود الكتاب مرة أخرى إلى الأزمة المالية العا لمية الحديثة ويبحث تفاعل القوى الاكثر 
ظلامًاء ومنها الجريمة المنظمة والتهريب والمصانع الاستغلالية والصحة والسلامة 
والقضايا البيئية. ويستعرض الفصل الختامى الجهود الحديثة لتنظيم الاقتصاد العا مى 
وإعادة توازنه وإشراك القوى الناشئة. 


عصر العولمة المعاصرء (۰۱۰-۱۹۸۰) 


خلال الفترة من ۱۹۸٠‏ إلى ۲١١۸‏ مر العالم بحقبة ذهبية ثانية تعيد إلى الأذهان 
الرخاء السلمى قبل الحرب العالمية الأولى. وعلى الرغم من عدد الصراعات المحلية 
والإقليمية فى جزر فوكلاند والبلقان وأفغانستان والشرق الأوسط وجنوب آسيا 
وإفريقياء فلم تكن هناك أعمال عدائية بين القوى الكبرى. وشينًا فشيئًا خفضت 
الحكومات الضرائب» ورفعت القيود عن الأسواق» وياعت المشروعات المملوكة للدولة. 
وأزالت الحواجز التجارية. وخلال التسعينيات خفضت تفقات التسليح بشكل حاد مع 
انتهاء الحرب الباردة. وتسارعت خطوات التغيير وغيرت المشهد السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى. وأفرزت مجموعة من الاتجاهات قصيرة المدى والظروف قصيرة المدى 
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فرصًا جديدة البشريةء لكنها أتت كذاك بقدر أكبر من الشك والانزياحات والقلق بشأن 
التحديث. ومن ناحيةء كان هناك قدر أكبر من التكامل بين الناس والدول (العولة). ومن 
ناحية أخرى» كان هناك بعث للأقلمة (حيث سعت الجماعات العرقية الحصول على قدر 
أكبر من تقرير المصير وتداول السلطة) والنزعة الحمائيةء حيث تحدت الجماعات 
المنكوية الجهود الدولية لإزالة الحواجز وتكامل الأسواق. وسوف يعالّج معنى هذه 
اللصطلحات ودلالاتها فى فصول لاحقة. 

على الصعيد السياسى» جاء سقوط سور برلين فى عام ۱۹۸١‏ وتفكيك الاتحاد 
السوفيتى فى أواخر عام ١‏ بحقبة من التعايش السلمى نسبيًا بين القوى العظمى. 
واستجابة للظروف والأفكار الجديدة» رفعت الحكومات فى أنحاء العالم القيود عن 
الاقتصادات» وخصخصت الصناعاتء وسمحت لقوى السوق بأن تحيا من جديد. 
وتشجيعا ارفع القيود والخصخصلةء فتح الطريق كل من رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر 
والرئيس رونالد ريجان. وفى الوقت نقسه» دمجت تكتولوجيات النقل الجديدة (الطائرات 
النفاثة كبيرة الحجم وسفن الحاويات). والاتصالات (التليفون المحمول وخطوط الألياف 
البصرية والأقمار الاصطناعية). ومعالجة المعلومات (أجهزة الكمبيوتر الشخصى). 
والأسواق الوطنية المتكاملة والحواجز الحدودية المذابة. 

بالنسبة للاقتصاد العالمىء سرعت هذه التغيرات تدفق المعلومات والسلع والخدمات 
والمال - وأفرزت التقلب» نتيجة لاستجابة قوى السوق للأحداث. ولم يعد عالم أواخر 
القرن العشرين عالمًا فيه الأشخاص العاديون والمجتمعات المحلية تربطهم ببعضهم 
على نحو فضفاض التجارة والزائرون العارضون وتدفقات المعلومات المتفرقة (مكالمة 
تليفونية أو رسالة عارضة). فقد كان العالم الجديد فوريا وتفاعليًا ومتكاملا. وفى العصر 
الرقمى تدفقت المعلومات والأفكار بكبسة زر. وكان تجار التجزئة فى منطقة ما من 
العالم يتصلون إلكترونيًا وفوريًا مع الموردين على بعد آلاف الأميال. وأثرت التغيرات 
فى أسواق السلع وأسعار الصرف وأسعار الأسهم وأسعار الفائدة على المستثمرين والمنتجين 
فى أطراف الأرض البعيدة بشكل فورى. وتدفقت مبالغ كبيرة من رأس المال الخاص 
بسهولة وسرعة من منطقة إلى أخرى» فى تحدٌ للسلطات والمنظمين المحليين. 
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متوسط الأعمال ومعرفة القراءة والكتابة 


خلال فترة إعادة الهيكلة الاقتصاديةء حسن ملايين الناس حياتهم وظروف 
معیشتهم. وفی معظم مناطق العالمء يتزايد متوسط الأعمار المتوقع. وفی عام ۰٦۹٠ء‏ 
کان یمکن للشخص الولود فی بلد ذی دخل مرتفع توقع أن یعیش حتی 1٩‏ عامًاء 
بزیادة قدرها ۲۹ عامًا على الشخص المولود فى أحد البلدان الأقل نموا . ويبحلول عام 
٠‏ قلت الفجوة إلى ۲٢‏ عامًاء حيث يعيش ساكن البلد ذى الدخل المرتفع ۷۲ عامًاء 
بينما يعيش ساكن البلد الأقل نموا ٤١‏ عامًا. وبعد ثمانية وعشرين عامًا (۲۰۰۸)» وهو 
آخر عام توفرت البيانات الخاصة بهء كانت الفجوة لا تزال كبيرةء وهی ۲۳ عامًا. 
وهؤلاء الذين ولدوا فى بلد ذى دخل مرتفع يمكنهم التطلع إلى ۸٠‏ عامًا من الحياةء 
بينما يمكن لمن ولدوا فى بلد من البلدان الأقل نموا التطلع إلى ٤١‏ عامًا. وينما لا تزال 
الفجوة الهائلة قائمةء زادت متوسطات الأعمار فى كل من البلدان الغنية والفقيرة مع 
بعض الاستثناءات القليلة فحسب. ففى إفريقيا جنوب الصحراء» حيث حصد الإيدز 
أرواح الكثيرينء تدنت متوسطات الأعمار فى تسعة بلدانء هى بوتسوانا وجمهورية 
إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وليسوتو وجنوب إفريقيا 
وسوازیلاند وزامبیا وزیمبابوی. وعانت زیمبابوی» وهى أحد اقتصادات العالم الأسئ 
إدارة من تدنی على مدى ٠١‏ عامًا (من ٠١‏ إلى .)٤٤‏ وفى بضعة بلدان خارج إفريقياء 
كان هناك تدن كذلك فی متوسط الأعمار. وهذه البلدان هى كازاخستان وأوكرانيا 
وكوريا الشمالية. 
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وفى العالم النامى الذى يضم بلدانًا منخفضة ومتوسطة الدخل» ارتفع معدل 
معرفة القراءة والكتابة بالنسبة البالغين الذين أعمارهم ٠١‏ عامًا فاكثر من 1۹,۹ بالمائة 
إلى ۸۰,۲ بالمائة فیما بین عامی ۱۹۹۰ و۸١ .)(۲١‏ 


تحسين مستويات المعيشة 


قدم النمو الاقتصادى أدلة أخرى على تحسن الظروف. ففى أواخر القرن العشرين؛ 
رفع النمو الاقتصادى مستويات المعيشة بصورة كبيرة فى الكثير من الأسواق. ومنذ 
عام ٠۱۹۸ء‏ زاد إجمالى الناتج المحلى فى العالم بالدولار الثابت بمعدل مركب قدره 
۸ بالمائة سنويا. وفى الاقتصادات النامية كان متوسط إجمالى الناتج المحلى نسبة 
مبهرة هى 1.۷ بالمائة. لكن فى البلدان الأقدم ذات الدخل المرتفع كان المعدل أقرب 
إلى ۲.١‏ بانائة(). 


أحد مؤشرات دخل الفرد الأفضل هو نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى 
مقاسسًا بالدولارات الثابتة ويباستخدام تفاوتات القوة الشرائية لتعديل التكاليف فى 


(«) إجمالى الناتج المحلى هو إجمالى قيمة كل السلع والخدمات المنتّجة فى اقتصاد بعينه خلال عام. وعند 
تقسيمه على عدد سكان البلد يصبع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى. ولأن تقلبات الأسعار والعملة 
تعقد المقارتات؛ فنحن نعتمد فقط على نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بالدولار الثابت مستخدمين 
تفاوتات القوة الشرائية. وتمكن تفاوتات القوة الشرائية الاقتصاديين من أن يحسبوا مستويات المعيشة 
المقارنة بدقة وتعويض تقلبات أسعار الصرف. 
يستخدم نصيب الفرد من إجمالى الناتح المحلى على نطاق واسع باعتباره بديلاً لمستوى المعيشة فى 
اقتصاد ماء لأن ظروف المعيشة تميل إلى التحسن عتدما يرتقع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى. 
وهو ليس مقياسًا لدخل الفرد ولا يأخذ فى حسبانه توزيع الثروة أو التعاملات غير السوقية. 
بيانات إجمالى الناتج المحلى متاحة على نطاق وَجَّمّع بانتظام» مما يسمح بالمقارنات الدولية. ولأنه أفضل 
مؤشر متاح للأداء الاقتصادى النسبىء فإننا تستخدمه على نحو موسع فى هذه الدراسة. وفى مقارناتنا 
بين البلدان فيما يتعلق بنصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلىء اعتمدنا على بيانات البنك الدولى القائمة 
على تفاوت القوة الشرائية بالدولار الثابت الدولى لعام ٠٠٠٠٠‏ للاطلاع عن مزيد من المعلومات» انظر 
.World Bank, NDT‏ وطبقًا لما ذكرته مصادر البنك الدولىء فإن الدولار الدولى قيمة إجمالى الناتج 
المحلى الشرائية نفسها التى للدولار الأمريكى فى الولايات المتحدة. 
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الاقتصادات المختلفة. وبالنسبة للعالم خلال الفترة من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۹١٠۲ء‏ فقد 
ارتفع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 1۰/ من ۹٤۹‏ دولارا فى عام 
٠۰‏ إلى ۸٥٠٤‏ دولارًا فى عام .۲٠١۹‏ وكان للمملكة المتحدة )/۷٤(‏ والولايات 
المتحدة (1۲/) معدل نمو فى نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى يتجاوز المتوسط 
العالمى. لكن البلدان النامية حققت نموا حاول منافسوها اللحاق به. ففى شرق آسيا 
والمحيط الهادى ارتفع نصيب الفرد من إجمالى الناتح المحلى بصورة كبيرة بنسبة 
/٤‏ فى الفترة من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۲۰۰۹ء وتمتعت الصين بزيادة بلغت ./١١۸۴‏ 
تلتها كوريا الجنويية بنسبة ./٠٠‏ وارتفع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى 
الهند بنسبة ./١١١‏ وحول هذا النمو الفلكى ملايين الفلاحين إلى مستهلكين لديهم 
نقود لشراء التليفونات المحمولة وأجهزة التليفزيون ووسائل النقل ذات المحركات. 
والارتباط بالعالم الخارجى. كما خلق النمو السريع الكثير من المليونيرات الآسيويين 
الجدد. وفى عام ۹١٠۲ء‏ بقدر أن الأفراد الذين لديهم مليون دولار على الأقل من 
الأصول القابلة للاستثمار فى آسيا كان يساوى العدد نفسه فى أورويا ويقترب من 
العدد الذى فى أمريكا الشمالية وهو ۲.١‏ مليون(*). 

فى بعض مناطق العالم» كان نمو نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى أقل 
إثارة. فقد نعمت بقايا الإمبراطورية السوقيتيةء التى كانت تمر بتحول صعب من 
الاقتصادات الخاضعة لسيطرة الدولة إلى الاقتصادات ذات التوجه السوقىء بنمو 
متفاوت. وکان أداء بلدان مثل پولندا وسلوقاکیاء التی اجتذبت قدرًا كبیرًا من 
الاستثمار الأجنبى» أفضل من المواقع الأبعد. وأدارت روسيا مكسبًا صغيرًا - بلغ ۷ 
بالمائة فى الفترة من عام ۱۹۹۰ إلى عام ۹١١۲ء‏ وفى الشرق الأوسط حققت تركيا 
ومصر مكاسب قويةء وكذاك فعلت بلدان جنوب آسيا. وكان نمو أمريكا اللاتينية متفاوتًا 
ودون الأداء التقليدى» فيما عدا تشيلى ذات التوجه السوقى وحققت أداء أفضل. 
وتخلفت إفريقيا جنوب الصحراء بنصيب للفرد من إجمالى الناتج المحلى قدره ۸ بالمائة 
فحسپ,» لکن هذه المنطقة ولّدت نموا قونًا بعد عام ۲۰۰۰ وعانی عدد من البلدان فى 
تلك المنطقة من الدخول المتدنية. وكان فى بعضها حكومات غير مستقرة وحروب 
وصراعات داخليةء وفساد على مستويات مرتفعة فى القطاع العاء). 
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الهجرة الدولية المتسارعة 


ينتقل الناس عبر الحدود» كما تنتقل البضائع والمال والمعلومات. وخلال الفترة من 
عام ۱۹۸۰ إلى عام .1.1 ٠‏ تسارح تدفق المهاجرين. . وفی عام ۱۹۸۰ء کان ٠۰۰‏ ملیون 
شخص تقريبًا يعيشون خارج البلد الذى ولدوا فیهء وبعد ۲۰ عامًا کان ۲٠۵‏ ملیوتًا 
۳,١(‏ بالمائة من سكان العالم) يعيشون خارج البلد الذى ولدوا فيه. وأعاد ذلك الاتجاه 
إلى الأذهان حقبة العولة الذهبية الأول .)۱١١٤-۱۸۷۰(‏ 


تسريع الهجرة الدولية 


ينتقل الناس عبر الحدودء شانهم فى ذلك شأن السلع والمال والمعلومات. وخلال 
الفترة من عام ۱۹۸۰ إلى ۲١٠۰‏ » تسارع تدفق المهاجرين. وفی عام ۱۹۸۰ء کان 
حوالی ٠۰۰‏ ملیون شخص يعيشون خارج البلد الذى ولدوا فیهء ویعد ۲۰ عامًا کان 
عددهم ۲۱١‏ مليوبًا ۳,١(‏ بالمائة من سكان العالم). وأعاد هذا الاتجاه إلى الأذهان 
عصر العولة الذهبى الأول )۱۹١١-٠۸۷٠(‏ عندما فرضت الحكومات بضعة قيود على 
الهجرة وكان الناس ينتقلون بحرية. لكن حربين عالميتين وكسادا عظيما وقيود الهجرة 
المتزايدة أحبطت الهجرة واسعة النطاق حتى الستينيات عندما بدت الحكومات تخفيف 
القيود. وبدأت بعض الحكومات الأورويية تجنيد العمالة منخفضة المهارة فى تركيا 
وشمال إفريقيا. ويمرور الوقت سمحت القوى الاستعمارية السابقة ‏ بلجيكا وهولندا 
وفرنسا والمملكة المتحدة ‏ بدخول أعداد هائلة من المهاجرين من المستعمرات السابقة. 
كما خففت أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة القيود مما أفاد المهاجرين من 
شمال أورويا وغربها. ويعد ذلك وفی أوائل التسعينيات» خفف الاتحاد الأورويى ترا 
القيود على الهجرة. مما أتاح فرصًا للهجرة بين الدول الأعضاء. 

كان الاتجاه السائد على مدى فترة الثلاثين عامًا بالكامل هو انتقال الأفراد 
المتزايد من البلدان منخفضة الدخل إلى البلدان مرتفعة الدخل. وتضاعت التدفقات من 
أوروبا إلى بلدان الهجرة التقليدية كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا. وأثرت الأحداث 
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السياسية كذلك على إحصائيات الهجرة فى التسعينيات. ومن بين الأحداث الكبيرة 
كان انهيار الاتحاد السوشيتى والصراعات فى البلقان وانفتاح الصين. وأستوعب 
روسنيا ٤4‏ مليون هاجو وهي ما يزيد على شحف ما كان طبه الخال فى العقد الايق: 
وكانت تلك إلى حد ما قضية إحصائية, نتيجة لإعادة تصنيف المهاجرين الداخليين على 
أنهم مهاجرون دوليون عندما تفكك الاتحاد السوقيتى» وقامت ٠١‏ دولة مستقلة. 


الجسدول (١-؟)‏ نصيب الفرد من إجمالى الناج الحلى 
(تباين القدرة الشرائية. دولار ۲۰٠۵‏ الدولى الثابت) 
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استوعبت ألمانيا الموحدة ۲,٣‏ مليون مهاجر خلال التسعینیات. مقابل ١.۸١‏ 
مليون فى العقد السابق. ونتجت الزيادة الكبير فى أعداد الساعين للحصول على حق 
اللجوء واللاجئين عن الصراعات الإقليمية فى البلقان وأماكن أخرى. واعتبارًا من عام 
٠‏ حتى الوقت الراهن تضاعف عدد الصينيين المولودين فى الخارج أربع مرات فى 
الولايات المتحدة من ۳۹۳۲۷۷ إلى ٠١۷۰۹۹۹‏ ودخل عدد كبير من الطلاب الصينيين 
الولايات المتحدة للحصول على الشهادات الجامعية. وتزوج كثيرون من هؤلاء وجاءوا 
بأفراد الأسرة. وطلب عدد منهم الحصول على حق اللجوء السياسى. 

أثرت العولة على أتماط الهجرة بطريقة كبيرة خلال العقود الأخيرة؛ إذ أعطت 
الاتصالات المحسنة والنقل الرخيص والأنماط الجديدة من التجارة والتصنيع» ورفع القيود 
على الأعمال التجارية قوة دقع للحركات الشعبية من أجل التحسن الاقتصادى. ومع 
وجود معلومات آفضل بشأن ظروف المعيشة فى مناطق العالم الأخرى» دفعت الفجوة 
فى مستويات الدخل بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة سكان البلدان النامية إلى 
النظر إلى ما وراء حدودهم سعيًا وراء الفرص الاقتصادية. وكان معظم هؤلاء المهاجرين 
عمالاً غير مهرةء لكن كثيرين تلقوا تعليمًا متقدما ولديهم مهارات مهنية0. 
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عاشت أورويا وأمريكا الشمالية أكبر نمو للهجرة فى العشرين عامًا التى بدأت 
بعام ۱۹۹٠‏ وفازت الولايات المتحدة بحوالى ٠١‏ مليون مهاجرء وزادت حصتهم بين 
السکان من /٩,١‏ فى عام ۱۹۹۰ إلى /٠١,٠‏ فى عام ۲١٠١‏ ووفرت خمسة بلدان 
فى أمريكا اللاتينية /٤٤‏ من إجمالى عدد المهاجرين. وجاءت الحصة الكبرى من 
المكسيك المجاورةء بمعدل واحد من بين كل ثلائة. وشملت البلدان الأخرى الفلبين 
والهند والصين وقيتنام ‏ وجميعها فى آسيا. واستقبلت لمانيا حوالى ٠‏ ملايين مهاجرء 
وارتفعت حصتهم بالنسبة لعدد السكان من ۷,٠‏ إلى ./١١,١‏ وجاء كثيرون من 
بولتدا وتركياء وكذلك من مناطق أخرى من شرق أورويا ووسطها. وفى المملكة المتحدة. 
كان هناك حوالى ٤‏ ملايين مهاجر أخرين» حيث ارتفعت الحصة من 1,١‏ إلى 
؛, ٠‏ من إجمالى عدد السكان. وجاء أكبر الأعداد من المستعمرات السابقة قى 
الهند وياكستان وجنوب إقريقيا ونيجيريا والعالم النامى. ويينما كان بين هذه 
الاتجاهات الحراك المتزايد لقوة العمل العالميةء فمن الجدير التأكيد على أن هجرة 
الناس تسارعت بشکل أکبر /۱,٦(‏ سنویًا من عام ۱۹۹۰ إلى عام )۲١٠١‏ من زيادة 
عدد سکان العالم (0)/۱,۳). 

اتبع جزء كبير من هذه الهجرة ممرات راسخة» وهو ما يعكس أثر الشبكات. فقد 
انتقل عشرة ملابين وشلاثمائة ألف مكسيكى عبر حدود أمريكا الجنوييةء ودخل ٠,۵‏ 
ملیون من سکان بنجلادیش الهند» وهاجر ۲,۷ ملیون ترکی إلى ألمانياء ورحل ۲,۲ 
مليون هندى إلى الإمارات العربية المتحدة. وانتقلت أعداد كبيرة من العمال الباحثين 
عن عمل مؤقت من جنوب وجنوب شرق آسيا إلى بلدان فى الشرق الأوسط. وعبر آلاف 
الإندونيسيين إلى ماليزيا بحثًا عن فرص عمل» شأنهم فى ذلك شان آلاف البورميين 
الذين عبروا إلى تايلاند والأعداد الكبيرة من الفلبينيين الذى عبروا إلى سنغافورة 
وهونج کونج والیابان(''). 

منذ عام ٠۱۹۸ء‏ زادت موجات الهجرة البشرية التنوع العرقى فى بلدان عديدة 
بما فى ذلك بعض البلدان البيضاء تاريخيًا. وطبقًا لما ذكره معهد سياسة الهجرة» فقد 
کانت بريطانيا بيضاء بنسبة ٩٤‏ بالمائة فی عام ۱۹۹۱ء وفی عام ۲۰۰۸ كانت بيضاء 
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بنسبة ۸١‏ بالمائةء حيث زاد الآسيويون والسود حصتهم من عدد السكان بما يزيد على 
الضعف. ومن بين السكان المولودين فى الخارجء فاق الهنود )٠۳۹٠٠١(‏ والبولنديون 
)٥۲۱۰۰۰(‏ والباکستانیون )٤۳٠۰۰۰(‏ والأیرلندیون )٤٩٤٤١۰١(‏ عدد0). 


التحويلات إلى البلدان الأم 


مازال هؤلاء المهاجرونء الدائمون منهم والمؤقتونء يقدمون إسهامات هائلة 
لبلدانهم الأم. فكثيرون يحولون نسبة كبيرة من مكاسبهم إلى أقاربهم وسكان بلدانهم 
الأمء كما فعل المهاجرون على مر القرون. وفى عام ۲۰۰۸ء فَدرت التحويلات فى أنحاء 
العالم ب٤٤٤‏ مليار دولار. ومن بين هذا المبلغ. ذهب ۲۳۸ مليار دولار إلى البلدان 
النامية لإعالة الأسر. وكانت أكبر البلدان المتلقية الهند ١(‏ ,٠ه‏ مليار دولار) والصين 
٤۸, ٥(‏ مليار دولار) والمكسيك (۲۱,۲ ملیار دولار) والفلبین ۱۸,٦(‏ مليار دولار). 
وكنسبة من إجمالى الناتج المحلیء تلقت كل من طاجیكستان ومولدوشا وتونجا تحويلات 
تصل إلى آكثر من ٠١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى. ويأتى أكثر من ۲١‏ بالمائة من 
إجمالى الناتج المطى من التحويلات فى كل من جمهورية القرغيز وهندوراس وليسوتو 
الآتية من الحكومات والمؤسسات الدولىة'). 


استمرار الهجرة من الريف إلى المدينة 


شمل اتجاه مهم آخر الهجرة المستمرة من المناطقة الريفية إلى المناطق الحضرية 
داخل الدول. ففى عام ۱۹١۰‏ كان أقل من ثلث سكان العالم يعيش فى المناطق 
الحضرية. ويحلول عام ۱۹۸۰ كانت النسبة ۳۹ء ويحلول عام ۲۰۰۹ كانت أكثر من 
النصف. وفى البلدان ذات الدخل المرتفع» كان ۷۷/ يقيمون فى المناطق الحضرية فى 
عام ۲٠١۹‏ (۹۹/ فى المملكة المتحدةء و۸/ فى الولايات المتحدةء و٣۷/‏ فى منطقة 
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الیورو). لکن أعدادا کبیرة من سکان العالم کانت لا تزال تعیش فی فقر حضری شديد 
فى قطاعات من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وفى بلدان العالم الأقل تقدمًاء وهى 
مجموعة تضم ٤١‏ بلدا مجموع سكانها ۸٠۸‏ مليون نسمةء كان /۷١‏ بالمائة يعيشون 
فى المناطق الريفية فى عام ۹١٠۲ء‏ مقابل ۸ فى عام ٠۱۹۸ء‏ وفى البلدين الأكثر 
سكانًا فى العالم» الصين والهند» يمثل سكان المناطق الريفية أكثر من نصف عدد السكان. 
وفى الصين كانت النسبة هى ٠٦‏ مقابل ۸٠‏ فى عام ٠۱۹۸ء‏ وفى الهند /۷١‏ مقابل 
۷ فى عام ٠۱۹۸ء‏ وتشير التجرية التاريخية للبلدان ذات الدخل المرتفع إلى أن 
الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ستظل اتجاها مهمًا فى الأسواق 
الناشئة - خاصة فى الهند ويلدان جنوب آسيا المجاورة ‏ لسنوات مقباة("). 


الزيادة السكانية الأبطاً 


لماذا زاد نصيب الفرد من الدخل زيادةٌ حادة؟ كان من الواضح أن ديناميكية 
الاقتصاد العالمى عاملاً مهمًاء لكن الزيادة السكانية الأبطأ كانت مهمة كذلك. فبينما 
زاد عدد سكان العالم بما يزيد على ٠١‏ بالمائة من ٤,٤‏ مليار فى عام ۱۹۸٠‏ إلى ٠,١‏ 
ملیار فی عام ۲۰۰۰ و۷,٠‏ مليار فى عام ۲١١۸‏ فقد تباطاً معدل الزيادة. إذ كان 
٠‏ بالمائة فى أنحاء العالم فى عام ۰٦۹٠ء‏ لكنه هبط إلى ٠,۷‏ بالمائة فی عام ٠۹۸۰‏ 
و۲ ٠,‏ بحلول عام »۲١١۸‏ وواقع الأمر أن عدد سكان العالم» الذى كان يتضاعف كل 
۹ عامًا فی عام ۰٦۱۹ء‏ تضاعف کل ٠۰‏ عامًا فى أوائل القرن الحادى والعشرين. 

ومعم ذلك كانت أنماط الزيادة غير مستوبة؛ إذ زاد عدد السكان فى البلدان ذات 
الدخل المنخفض بنسبة ۹۳ بالمائة بعد عام ٠۱۹۸ء‏ على نحو أسرع كثيرًا من البلدان 
ذات الدخل المتوسط )/٠١(‏ والدول ذات الدخل المرتفع .)/۲١(‏ والواقع أن الزيادة السكانية 
فى بعض البلدان تحولت إلى زيادة سلبية. وحدث ذلك فى أوكرانيا وروسيا ويولندا 
واليابان والمجر وچورچیا ویلدان أخرى فى وسط أورويا وغرب آسيا. وهناك کان 
لقضايا أسلوب المعيشةء كالمعدلات الأعلى للتدخين واستهلاك الكحول وحالات الانتحارء 


29 


وكذلك الهجرة الأكثر سهولة للناس» أثر سلبى. وكذلك الحال بالنسبة لتدتى معدل 
المواليد بين السكان غير المسلمين. وفى إفريقيا جنوب الصحراء أدى وياء الإيدز إلى 
تبطئة الزيادة السكاتة'). 

كان لإجراءات الحد من السكان كذلك بعض الأثر. فقد اتخذت الصين خطوات 
قاسية فى عام ۹۷۸ حيث حددت مولودا واحدا لكل زوجين. ونتيجة لذلك هبط معدل 
الزيادة هبوطًا حادًا من ۲,۸ بالمائة فى عام ۱۹۷١‏ إلى ٠,۷‏ بالمائة بحلول عام ٠١٠١‏ 
وفى المكسيك. ساعدت البرامج الحكومية لتشجيع تنظيم الأسرةء وكذلك التدقق الكبير 
للمهاجرين إلى الولايات المتحدة» على تفسير الهبوط من الزيادة السكانية بمعدل ٣,۲‏ 
بالمائة فى عام ٠۹۷١‏ إلى ١‏ بالمائة بحلول عام ۲۰۰۸ وفى اليابان ويعض مناطق 
غرب أورويا ذات الدخل المرتفعء أصبح السكان أكبر ستًاء حيث اختار الأزواج 
عدم الإنجاب. 


السكان الشائخون 


كانت الأعمار الأطول تعنى كذلك سكانًا أكثر شيخوخة. وفى البلدان ذات الدخل 
المرتفعء ارتفعت نسبة الأشخاص فوق سن الرابعة والستين إلى السكان الذين فى سن 
العمل (نسبة الإعالة) من ۱۸/ فی عام ۱۹۸۰ إلى ۲۲ فى عام ۲۰۰۸ء وزادت بشكل 
كبير فى الانيا )/۳١(‏ وإيطاليا )/۳١(‏ واليابان (۳/). وكانت الأعداد المتزايدة من 
المواطنين كبار السن تنذر بمشكلات للمسئولين العامين الذين يتولون توفير الخدمات 
الاجتماعية والرعاية الطبية وغير ذلك من المساعدة الحكومية. ومن المرجح أن يواجه 
القطاع الخاص والسكان العاملين أعباء ضرائب أكبر لدفع ثمن هذه التحولات بين 
الأجيال. ولم تواجه بلدان الأسواق الناشئة هذا العبء. وفى الصين» كان /١١‏ فقط من 
السكان فوق الرابعة والستينء وقى الهند ۸/. وقى جزء كبير من إفريقيا والشرق 
الأوسط وجنوب آسياء كانت التسبة أقل من ١‏ إلى ۷/. وفى العالم النامى. 
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كان السكان الأصغر عمرا يرغبون فى السيارات والسلع الاستهلاكية. وتكهن 
اقتصاديو جولدمان ساكس أن الطبقة الوسطى الآخذة فى الارتفاع فى البلدان النامية 
سوف تواصل دفع الزيادة العالمية وفرص السوق فى العقود المقبلة. وريما ينضم مليارا 
شخص إلى الطبقة الوسطى بحلول عام .(۲.۴١‏ 


الحراك المحسّن 


انطوى ملمح مميّز آخر للاقتصاد العالمى ما بعد ۱۹۸٠‏ الحراك المحسن للسلع 
والخدمات والمال والمعلومات. وكما أشير فى موضع خر حققت التحسينات التكنولوجية 
فى النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انتعاشًا هائلاً لانفتاح السوق واندماج 
الأسواق القومية. وبينما أعاقت حواجز الحدود والقيود التجارة فى يوم من الأيامء فقد 
أنعشت إزالتها الواردات. وأمكن للشركات التى كانت فى وقت من الأوقات متأصلة فى 
الدولة القومية نقل المصانع للخارج إلى البلدان ذات تكلفة العمالة المنخفضةء وتشغيل 
سلاسل توريد عالمية معقدة. ووصف چاك ويلش المدير التنفيذى لشركة چنرال إلكتريك 
هذا الاتجاه بحيوية فى عام 1۹۹۸ عندما قال للمحاور التليفزيونى لو دويز: 
"من الناحية المثالية سوف تضع كل مصنع تمتلكه على سفينة كى تتحرك بالعملات 
والتغيرات فى الاقتصاد." وقد أوحى بأن المصانع سوف تقل إلى حيث الأجور أدنى 
ما یكون والتنظيمات قل ما تكون تدخلاً"'). 

ابتعد حماس الأعمال التجارية للانتقال إلى خارج البلاد والتعهيد العالمى عن الآراء 
التى عبرت عنها أجيال قادة الأعمال السابقة. ففى أوائل القرن العشرين كان قادة 
الأعمال يفكرون بطريقة قومية. ومع بعض الاستثناءات القليلة» عبر حماس چاك ويلش 
لفرص السوق العالمية بشكل أفضل عن ال اكأ#وااه2ء أو روح العصر. والآن دعم 


عالم المشروعات متعددة الجنسيات بق وة التكامل الاقتصادى والمالى 
والتوسع التجارى. 
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التكامل الاقتصادى الأكبر 


تبين بيانات البنك الدولى الأهمية المتزايدة لتلك التعاملات. ففى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية نمت التجارة على نحو أسرع بكثير من الإنتاج من أجل 
الاستهلاك المحلى. إذ ارتفعت نسبة تجارة السلع إلى إجمالى الناتج المحلى» وهى 
مقياس معيارى لاعتماد الدولة على الدول الأخرى» باطراد. وزادت التجارة العالمية من 
١‏ بالمائة من إجمال الناتج المحلى فى عام ۱۹۷۰ إلى ٠١‏ بالمائة فى عام ۱۹۸٠‏ وإلى 
٠‏ بالمائة فى عام ۸٠٠۲ء‏ قبل أن يقطع الركود العالمى التدفقات التجارية. وتعدت 
التجارة ٠٠١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى فى عام ۲٠٠۸‏ بالنسبة لوحدتين 
تجاريتين صغيرتين» هما هونج كونج وسنغافورة. ويالنسبة لبلدان منطقة اليوروء ارتفع 
تكامل تجارة السلع بما يزيد على ۲١‏ بالمائة من النقاط قیما بین عامی ۱۹۸۰ و۸١١۲.‏ 
كما أصبحت الولايات المتحدة أكثر اعتمادًا على الاقتصاد العالمى. ويالنسبة للولايات 
المتحدةء ارتفعت نسبة التجارة إلى إجمالى الناتج المطى ۷ بالمائة تقريبًا فيما بين 
عامی ۱۹۸٠‏ و۸٠١۲»‏ ومن المصادفة أن هذه الأرقام لا تأخذ فى اعتبارها تجارة الخدمات 
(كالأعمال المصرفية والنقل والسياسة والاستشارات وما شابه)ء لأن قياس الخدمات أكثر 
صعوية. وهناك كذلك فجوات فى بيانات الخدمات المتاحة وتأخير فى جدولتها. 


شمل أسرع تكامل مع الأسواق العالمية البلدان الشيوعية السابقة. ففى عام ٠۹۷۰‏ 
كانت تجارة السلع تمثل ه بالمائة فقط من إجمالى الناتج المحلى الصينىء» ويعد عقد 
من الزمان کانت ۲۰,۱/» ثم ارتفعت إلى ٥٦,۷‏ فی عام ۲۰۰۸ وفی عام ۱۹۹۰ء 
كانت نسبة التجارة الى إجمالی الناتج المحلی فی قیتنام ۷۹,۷/» وفی عام ۲١١۸‏ 
كانت النسبة ./۱۷١, ٤‏ ومع انهيار الإمبراطورية السوقيتية فى شرق أوروياء انضمت 
بلدان وسط اورویا وشرقها إلى الاقتصاد العالمی. وفی عام ٠۹۹٤١‏ بلغت تجارة روسيا 
مع العالم حوالی ۲۹.۹ من إجمالى الناتج المحلیء لکنها كانت بعد ٠١‏ عامًا ۸, »/٤٠‏ 
مقارنةً بالكثير من البلدان ذات الدخل المرتفع". وتتطابق جمهورية التشيك ويولندا 
وأوكرانيا مع هذا النمط. 
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فيما بين البلدان الناميةء يتطابق النمط نفسه الخاص بالمشاركة المتزايدة مع 
الاقتصاد العالمى بصورة عامة. وقد زادت البلدان ذات الدخل المتخفض والدخل المتوسط 
تبعيتها التجارية من ۲١,۲‏ بالمائة فى عام ۹۸٠‏ إلى ٠٠,١‏ بالمائة فى عام ۲١١۸‏ 
وحدث التطور الأسرع فى شرق آسيا والمحيط الهادىء حيث ارتفعت نسبة تجارة 
السلع من ٠٠,٤‏ إلى ٠٠,۹‏ بالمائة. ويالطبع تراجعت بضعة بلدان مضطرية فى 
الكاريبى وإفريقياء لكن ظهر أن هذه الأوضاع تعكس ظروفًا خاصة ومؤقتةء كتقلبات 
أسعار السلع والقلاقل الداخلية“. 

على هدار اشن غاما مك الخمو الذى تقوده الضادرات اها ضافرات 
المصانع - الدول الناشئةء كالصين و"النمور" الآسيوية الأريعة الأصغر (هونج كونج 
وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان) من الازدهار فى الاقتصاد العالمى. فقد أغرت تلك 
البلدان المستثمرين الأجانب على بناء المصانع ونقل التكنولوجيا واستخدام العمالة 
المحلية الرخيصة وإنتاج السلع من أجل التصدير. ورأت بلدان آسيا النامية صادرات 
المصانع» باعتبارها نصيبًا من إجمالى صادراتهاء تزيد من ٠١‏ إلى ۸٠‏ بالمائة فيما 
بین عامی ۱۹۹۰ و۹٠٠۲ء‏ وتجاوزت معدلات زيادة إجمالى الناتج المحلى السنوية فى 
بعض مناطق آسيا ۸ بالمائةء وقدمت المنطقة نموذجًا بديلا كى تحاكيه البلدان النامية 
فى أنحاء العالم» وهو البديل الذى يقوم على القيادة الحكومية الفعالة"'). 

نجحت استراتيجية التنمية الآسيوية التى تقودها الصادرات لأنها استهدفت 
الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق ذات الدخل المرتفع فى غرب أوروياء وبشكل 
خاص المملكة المتحدة. واعتبارًا من منتصف الثمانينيات عاشت الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة عجوزات متسعة ومزمنة» حيث استوعب مستهلكوهما كميات كبيرة من 
البضائع من البلدان الآسيوية. وزادت واردات بريطانيا من بضائع البلدان النامية فى 
شرق آسيا والمحيط الهادى من /١‏ من إجمالى الواردات فى عام ۱۹۸٠‏ إلى ٠١‏ بالمائة 
فى عام ۲۰۰۸ وزادت واردات أمريكا من السلمع الآتية من تلك البلدان من ٥‏ من 
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إجمالى الواردات فى عام ۱۹۸٠‏ إلى /۲١‏ فى عام ۸١١۲ء‏ ويالنسبة البلدين أصبح 
ميزان الحساب الجارى (أوسع قياس لعلاقة البلد بالعالم) سلبيًا فى منتصف الثمانينيات 
وظل سلبیًا علی مدی اأکٹثر من ۲۰ عامًا). وفیما بین عامی ۱۹۸۰ و۲۰۰۹ عاشت 
الولايات المتحدة عجرا تراکمیًا فی الحساب الجاری قدره ۷۷٤١‏ مليار دولار» وكان 
لدى المملكة المتحدة عجز تراكمى مقداره ۷١١‏ مليار دولار. وضخ البلدان الناطقان 
باللغة الإنجليزية ٠‏ ,۸ تريليون دولار فى الاقتصاد العالمى. وقد اقترضا أموالاً من الخارج 
للحفاظ على استهلاك السلع الأجنبية على نحو يزيد كثيرًا على قدرتهما على الإنتاج 
والبيع فى السوق العالمية. وفى أواخر عام ۲٠٠۹‏ كان المشترون الأجانب يحتفظون 
ب۲۸/ من دين الحكومة البريطانيةء مقايل /۱١‏ قبل ذلك بعشر سنوات. وفى الولايات 
المتحدة زاد الدين الحکومی من ۱۸,۸/ من حیازات الدين فى عام ۲٠٠١‏ إلى /٠٠,٤‏ 
فى عام ۰۲۰٠١‏ وهو ما يشير إلى اعتماد متزايد على الاستثمارات الأجنبية فى الحفاظ 
على مستوى معيشة مرتفع الاستهلاك(". 

اشترت كذلك البلدان الفقيرة المدينة بشكل كبير من العالم ما يزيد كثيرًا على ما 
باعته خلال الفترة من ۱۹۸١‏ إلى ١٠٠٠ء‏ وطبقا لما ذكرته مصادر البنك الدولىء ققد 
عانت الدول الفقيرة التى تكثر عليها الديونء كمجموعةء من عجز بلغ ١١‏ بالمائة من 
إجمالى الناتج المحلى فى عام ٠۲٠١۸‏ وعلى عكس الدولتين الناطقتين باللغة الإنجليزية 
(الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) المسئولتين معا عن حوالى ٠١‏ بالمائة من الواردات 
العالميةء المدينون الفقراء مسئولون عن حصة صغيرة جدا من التجارة العالمية. ذلك أن 
اثنين وثلاثين من بين ۳۸ أفارقة. والحقيقة غير المريحة هى أن إفريقيا جنوب 
الصحراء» التى يسكنها ۸1۸ مليوبًاء أقل أهمية فى التجارة الدولية من سنغاقورةء تلك 
الدولة - المدينة التى يسكنها ه ملايين نسمة"). 


(«) ين الحساب الجارى التجارة بالسلع والخدمات. بالإضافة إلى الدخل من الاستثمارات ومدقوعات 
التحويلات (كتحويلات العمال والمعاشات التقاعدية). ويشير القائض إلى أن البلد دائن العالم. 
ويشير العجز إلى آنه مدين. 
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ساعدت الفوائض التجارية الكبيرة عددا من البلدان الأخرى على مراكمة 
الاحتياطيات النقدية. فقد صدرت محطات توليد الطاقة الصناعية» كالصين واليابان 
وكوريا الجنوييةء أكثر بكثير مما استوردت» وجمعت فوائض الحساب الجارى الكبيرة. 
کما راكمت حيازات ضخمة من الصرف الأجنبى والأصول الاحتياطية. ويحلول عام 
۰۰ کان لدی الصین احتیاطیات قدرها ۲۰٠‏ تریلیون دولار» والیابان تریلیون دولارء 
وروسیا ٤۳۹‏ ملیار دولار. وکان لدی تایوان ٠٠۲(‏ مليار دولار) وكوريا الجنويية 
(۲۷۰ مليار دولار) كذلك مخزون كبير من الاحتياطيات النقدية"". 


الجدول )١-١(‏ نسبة جارة السلع إلى إجمالى الناح المحلى (بامائة) 
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الانتقال من التصنيع إلى الخدمات 


المح المميز الآخر للفترة من عام ۱۹۸٠‏ إلى عام ۲١٠١‏ هو التحول التدريجى 
للاقتصادات ذات الدخل المرتفع من التصنيع إلى الخدمات ‏ وخاصة الخدمات المالية 
وخدمات المعلومات. وكما سنوضح فى الفصل الخامس, فقد صور عالم المستقبليات 
ألفين توفلر هذا التحول على أنه نقلة تاريخية من الصناعات الأساسية إلى الاقتصاد 
ما بعد الصتاعى القائم على المعرفة. وفى عدد من البلدان ذات الدخل المرتقعء ولدت 
قطاعات الخدمات الناشئة أعدادا كبيرة من فرص العملى. وكان الأمر كذلك على نحو 
خاص فى المملكة المتحدة؛ حيث ارتفعت قيمة الخدمات من ٠٦‏ إلى /۷١‏ من إجمالى 
الناتج المحلی فیما بین عامی ۱۹۸۰ و۲۰۰۷ مما يعكس توسع لندن باعتبارها مركرا 
ماليًا عالميا. وهبط التوظيف فى الصناعة من ۲۷ إلى ١۴/ء‏ بينما ارتقع التوظيف 
فى الخدمات من ١١‏ إلى ۷۸/. وعكست بلدان صناعية كبرى هذا النمط بقدر أقل. 
قفى ألمانيا زادت الخدمات من ٥۷‏ إلى 1۹/ من إجمالى الناتج المحلىء وفى اليابان 
من /٥٥‏ إلى .)"(/٩۸‏ 


نهضة الأسواق المالية 


ميزت نهضة الحركات والأسواق المالية الدولية كذلك فترة ما بعد عام ٠1۹۸ء‏ 
وإحدى طرق رؤية هذا الاتجاه هى النظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرةء حيث 
تشتری أو تبنی شرکة فی بلد ما مصنعًا أو منشاة فی بلد آخر. وتوضح بیانات مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنميةء وهو مؤسسة دولية تضم ۱۹۳ عضواء أن الرصيد 
الوارد المتراكم للاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية زاد زيادة كبيرة من ۹,۸/ فى 
عام ۱۹۹۰ إلى /٠۲,٠١‏ فى عام ۲١١۷‏ قبل الانهيار الاقتصادى. وبالنسبة للبلدان 
النامية كجماعةء ارتفعت النسبة من ۱۳,۹/ فی عام ۱۹۹۰ إلى ۲۰/ فى عام ۷١٠۲ء‏ 
وبالنسبة للبلدان المتقدمةء ارتفعت من /٩‏ إلى ۳۳,۲/. وبينما ظل غرب أورويا 
والولايات المتحدة جاذبين للمستثمرينء فقد استحوذت الأسواق الناشئة الكبيرة 
كالصين والهند والبرازيل على نصيب الأسد من الاستثمار فى البلدان النامية. وبحلول 
عام ۲١١۷‏ استهدفت تدفقات الاستثمارات إلى الصين بشكل كبير الخدمات وصناعات 
التكنولوجيا الفائقة وأنشطة القيمة المضافة» حيث غيرت الشركات متعددة الجنسيات 
استراتيجياتها . إذ لم يعد الكثير منها ينظر إلى الصين على أنها فى المقام الأول قاعدة 
تصنيع منخفضة التكلفة. بل كانت ترغب فى الوصول إلى سوق تنافسية كبيرة. وكانت 
تسعى إلى إقامة مراكز أبحاث وتطوير(). 

يوفر نمو البورصات العالمية نافذة أخرى للعولة المالية. ففى عام ۱۹۹۰ كانت 
قيمة الأسهم التى يجرى التعامل عليها فى البورصات العالمية تساوى ۲۸/ من إجمالى 
الناتج المطى العالمى. وعلى امتداد ذلك العقد اتخذت الأوراق المالية الصفة الدولية 
وزادت زيادة كبيرة. وارتفعت قيمة الأسهم التى يجرى التعامل فيها إلى ٠٠١‏ من 
إجمالى الناتج المحلى فى عام ٠٠٠١‏ و٤۱۸/‏ فى عام ۲٠١۷‏ قبل هبوطها. وفى بلدان 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع» ارتفعت قيمة الأسهم التى 
یجری التعامل فیها باعتبارها جزْءًا من إجمالى الناتج المحلی من ۲۷ فی عام ٠۹۹۰‏ 
إلى /۲١١‏ فى عام ۷ وشهدت الأسواق فى لندن ونيويورك جزءًا من أكبر زيادة. 


38 


وفى بريطانيا ارتفعت قيمة الأسهم التى يجرى التعامل فيها من ۸ من إجمالى 
الناتج المحلى فى عام ۱۹۹۰ إلى ۳٦۸‏ فى عام ۷١٠۲ء‏ وفى الولايات المتحدة كان . 
النمط مشابها. فقد قفزت النسبة من ٠١‏ من إجمالى الناتج المحلی فی عام ٠۹۹۰‏ 
إلى ٠٠۹‏ فى عام ۲۰۰۷ء وفى اليابان» حيث حد التباطؤ الاقتصادى من المضاريات» 
زادت تعاملات الأسهم من ٥۳‏ من إجمالى الناتج المحلی فی عام ۱۹۹۰ إلى /۱۸٤‏ 
فی عام ۲۰۰۷. 

كانت بعض التطورات الأكثر إثارة للدهشة فى البلدان الشيوعية السابقةء حيث 
بُعثت الرأسمالية بانتعاش. بل إن التعامل فى الأسهم انتعش فى روسيا. إذ زاد التعامل 
وفى الصين» ذلك البلد ذو الاقتصاد المختلط والقيادة السياسية الشيوعيةء قفر التعامل 
فى الأسهم من ٦٠‏ من إجمالى الناتج المحلی فی عام ۲۰۰۰ إلى ۲۳١‏ فى عام ۷١١۲ء‏ 
وامتد جنون التعامل فى الأسهم إلى الأسواق النامية فى أنحاء العالم» كالبرازيل 
والهند وجنوب إفريقيا. ففى البرازيل زادت التعاملات من /١‏ من إجمالى الناتج 
المحلی فی عام ۱۹۹۰ إلى ١١‏ فى عام ۲٠٠١‏ و٤ا//‏ فى عام ۸١١۲ء‏ وشهدت الهند 
قفزة فى التعامل فى الأسهم من ۷/ من إجمالى الناتج المحلی فی عام ٠۹۹۰‏ 
إلى ۱١١‏ فى عام ۲۰۰۰ وا١‏ فى عام ۲١٠۸‏ وفى جنوب إفريقيا بلغ التعامل 
فی عام ۰۷ .۴(۲). 


رفع القيود عن الأسواق وخصخصة الحكومة 


فى الأعوام التالية لعام ٠۱۹۸ء‏ أدت كذلك قرارات الحكومات لرفع القيود عن 
الأسواق وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة وخقض الإنفاق الحكومى إلى دعم 
القطاع الخاص فى بلدان كثيرة. ففى الولايات المتحدةء حيث أيد الرئيس ريجان 
وغيره من الرؤساء رفع القيود والخصخصة»ء انخفض الإنفاق الحكومى من /١١.۸‏ 
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من إجمالى الناتج المحلى فى عام ۱۹۸٠۰‏ إلى ٠٤.٤‏ فى عام ۲٠٠١‏ قبل ارتفاعه 
عقب الهجمات الإرهابية التى وقعت فی عام ۲۰۰۱ إلى ١١.١‏ بحلول عام ۷١٠۲ء‏ 
وقى المملكة المتحدةء هبط الإنقفاق الحكومى من /۲٠.۷‏ من إجمالى الناتج المحلى 
فی عام ۱۹۸۰ إلى ۱۸.٦‏ فی عام 0۲..۰). 


اعتمدت بلدان فى العالم النامى وشرق آسيا بشكل مميز على شبكات الأسر 
الممتدة للحصول على دعم كبار السن. وعادةٌ ما يكون الإنفاق الحكومى فى البلدان 
الأكثر فقرا حوالى ٠١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى. وحتى فى الدول-المان 
المزدهرة كهونج كونج (۸/) وسنغافورة »)/١١(‏ تظل النسبة المئوية منخفضة. وقى 
البلدان العملاقة الناشئةء الإنفاق الحكومى من أجل الاستهلاك فى الهند )/١١(‏ 
والصين )/۱٤(‏ أعلى قليلاً. ۰ 


أثتاء الفترة المعاصرةء دخل ملايين العمال الجدد قوة العمل العالمية واشترت 
البضائع من السوق. والأمر المميز بشكل خاص بشأن هذه الفترة هو تسارع النمو فى 
شرق آسيا وجنوب آسيا والعديد من البلدان الناشئة الأخرىء» كالبرازيلء وكذلك التناقفس 
الدولى المتزايد فى البلدان ذات الدخل المرتفع فى غرب أورويا وأمريكا الشمالية. 
وعندما اتسعت التجارة العالمية بسرعةء كان لدى المستهلكين فى البلدان ذات الدخل 
المرتفع اختيارات أكبر وتنافس أكبر على الأسعار. وانتبهت الأعمال الكبيرة فى أمريكا 
الشمالية وغرب أورويا لاحتمال الأسواق الناشئةء من أجل زيادة المبيعات ومن أجل 
خفض نفقات الإنتاج. وأصبح ما أسماه واضع استراتيجيات الإدارة پيتر دراكر 
المشاركة فى الإنتاج واسع الانتشار, إذ نقلت الشركات المتعدية للقوميات الإنتاج ومن 
بعده الأبحاث والتطوير إلى منشآت خارج البلاد. 

بالنسبة لسكان البلدان النامية الآسيويةء كان التقدم ملحوظًا . ويبدأت مناطق 
جنوب آسيا كذلك. تقودها الهند» تنمو بسرعة وتستوعب الاقتصاد العالمى. 
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ونتيجة لذلك» هبط عدد الأشخاص فى المناطق النامية الذين يعيشون فى فقر مدقع 
(المحدد فی عام ۲۰۰۵ ب ٠,۸‏ دولار فى اليوم) إلى ٠,١‏ مليار فى عام ٠٠٠٠‏ مقارنة 
ب ۱,۸ مليار فى عام ٠۱۹۹ء‏ وحدث معظم هذا التحسن فى الصين, حيث انتشلت 
الفرص الاقتصادية المحسنة ٤١٥‏ مليون شخص من الفقر المدقع. وظل هناك تركيز من 
الفقر فى جنوب آسياء حيث يعيش من يقدر عددهم بستمائة مليون نسمة على ما 
یساوی ٠.٠٠١‏ دولار أمريكى فى اليوم. ومع ذلك فقد ساعت ظروف إفريقيا جنوب 
الصحراء بإضافة ٠٠١‏ مليون شخص آخر إلى صفوف الأشخاص شديدى الفقر 
إل أرقام .)"۱۹٩۰‏ 


تزايد التقلب والإحلالات 


من الواضح أن الاقتصاد العالمى المفتوح لم يغد الجميع. فقد كان له جانب سلبى 
بالنسبة لكثيرين فى البلدان الغنية والفقيرة. إذ جاء التغيير بالتقلب وعدم اليقين 
والإحلالات. فالعمال الذين كانوا ينتجون فى يوم من الأيام السيارات والصلب 
والملابس والأحذية فى الأسواق المعزولة عن المنافسة العالمية وجدوا أنفسهم يتنافسون 
مع عمال شبان لديهم دوافع قوية يتقاضون أجورًا منخفضة نسبيًا من البلدان النامية. 
واكتشف الكثير من العمال ذوى الأجور الجيدة فى البلدان ذات الدخل المرتفع التى بها 
تعويضات تقاعد ورعاية صحية آنهم فى سباق لخفض الأجور مع أرخص عمالة فى 
العالم. وكان لدى عمال فى بعض البلدان النامية مخاوف مشابهة. إذ كان المزارعون 
العائليون فى كوريا واليابان وفرنسا والهند إلى جانب أماكن كثيرة. يخشون المنافسة 
من الزراعة التجارية وفقدان موارد رزقهم. وعارضت الأعمال التى تفتقر إلى الكفاءة 
فى البلدان التامية الامتيازات الخاصة بضرائب التصنيع» وكانت تخشى نتائج المنافسة 
الشديدة. وقد حشدت تأييد الحكومات القومية لمقاومة الامتيازات فى مفاوضات التجارة 
متعددة الأطراف. وفى كوريا دخل المزارعون الناشطون فى عراك مع الشرطة وسبوا أعضاء 
المجالس التشريعية المؤيدين لاتفاقيات التجارة الحرة. وفی فرنساء هاجم چوزيه بوڦ 
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وحشد من الفلاحين منفدًا لماكدونالز فى عام ۱۹۹۹١‏ ودمروه احتجاجًا على الزراعة 
الصناعية ونظام التجارة العالمى. وحدث أنجح الاحتجاجات فى سياتل بولاية واشنطن 
فى شهر ديسمبر من عام ۱۹۹۹ عندما عطل ائتلاف واسع من الناشطين - المدافعين 
عن المستهلك والمزارعين العائليين وأعضاء النقابات العمالية ودعاة الحفاظ على البيئة - 
اجتماعًا لوزراء منظمة التجارة العالية. ويدا أن هذه المظاهرة ومظاهرات أخرى فى 
الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى فى داوس بسويسرا تدل على رد 
فعل عنيف تجاه العولة التى تقودها الشركات. وأظهرت استطلاعات الرأى أنه بينما 
اعتبر الأشخاص العاديون العولة حقيقة روتينية خاصة بالحياة اليوميةء كان هناك 
سخط شديد بشأن الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء» ونقص فرص العمل جيدة 
الأجرء وظروف العمل المتدهورة“"). 


الثورات التكنولوجية 


شمل بعد التحول الاقتصادى العالمى الآخر الابتكارات التكنولوجية الأساسية فى 
النقل والاتصالات. وشملت هذه الابتكارات طائرات الشحن ذات الجسم الأكثر اتساعًا 
(بوينج )۷٤١‏ والحاويات وسفن الحاويات واتصالات الأقمار الاصطناعية وخطوط 
الألياف البصرية والتليفون المحمول والإنترنت وأجهزة الكمبيوتر الشخصى» حيث 
ساعد كل منها على إزالة حواجز الزمان واكان ونقص المعلومات. 
خلال القرن العشرين انتقل الناس والبضائع والمعلومات والمال على نحو أسرع 
عبر مسافات شاسعة نتيجة للابتكارات. وجاعت الطائرة بوينج ۷٤١‏ ذات الجسم الأكثر 
اتساعا فى عام ۱۹١١‏ بتكلفة تشغيل أقل بشكل كبير وسهلت وصول السفر الجماعى 
منخفض التكلفة. وفى عام ۲۰۰۸ء ذكر اتحاد النقل الجوى الأمريكى أن الخطوط 
الجوية فى آنحاء العالم نقلت حوالى ۲.۳ مليار راكب سنويًا بزيادة قدرها ۲٠۷‏ عن 
العدد فى عام ۱۹۸۰ و۸٤۷‏ مليون راكب. ويدأت أعداد أكبر من رجال الأعمال 
والسائحين السفر لمسافات أطول وزيارة البلدان النامية. وفى عام ٠۱۹۸ء‏ ذهب /٦٤‏ 
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من السائحین إلى وروا و۲۲/ إلى الأمريكتين و۸/ إلى آسيا والمحيط الهادى و٣/‏ 
إلى إفريقيا. وبحلول عام ۲۰١۹‏ خسرت أورويا )/٥١(‏ والأمريكتين )/۲١(‏ جزءًا من 
نصيبيهماء لكن آسيا والمحيط الهادى )/۲١(‏ والشرق الأوسط (1/) وإفريقيا )/٥(‏ 
كسبت. وذكرت منظمة السياحة العالمية أن عدد السائحين فى أنحاء العالم ارتفع من 
۱ ملیون فی عام ۱۹۸۰ إلی ۹۱۹ ملیوتًا فی عام ۲۰۰۸ بزيادة قدرها ۲۳۰/. 
وتقدمت الصين على إيطاليا باعتبارها رابع أكبر مقصد للسائحين» بعد فرنسا 
والولايات المتحدة وإسبانيا. ومن الواضح أن السائحين أصبحوا أكثر اهتمامًا بسور 
الصين العظيم من الأسوار الرومانية“. 

يسر السفر الأقل تكلفة بالطائرة كذلك الشحن الجوى ومكن شبكات الإنتاج 
العالمية. وأمكن لنوعية من البوينج ۷٤١‏ المنتجة من أجل خدمة الشحن حمل ٠١‏ حاوية 
سعة ٠۷١‏ قدمًا مكعبا. وفى عام ۲١١۸‏ نقلت الخطوط الجوية فى العالم ٠٠.٥‏ مليون طن 
من الشحن بزيادة قدرها ٠٠٠١‏ بالمائة عن ٠١,١‏ مليون فى عام ."(1۹۸٠‏ 

غيرت التحسينات الأخرى - وخاصة تطور سفن الشحن واسعة البدن وسفن 
الحاويات - نقل المحيطات ودعمت النشاط التجارى العا لمى. وأدخلت شركات الشحن. 
مثل ميرسك التى هى أكبر شركة فى العالم» فى الخدمة سفن حاويات. كالسفينة إيما 
ميرسك البالغ طولها ٠٠١‏ متر ويمكنها حمل ما يزيد على ٠١‏ ألف وحدة مكافئة 
لعشرين قدمًا من الحاويات والسير بها بسرعة تزيد على ٠٠‏ عقدة. ويمكن تحميل 
الحاويات الكبيرة المصنوعة من الألمونيوم والصلب وتفريغها بسهولة بواسطة المحدات 
المؤتمتة فى ثمانى ساعات. وحتى ظهور الحاويات فى الستينيات. غالبًا ما كانت عملية 
التحميل تستغرق أسبوعًا فى الغالب. ويذلك كانت عملية باهظة التكاليف ومستهلكة 
للوقت. وكان يمكن لسفن الشاحنات قطع الرحلة من الصين أو ماليزيا إلى لوس 
أنجلوس آو موانئ الساحل الغربى فى حوالى أسبوعين. ومكنت هذه الرحلة السريعة 
التجار من الاحتفاظ بمخزون أصغر حجمًا واستكماله بسرعةء بل واستخدام طائرات 
الشحن الجوى التى تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لإعادة التزود بالشحنات 
عالية القيمة"). 
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كذلك وسعت الابتكارات فى الاتصالات خاال تلك الفترة الصلات بين الناس 
والدول» حيث حسنت تدفق المعلومات. وقدر الاتحاد الدولى للاتصالات أنه فى نهاية عام 
٠۹‏ كان هناك ٠,١‏ مليار مشترك فى خطوط التليفون المحمول فى أنحاء العالم» 
وهو ما یغطی ٩۰‏ بالمائة من سکان العالم» مقابل ٠١.٥‏ مليون مشترك فی عام ١٩۹٠ء‏ 
وزاد استخدام التليفون المحمول إجمالاً بنسبة ۳۷ بالمائة سنوي ". 


يسر التدفق السهل للمعلومات الاتصالات التجارية وحسن تدفق المعلومات بين 
الأسر والأصدقاء» كما سمح لشبکات التواصل الاجتماعی مثل فیسبوك وسکای پى 
بأن تربط الأفراد فى أنحاء العالم. وكانت لتدفق المعلومات السريع بين الأفراد آثاره الهائة. 
إذ ساعد على تجانس الأنواق وانسجام الثقافات وتكامل الأسواق بطرق غير مسبوقة. 
كما سهل التنوع الثقافىء حيث احتفظ المغتربون الصينيون فى الأمريكتين باتصال 
منتظم بأقاربهم وكانوا يشاهدون التليغزيون الصينى. وكانت ثورة الاتصالات بمثابة 
تحدٌ للأنظمة المستبدة التى تسعى إلى التحكم فى المضمون وقمع المعارضة. 

تنبا أحد القادة بقدرة الاتصالات على تغيير العالم. كان ذلك هو الرئيس السابق 
روالد ريجان» وکان هو نفسه مقدم برامج بالإذاعة وفهم كيف غيرت المعلومات حياة 
الناس وتوقعاتهم. وإدراكا منه لضعف الاتحاد السوشيتى فى هذا الخصوص فى 
الثمانينيات» وسم عمليات صوت أمريكا وإذاعة الحرية. وكان ريجان يعرف قدرة 
الصورء وآراد أن يبين لسكان الإمبراطورية السوقيتية أن الأمريكيين العاديين 
لديهم سيارات وبيوت جيدة» بل وحمامات سباحة. ويذلك أجج السخط فى أوروبا 
الشرقيةء وعجّل بفناء الإمبراطورية السوقيتية وشجع انبعاث العمولة التى 
تقودها السوو(". 
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خانمه 


كانت الفترة من عام ۱۹۸٠‏ إلى عام ۲١٠١‏ فترة مهمة من التحولات الاقتصادية 
والاضطرابات. فبينما تضاءلت الحرب الباردة واختفت القيود التنظيمية الحكومية. 
ظهر اقتصاد عالم جديد تحركه السوق. إذ كانت تحركه القضايا الجديدة 
والتكنولوجيات الجديدة وظهور مراكز قوة اقتصادية جديدة. وفى أنحاء العالم» تحسنت 
مستويات المعيشةء وزادت متوسطات الأعمار» وزادت تدفقات البضائمع والأموال والبشر 
والمعلومات زيادة حادة. لكن كما تبين الأحداث اللاحقةء فقد عززت عولة أواخر القرن 
العشرين كلا من المكاسب ونقاط الضعف؛ إذ رفع مد العومة العالى الكثير من السفن 
وقلب غيرها. 
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الفصل الثانى 


الاقتصاد العالمی قبل ۱۹۸۰ 


للاقتصاد العا مى المعاصر جذور فى عملية العولة والاقتصاد الدولى الديناميكى 
الذى ظهر فى أواخر القرن التاسع عشر. وسوف يلخص هذا الفصل بعضًا من 
التطورات الرئيسية ويبين كيف انحل ذلك الاقتصاد فى دورة من الحروب والانزياحات 
الاقتصادية ثم انبعث بعد الحرب العا لمية الثانية. 
العولة فكرة موحدة مهمة ضرورية لفهم الاقتصاد العالمى المعاصر. وهى عملية 
محا من خلالها التقدم فى التكنولوجى وانفتاح الأسواق تدريجيا حواجز الزمان وا مكان 
وقرب الشعوبُ والدول من بعضها أكثر. وللعولة أصول بعيدة تعود إلى الاتصالات غير 
المنتظمة للتجار والمغامرين وأفراد الحملات مع الحضارات. وللاطلاع على التاريخ 
المبكر العولةء ربما يرغب القراء فى الرجوع إلى ”القراءات المقترحة". 


الاقتصاد العالمی الأول )٠۱١۹۱۳-۱۸۷۰(‏ 


فى أواخر القرن التاسع عشر تسارعت عملية العولة. فقى عصر التصنيع 
الأوروبى ويناء الدول والإمبريالية والتقدم التكنولوجى السريع» تولت بريطانيا العظمى 
قيادة بناء الاقتصاد العالمى القائم على التجارة الحرة وقاعدة الذهب. وبإيعاز من 
التجار الأحرار الكلاسيكيين والتجار الذى يوجههم التصديرء ألغت بريطانيا العظمى 
فی عام 1 قوانين القمح (رسوم الاستيراد على واردات القمح) وتبنت سياسات 
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التجارة الحرة. ويعد أن فتحت بريطانيا أسواقها المحلية التجارة ورس المال العا لميينء 
صاغت اقتصادا عالميًا مفتوحًا استمر حتى الحرب العالمية الأولى. وكان غطاء الذهب 
الدولى عنصرًا أساسيًا فى النظام. وحافظت بريطانيا على عملتهاء الجنيه الإسترلينى. 
من ناحية الذهب بسعر ثابت وسمحت بحرية انتقال الذهب. ومع ربط الجنيه بالذهب» 
أصبحت التعاملات الدولية أقل مخاطرة. وكان بإمكان المستثمرين والتجار الثقة فى 
نظام المدفوعات» لمعرفتهم أن العملات القومية ستظل ثابتة وسيمكن تحويل العملات 
بسهولة من واحدة لأخرى تبعا لمشيئتهم. 

كانت سوق بريطانيا المحلية مفتوحة أمام العالم ‏ وكانت سياستها الخاصة بحرية 
التجارة مشجعة للواردات. وعانت المملكة المتحدة على نحو مميز من العجز التجارى مع 
العالم (فائض تجارى مع إمبراطوريتها الاستعمارية) وكانت تمول موقفها بفوائض 
هائلة من الخدمات ‏ كالشحن والتأمين - والمكاسب من استثماراتها فى الخارج. فقد 
حملت سفن الشحن البريطانية التى تولت أمر ثلث الحمولة التى جرى شحنها فى 
العالم» وحملت أكبر حصة من تجارة العالم. وصدر المستثمرون البريطانيون كمية هائلة 
من ثروتهم إلى أنحاء العالم البعيدة - لإنشاء السكك الحديدية والموانئ وأنظمة الصرف 
الصحى والمناجم والمزارع. ووفرت الذراع الطويلة للبحرية البريطانية الحماية 
لشركات الشحن والمستثمرين فى مواجهة المخاطر المتعددة- بما فى ذلك القرصنة 
ونزع الملكية). 

فى مركز عالم ما قبل الحرب العالمية الأولى كان الاقتصاد العالمى هو حى المال 
فى لندن» وهو منطقة مساحتها ميل مريع واحد» حيث توجد صناعة الخدمات المالية. 
وکان موظقًا به ٠١‏ ألف شخص فى عام ١١۱۹ء‏ وداخل حى المال كان يوجد بنك 
إنجلترا المملوك ملكية خاصة والمعروف باسم سيدة شارع ثريدنيدل العجوزء وبورصة 
لندنء وبورصتا الذهب والمعادنء ولويدز لندنء وهى سوق التأمين العالمية". 

فى الفترة من عام ۱۸۷۰ إلى عام ١١۱۹ء‏ اتسعت تدفقات البضائع ورأس المال 
والأشخاص جميعها على نحو سريع. وظهر التقسيم العالمى للعمل على خطوط الميزة 
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المطلقة (انظر الفصل الخامس). فكانت البلدان الأورويية تصدر المنتجات المصتّعة 
للمستعمرات والمستعمرات السابقة مقابل المنتجات الزراعية والمواد الخام المستوردة. 
ومن بين فوائد هذا النمط توافر منتجات جديدة - وبخاصة اللحم - لتحسين نوعية 
الغذاء الأررويى. 

استثمرت أعداد كبيرة من الأوروييين أموالها فى الخارج - فى المناجم والمزارع 
والسكك الحديدية والقنوات. وقبل الحرب العالمية الأولى صعدت الأصول الأجنبية إلى 
٠‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى العالمىء وهو رقم لم هناك ما يماشه حتى ثمانينيات 
القرن العشرين. واستثمرت بريطانيا نصف ثروتها فى الخارج أثناء تلك الفترة. 
وكانت لفرنسا وهولندا كذلك استثمارات خارجية كبيرة(). 

أدى ظهور السفن التى تعمل بالبخار وكابلات التلغراف العابرة للمحيطات أثناء 
تلك الفترة إلى تقليل تكاليف النقل وحسن الاتصالات. ونتيجة لذلك. اتسعت تدفقات 
الأشخاص والبضائع على نحو سريع. فقد هاجر حوالى ٠٠‏ مليون شخص من أوروبا 
إلى العالم الجديد فيما بين عامى ۱۸١١‏ و٤١۹٠.‏ وقبل الحرب العالمية الأولى كانت 
المعلومات تنتقل عبر كابلات التلغراف البحرية بين المراكز المالية الرئيسية فى أقل 


من دقيةة(). 


غالبًا ما ينظّر إلى الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى على أنها العصر الذهبى 
للتكامل غير الرسمى والتقدم والمشروعات الخاصة. فقد كان هناك حراك أكبر 
للمعلومات (عبر التلغراف) والأشخاص (الهجرة الحرة) والبضائع (التزام بريطانيا 
بحرية التجارة) ورأس المال بين الدول. وزاد عدد سكان العالم من ٠,۲۷‏ مليار فى 
عام ۱۸۷١‏ إلى ٠,۷۹‏ مليار (زيادة بنسبة /٤١‏ تقريبًا)ء طبقًا للمعلومات التى جمعها 
ا لمؤرخ الاقتصادى الراحل أنجوس ماديسون. ولتقييم الأداء الاقتصادى المقارن» ركز 
على نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى» باعتباره أفضل مؤشر متاح التغيرات فى 
الرفاهية والقدرة الإنتاجية. وتبين تقديرات ماديسون أن النصيب العالمى للفرد من 
إجمالى الناتج المحلى زاد بنسبة ۷٥‏ من ۸۷۰ دولارا إلى ٠٠۲١‏ دولارًا بالدولار الثابت 
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خلال الفترة من عام ۱۸۷۰ إلى عام ١١۱۹ء‏ واختلفت الدخول فى غرب أورويا والولايات 
المتحدة اختلافًا كبيرًا عن الدخول فى الصين والهند وإفريقيا حيث كان التحديث 
الاقتصادى بطينًا فى الحدوث. ففى تلك الفترة ارتفع نصيب الفرد من إجمالى الناتج 
المحلى بنسبة ٠٠١‏ فى الولايات المتحدة و٣۷/‏ فى دول غرب أورويا وتشمل بريطانيا 
وفرنسا وألانيا. لكن الزيادة تباطات فى العالم النامى. إذ كان متوسط مكاسب 
إفريقيا ۲۷/ ومتوسط بلدان شرق آسيا .//۲٤‏ وتأخرت الصين بنمو قدره /٤‏ فقط 
خلال تلك الفترة). 

تقدم بيانات ماديسون أدلة على عدم مساواة الدخل المحسن. إذ فاقت الدخول فى 
غرب آورويا والولايات المتحدة الدخول فی آسیا وإفریقیا بشکل کبیر - مما آدى إلى 
الانتقادات القائلة إن عالم رأسمالية حرية النشاط الاقتصادى زاد الأغنياء غنى ونفوذا 
وزاد الفقراء فقرا. ويرد بعض المؤرخين الاقتصاديين بأن الفرق يعكس النمو القوى فى 
البلدان الصناعية وليس إفقار الفقراء. وهم يقولون إن بعض البلدان الهامشية 
استفادت بقوة من زيادة صادرات المنتجات الأساسية - بشكل ملحوظ البرازيل 
(المطاط) وتشيلى (النحاس) وأمريكا الوسطى (الموز) والأرچنتين (اللحم والقمح) 
وأستراليا (الصوف والمعادن). 

تقدم متو سات الأعمار الأطول دللا خر على الطروف لمث قل الخرب 
العالمية الأرلى. فقد تحسنت الرعاية الصحيةء وقلت وفيات الأطفالء واختفت الأمراض 
المعدية. واستفاد غذاء الإنسان من التجارة الدولية فى لحم البقر والفواكه والحبوب. 
ففى عام ٠۹٠١‏ كان الشخص المولود فى غرب أورويا متوسط عمره المتوقع ٤١‏ عامًا 
والمولود فى الولايات المتحدة ٤١‏ عامًا. وفى آسيا وإفريقيا ريما ۲١‏ عامًا. ويقدر 
مادیسون أنه بحلول عام ۱٣۰۰‏ بلغ متوسط الأعمار هذا ٦۷‏ عامًا فی أورویا و۸٦‏ عامًا 
فى الولايات المتحدة ومن ۳۸ إلى ٤١‏ عامًا فى آسيا وإفريقيا. 

فى ظل وجود الشبكة المىوسعة من الصلات المالية والتجارية بين الدولء 
ليس مستغريا أن بعض النقاد ورجال البنوك نوى النفوذ كانوا يظنون أن الاقتصاد العالمى 
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من القوة بما يكفى لكبح جماح الدوافع العدواتية. وزعم ناشط السلام البريطانى 
نورمان أنجل (رالف نورمان نجل لين) أن الاعتماد المتبادل الاقتصادى عزز السلام» 
وأن القوة العسكرية والسياسية لا تعطى أية دولة ميزة تجارية. وفى كتابه "الوهم الكبير" 
)۱۹١١(‏ كتب يقول: ”أصبح التمويل العالمى على قدر من الاعتماد المتبادل والتداخل مع 
الصناعة بحيث... لا يمكن للقوة السياسية والعسكرية فعل شىء فى الواقع...") 
واعتنق آخرون من النخبة آراء مشابهة. فقد ربط ونستون تشرشل التجارة الحرة 
بالسلام والاعتماد المتبادل. وقال إن التجارة الحرة عملت على تجميع ”شعوب أورويا 
والعالم المسيحى وفى النهاية العالم كله» بحيث ينبغى أن تصبح القوات والمصالح متداخلة 
فى بعضها البعض بحيث يبستحيل الفصل بينها ." لكن الجيواستراتيجى الأمريكى 
الأدميرال أ.ت. ماهان رفض فرضية أنجل لكونها هى نفسها آوهمًا كبيراء وأنها 
فرضية تجاهلت كيف نتجت الميزة الاقتصادية باستمرار عن استخدام القوة العسكرية 
وأساعت تفسير العمل البشرى. كمال قال: ”النظر إلى العالم على أنه تحكمه المصلحة 
الذاتية فحسب يعنى العيش فى عالم لا وجود لهء أى عالم مثالى...). 

عکست آراء نورمان أنجل وونستون تشرشل إيمان ليبراليى العصر الفيكتورى 
الطوياوى بأن حرية التجارة فى البضائع والتمويل يمكن أن تحقق السلام. وكما اتضح» 
فقد توقعاتهم فى غير محلهاء وتأكدت شكوك الأدميرال ماهان. 


نقض العولمة )٠٠۹٥۰-۱۹۱٤(‏ 


كانت الفترة منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى عام ٠٠١١‏ فترة نقض العولة. 
فقد عطلت حربان عالميتان وكساد عالمى وصراع الحرب الباردة الاقتصاد العالمى. 
وکان التقدم الاقتصادی أبطاً مما کان عليه قبل عام ٤۱۹۱ء‏ وزاد عدد سكان العالمى 
بنسبة ٤١‏ بالمائة من ۱.۷۹۲۳ ملیار إلى ٥۲۸‏ .۲ مليار. وزاد نصيب الفرد من إجمالى 
الناتج المحلى بنسبة ۲۸.٥‏ بالمائة من ٠٠۲٤‏ دولار إلى ۲١١١‏ دولارء وهو أبطاً بكثير مما 
کان عليه الحال فی العصر الذهبی من عام ۱۸۷۰ إلى عام ۱۹۱۳ .')/۷٥(‏ 
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الحرب العالمية الأولى وما بعدها 


يزعم ا لمؤرخون آحیانًا آن الحرب العظمی التی بدأت فی اأغسطس من عام ٠۹۱٤‏ 
أنهت عضر العولة الأرل("). ومن المؤكد أن الحصار والاستخدام الواسع للغواصات 
ضد السفن المحايدة والمحاربة عط نمط التبادل القائم على السوق. وتدخلت الحكومات 
للتحكم فى التجارة والشحن» وكانت نتيجة ذلك انخقاض حجم التجارة بشكل حاد. كما 
أغلقت الحكومات الأسواق المالية ونظمتهاء وصفى المتحاريون الأصول الخارجية 
لتمويل الحرب. وفى الفترة من عام ۱۹۱١‏ إلى عام ۹١١‏ هبطت الاستثمارات الأجنبية 
فى الولايات المتحدة من ۷,۲ ملیار دولار إلى ۲,۲ مليار دولار» حيث باعت بريطانيا 
وأطراف متحارية أخرى أصولا. وخرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الأولىء 
التی دخلتها باعتبارها أکبر مدین فی العالم» باعتبارها أکبر دائن. كما حولت الحرب 
الولايات المتحدة واليابان إلى قوتين بحريتين» حيث فقدت بريطانيا قدرًا هائلا من 
الحمولة البحرية("'). 

بعد ذلك حاولت بلدان العالم العودة إلى غطاء الذهب وإلى إحياء تدفقات رأس 
المال والتجارة الدولية. وقام رجال البنوك فى نيويورك وإندن بدور قعال فى الجهود 
الخاصة لتعزيز الاستقرار والانتعاش. لكن الاتزياحات والتشوهات بقيت على حالها. 
واشتكى الأوروبيون من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة مما عفد تسديد ديون 
الحرب. وكانت النزعة الحمائية كذلك أحد العوامل فى أمريكا اللاتينية حيث أدت الحرب 
إلى انزياح الأنماط التجارية التقليديةء وهو ما أجبر بلدانها على تعزيز الصناعة المحلية. 
أما الزراعة التى اتسعت أكثر من اللازم أثناء فترة الحرب فقد عانت من العرض الزائد 
والأسعار المنخفضة أثناء ذلك العقد. وأتى التضخم المفرط فى ألمانيا بعد الحرب 
العالمية الأولى على مدخرات الطبقة الوسطىء ويسر السخط السياسى الناتج عن 
صعود النازيين إلى السلطة بعد عقد من ذلك('). 
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الکساد العظیم (۱۹۳۹-۱۹۲۹) 


كان الكساد العظيم ثانى فاجعة تعطل الاقتصاد العالمى فى القرن العشرين. 
وشمل أثره العالم. وترتبط بدايات الانهيار بانهيار بورصة نيويورك» وفشل البنوك فى 
التنمسا ویر أورويا الرئيسى؛ وانهیار قاعدة الذهب. ویلقی بعض الباحثين باللوم كذلك 
على الكونجرس الأمريكى لإقراره رسوما جمركية أعلى فى عام ۱۹۳۰ء وفيما بين 
عامى ۹۲۹ و۲١۹٠‏ انخفضت التجارة العالمية بنسبة ٠٠‏ بالمائة من ناحية الحجم 
و۸٤‏ بالائة من ناحية القيمةء بينما انخفض الإنتاج الصناعى بنسبة ۳١‏ بالمائة. 
ولجأت الحكومات إلى فرض قيود على أسعار الصرف وغيرها من الإجراءات التنظيمية 
لعزل الاقتصادات عن العاصفة العالمية وتشجيع التعافى القومى(*"'). 

يقدم انهيار البورصة الأمريكية فی عام ۱۹۲۹ أشباهًا خادعة لتصحیح ۲۰۰۹-۲۰۰۸» 
إِذ هبط مؤشر داو چونز الصناعى بنسبة ۸٩‏ بالمائة عن ذروته البالغة ۲۸۱ فى ۲ سبتمبر 
لیصل إلى ٤١‏ فی يوليو من عام ۱۹١١‏ قبل انتخابات الرئاسة. ولن تعود السوق إلى 
مستویات عام ۱۹۲۹ حتی عام ٤۱۹۵ء‏ بعد حوالى ٠٠‏ عامًا. ومع ذلك فإنه فى الفترة 
من عام ۱۹۲۹ إلى عام ۱۹۳۲ لم يشمل انهيار نيويورك العالم؛ إذ كانت انهيارات 
البورصات فى معظم البلدانء ما عدا إيطالياء متوسطة'). 


على الرغم من أن الأسباب الدقيقة لانهيار البورصة الأمريكية مازالت تثير الجدلء 
فقد أعقب الانهيار المالى عقد ما بعد الحرب من النمو المفرط ‏ ”العصر الجديد" كما 
قال الرئيس كالفن كوليدج. وظن كثيرون أن التكذيكات الجديدة للإدارة العلمية 
والابتكارات الجديدة الجذرية فى الاتصالات ‏ اللاسلكى ۔ والنقل- السيارات والطائرات - 
سوف تقضى على دورة الانتعاش الاقتصادى والكساد الخاصة بالعقود السابقة. وأدى 
التحمس للنمى إلى زيادة المضارية فى البورصة بشكل مفرط. وكانت الحكومة أثناء الحرب 
قد روجت مبيعات سندات الحرية بمناشدات وطنية» حیث جمعت ۲٠,۰‏ مليار دولار 
المساعدة فى تمويل الحرب. ويعد ذلكء ومع انخفاض دين الحكومةء اتجه المستثمرون 
إلى البورصة بحكًا عن عائدات مرتفعة. وشاركت البنوك. التى حققت أرياحًا من بيع 
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سندات الحرب» فى التعامل فى الأسهم حيث أقرضت المستتمرين فى العشرينيات. 
وشجع ذلك انتعاش المضاربات. وأصبحت الْحَافظ مرفوعة ماليًا على نحو مفرط. 
وكانت عرضة التصحيح فى أسعار الأسهم. وفيما بعد ألقى عالم الاقتصاد ميلتون 
فريدمان باللوم على بنك الاحتياط الفدرالى فيما يتعلق بالسياسات النقدية الخاطئة. 
ذلك أن البنك أبقى على أسعار الفائدة منخفضة من عام ٠١١١‏ إلى ۱۹۲۷ للمساعدة 
فى تقوية الجنيه ودعم عودة بريطانيا العظمى إلى قاعدة الذهب» وتشجيع الاستقرار 
النقدی فی أورويا. وعندما فرض بنك الاحتیاط الفدرالی القیود فی آوائل عام ٠۹۲۸‏ 
لكبح جماح المضاربين» أحدث انكماشا نقديًا أدى إلى انهيار اقتصادى. وكما قال 
محافظ بنك الاحتیاط الفدرالی بن برنانکی فى حفل عيد ميلاد ميلتون فريدمان 
التسعين» فإنه 'فيما يتعلق بالكساد العظيم» أنت محق. فقد تسبب فيه. ونحن شديدو 
الأسف. لكن بفضلك. لن نفعل ذلك مرة آخرى""'). 

كان لانهيار الثلاثينيات الاقتصادى الكثير من النتائج المعاكسة. فالبطالة والسخط 
السياسى الناتجان عن ذلك جاءا بالاشتراكيين القوميين وأدولف هتلر إلى السلطة فى 
ألمانيا التى عقدت العزم على الإطاحة بتسوية سلام الحرب العالمية الأولى. وفى اليابان. 
شجع الكساد الجيش ومن يؤيدون التوسع الإمبريالى وليس التعاون الدولى. 

فى كل مكان عززت طوارئ زمن الحرب» وفيما بعد النكبة الاقتصاديةء يد الدولة 
وأضعفت القطاع الخاص وحرية النشاط الاقتصادى. وتميزت السياسة البريطانية فى 
فترة ما بين الحربين بتوسع الدولة والاقتصاد المختلط. وفى نهاية الحرب العا مية الثانية 
سوق يوسع حرب العمال المنتصر نطاق الحكومة بتأميمه الفحم والصلب والسكك 
الحديدية والمرافق والاتصالات وبنك إنجلترا. وظهر نمط مشابه فى فرنسا بتأميم 
الصناعات الرئيسية فى نهاية الحرب العالمية الثانية. وفى آلمانيا ما بعد الحرب العالمية 
الثانيةء آحرز الاقتصاد المختلط تقدمًا باستحواذ الحكومة على أنصبة هائلة من 
الشركات الكبرى - وكانت الغلبة لفلسفة الشركات من خلال الإدارة الثلاثية للأعمال 
والحكومة والعمل#). 


34 


فى الولايات المتحدة زاد 'الاتفاق الجديد" للرئيس فرانكلين روزقلت من حجم 
الحكومة كذلك. وتولى الموظفون الحكوميون برامج أشغال عامة غير مسبوقة والإنفاق 
العام وجهودا لوضع الأسعار والأجور. واتسعت الدولة التنظيمية أقصى ما يكون فى 
القطاع المالى» حيث كانت صناعتا البنوك والأوراق المالية تعتبران مسئولتين عن 
الانهيار. وكما سيناقش فى الفصل الثامن» فقد أقر الكونجرس تشريعا يمنع البنوك 
التجارية من المشاركة فى أعمال البنوك الاستثمارية والتعامل فى الأوراق المالية. كما 
أنه أنشأ لجنة الأوراق المالية والبورصات لتنظيم التعامل فى البورصات ويخول كشف 
المعلومات المالية للجمهور المستثمر. 

أثناء الكساد العظيم تلاشى الالتزام بالاقتصاد العالمىء بينما حاول المسئولون 
المنتخبون الحد من البطالة. وزادت البطالة زيادة كبيرة فى الولايات المتحدة /٠١(‏ فى 
عام )۱۹۳١‏ وألمانيا /٠١(‏ فى عام )۱۹١١‏ والمملكة المتحدة /١(‏ من قوة العمل المؤمن 
عليهاء ووصلت إلى <۷١‏ فى بعض المدن)» مما أثار الاحتجاجات والمظاهرات» والخوف 
من الانقلابات السياسية أو الثورات. وقدم عالم الاقتصاد بجامعة کمبردچ چون مينارد 
كينز المبرر الفكرى للجىء إلى إنفاق العجز ويرامج الأشغال العامة التابعة للحكومة. 
وقال إن الإنفاق الحكومى لتشجيع الطلب الكلى كان سيصبح له أثر مضاعف يزيد عدة 
مرات على الإنفاق الأصلىء وبذلك يحفز الإنتاج وتوليد فرص العمل. وإذا عدنا بالنظر 
إلى الوراء» فمن الواضح أن الإنفاق الكينزى خلال فترة الاتفاق الجديد" لم ينه 
الكساد؛ بل آنهته عجوزات الحرب العالمية الثانية. وفى عام ۱۹١١‏ بلغ العجز الفدرالى 
الأمریکی حوالى ۲۸ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى» وهو ما يزيد كثيرًا عن عجوزات 
سنوات 'الاتفاق الجديد" التى تراوحت بين ه وا بالمائة"'), 

کان كينز قد أكد على التعافى القومى باعتباره أساسسًا للتعافى الدولى. وخلال 
فترة الكساد» بات يشك فى الأولوية المعطاة للتجارة الحرة والأسواق الرأسمالية 
المفتوحة فى عالم حرية النشاط الاقتصادى. كما تعاطف مع من أرادوا الحد من 
التشابك بين الدول وليس تعظيمه. وقال إن الأفكار والمعرفة والفن والضيافة والسفريات 
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ينبغى أن تكون دولية. آلكن فلنجعل البضائع ثَصّم محليًا حينما يكون ذلك ممكتًا 
من الناحية العقلانية ومن حيث الملاءمة؛ وعلاوة على ذلك ليكن التمويل قوميًا 
بشکل مۇق ت '"). 

لم يكن كينزء أكثر اقتصاديى تلك الفترة تأثيراء هو الوحيد الذى شك فى فوائد 
الاعتماد المتبادل الاقتصادى فى أوقات انتشار البطالة وانخفاض الطلب. وأصاب 
الكساد بلدانًا كثيرة تعتمد على صادرات المواد الخام» تماما كما فعلت الحرب العالمية 
الأولى. ومن بين تلك البلدان الأرچنتين وأستراليا وكندا وتشيلى ونيوزيلندا وجنوب 
إفريقيا. وأدى هبوط الصادرات العالية إلى كساد الطلب على صادراتها الزراعية 
والمعدنيةء لكن حجم التجارة فى المنتجات الأولية هبط بنسبة ٠١‏ بالمائة مقارنةً با٤‏ 
بالمائة للمنتجات المصنعة. وريما يساعد هذا فى توضيح السبب فى أن العديد من 
البلدان الهامشية - كنيوزيلندا وأستراليا - حققت تعافيا سريعا. وخفضت كلتاهما قيمة 
عملتها لتعزيز صادراتها وشجعت الصناعات المنافسة للوارداتك0). 

تعافت اليابان بسرعة كذلك مستفيدة من السياسات ذات النمط الكينزى؛ إذ 
عززت الإنفاق على التسليح وخفضت قيمة الين. وشجع تخفيض الين صادرات اليابان 
من المنسوجات وحمى الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية. ونتيجة لذلك. نجت 
اليابان بشكل كبير من الكساد. وتضاعف إنتاجها الصناعى» وأصبحت اليابان مكتفية 
ذاتيا إلى حد كبير. وفى تركياء انتهزت النخبة التحديثية الفرصة لخفض قيمة الليرة 
التركية تشجيعا للتصنيع. وقد جربت التخطيط المركزى والتصنيع لتعويض الواردات. 
ومع ذلك فإنه عند تبنى تركيا لترتيبات المقاصة مع كبار الشركاء التجاریین» جربت 
التجارة الثنائية وأصبحت أكثر اعتمادا على ألمانيا النازية التى كانت ترسل إليها البن 
والمواد الخام مقابل الآلارح"). 

اتضح كذلك أن الاتحاد السوشيتى الذى انسحب من النظام الرأسمالى تحاشى 
الكساد. فقد زعم أنه ليس لديه بطالة. ووجدت دعايته متعة فى مقارنة الأزمة 
الرأسمالية بالرخاء البلشفى. وبسرعة عززت سلسلة من الخطط الخمسية الاقتصادية 
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الإنتاج الصناعى. وقيل إن نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى الاتحاد السوقيتى 
زاد بنسبة ٥٥‏ بالمائة (من ۱۳۸۹ دولار فی عام ۱۹۲۹ إلی ۲٠٣۰‏ دولار فی عام ۱۹۳۸)ء 
وهو ما يعكس نجاح ستالين فى تخطيط الدولة. لكن التصنيع جاء على حساب القطاع 
الزراعى» حيث أدى إدخال المزارع الجماعية ومزارع الدولة إلى تقليل الإنتاج وأحدث 
المجاعة. وكان ملابين العمال يجندون ويْجبّرون على القيام بالعمل غير مدفوع الأجر. 
وعلى الرغم من ذلك اتضح أن التوسع الاقتصادى فى ظل سلسلة من الخطط القومية 
يؤكد النظريات الماركسية» وأدى إلى روايات رومانسية فى الصحافة الغربية» وشجع 
البلاشفة على الترويج لثورة عالمية من خلال محاكاة نموذجهم. وظهرت بعض التقارير 
الصحفية الأكثر خضوعًا المؤيدة السوشيت فى "نيويورك تايمز" بقلم والتر دورانتى. ففى 
عام ١۱۹۳ء‏ زعم دورانتى أن ”الصناعة والزراعة السوشيتيتين تتقدمان بسرعة خيالية 
بينما تتأخر الصناعة والزراعة فى بقية العالم..." وأورد أن المسئولين السوقيت سوف 
يرحبون بالعمال المهرة من البلدان الأخرى. واستجاب آلاف الأجانب لحلم "فردوس 
العمال" ذى الأجر المرتفع والعطلات مدفوعة الأجر والرعاية الطبية المجانيةء وقبلوا 
حرية المرور إلى الاتحاد السوفيتى". 

إلى جانب تقكيك النظام التجارى وأسواق السلع» أدت النكبة إلى تقوية القوى 
الحمائية فى كل مكان. فقد اختار الرئيس الأمريكى فرانكلين روزقلت. المهموم بالبطالة 
المنتشرة فى الولايات المتحدة. القضاء على مؤتمر لندن الاقتصادى الذى دعى إليه 
برعاية عصبة الأمم» وخفض قيمة الدولار مقابل الذهب. ومنح خفض قيمة الدولار 
الصادرات الأمريكية ميزة تنافسية. وردت بلدان أخرى بفرض قيود على سعر الصرف 
ووضع قيود على التجارة. واستؤنفت التجارة بشکل کبیر على ساس ثنائی. وأدخلت 
المانيا النازية ويبعض البلدان الأخرى الميزان الثنائى لإدارة التدفقات التجارية والحقاظ 
على أسعار الصرف الأجنبى. وأقرت بريطانيا والكومنولث التابع لها نظامًا تفضيليًا 
يفرق فى التعامل مع الشركاء التجاريين الأجانب خارج الترتيب التفضيلى - 
وبشكل خاص الولايات المتحدة واليابان(). 
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كان للكساد العظيم أثر مدمر على الأسواق المالية الدوليةء حيث عجز الكثير من 
الدول المدينة عن الوفاء بالالتزامات. ومع أن هذه الأحداث لم يتم توثيقها بالكامل» فإن 
الدراسات تكشف عن انتشار العجز عن سداد الديون وتعليق سداد الديون الخارجية 
فى أنحاء أوروبا وآمريكا اللاتينية أثناء الكساد العظي("). 


الحرب العالمية الثانية وما بعدها 


كانت الحرب العالمية الثانية الانتكاسة المفجعة الثالثة للاقتصاد الدولى. فهى 
كشأن الحرب العالمية الأولى كشفت نقاط ضعف الاعتماد على الواردات الأجنبية. 
وخاصة بالنسبة لبريطانيا واليابان اللتين اعتمدتا على المواد الخام والمواد الغذائية 
المستوردة. واعتمدت ألمانيا كذلك اعتمادا كبيرًا على المواد الخام الأساسيةء وخاصة 
السبائك الحديدية اللازمة لتقسية الصلبء وإن اتجهت نحو الاكتفاء الذاتى فى 
الثلاثينيات. وفى كل مكان - لكن بشكل خاص فى أمريكا اللاتينية والهند - عززت 
انزياحات التجارة الدولية الضغوط من أجل حماية الصناعة. وكان هناك كذلك نقص 
فى الموارد» وبشكل خاص فى المطاط والنفط اللذين كانا مطلويين بكميات كبيرة للحرب 
المميكنة. وفى نهاية الحرب كان هناك قلق هائل بشأن تعرض الموارد الخطر فى حال 
وقوع حرب عالمية أخرى. وحذر وزير الخارجية الأمريكى قائلاً إن ما لدينا من نقط 
ينقد '» وهو ما عزز تكالب ما بعد الحرب الوصول إلى احتياطيات النفط فى الشرق 
الأوسط وفنزويلا ومواقع أخرى. كما زعم أن الحرب أفلست بعض موارد أمريكا 
المعدنية الحيوية. وأضاف: ألم نعد نستحق أن نوضع فى قائمة واحدة مع روسيا 
والمملكة المتحدة باعتبارتا إحدى دول العالم 'الغنية. ولابد أن نوضع فى قائمة 'الفقراء' 
مثل ألانيا واليابان"). 

كان للحرب العالمية الثانية نتائج عميقة أخرى بالنسبة للاقتصاد العالمى. فهى من 
ناحية مزقت الإمبراطوريات الأوروبية وأشعلت نار حركات الاستقلال فى أنحاء العالم 
الاستعمارى. وكان الكثير من الزعماء الجدد فى المناطق الناشئة قد تلقوا تعليمهم 
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فى أورويا الغربيةء وتعلموا دروسًا مهمة من التجارب الاقتصادية فيما بين الحربين. 
ولأن الكثير من البلدان التى حصلت على استقلالها حديثًا كان يعتمد اعتمادا مفرطًا 
على صادرات السلع (كالكاكاو والنحاس والسكر والمطاط)» فقد بدا التنويع والتصنيع 
استراتيجيتين مناسبتين. واعتمادًا على التصنيع الناجع فى الولايات المتحدة فى القرن 
التاسع عشر» اختار بعض القادة الجدد سياسات استبدال الواردات التى تنظم فيها 
الحكومة التجارة لتعزيز الصناعات المحلية الرئيسية. وفى حالات أخرى» أدت تجربة 
الاتحاد السوقيتى فى تحقيق مستوبات مرتفعة من النمو فى التصنيع الذى تقوده 
الدولة إلى تخطيط الدولة وقيود الاكتفاء الذاتى". 

كانت النتيجة المهمة الأخرى فى فترة ما بعد الحرب العالية الثانية هى التوسع 
الملستمر للكية الحكومة وتنظيمهاء وتوسع دولة الرفاه فى غرب أورويا وأمريكا 
الشمالية. واجتمع نجاح القطاع العام فى تعبئة الموارد من أجل الحرب» ووعود القادة 
المنتخبين ديمقراطيًا بتوسيع دولة الرفاه التى تقدم إعانات من المهد إلى اللحدء لتعزيز 
جاذبية التخطيط الحكومى والاقتصاد المختلط بعد الحرب العالمية الثانية. وفى بريطانيا 
تحدث حزب العمال المنتصر عن ”أورشليم الجديدة» بينما دعا فى الولايات المتحدة 
بعض المسئولين المنتخبين إلى ”الاتفاق الجديد" العالمى أو ”قرن الرجل العادى". 
وفى أستراليا وكندا وعد القادة بتوسيع دولة الرفاه للحفاظ على دعم المجهود الحربى. 
وعلى البر الرئيسى الأورويىء دعم التخطيط الحكومى الموسع وتقييد الاقتصاد جهود 
إعادة بناء اقتصادات أورويا ودمجهاء من خلال الجماعة الأورويية الفحم والصلب» وقى 
وقت لاحق الجماعة الاقتصادية الأورويية“). 


على المستوى الدولىء كانت هناك جهود مشابهة تقودها الحكومات لإعادة بناء 
النظام الاقتصادى العا مى واستعادته. وعلى عكس فترة ما بعد الحرب العالمية الأولىء 
عندما أدارت الولايات المتحدة ظهرها البنية سلام شرساى» أثبتت الحكومة الأمريكية 
حزمها. فبدعم من بريطانيا العظمىء قادت الولايات المتحدة الجهود لإعادة بناء النظام 
المالى العالمى فى بريتون وودز بولاية هامپشاير فى وليو من عام ٤٤۱۹ء‏ 
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وهناك ناقش ممثلو ٠٤‏ دولةء بينها الاتحاد السوقيتى» وأنشأوا مؤسستين ماليتين توأم 
- صندوق النقد الدولى والبنك الدولى - لإعادة البناء والتنمية. وكان الغرض من الأول 
هو استعادة وإدارة نظام نقدى يقوم على سعر الصرف بالذهب» كانت تحدد فيه 
البلدان قيمة عملتها بالدولار» وكان الدولار قابلاً للتحويل إلى الذهب. ومع ذلك كان 
يمكن للحكومات وحدها مبادلة الدولارات المتراكمة بالذهب. وللحفاظ على نظام التعادل 
الثابت» كان صندوق النقد الدولى مستعدا لتقديم المساعدة للبلدان التى لديها مشكلات 
مؤقتة خاصة بميزان المدفوعات. للاطلاع على أهمية بريتون وودز الأطول مدى. 
انظر الفصل الثامن. 

شملت شعبة أخرى من شعب التخطيط منظمة التجارة الدولية متعددة الأطراف. 
وهذه المنظمة هى إلى حد كبير من بنات آفكار وزارة الخارجية الأمريكيةء ووزير 
الخارجية كوردل هال حيث شنت الوزارة معركة طويلة خلال الثلاثينيات للتفاوض على 
الاتفاقيات التجارية التبادلية الثنائية والحد من الحواجز التى تحول دون التجارة. وكان 
الملقصود من المنظمة أن تكون منتدى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف» وسوف 
تفرض مجموعة من القواعد التى تقوم على عدم التمييز وسياسة الدولة الأولى بالرعاية. 
ويموجب شروط الترتيب عاملت الدول مع البضائع الآتية من الدول الأخرى الأعضاء فى 
المنظمة بطريقة لا تختلف عن منتجات الدولة الأولى بالرعاية. وقد تجاوزت مسئوليات 
المنظمةء كما جرى التفاوض عليها فى مؤتمر هاقاناء السياسة التجارية بكثير وانشغلت 
بقضايا الاستثمارات الأجنبية والسلع والتوظيف كل الوقت. ولم يتم التصديق على 
ميثاق منظمة التجارة الدولية بسبب المعارضة فى مجلس الشيوخ الأمريكى» لكن 
الترتيب التعاقدى المؤقت كان المقصود به أن يظل ساريًا حتى إقرار الحكومات 
الأعضاء لمنظمة التجارة الدوليةء وهو الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة 
(الجات)» استمر خمسين عامًا. وفى عام ٠۹١١‏ حلت منظمة التجارة العالية. 
التى جری التفاوض عليها فى دورة أوراجوای من مفاوضات الجات متعددة الأطرافء 
محل الجات. 
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أدى اتتهاء الحرب ضد تحالف المحور إلى تفكك التعاون بين الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتى. واختارت حكومة ستالين مسار الاكتفاء الذاتى 
وليس المشاركة فى الاقتصاد الدولى والانضمام إلى المؤسسات الاقتصادية الدولية. 
وفضّل الاتحاد السوقيتى الحفاظ على حرية حركته دون أية التزامات قانونية خاصة 
بالعضوية فى مؤسسات بريتون وودز أو الجات. 

كانت الحرب الباردة الناتجة عن ذلك حيث ألبت القوى الغربية بقيادة الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة ضد الكطلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوقيتى» العامل 
الأساسى الرابع المعطل لجهود استعادة الاقتصاد الدولى المفتوح. وكانت التجارة بين 
الشرق والغرب تمثل ۸. /۷١‏ من تجارة الكثلة الشرقية فى عام ۱۹۳۸. لكنها كانت 
٦‏ فقط فی عام ۱۹٤۸‏ و٤٠‏ فى عام ٠۹١١‏ ويالنسبة للدول الغريية كانت التجارة 
مع الشرق تمثل ٩. ٥‏ من إجمالیى التجارة فی عام ۱۹۳۸ء وا /٤,‏ فی عام ۸٤۹٠ء‏ 
وا ,۲/ فى عام ١٠٠٠ء‏ ولفترة استمرت حوالى نصف القرن بعد الحرب العالمية الثانية. 
أعاقت قيود الحرب الباردة الأنشطة التجارية والمالية. والواقع أن الحرب الباردة 
فرضت شكلاً من الإقليمية على الاقتصاد الدولي("". 


العولمة المتجددة )٠۹۷۰-۱۹۰۰(‏ 


يشير المؤرخون الاقتصادیون إلى الفترة من عام ۱۹۰۰ إلى حوالی عام ٠۹۷۰‏ 
على أنها عصر ذهبى آخر للازدهار. فخلال فترة العشرين عامًا هذه زاد عدد سكان 
العالم بسرعة من ۲,٠‏ ملیار نسمة فی عام ۱۹۰۰ إلی ۳,۹۹ ملیار فی عام ۱۹۷۰ء 
لكن إجمالى الناتج المحلى العالمى زاد بنسبة ه بالمائة سنويا. ونتيجة لذلك. زاد نصيب 
القرد من إجمالى الناتج المحلى حوالى ۳ بالمائة سنوياء وهو ما يعنى أن الدخول تضاعفت 
تقريبًا فى تلك الفترة. وكذلك. اتسعت التجارة الدولية بنسبة ۸ بالمائة تقريبًا سنوياء 
وهى نسبة أسرع كثيرًا من إجمالى الناتج المحلى الدولىء وهو ما يشير إلى الاعتماد 
المتبادل المتزايد بين الدول. وكانت هناك أدلة أخرى على التكامل الاقتصادى العالمى. 
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فقد استؤنفت تدفقات رأس المال الخاص» ببطء فى البداية ثم على نحو أكثر سرعة 
خلال الستينيات. واستؤنفت الهجرة الدوليةء حيث ذهب الكثير من المهاجرين إلى غرب 
أورويا من المستعمرات السابقة"). 

كان هناك قدر من التقارب فى الدخل» حيث شهد غرب أورويا واليابان نموا 
أسرع من الولايات المتحدة. وفی عام ۹۰۰٠ء‏ كان لدى ٠١‏ بلدا نصيب للفرد من الدخل 
یساوی نصف المستوى الأمريكى تقريبًا . وفى عام ١۱۹۷ء‏ صعد الأوروييون إلى ۷١‏ بالمائة. 
وعلى امتداد الفترة نفسهاء ازدادت اليابان بصورة كبيرة من ٠١‏ بالمائة من نصيب 
الفرد الأمريكى إلى ٠٠‏ بالائة". 

وفيما بين الدول النامية الكبيرةء كان النمى أبطاً بكثير خلال تلك الفترة من الدول 
الصناعية التى كانت تتعافى من الحرب العالمية الثانية. وزاد نصيب الفرد من إجمالى 
الناتج المحلى فى البرازيل بنسبة ١۸ء‏ وفى الصين ۷٤‏ وفى الهند ١0/ء‏ بينما رفعت 
بلدان أمريكا اللاتينية نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة ١0ء‏ بينما رفعت 
البلدان الإفريقية نصيب الفرد فيها بنسبة ./٠١‏ وفى آسياء بدأت بعض الاقتصادات 
الصغيرة (كهونج كونج وتايوان) ينمو بسرعةء وسوف يبعث نجاحها بالطاقة فى 
المنطقة. وكانت الفترة من عام ٠٠٠١‏ إلى عام ٠۹۷١‏ بصورة عامة فترة ازدهار متزايد 
بالنسبة للعمال والمستهلكين فى البلدان المتقدمة(". 


فى الولايات المتحدة. تمتع الجيل الذى قاتل فى الحرب العالمية الثانية وعاد إلى 
الوطن بالإعانات التعليمية الحكومية. فقد أكمل الكثيرون منهم تعليمهم الجامعىء 
وحصلوا على وظائف ذات أجور جيدة. وعلى الرغم من مخاوف زمن الحرب بشأن التجدد 
المحتمل للكساد العظيم بعد الحرب العالمية الثانيةء فحتى العمال ذوو المهارة الدنيا 
وجدوا فرص عمل وفيرة فى الصناعة. لقد صنعوا السيارات أو أنتجوا الصلبء أو سعوا 
للحصول على فرص آخرى. وفى الصناعات التى لها نقابات ارتفعت الأجور بصورة 
كبيرة واتسعت علارات الرعاية الصحية والتقاعد. وزادت الأجور الأسبوعية فى التصتيع 
بتسبة ٤١‏ بالمائة بالدولار الثابت من ۲٤۰١,۷۲‏ دولار فی عام ۱۹۰۰ إلى ۲٤۲,۳۶١‏ دولار 
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فی عام ۱۹۷۰ء حيث اتسع التصنيع من ٠١,۲‏ مليون إلى ٠١,٤‏ مليون. ونتيجة لذلك 
اشترى المزيد والمزيد من الأمريكيين السيارات وأجهزة التليفزيون والمنازل 
فى الضواحى وانضموا إلى الطبقة الوسطى التى كانت تتسع بسرعة“". 


العولمة فى عقد مضطرب - السبعينيات 


كما اتضح,» فقد انتهت الأوقات الطيبة بالنسبة لمعظم البلدان المتقدمة فى السبعينيات. 
وشهدت الفترة المضطرية من عام ٠۹۷١‏ إلى عام ۱۹۸٠‏ سلسلة من الانزياحات- التضخم 
والركود الحاد والقلاقل العمالية وأسعار الطاقة المتزايدة. ونجحت منظمة البلدان 
الملصدرة للنفط (أوبك) فى مضاعفة أسعار النفط أريعة أضعاف. وعانت معظم الدول 
بشكل كبير من صعوية الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة والنصيب الفرد من إجمالى 
الناتج المحلى الذى كان منتعشًا من قبل. وتقدر زيادة نصيب الفرد من إجمالى الناتج 
المحلى بنسبة ۲١‏ بالمائة. مقابل ۲٠١ ٤‏ بالمائة فى الفترة من عام ٠۹۰۰‏ إلى عام ۰٦١٠ء‏ 
وه ۲٤.‏ بالمائة فیما بین عامی ٠۹١۰‏ و٠۹۷ء‏ وكافع غرب أورويا وأمريكا الشمالية من 
الركوضَخُم» وهو توليفة من النمو البطىء والتضخم المرتقع(*". 

من خلال اقتراض مبالغ كبيرة من البنوك الدوليةء وتضخيم اقتصاداتهاء أخرت 
بلدان أمريكية لاتينية كثيرة التكيف مع أزمة الطاقة. وقد زاد نصيب الفرد من إجمالى 
الناتج المحلى بنسبة ۲٠,۷‏ بالمائة خلال السبعينيات» مقابل ۲۷,۲ بالمائة فى العقد 
السابقء» لكن الكثير من الاقتصادات الإفريقيةء الأقل قدرةٌ على الاقتراض من البنوك 
التى تعيد تدوير البترودولارات» عانت من أوقات صعبة. وتشير بيانات ماديسون إلى أن 
عددا كبيرا من البلدان الإفريقية (۲۰ من بين )٠١‏ عاتى من التدنى الحقيقى لنصيب 
الفرد من الدخل. واستفاد عدد صغير من البلدان الإفريقية من الزيادة الهائلة فى 
أسعار النفط والسلع. 

كانت قصص النجاح الحقيقية فى شرق سيا حيث سرعت اقتصادات النمور التى 
يحركها نموذج تعافى اليابان من الحرب العامة الثانيةء ويحثها إنفاق حرب شيتنام» نموها. 
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فقد زاد نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة /۸٤.۸‏ فى هونج كونج 
(مقابل ۸١,۷‏ فى العقد السابق)» و٤ /٠١‏ فى سنغافورة (مقابل ۷1,۸/. و٣,۷٠١/‏ 
فى تايوان (مقابل ١‏ .۸۷/) و٠‏ فى كوريا الجنويية (مقابل .)/۷١.۹‏ ومع ذلك ظل 
الأداء الاقتصادى فى الصين والهند غير مميز. وخلال السبعينيات زاد فى الصين نصيب 
الفرد من الدخل بنسبة ٠.۳‏ (مقابل ٠۷.٠‏ خلال الستينيات)» ويينما كانت زيادة 
نصيب الفرد من الدخل فى الهند بنسبة ضئيلة هی ۸,۱/» فقد كانت ٠٠.۳‏ فى العقد 
السابق. ولم تكشف أى منهما عن ديناميكية الثمانينيات عندما حققت الصين زيادة 
قدرها ۷٦.۳‏ والهند ٠‏ .۲۹/ فى نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى". 

فى تلك الأثناء» وفى البلدان ذات الدخل المرتفع. كان انتعاش ما بعد الحرب 
يوشك على الانتهاء. ففى الولايات المتحدة زاد توظيف التصنیع من ٠۹.٤‏ مليون فى 
عام ۱۹۷۰ إلى ٠١,۳‏ مليون فى عام ٠۱۹۸ء‏ لكن فرص العمل فى التصنيع هبطت 
باعتبارها حصة من قوة العمل غير الزراعية. وبالنسبة للجيل المولود فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية الذى دخل مكان العملء كانت فرص العمل فى الخدمات» حيث اتسع 
التوظيف من ٤١,١‏ مليون إلى ٠٤,۷‏ مليونء وتوزعت هذه الزيادة بين بيع التجزئة 
والحكومة والخدمات الأخرى. وفى عام ٠٠٠١‏ كان التصنيع يمثل ۳,۷ من قوة 
'لعمل غير الزراعية. لکته هبط فی عام ۱۹۷۰ إلى ۲۷,۳ وفی عام ۱۹۸۰ إلى ٤,١؟/.‏ 
لكن فى الفترة من عام ۱۹۷١‏ إلى عام ۱۹۸٠‏ زادت الأجور الأسبوعية بالدولار الثابت 
زيادة طفيفة من ۲٤۲.۲۶‏ دولار إلى ۲٠۱.۱٤‏ دولار» بارتفاع قدره ./۲,١‏ وفى 
التسعینیات سوف تهبط أجور التصنیع إلى ۵۷ ۲۳۸۰ دولار» بهبوط قدره ./۴,١‏ 
وبينما قدمت الخدمات معظم فرص العمل فقد كان معظم تلك الفرص فى بيع التجزئة 
ومجالات أجورها الأسبوعية ثلثى تلك التى فى التصنيع. وكان ذلك يعنى أن عمال 
التصنيع المستغنى عنهم غالبًا ما يعانون من البطالة ويعاد تدريبهم وتقل مكاسبهم 
فى قطاع الخدمات الآخذ فى الاتسا ء("". 
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خائمة 

خلال العقود الثمانية الأولى من القرن العشرين» بلغ التكامل الاقتصادى العالمى 
ذروته قيل الحرب العالمية الثانية. وقد أحبطت الحرب العالمية الأولى والكساد العظيم 
وانهيار الإمبراطوريات الاستعمارية وظهور بديل اشتراكى فى شرق أورويا الجهود 
المتكررة لاستعادة الاقتصاد العالمى» وعلى الرغم من ذلك. ظل الاقتصاد العا لمى المتكامل 
جاذبًا للاقتصاديين وقادة الأعمال ويعض المسئولين العامين. 
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الفصل الثالث 


الدول الخنية 


أثرت التغيرات الضخمة المرتبطة بالعولة والأسواق المفتوحة على كل الدول 
وتحدتها منذ عام ٠۱۹۸ء‏ وتكيقت بعض المناطق والدول على نحو أكثر سهولة من غيرها. 
وفى هذا الفصل سوف نبحث كيف تكيفت البلدان الغنية فى غرب أوروبا وأمريكا 
الشمالية وآسيا وأوقیانوسيا فى الفترۃة من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۰٠۲۰ء‏ وسردنا انتقائی 
بالضرورةء إذ كانت المقارية المىسوعية ستتجاوز المساحة المتاحة. 

منذ الحرب العالمية الثانية صممت بلدان العالم الاقتصاد العالمى المفتوح وحافظت 
عليه. واشتركت البلدان الغنية فى بعض السمات. فقد كانت ديمقراطيات متعددة الأحزاب 
ذات أنظمة قانونية متقدمة توفر حماية هائلة للفرد وحقوق الملكية. وفيها جميعا تمتعت 
الصحافة بحرية النقد. وسمحت اقتصاداتها بالمشروعات الخاصة وكافأتها. وفى بعض 
البلدان كان للدولة دور فعال فى إدارة الاقتصادء حيث كانت تملك المشروعات وتنظم 
الأسواق. وكان لدى البلدان ذات الدخل المرتفع شبكات أمان اجتماعية ترعاها الدولة 
- بعضها أكثر كرما من غيره - من أجل المسنين والعاطلين. 

سيطرت هذه البلدان الغنية على الاقتصاد العالمى فى عام ٠۱۹۸ء‏ ويما لديها من 
سكان يمون ۲١‏ من سكان العالم» ولّدت ۷۹,١‏ من صادرات العالم من السلع» 
و۷ ,۸/ من إجمالی الناتج المحلی العالمی. ویعد حوالی ٣۰‏ عامًا ۔ فی عام ۲۰١۹‏ 
كانت البلدان الغنيةء التى شملت حينذاك كوريا الجنويية»ء أقل سيطرة. 
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وقد كانت بسكانها الذين يمون 1۷/ من سكان العالم مسئولة عن 1۹,۷/ 
من صادرات العالم وآ ۷١,‏ إجمالى التاتع المحلى. 

شارك معظم البلدان ذات الدخل المرتفع بفاعلية فى الاقتصاد الأطلسى فى فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية. لكن العولة وانتهاء الحرب الباردة وظهور الأسواق 
الجديدة فى آسيا وشرق أوروباء وغيرها من المناطق الناميةء وسعت الآفاق الإقليمية. 
واختارت الشركات الكبيرة» التى تتخذ من أورويا وآمريكا الشمالية واليابان مراكز لهاء 
المنافسة فى كل الأسواق الكبرى. وشملت فكرة مهمة أخرى خلال الفترة توسيع 
التكامل الاقتصادى الإقليمى وتعميقه. وسعت الدول فى كل أنحاء العالم للحصول على 
ميزة العضوية فى الكتل التجارية الكبيرة. کالاتحاد الأوروبی والنافتاء أو فى الترتيبات 
ثنائية الاطراف('). 


غرب اوروبا 
الاتحاد الأوروبى 


فی آوائل الثمانينيات كان التشاؤم بشأن أوروبا شائعا. فقد ركدت اقتصادات 
غرب أوروياء مع فقدان الصناعات التقليدية لملايين الوظائف. وفى الوقت نفسه حقق . 
الاقتصادان الأمريكى واليابانى تقدمًا كبيرًا . وألقى البعض باللوم على النقابات العمالية 
وإعانات دولة الرفاه السخية وتأخر القدرة الإنتاجية فيما يتعلق بضياع فرص العمل. 
وركز آخرون على الفجوة التكنولوجية التى تتسع بين أورويا ومنافسيها الرئيسيين. 
واشتکی المؤلف الإیطالی لویچى بارتسينى من أن الأوروبيين جرى اختزالهم فى الدور 
الذى قام به اليونانيون فى الإمبراطورية الرومانية. وقال إن الوظيفة الأكثر فائدة التى 
يمكن أن يؤديها الشخص اليونانى أو الفرنسى هى تعليم الأمريكيين أو اليابانيين درجة 
الحرارة الصحيحة التى يمكن عندها شرب النبيذ الأحمر. بل إن وزير خارجية آمريكى 
سابق تكهن بأن أورويا يمكن أن تصبح أحد بلدان العالم الثالث خلال جيل. 
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بعد خمسة وعشرين عامًا - قبل أزمة عام ۲٠٠۷‏ المالية - بدت أورويا أكثر ثقة 
بنفسها. واحتفى النقاد ب"عصر التكامل الذهبى" الذى مكنت فيه فترة طويلة من 
السلام والرخاء البلدان الأوروبية من قطع خطوات عملاقة. فقد خلقوا سوقًا موحدة 
للبضائع والخدمات» وعملة موحدة» وتبنوا حرية انتقال الأشخاص» ووسعوا الكتلة من 
المحيط الأطلسى إلى حدود روسيا. وأصبحت بروكسل, المدينة التى يسميها البعض 
روما الجديدة ٠‏ مركز عملية الأربنة ١٥٤124٣۵مم‏ ٠ع‏ ومن الواضح أن الاتحاد 
الأوروبى نجح فى توسيع إعانات دولة الرفاهء كالرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية 
وتحويلات الدخل. ويذلك زاد الإنفاق الاجتماعى العام باعتباره حصة من إجمالى الناتج 
المحلى زيادة حادة من ۸, ۲۰ فی فرنسا و۲۲,۷/ فی ألمانیا فی عام ۱۹۸۰ إلى 
۲ و۷,٠۲/‏ على الترتيب فى عام ٠٠٠٠‏ وفى المملكة المتحدة كانت الزيادة من 
۷./ إلى ./۲١‏ وكانت بلدان البحر المتوسط بها أكبر زيادات: ٠,۷‏ بالمائة نقط فى 
إسبانیاء و۷ فی إیطالیاء و ٠۰,۲۳‏ فی الیونانء» و١ ٠۲,‏ فى البرتغال. وساعد انتهاء 
الحرب الباردة وتقليل النفقات العسكرية على جعل إعادة توزيع الموارد هذا ممكتًا. 
ويالنسبة لالمانياء عكست الزيادة الضخمة الحاجة إلى إنفاق ٠,۳‏ تريليون يورو على 
مدى ٠١‏ عامًا من أجل استقرار أنظمة الضمان الاجتماعى فى الشرق وتيسير 
إعادة التوحيد“. 

فيما بين تحقيق أهدافها الطموحة الخاصة بدمج أورويا ويرامج الحماية الاجتماعية 
الآخذة فى الاتساعء بدأت التجربة تتوقف ثم تتشظى. وقد كشفت أزمة البحر المتوسط 
المالية عن نقاط ضعف أوروباء وخطر التكامل النقدى دون الاتحاد المالى الذى تتحكم 
فيه البنوك المركزية فى فرض الضرائب والإنفاق. وفى إحياء التشاؤم الخاص بأوروياء 
انتهى أحد المؤرخين إلى أن منطقة اليورو ”خطر قاتل"). 

إذا ما عدتا إلى الفترة من عام ۱۹۸٠‏ إلى ۲٠٠١‏ لوجدنا أن إحدى الأقكار المهمة 
هى كيف وسعت الجماعة الاقتصادية عضويتها بالتدريج بحيث ضمت ۲۷ عضواء 
لتصبح الاتحاد الأورويى فى عام ١۱۹۹ء‏ ويينما كانت الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
تزيد أعضاعهاء اتخذت الجماعة خطوات مهمة من أجل تعميق الاقتصادات وانسجامها 
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داخل الكثلة بيتما واصلت التكامل مع العالم. وكما هو معروف, فإن هذه الكتلة الاقتصادية. 
المعروفة كذاك بالسوق المشتركةء نشأت ضمن جهود بعد الحرب العالمية الثانية داخل 
جماعة الفحم والصلب. وكان مهندسا أورويا الجديدة هما روبير شومان وزير الخارجة 
الفرنسى وإيان مونيه تاجر الكونياك الفرنسى والمسئول السابق فى عصبة الأمم الذى 
كان يتمتع بحياة عملية مميزة فى الخدمة العامة. وكانا يعتقدان بحماس أن أورويا 
المفككة ستؤدى حتمًا إلى وقوع حرب بين الدول القومية المتنافسة. ووضع هذان 
السياسيان أساس الجماعة الاقتصادية الأوروبية(*). 

فی عام ۷ وقعت ألانيا وفرنسا ودول البنيلوكس") وإيطاليا معاهدة روماء 
مما أدى إلى إنشاء السوق المشتركة. ووافق الأعضاء على إلغاء التعريفة الجمركية 
الداخلية ووضع تعريفة خارجية وكذلك سياسة زراعية مشتركة. ويمرور الوقت توسعت 
السوق المشتركة بالتدريج. حيث أضيفت ثلاثة بلدان شمالية ‏ بريطانيا وأيرلندا 
والدنمارك - فى عام ١۱۹۷ء‏ وثلاثة بلدان متوسطية ‏ اليونان وإسبانيا والبرتغال- فى 
الثمانينيات. ويعد انتهاء الحرب الباردةء انضمت النمسا وفنلندا والسويد إلى الاتحاد 
الأوروبى فى عام ١۹۹٠ء‏ ليصبح عدد الأعضاء .)1١‏ 

مع تفكيك الاتحاد السوقیتی فی دیسمبر من عام ۱۹۹۱ء سعى عدد من بلدان 
شرق أوروبا ووسطها إلى الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأورويية. ووضعت الجماعة 
مجموعة من شروط العضوية. فكان يتعين على الدول المتقدمة للحصول على العضوية 
أن تكون دولا أورويية ولديها اقتصادات سوق عاملة. ولابد كذلك أن تحترم الديمقراطية 
وحكم القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفى عام ۲٠٠٤‏ أوفت عشرة بلدان 
أخرى بالمعايير وانضمت ‏ وهى قبرص وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتقيا 
ولتیوانیا ومالطا ویولندا وسلوقاکیا وسلوفینیا. وانضم بلدان آخران فی عام ۰۲۰۰۷ 


وتم توقیع الاتفاق بین الدول الثلاث فی عام ٤٤۱۹ء‏ ويد العمل به عام ۱۹٤١‏ واستمر حتى عام ٠۹1۰‏ 
عندما تحول إلى اتحاد البنيلوكس الاقتصادىء والاسم مشتق من الحروف الأولى لتلك الدول. (المترجم) 
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هما رومانیا وبلغاریا. وتطمح ترکیا وآیسلندا وعدد من الدول التی کانت یوما جرا من 


من الناحية المؤسسيةء تطور الاتحاد الأورويى تطورًا بطينًا من السوق المشتركة 
إلى نمط من النظام الفدرالى تشترك فيه الدول الأعضاء والسلطة المركزية فى المسئوليات. 
وانشغالاً فى أوائل الثمانينيات بشأن ”التيبس الأورويى"ء أو افتقار أورويا إلى القدرة 
التنافسية مع اليابان والولايات المتحدةء نظٌم قادة الأعمال من شولقو وفيلبس وفيات 
الطاولة المستديرة الأوروبية لرجال الصناعة التى تضم ٤٠٥‏ عضوا فى عام ١۱۹۸ء‏ وقد 
روجوا لرؤية السوق الموحدة التى يمكن فيها للشركات الأرروبية كسب اقتصادات 
الوفرة اللازمة للتنافس مع المنافسين غير الأوروييين. وحثت الطاولة المستديرة على 
إعادة تنظيم الأسواقء وتناغم التنظيمات القومية بشأن سلامة المنتجات» وإزالة القيود 
الحدودية على تدفق الأشخاص والبضائع والمعلومات والأفكار. ويينما شجع مسئولون 
عامون» مثل شومان ومونيه» على التكامل الأوروبى فى الخمسيتيات» فقد ضغط قادة 
الأعمال من أجل السوق الموحدة فى الثمانينياتد). 

عندما كان التشاؤم بشأن أورويا فی ذروته فى منتصف الثمانينيات» أصبح 
الاشتراکی الفرنسی چاك ديلور» وهو عالم اقتصاد» رئيسًا للمفوضية الأوروبية. وركز 
هذا المقاتل السياسى الذى لا يكل ولا يمل على إحياء رؤية ما بعد الحرب العالمية الثانية 
الخاصة بالجمع بين الأعداء السابقين داخل اتحاد اقتصادى. وقد شجع بحماس 
الهدف المقدم من الأعمال الأورويية لتحقيق السوق الموحدة بحلول عام ۱۹۹۲ء وأيد 
ديلور إلغاء القيود الحدوديةء وتسوية نسب الضرائب» وإضفاء الصبغة المؤسسية على 
حقوق العمالء وإنشاء بنك مرکزی أورویی. 

کان عدوه الرئيسى مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانياء وهى مؤيدة متحمسة 
للأسواق الحرة والدولة القومية. وقد رفضت فكرة الدولة الفائقة الأوروبية ذات الجهاز 
البيروقراطى القوى فى بروكسل. ويدلاً من المزيد من التنظيم من المركزء دعت تاتشر 
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إلى إلغاء القيود» وإزالة القيود المفروضة على أسعار الصرف» ورفض الحمائية التجارية. 
كما عارضت بضراوة العملة الموحدة» وعرضت مقاربة بديلة تقوم على السوق خاصة 
بالعملات المتنافسة والسياسات النقدية. وقالت تاتشر: أنا لا أشارك فى حلم الولايات 
المتحدة الأوروبية ذات العملة المىحدة"0). 

على الرغم من شك بريطانيا ومعارضتها لليورو فقد نجحت مبادرة تحقيق تكامل 
أعمق. ونتيجة لمعاهدة ماستريخت فى عام 1۹۹۲ء تحرك غرب أورويا لاستكمال السوق 
المىحدة التى تضم ۲۲١‏ مليون مستهلك و١٠‏ دولة. وتطلب التكامل الأوروبى قوة دفع 
جديدة. وعمقت ماستريخت روابط التعاون فى الدفاع والسياسة الخارجيةء والأمور 
القانونية والقضائيةء وخلق الاتحاد الاقتصادى والنقدى - وهو ما أدى إلى إزالة 
الحواجز الحدودية الأخيرة. كما شجعت مبادرة السوق الموحدة البحث المشترك بين 
الأعمال والجامعات الأوروبيةء وهو شكل من السياسة الصناعية لجعل أورويا أكثر قدرة 
على المنافسة فى الأسواق العالمية("). 


جاء أحد التطورات الأكثر أهميةً فى يناير من عام ۱۹۹١‏ مع العملة المىحدة (اليورو) 
التى يديرها البنك المركزى الأورويى. وقبل أعضاء ما تُسمى منطقة اليورو الاتحاد 
التقدىء كما قيلوا اليورى باعتباره عملتهم ا مشتركة. وانضم إلى منطقة اليورو سبعة 
عشر بلداء من غير بريطانيا والدنمارك. ووافقت السويد وأعضاء جدد آخرون فى 
الاتحاد الأوروبى (بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا 
ورومانيا) على تبنى اليورو عندما أوفوا بشروط الانضمام. ومن بين أعضاء الاتحاد 
الأورویی الجدد الآخرین» أصبحت سلوقینا (۲۰۰۷) وسلوقاکیا )۲١۰۹(‏ آول الدول 
الدائرة فى فلك الاتحاد السوشيتى سابقًا التى تنضم إلى منطقة اليورو. وتبنت إستونيا 
الیورو فی ینایر من عام ۲۰۱۱. 

خلال أقل من عشر سنوات» ظهر البنك المرکزى الأوربى الذى يتخذ من فرانكفورت 
بألانيا مقر له باعتباره أحد أهم المؤسسات المالية فى العالم. وهو لا يحدد السياسة 
النقدية منطقة اليورو وينفذها فحسب» بل يدير اليورو ويقوم بعمليات الصرف الأجنبى. 
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والبنك المركزى الأوروبى الذى أقيم على غرار البوندسبانك المستقل فى ألمانياء له هدف 
نقدى واحد ‏ وهو تشجيع ثبات الأسعار - على عكس نظام بنك الاحتياط الفدرالى 
الأمريكى الذى جرى تخويله كذلك سلطة تشجيع الحد الأقصى من التوظيف وأسعار 
الفائدة طويلة المدى المعقولة(“"). 

اتخذ القادة الأوروييون خطوات مهمة أخرى لتوثيق الروابط فى العقد الأول من 
القرن الجديد. ففى عام ۲١١٤‏ وقعت حكومات ٠٠‏ دولة من الدول الأعضاء فى الاتحاد 
الأوروبى معاهدة تضع دستورا لأوروبا. وباعتبارها اتفاقية مركبةء فسوف تحل محل 
المعاهدات القائمة وتسم استخدام التصويت بالأغلبية المؤهلة على القضايا التى كانت 
تتطلب الإجماع فيما سبق. ويعد أن وعد رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير بإجراء 
استفتاء عام» فعلت دول أعضاء أخرى ذلك. ورقض الناخبون فى فرنسا وهولندا 
المعاهدة فى عام ۲٠٠٠‏ مما أدى إلى قتلها فى واقع الأمر. 

بعد فترة من التأمل اختار القادة الأوروبيون مقاربة أخرى. إذ سوف يعدلون 
المعاهدات القائمة بالفعل بدلاً من كتابة معاهدة جديدةء ويقللون الحاجة إلى التصويت 
العام على الموافقة. وأدت المفاوضات المضنية إلى معاهدة لشبونة التى تعطى شكلاً 
دستوريًا للدولة الأورويية المتعدية للقوميات. وقد أخضعت المعاهدةء المقصود بها تعزيز 
سلطة الاتحاد الأوروبى وزيادة كفاءة الجهاز البيروقراطىء» البرلمانات القومية لها 
وجعلت مواطنى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مواطنى الاتحاد الأورويى. وكذلك 
غيرت شكل حوكمة الاتحاد الأورويى بخلقها برلانًا اتحاديًاء وحكومة على نمط مجلس 
الوزراء» ورئيس دائم لفترة مدتها خمس سنوات» وحدثت دور الاتحاد الأورويى فى الشئون 
الخارجية. وحل التصويت بالاغلبية المؤهلة محل التصويت بالإجماع فى مجلس الوزراء. 
لكن عندما منح الجمهور الأيرلندى الفرصةء رفض المعاهدةء خوقًا من أن تفقد أيرلندا 
سيادتها لصلحة الاتحاد الأوروبى القوى. ويبعد مزيد من المفاوضات جرى إقناع 
الناخبين الأيرلنديين بالموافقة على المعاهدة بعد ١١‏ شهرا . ولتحاشى المشكلات المشابهة 
مع الناخبين الديمقراطيين» اختار قادة أوروييون آخرون التصديق على المعاهدة 
بالتصويت البرلمانى. وقد باتت سارية المفعول فی ديسمبر من عام .۲٠٠۹‏ 
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لأن معاهدة روما لعام ٠۹١١‏ حددت تعريفة جمركة خارجية مشتركةء فقد نظمت 
المفوضية الأورويية فى بروكسل مفاوضات التجارة الخارجية. وحتى التسعينيات كانت 
السياسة التجارية للاتحاد الأوروبى تبدى اهتمامًا بمنطقتى المحيط الأطلسى والبحر 
المتوسط. وقد عملت أورويا وأمريكا معًاء باعتبارهما شريكين أساسيين فى الجات. من 
أجل تعزيز تحرير التجارة متعددة الأطراف والنظام التجارى الدولى الأقوى القائم على 
القواعد. وكانت العلاقات الاستعمارية السابقة تمثل بعض المشكلات. إذ كانت أورويا 
تسعى إلى الحفاظ على الترتيبات التفضيلية مع المستعمرات السابقة فى منطقة البحر 
المتوسط والكاريبى. إلا أنه بالنسبة المملكة المتحدة كان سعر التحول إلى دولة أوروبية 
هو إعادة توجيه تجارتها من الكومنولث إلى الشركاء الجدد على القارة. 

بحلول عام ۲۰۰۸ كان من الواضح أن الاتحاد الأورويى نجح فى دمج المنطقة. إذ 
كان ثلثا تجارة أعضائه (الصادرات والواردات) مع أعضاء الاتحاد الأوروبى الآخرين. 
ونتيجة لذلك. كان الاتحاد الأوروبى كتلة التجارة الإقليمية الأكثر تكاملاً فى العالم. 
وحتى بالنسبة للمملكة المتحدةء مع بقايا الإمبراطورية الشاسعة الرسمية وغير الرسمية 
التى تغطى المعمورةء كانت الأولوية للعلاقة الأوروبية. وفى عام ۲۰۰۸ء تدفق ٠٦‏ من 
صادراتها إلى أعضاء الاتحاد الأوروبى الخمسة عشر قبل عام ٠۱۹۹ء‏ وفى المقابل 
وفرت تلك الدول ٤,۳‏ / من واردات بريطانيا. وفى عام ١1۹۷ء‏ وقبل الانضمام 
للاتحاد الأوروبى» حصلت تلك الدول الأعضاء على ۴, /٤٠١‏ من صادرات بريطانيا 
ووفرت ۸ /۲٣,‏ من وارداتها('). 

داخل أعضاء الاتحاد الأورويى السبعة والعشرين. شهدت الدول ذات الدخل 
المنخفض على الهامش نموا أسرع فى الناتج المحلى الإجمالى والدخول الفردية. فقد 
نمت إسبانيا والبرتغال وأيرلنداء التى دخلت السوق الإقليمية فى السبعينيات» بسرعة 
حيث تقاربت الدخول مع الأعضاء الأقدم فى الاتحاد الأوروپى. وزاد نصيب الفرد من 
إجمالى الناتج المحلى فى الفترة من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۲٠١۹‏ بنسبة ۱۸۸ فى أيرلتداء 
و1,۷/ فى البرتغالء وا۷ فى إسبانيا. ومع ذلك فقد كانت زيادة اليونان أبطا 
(حوالى ۳,۹٠/)ء‏ وهى النسب نفسها تقريبًا الخاصة بالأعضاء القدامى فى السوق 
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الأوروبية المشتركة. وفى السنوات الأخيرةء ظهر نمط النمو السريع نفسه فى شرق 
أوروياء حيث مر الأعضاء الجدد فى الاتحاد الأوروبىء بولندا والمجر وجمهورية التشيك. 
بتحسينات سريعة فى القدرة الإنتاجية"'). 

على مدار تاريخه» ظهر الاتحاد الأورويى باعتباره قوة رئيسية فى الاقتصاد 
العالمی. ففی عام ۲۰۰۹ کان عدد سکانه ٤۹۸,٦‏ مليون نسمة (مقابل ۳۰۷ مليون 
نسمة فى الولايات المتحدة) وبلغ إجمالى الناتج المحلی ٠١.۲‏ تريليون دولار (مقابل 
۳ تريليون دولار للولايات المتحدة). وباعتبار الاتحاد الأورويى مُصدر العالم الأول 
ومستورده الرئیسیء» فهو مسئول عن ٠١.۲‏ بالمائة من صادرات العالم و٤ ٠۷.‏ بالمائة 
من وارداته فی عام ۲٠۹‏ (بعد استبعاد تجارة الاتحاد الأوروبى الداخلية). وإذا 
ضما التجارة بين أعضاء الاتحاد الأورويى» فسيكون مسئولاً عن ٤١‏ بالمائة من 
صادرات العالم ووارداته. والاتحاد الأورويى هو المصدر والمستورد الأول فى تجارة 
الخدمات-وؤهى فئة متنوعة تشمل كل شىء من السياحة والنقل إلى التمورل 
واستشارات الأعمال. 


من منظور الأعمالء» يمكن للاتحاد الأورويى زعم أن به ١١١‏ من أكبر ٠٠١‏ شركة 
فى العالم» مقابل ٠١۹‏ للولايات المتحدة و١۷‏ لليابان و١٤‏ للصين. وتشمل أكبر شركات 
الاتحاد الأوروبى من حيث العائد العلامات التجارية العالمية البارزة مثل شل وپريتش 
پترولیوم وتوتال وفولکسفاجن وکارفور ودیملر (مرسیدس) وسیمنز ویی إم دابلیو("). 


داخل الاتحاد الأورويىء ألمانيا هى مصدر السلع الأول. والواقع أنها كانت فى 
عام ۲۰۰۹ء بعد أن تفوقت عليها الصينء ثانى أكبر مصدر فى العالم ومسئولة عن /٩‏ 
من صادرات العالم (بما فى ذلك تجارة الاتحاد الأورويية البينية) تليها هولندا 
بنسبة /٤‏ وفرنسا ۹, ۲/ وإیطالیا ۳,۲/ ویلچيكا /٣‏ والمملكة المتحدة ۲,۸/. إلا أنه 
فى الخدمات التجارية المملكة المتحدة هى ثانى أكبر مصدر فى العالم (بعد الولايات 
المتحدةء لكنها تسبق ألمانيا)ء وهى النقطة التى تؤكد دور لندن التاريخى باعتبارها 
المركز المالى والتأمينى العالمى('. 
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منذ الحرب العالمية ودول الاتحاد الأورويى والولايات المتحدة تتنافس وتتشارك فى 
مسئولية قيادة الاقتصاد الدولى. وإلى جانب الروابط التجارية والماليةء فإن بينها 
علاقات سياسية وعسكرية واستخباراتية وثيقة. وتوجد العلاقات المؤثرة كذلك بين 
الأعمال التجارية فى شمال المحيط الأطلسى من خلال روابط كغرفة التجارة الدولية 
والمنتدى الاقتصادى العالمى ومجلس الأعمال الأورويى الأمريكى الذى يعقد مناقشات 
غير رسمية بين القيادات فى القطاعين العام والخاص. وهذه الهيئة التى تأسست فى 
عام ٠۹۹١‏ وتضم ۷١‏ عضوا تشجع التجارة والاستثمار غير المقيدين بين الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبى. 


تؤكد جغرافية تجارة الاتحاد الأوروبى الاعتماد المتبادل عبر الأطلسى. وسوق 
الصادرات الأولى للمنطقة الأوروبية هى الولايات المتحدة (حيث تحصل على ۱۸ من 
الصادرات). وليس مستغربا أنه خلال نصف قرن عمل العملاقان الاقتصاديان فى 
منطقة الأطلسى بشكل وثيق معا فى مفاوضات تجارية متعددة الأطراف تحت رعاية 
الجات ومنظمة التجارة العالمية لفتح الأسواق وتشجيع عدم التمييز فى التجارة الدولية. 
ومع ذلك فإن على الرغم من الروابط الاقتصادية الوثيقةء ظهرت الصين وشرق 
أوروبا باعتبارهما سوقين رئيسيتين البضائع والخدمات ورأس المال الأوروبية 
فى السنوات الأخيرة(*"). 

منذ انهيار الاتحاد السوقيتى أصبح شرق أوروبا شريك أعمال شديد الأهمية 
للاتحاد الأوروبى. وقد ساعدت قوة الاتحاد الأورويى الاقتصاديةء التى تتجلى فى 
التجارة والأصول الماليةء فى تشكيل التحول الاقتصاد لاقتصادات السوق فى شرق 
أورویا ووسط آسیا. وتوجه بیلا روسیا وچورچیا وأوکرانیا التی کانت فی يوم من الأيام 
جز من الاتحاد السوقيتى آنظارها صوب الاتحاد الأورويى» أكثر من روسيا 
المجاورة» من أجل أسواق الصادرات. وقدمت البنوك فى غرب أورويا كميات هائلة من 
الائتمان لشرق أوروبا ووسطها. وبحلول عام ۲۰۰۸ کان على البلدان التیى كانت فى يوم 
من الأيام جزيًا من الاتحاد السوقيتى دين خارجى ممم يزيد على التريليون دولارء 
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وكانت تدين بجزء كبير منه للبنوك النمساوية والالمانية والإيطالية والسويسرية. وعلى 
الجبهة التجاريةء فإن رابع أكبر سوق صادرات للاتحاد الأوروبى )/٠,۸(‏ هى روسياء 
ویوفر هذا البلد جزءا کبیرا من نفط أورویا وغازها. وفی عام ۲۰۰۷ كان النفط والغاز 
الروسيان يمثلان أكثر من ٠٠‏ بالمائة من استهلاك الطاقة فى الاتحاد الأورويى» وهما 
١‏ بالمائة من واردات النفط و۳۸.۷ بالمائة من واردات الغاز الطبيعى('. 

كشأن الولايات المتحدة, للاتحاد الأوروبى علاقة تجارية غير متوازنة مع الصين. 
ويعكس عجز الاتحاد الأوروبى التجارى مع الصين تكاليف الإنتاج الرخيصة فى هذا 
البلد الآاسيوى وقوة اليورو ومشكلات الوصول إلى الأسواق الصينية. وفی عام ۲٠١۹‏ 
حصلت الصين (دون هونج كونج) على ۲, ۷ من صادرات أورويا (بزيادة قدرها /٣‏ 
عن عام .)۲٠٠١‏ لكنها وفرت /۱۷,٦‏ من الواردات» وهو ما جعل الصين المورد الخارجى 
الأول للاتحاد الأوروبى (مقابل ۷,٥‏ فى عام .)٠٠٠١‏ 

أحد مؤشرات تكامل بلد ما أو كة اقتصادية ما مع العالم هو جدول تعريفتها 
الجمركيةء أى تلك المعدلات المطبقة على الواردات. ويطبق الاتحاد الأوروبى رسومًا 
منخفضة نسبيًا على واردات السلع (٤/)ء‏ لكنه يطبق رسومًا مرتفعة نسبيًا على 
المنتجات الزراعة (ه, .)/٠١‏ وكشأن الولايات المتحدةء فإن لدى الاتحاد الأوروبى نسبة 
منخفضة نسبيًا من التجارة إلى إجمالى الناتج المحلىء »/۲۸,١‏ عند استبعاد التجارة 
الداخلية بين أعضاء الكتلة. 

فى التمويل العالمى» كان للاتحاد الأورويى دور رائد كذلك» حيث استعاد الوضع 
الذى كانت تشغله بلدان غرب أورويا قبل الحرب العالمية الأولى. ذلك أن الاتحاد 
الأورويى هو المصدر الأول لتدفقات الاستثمار المباشرء فهو المسئول عن ۷, /٤۷‏ 
الرصيد المتراكم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فی عام ۲۰۹۹ مقابل ۲,۷؟/ 
للولايات المتحدة و٩‏ , ؟/ لليابان. ومن بين بلدان الاتحاد الأورويى» المستثمرون الأوائل 
هم فرنسا )/٩,١(‏ والمملكة المتحدة (۸,۷/) وألمانيا (۷,۲/). 
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ليس مستغريًا أن مستثمرى الاتحاد الأورويى لهم حصة كبيرة فى الولايات 
المتحدة. حيث إنهم مسئولونء بناء على قاعدة التكلفة التاريخيةء عن ۷٠.۲‏ بالمائة من 
الاستثمار الأجنبى المباشر فى الولايات المتحدة فى عام ۲۰۰۸ وتعمل شركات مثل 
بی پی وشل وسیمنز وبی إم دابلیو ومرسیدس ومیشلان وفیلبس وقولشو فی السوق 
الأمريكية العملاقة بالسهولة نفسها التى تعمل بها فى غرب أورويا. ومن بين دول الاتحاد 
الأوروبىء» المملكة المتحدة هى أكبر مستثمر أجنبى مفرد فى الولايات المتحدة» ثليها 
هولندا وألمانيا. وبالمثلء يذهب ٥۷‏ بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية 
إلى غرب أوروياء حيث تركزت هذه الاستثمارات فى هولندا والمملكة المتحدة0'). 


بحلول عام ۲۰۰۹ کان الیورو فی سبیله لأن یصبح مقبولاً على نطاق واسع باعتباره 
بديلا للدولار فى الاحتياطيات. فقد احتفظت دول العالم بحوالى ۲۷/ من احتياطياتها 
من العملات الأجنبية باليورىء و١٦‏ بالدولار الأمريكى. وقبل عقد من ذلك كان الدولار 
الأمريكى يمثل /۷١‏ من الاحتياطيات واليورى أقل من .)(/١۸‏ 


لكن ما حدث بعد ذاك هى وقوع أزمة ديون البحر المتوسط فى أوائل عام ٠٠٠١‏ 
وواجه الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى تحديًا خطيرًا هدد الوحدة الأررويية 
ومنطقة اليورو. فعلى عكس النظام الفدرالى فى الولايات المتحدة, تتحكم الحكومات 
الأعضاء فى أورويا فى سياساتها المالية (والضرائب والإنفاق). وهكذا يمكن للحكومات 
الأعضاء الإنفاق بحرية لمعالجة الهموم الداخلية ‏ ويخاصة البطالة - وبرامج تخصيص 
الأموالء كالرعاية الصحية وإعانات التقاعد. وغرق عدد من بلدان البحر المتوسط 
الأعضاء بالاتحاد فى قدر شديد من الإنفاق بالعجزء على الرغم من الالتزامات بموجب 
معاهدة ماستريخت. ذلك أن المعاهدة تلزم الدول الأعضاء بالمحافظة على العجز الحكومى 
عند نسبة ۲/ من إجمالى الناتج المحلى أو أقلء ويقاء نسبة الدين إلى إجمالى الناتج 
المحلى عند ٦٠‏ أو أقل. لكن فى عام ۲٠٠١‏ خرقت كل حكومة من حكومات منطقة 
اليورو نسبة العجز التى تمثل ۲/ من إجمالى الناتج المحلى» وارتفعت نسبة الدين 
من /٦٦‏ فی عام ۲۰۰۷ إلی ما یزید علی /۸٤‏ فی عام ۲.۱۰('). 
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بعد اقتراض مبالغ هائلة من البنوك الأجنبيةء واجهت بعض حكومات البحر المتوسط 
أزمة إعادة تمويل ديون هائلة. وبشكل خاصء كانت التزامات اليونان الخارجية ۸۷ 
بالمائة من إجمالى الناتج المحلى» أى حوالى ۲٠١‏ مليار يورو تدين بها فى المقام الأول 
للبنوك الالمانية والفرنسية. وكان لدى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وأيرلندا كذلك نسب 
مرتفعة من الديون من إجمالى الناتج المحلى. ويينما طالب المستثمرون بعائدات أعلى 
لإعادة تمويل الدين اليونانىء واجه البنك الأوروبى المركزى والاتحاد الأوروبى معضلة. 
فإن لم تنقذ اليونان وتعالج أزمة الدين الخارجى» فمن الممكن أن ينهار اليورى وقد 
تنتشر العدوى على نطاق واسع فى أنحاء منطقة اليورو. وواجهت أيرلندا وإيطاليا 
وإسبانيا والبرتغال جميعًا ظروفًا مشابهة. لكن إذا أنقذت أورويا اليونانيين الذى 
ينفقون بحريةء فمن الممكن أن يشجم هذا ا لمثال المزيد من سوء الحكم. وعلاوة على ذلك 
فإن تكاليف الإنقاذ سوف يتحملها دافعو الضرائب غير الراغبين فى ذلك فى المانيا 
وفرنسا. وإذا لم يحدث ذلك فمن الممكن أن تكون النتيجة تفكك الاتحاد الأورويى 
ونظامه المصرفی» وانهيار اليورو. 

كما اتضح, فقد اختارت قيادات منطقة اليورو مساعدة اليونان ووضعت برنامجا 
قيمته ٠٠١‏ مليار دولار لمساعدة الأعضاء الآخرين. ووافق البنك الأررويى المركزى. 
باعتباره بنکا مرکزیا مستقلاً یری أن تفويضه هو مجرد محارية التضخم» على شراء 
سندات الحكومات الأعضاء كى يخفض تكاليف إقراضها. والواقع أن هذه المقارية 
المعقدة كان المقصود بها إنقاذ البنوك الدولية الكبيرة (الفرنسية والالمانية) التى 
أقرضت مبالغ كبيرة من المال لليونان وتهدئة أسواق السندات كى لا يواجه المزيد من 
الحكومات المحتمل تعرضها للخطر تكاليف الإقراض المتزايدة بشدة. 

لم تنج اليونان من عواقب أساليبها المسرفة. وبالعمل يدا بيد مع صندوق النقد 
الدولى» تضمنت خطة الإنقاذ كذلك شروطًا قاسية للدول المقترضة. فلا بد أن تخقض 
اليونان إنفاقها الحكومى وتحد من إعانات المعاشات التقاعدية والرفاهء كما فعلت 
تایلاند وإندونيیسيا آثناء أزمة شرق آسیا فی عام ۱۹۹۷ء وعندما جری تداول تص 
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الشروط فى اليونانء نتجت عن ذلك احتجاجات وأعمال شغب» وه ما أبرز صعوبة توفيق 
الاستقرار النقدى الدولى مع الحكم الديمقراطى. فلو لم تتبن اليونان اليورو. لكان من 
الممكن أن تتبع المقارية التقليدية الخاصة بالبلدان المدينة - خفض قيمة العملة والتضخم 
فى الداخل - وهو ما ينقل شيئًا من عبء التعديل إلى المقرضين الأجانب. 

خلال الثمانينيات» شعر قادة الأعمال والقادة السياسيون بالقلق بشأن تضاؤل 
القدرة التنافسية للمنطقة الأورويية. وكان التشاؤم بشأن أورويا فكرة أساسية فى تلك 
الفترة. وبعد ثلاثين عامًا كان لدى الأوروييين رؤية أكثر تفاؤلاً. فقد انتهت الحرب 
الباردةء وأعید توحید ألمانیاء وکان غرب وروا أکثر تکاملاً من أی وقت مضى. وكان 
الاتحاد الأوروبى» الذى كان فى عام ۱۹۸٠‏ جماعة ذات بنية فضفاضة تضم تسع دول 
أعضاء عدد سکانها ۲۷۸ نسمةء قد أصبح بحلول عام ۲۰٠۰‏ اتحادا فدرالیًا يضم ۲۷ 
دولة أعضاء يريو عدد سكانها على ٠٠١‏ مليون نسمة. ومن بين الأعضاء ٠١‏ دولة 
أوروبية أكدت وجودها باعتبارها منافسة على مستوى العالم. وطبقًا لما ذكره تقرير 
القدرة التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى» فإن عشرة من العشرين 
اقتصادًا قوميًا الأكثر قدرة على المنافسة فى العالم أعضاء فى الاتحاد الأوروبى 
٠‏ - السويد وألمانيا وفنلندا وهولندا والدنمارك والمملكة المتحدة وفرنسا والنمسا ويلجيكا 
ولوكسمبورج» ويحيط هؤلاء الأعضاء بالدولة الأكثر قدرة على المنافسة فى العالم 
- سویسرا - وهی ليست عضرا فى الاتحاد الأوروبى. واليونان وحدها من بين أعضاء 
الاتحاد الأوروبى التى تحتل مرتبة دنيا (الثالثة والثمانون). 


أمريكا الشمالية 


كما هو الحال فى غرب أوروياء واصلت التجارة والتمويل تكامل منطقة أمريكا 
الشمالية منذ عام ۱۹۸٠0‏ وحتى الآن. وكانت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
(نافتا) علامة بارزة على الطريق لكنها كانت مختلفة عن المقاربة الأوروبية. إذ لم تتنازل 
بلدان أمريكا الشمالية عن التحكم فى السياسات الزراعية والتجارية والمعروض النقدى 
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لسلطات متعدية للقوميات. ومع ذلكء لم تحقق أمريكا الشمالية تكاملا كبيرًا للأسواق. 
فبیتما ذهب شثا صادرات الاتحاد الأرروبى تقريبًا إلى أعضاء آخرين فى الاتحاد. 
فقد ذهب نصف صادرات أعضاء النافتا إلى أعضاء آخرين فى النافتا فى عام ۸٠٠۲ء‏ 
ومع ذلك جاء ثلث واردات النافتا فحسب من أعضاء آخرين فى الناقتاء وانطوت 
الغالبية العظمى من تجارة النافتا على الولايات المتحدة. وكانت هناك تجارة أقل بكثير 
بين كندا والمكسيك". 


الولايات المتحدة 


على امتداد الجيل الأخير» شهدت الولايات المتحدة تأكلاً مطردًا لوضعها النسبى 
فى الاقتصاد العالمى. فقبل نصف قرن» فى عام ١١١٠ء‏ كانت الولايات المتحدة مسئولة 
عن ٠١‏ من إنتاج العالم» وكانت بلدان منطقة اليورى الحالية مسئولة عن ١‏ أخرى. 
ويحلول عام ۸١١۲ء‏ هبطت حصة الولايات المتحدة إلى ۲۸,۸/ وحصة الكتلة الأوروبية 
إلى ۷, ۷١ء‏ حيث كانت مجتمعة مسئولة عن أقل من تصف الإنتاج العالمى. وظلت 
الولايات المتحدةء بسكانها الذين يتجاوز عددهم ۳۰۷ مليون نسمة فی عام ۲۰۰۹ 
وإجمالی ناتج محل قدره ٠١,۳‏ تريليون دولارء واحدة من أكبر القوى الاقتصادية 
وأكثرها قدرة على المنافسة قى العالم. ووضع مؤشر القدرة التنافسية للمنتدى 
الاقتصادى العالمى ۲٠١-۲١٠١‏ الولايات المتحدة فى المرتبة الرابعة قبل الانيا واليابانء 
وتسبق بكثير الصين (السابعة والعشرون) والهند (الحادية والخمسون) والبرازيل 
(الثامنة والخمسون)ء وهى الأسواق الناشئة الكبيرة الثلاث التى يتوقع بعض المحللين 
أن تعيد تشكيل عالم القرن الحادى والعشرين. ومع ذلك فقد تضال الوضع الصناعى 
النسبى للولايات المتحدة, ذلك أن ظهور بلدان كالبرازيل والصين والهند جاء بتوزيع 
جديد للانتاج العالمى. وكانت لبلدان العالم ذات الدخل المنخفض والمتوسط, التى كانت 
مسئولة عن ٠١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى عام ١١۹٠ء‏ حصة أكثر 
اتسعا فی عام ۲۰۰۹ - حوالى ٠٠‏ بالمائة(), 
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يقتضى تضاؤل القوة الرائدة التعليق باستمرار. فعلى الرغم من تضاؤل الاقتصاد 
الأمریکی النسبیء فقد کان أداؤہ جیدا على نحو معقول منذ عام ۱۹۸۰ء إذ زاد نصيب 
الفرد من إجمالى الناتج المحلى بالدولار الثابت بنسبة ٠۲,٤‏ بالمائة. وهو أداء متين 
مقارنة باليابانء» حيث ارتفع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة ٠٠,۲‏ 
بالمائةء لكنه أآفضل إلى حد ما مما فى منطقة اليورو .)٠٦,١(‏ بل يبدو أداء الولايات 
المتحدة أفضل إذا ما أخذنا فى الاعتبار زيادة عدد سكانها بنسبة ۲۳.٠١‏ بالمائة من 
۷ ملیون نسمة فی عام ۱۹۸۰ إلى ۲١۶١,۳‏ مليون نسمة فى عام ۸١۲۰ء‏ وجدير 
بالذكر أنه خلال هذه الفترة كانت الزيادة السكانية فى غرب أورويا واليابان راكدة 
حيث زادت بنسبة ٠١‏ بالمائة أى أقل. وبينما شاخ سكان الولايات المتحدة» فهى لم 
تواجه التعديلات الحادة الخاصة بأورويا واليابان عند تمويل الضمان الاجتماعى 
والرعاية الصحية للسكان الشائخين. وفى عام ۲١١۸‏ كانت النسبة المئوية للسكان 
الذين فى الخامسة والستين أو أكثر تزيد بمقدار نقطتين بالمائة (من /١١‏ إلى »)/١١‏ 
وهو ما يقل كثيرًا عن الزيادة ذات الأريع نقاط بالمائة (من /٠٤‏ إلى 1۸/) فى منطقة 
اليورو والزيادة التى تبلغ ٠١‏ نقطة بالمائة فى اليابان (من ٩‏ إلى .)"()/۲١‏ 
بدا الانهيار المالى فى الفترة من عام ۲٠۰۰۷‏ إلى ۲٠٠١‏ لكثيرين من غير الأمريكيين 
يضعف الثقة فى إجماع واشنطن باسم التجارة الحرة وإزالة القيود والسياسات الاقتصادية 
الليبرالية الجديدة. وقد أثار بشكل خاص أسئلة تتعلق بملاءمة السياسات النقدية 
المتبعة عندما کان آلان جرینسپان رئيسًا لبنك الاحتیاط الفدرالی .)٠٠١٠-۱۹۸۷(‏ 
وکان جرینسپان» الليبرتارى المؤمن بالأسواق الحرة وقوة الفرد» يكره التنظيم الحكومى 
المفرط وسعى لتحقيق سياسات نقدية سهلة بعد الأزمة الآسيوية فی عام ٠۹۹۷‏ 
والهجمات الإرهابية فى عام ۲٠١٠‏ لتحفيز الاقتصاد العالمى. ويقول النقاد إن سياسات 
جرینسپان الائتمانية السهلةء التى هبطت بأسعار فائدة الصناديق الفدرالية الرئيسية 
إلى ١‏ بالمائة فى عام ٤١٠٠ء‏ قد غذت فقاعة الإسكان ومضاربات البورصة. إلا أنه فى 
ذلك الوقت احتفت الصحافة بجرينسپان المنطوى باعتباره المايسترو الذى يقود 
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الاقتصاد العالمی. بل إنه فی فبرایر من عام ٩۱۹۹ء‏ بشرت مجلة "تام" بجرینسپان 
باعتباره رئيس "لجنة إنقاذ العالم"". 

زادت الأزمة الاقتصادية من حجم الانتقادات الأخرى للأداء الاقتصادى الأمريكى. 
فخلال الثمانينيات والتسعينيات» كان المراقبون يتعجبون فى بعض الأحيان من ديناميكية 
أمريكا الاقتصادية وخلقها لفرص العمل مقارنة بغرب أورويا واليابان. ففى الفترة من 
عام ۱۹۸٠‏ إلى عام ۲٠١۸‏ خلق الاقتصاد الأمريكى ملايين فرص العمل الجديدة 
(حوالى ٤١‏ فرصة عمل)ء وكان معظمها فى الخدمات. ومع وجود أسواق عمل أكثر 
مرونةء كان لدى الولايات المتحدة فى العادة معدلات بطالة تقل نسبتها المئوية كثيرا عن 
المعدلات فى غرب أوروبا. لكن النقاد لاحظوا أن الإحصائيات تجاهلت حقيقة غير سارة 
مفادها أن الولايات المتحدة كانت تولّد أعدادا كبيرة من وظائف الخدمات متدنية المستوى 
التى تحقق رواتب تقل بمقدار الثلث عن وظائف المصانم المفقودة. فقد هبطت حصة 
التصنیع فی التوظیف الأمریکی غیر الزراعی من ۲۲,٤‏ إلى ۹,۸ بالمائة. 

وقد لاحظ الاقتصاديون المرتبطون بالعمل المنظم أن اتجاهات مربكة عديدة أآخرى. 
بما فى ذلك سوء توزيع الدخل. فطوال فترة امتدت ٠١‏ عامًا بعد الحرب العا لمية الثانية. 
كان العشر الأعلى من الأجراء يكسب حوالى عشرين ضعف ما يكسبه التسعين بالمائة 
الأدنى من الأجراء. لكن فى فترة السنوات الثلاثين الأقرب ارتفعت هذه النسبة إلى ۷۷ 
ضعفًا. وشهد الواحد بالمائة الأعلى من الأجرّاء زيادة فى المكاسب بمقدار /١٤٤, ٤‏ 
فى الفترة من ۱۹۷١‏ إلى ١٠٠٠ء‏ بينما زاد التسعون بالمائة الأدنى بنسبة /٠٠ ,٦‏ 
فحسب. كما وجد الباحثون أن هناك مستويات فقر فى الولايات المتحدة أعلى مما فى 
البلدان ذات الدخل المرتفع المشابهة"). 

على الرغم من الثروة المتزايدة بشدةء فقد كانت هناك كذلك أدلة على الدخول 
الفردية الراكدة. وعندما ووجه الأمريكيون العاديون بهذا الوضع شمروا عن ساعد الجد 
وعملوا لساعت أطول من أقرانهم فى البلدان ذات الدخل المرتفع الأخرى. وطبقًا لا 
ذكرته مصادر معهد السياسات الاقتصاديةء فقد هبط متوسط ساعات العمل السثوى 
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فى البلدان ذات الدخل المرتفع الأخرى بمقدار ٠١‏ بالمائة فى الفترة من ۱۹۷۹ إلى ٠١٠۲ء‏ 
لكنه هبط بنسبة تقل عن ۲ بالمائة فى الولايات المتحدة"). 

كذلك اقترض الأمريكيون المزيد الحفاظ على أساليب الحياة والطموحات. وهبط 
معدل مدخرات الأسر هبوطًا حادا فى الولايات المتحدة من حوالى ٠١‏ بالمائة فى 
الفترة من ۱۹۷١‏ إلى ۱۹۸١‏ إلى أقل من ١‏ بالمائة فى العقد الأول من القرن العشرين. 
ورأى البعض أن هذا الاتجاه يشير إلى أن الولايات المتحدة فى سبيلها لأن تصبح دولة 
مسرفة تعتمد على المدخرات الأجنبية للحفاظ على استمرار الإنفاق استهلاكىء وأقل 
قدرة على تمويل تكاليف التقاعد الخاصة بالسكان الشائخين. لكن الولايات المتحدة لم 
تكن البلد الكبير الوحيد الذى تتناقص فيه مدخرات الأسر. ففى المملكة المتحدة واليابان 
وكندا كان هناك هبوط مساو لا تفسير له. وفى المقابلء كان معدل الادخار فى منطقة 
اليورو ۸ بالمائة تقريبًا فى المتوسط, وفى فرنسا كان يزيد كثيرًا على ٠١‏ بالمائة. 
وكان لدى اليونانء المسرفة بين بلدان اليوروء معدل ادخار سلبى(؟). 

منذ عام ۱۹۸٠‏ كان للنزعة الاستهلاكية الأمريكية أثر كبير. فشهية الأمريكيين 
التى # تشبع لبنطلونات الچينز والأحذية والسيارات وغيرها من الأصناف المستوردة 
كانت بمثابة قاطرة عملاقة تجر الاقتصاد العا مى وتولّد الملايين من فرص العمل على 
خطوط الإنتاج فی آسيا. وهكذا كان الاقتصاد الأمریكی خلال جزء كبير من القرن 
العشرين بمثابة مستورد الملاذ الأخير - أى السوق التى اعتمدت عليها البلدان الأخرى 
فى صحة قطاعات التصدير بها. ويينما وفرت الولايات المتحدة ٠١,۲‏ من الصادرات 
العالمية فى عام ۹١٠۲ء‏ فقد اشترت ٠١,۷‏ بالمائة من واردات العالم» وهى الإحصائية 
التى أبرزت الاقتصاد الأمريكى باعتباره قاطرة الاقتصاد العالمى وأشارت إلى أن هناك 
عجرا اقتصادًا کییرٌا('". 

أصبحت علاقة آمريكا التجارية مع العالم غير متماقة إلى حد بعيد على مدى 
السنوات الثلاثين الأخيرة. وکان عجز الحساب الجاری التراکمی منذ عام ٠۹۸۰‏ 
هو ۷۷٤٥‏ ملیار دولار. وغى عام ۲١٠١۹‏ عانت الولايات المتحدة من عجز تجارى فى 
السلع مقداره ۰۱ ملیار دولار» شمل عجوزات قدرها ۲۲۹,۸ مليار دولار مع الصين. 
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وه ٤١,‏ مليار دولار مع المكسيك» و۸ ٤٤,‏ ملیار دولار مع الیابان» و۲ , ۲١‏ مليار دولار 
مع کندا. وکان العجز مع أعضاء النافتا ٥۷,۸‏ مليار دولارء ومع أوروبا ۷۲ مليار 
دولار» وکان ٤‏ ,۲۷۸ مليار دولار مع بلدان حافة المحيط الهادى. وعلى أساس السلعء 
كان هناك عجز قدره ٠۷١‏ مليار دولار من ناحية النفط والغاز". 


كما تشير البيانات. أصبح الاقتصاد الأمريكى أكثر اعتمادا بكثير على الاقتصاد 
العالمى وتكاملاً معه. وزادت نسبة تجارة أمريكا فى السلع إلى إجمالى الاتج المحلى 
من ۱۷,٤‏ بالمائة فى عام ۱۹۸۰ إلى ۲٤١,١‏ بالمائة فى عام ۸١١۲ء‏ ومع استبعاد 
التجارة البينية الأوروبية من التقديرات تكون الولايات المتحدة هى ثالث أكبر مصدر 
للسلع (بعد الاتحاد الأوروبى والصين) وهی ثانى أكبر مستورد. وفى الخدمات 
التجاريةء هی ثانی كبر مصدر ومستورد» بعد الاتحاد الأوروپى. ويمكن العثور على 
جزء من تفسير زيادة الاعتماد التجارى فى هيكل التعريفة الجمركية. فنتيجة 
للتخفيضات الثنائية ومتعددة الأطراف» كانت الرسوم الجمركية التى تفرضها أمريكا 
على الواردات منخفضة نسبيًا - إذ تبلغ الرسوم المطبقة ۲,۳ بالمائة على المنتجات 
المصنعة و۷ ٤.‏ على المنتجات الزراعية". 


مع الوصول الذى لا يعوقه شىء إلى السوق الأمريكية من قواعد الإنتاج الأجنبية. 
اختارت الأعمال الكبيرةء كما سنوضح فى الفصل السابع» إقامة شبكات إمداد عالمية. 
ويدلاً من الإنتاج داخل السوق الأمريكية الكبيرةء انتهزت الشركات فرصة الباب المفتوح 
فى المنافذ الجمركية لإنتاج البضائم وتجميعها فى الأماكن الأكثر تميرًا. وپينما كانت 
شبكة الإمداد العالمية مواتية بشكل واضح لأرباح الشركات» فقد كان هناك جدل بشأن 
ما إذا كانت عملية التجريف مفيد للدولة أم ل. إذ إنه من المؤكد أن المستهلكين استفادوا 
من الأسعار المنخفضة, لكنهم أصبحوا أثناء ذلك أكثر اعتمادا على المنتجين البعيدين 
الذين يعملون فى بيئة تنظيمية مختلفةء حيث يمكن أن تكون معايير الصحة والبيئة 
والعمل والسلامة مختلفة اختلافقًا كبيرًا عن تلك المعايير فى سوق الملاذ الأخير. وما 
جری تجاهله فى النقاش هو أى اعتبار ليوم الحساب. فلا الدول ولا الأقراد يمكن أن 
يعيشوا بأكثر من إمكانياتهم لفترات ممتدة من الزمن دون أن يبيعوا أصولهم. 
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کسندا 


فی الفترۃ ما بین عامی ۱۹۸۰ و۰٠۲۰‏ اتخذت کندا قرارًا تاریخْیًا للاندماج مع 
الأسواق الإقليمية والعالمية الناشئة. وخلال الثمانينيات واجه قادة كندا قرارًا مهمًا. 
فبما أنها كانت دولة تجارية مهمة ومشاركًا نشطًا فى مفاوضات التجارة العالميةء فقد 
تمتعت بنسبة محترمة من التجارة العا مية مقدارها ۳,۳ بالمائة. لكن زيادة القدرة الإنتاجية 
الكندية تأخرت وتجاوزت تكاليف التصنيع الخاصة بها الولايات المتحدة المجاورة بنسبة 
٠‏ بالمائة. وأسهمت حواجز التجارة الداخلية بين أقاليم كندا فى هذه التكاليف 
المرتفعة. وكذلك كان الشعور الانفصالى الكندى الفرنسى فى إقليم كيبك الذى يعانى 
من الكساد الاقتصادى بمثابة تهديد دائم لبقاء الاتحاد الكندى("". 

ومع اعتماد ٠١‏ بالمائة من فرص العمل فيها على التجارةء شعرت الأعمال 
والحكومة الكندية بالقلق من آن ”الحصن أورويا" قد يقيد الوصول بعد استكمال السوق 
الداخلية فى عام .۱۹۹١‏ وكان هناك قلق مشابه من أن النزعة الحمائية الأمريكية قد 
تضر الوصول إلى السوق الأمريكية وتهدد وصول الشركات الكندية إلى سوق عالمية 
شديد التنافس("). ۰ 

وكما هو الحال فى غرب أورويا والولايات المتحدة خلال الفترة الزمنية ذاتهاء 
دفعت الأعمال الكبيرة المسئولين العامين إلى فتع الأسواق والتفاوض على اتفاقيات 
التجارة الحرة. فقد حثت ہل کندا وستیلکو وبی سی ریسورسز إنقستمنت کورپوریشن 
وغيرها حكومة براين ملرونى المحافظة الجديدة على إلغاء النزعة القومية الخاصة 
بحكومة ترودو السابقة واجتذاب الاستثمار الأجنبى والسعى لإجراء مفاوضات التجارة 
الحرة مع الولايات المتحدة على التحو الذى أوصى به تقرير لجنة ملكية بشأن مستقبل 
الاقتصاد الكندى". 

وافق ملرونى» وهو رجل أعمال من كيبك» على التوصية وتخلى عن عقود من 
النزعة القومية الواضحة التى اتسم بها الحزب. واختارت حكومته الاندماج مع الولايات 
المتحدة وإلغاء القيود على الاقتصاد. وكانت النتيجة اتفاقية تجارة حرة ثنائية 
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مع الولايات المتحدة فى عام ۱۹۸١‏ جرى توسيعها لتضم المكسيك فی عام ۹۹۲٠ء‏ 
وشجع ملرونى الاتفاقية من خلال البران على الرغم من عداء العمالة المنظّمة. 

بينما واصل كناب الأعمدة وجماعات المصالح الجدل بشأن حكمة النافتاء تبين 
البيانات الأاساسية أن أداء الاقتصاد الكندى كان جيدًا على نحو معقول خلال تلك 
الفترة. إذ زاد نصيب الفرد من إجمالى الناتج ا لمحلى بنسبة ٥١,۲‏ بالدولار الثابت 
لیصبح ۲٤٥۹۷‏ دولارًا فى عام ۹١٠۲ء‏ وحدث ذلك على الرغم من زيادة قدرها ۴۷/ فى 
عدد السکان» من ٠٤,١‏ مليون نسمة إلى ۲۳,۷ مليون نسمة. والعامل المهم فى تفسير 
الزيادة هى الوصول إلى سوق أمريكا الشمالية. ونتيجة لاتفاقية التجارة الأمريكية الكندية. 
ثم اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا)» زادت حصة الصادرات الكندية 
الموجهة إلى سوق النافتا من 1۱ فی عام ۱۹۸۰ إلى ۷٦,۳‏ فی عام ۹١٠۲ء‏ وهبطت 
صادراتھا إلی الاتحاد الأوروبی من ۱۳/ فی عام ۱۹۸۰ إلى ۸,۲/ فی عام ۲٠١۹‏ › 
وكشان الولايات المتحدة وغرب آوروبا» آصحبت کنداء التی هی سابع أكبر مصدر فى 
العالم شيئًا فشيئًا أكثر اعتمادًا على الأسواق الآسيوية. وعلى الرغم من ذاك ظلت 
الولايات المتحدة أكبر ممول لكندا يليها الاتحاد الأوروبى". 

بعد عقد من النافتاء أظهرت استطلاعات الرأى العام الكندية أن دعم اتفاقيات 
التجارة مرتفع. فمن الواضح أن الكنديين أصبحوا أكثر ارتياحا مع التكامل العالمى. 
وعلى الرغم من ذلك رأت غالبية الكنديين أن الولايات المتحدة استفادت من النافتاء 
وأراد ٠٠١‏ بالمائة عمل ما هو ضرورى لإعادة التفاوض على الشروط. ومن الواضح أن 
عدم الرضا عن النافتا لم يقض على الحماس للاتفاقيات ثنائية الأطراف الأخرى. وأيد 
غالبية الكنديين اتفاق التجارة الحرة مع الهند"". 

فى مفاوضات التجارة الدولية. طالما أيدت الحكومة الكندية عملية تحرير التجارة 
متعددة الأطراف لتعزيز مصالحها الاقتصادية. وقام الاختصاصيون التجاريون لديها 
بدور فعال فى منظمة التجارة الدولية والمساعدة فى إدارة النظام التجارى العالمى. 
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وقد استغلت آلية تسوية نزاع منظمة التجارة العالمية لهاجمة الدعم الأمريكى للذرة. 
ومع وجود احتياطيات هائلة من الرمال النفطية فى ألبرتاء أصبحت كندا كذلك لاعبًا 
أساسيًا فى أسواق النفط الدولية. وفى بعض القوائم تضع احتياطيات النفط المثبتة 
كندا الثانية بعد المملكة العربية السعودية. 

لأن الوصول المضمون إلى السوق الأمريكية ضرورى لصحة كندا الاقتصادية. 
فهى لم تتردد فى السنوات الأخيرة فى السعى لعقد اتفاقيات ثنائية وإقليمية. ويينما 
تبحث كندا عن وصول محسن إلى الأسواق الخارجيةء فهى تسعى كذلك إلى الحفاظ 
على تقافتها المميزة بفرض قيود على المجلات والأفلام الأجنبية. ويسرعة تجد الشركات 
الأجنبية التى تدخل كندا أن الحواجز الإقليمية تقيد التجارة الداخلية. كما أن الحواجز 
البين إقليمية تعوق التجارة الداخلية. فقد وفعت ثلاث مقاطعات غربية - كولومبيا 
البريطانية وألبرتا وساسكاتيوان - اتفاقية لإزالة الحواجز التجارية والسماح للاستثمار 
البين إقليمى غير المقيد وانتقال العمالة. كما ناقشت أونتاريو وكيبك اتفاقية تجارة حرة 


أوقيانوسيا 
أستراليا 


أستراليا نموذج جيد للاقتصاد الناجع ذى التوجه الخاص بالزراعة والمواد الخام 
ويعتمد على التجارة المفتوحة. ويسكن أستراليا ۲٠,۹‏ مليون نسمة »)۲١١۹(‏ بزيادة 
قدرها ٠١‏ بالمائة عن ٠١,١‏ مليون نسمة فى عام ٠۱۹۸ء‏ لكنها نجحت فى تلك 
السنوات فى زيادة نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة ۷١‏ بالمائة. ويضع 
مؤشر القدرة التنافسية للمنتدى الاقتصادى العالمى أستراليا فى المركز السادس عشر 
وأشادت بقدرتها على موازنة ميزانية الحكومة وخفض دينها العام ليصبح الأدنى بين 
البلدان ذات الدخل المرتفع. 
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جز مهم من تفسير ازدهار أستراليا العام هو تكاملها المتزايد مع الاقتصاد 
العالمىء وقربها من الأسواق الآسيوية المنتعشة. وأفاد ظهور الصين باعتبارها قوة 
صناعية أستراليا بصفتها مورد قريب للمعادن والمواد الخام» كخام الحديد والغاز 
الطبيعى. وتمثل صادرات المعادن ما يربو على ٠١‏ بالمائة من صادرات أسترالياء 
بينما تمثل المنتجات الزراعية ١١‏ بالمائة أخرى. 

وتحتل أستراليا باعتبارها دولة تجارية المرتبة السابعة عشرة فى العالم بصفتها 
مصدرا» والثالثة عشرة بصفتها مستوردا للسلع» ويبلغ نصيب الفرد من إجمالى الناتج 
المحلى ۱۸1۹١‏ دولارًا. وأسواق أستراليا التصديرية الرئيسية هى الصين واليابان 
والاتحاد الأوروبى وكوريا والهند. وكان صعود الصين محفرًا مهما لأستراليا . فالصين 
تستورد آكثر من ۲٠١‏ مليون طن من خام الحديد الأسترالى سنويًا وكميات كبيرة من 
الغاز الطبيعى الُسال. وعد الاستثمارات الصينية والسائحون (نصف مليون سنويا) 
وتبادل الطلاب بإعادة تشکیل أستراليا ونظرتها العا مية. 

بدأت أسترالياء التى طالما كانت دولة ذات نزعة حمائيةء فى تخفيف القيود 
عن اقتصادها وخصخصة الصناعات المملوكة للدولة. وخفض تعريفتها الجمركية 
فى الثمانينيات فى عهد رئيس الوزراء بوب هوك الزعيم العمالى السابق. ولحرصها 
على كسب وصول آكيد إلى أسواقها الرئيسية فى الخارج» تفاوضت أستراليا على 
اتفاقيات مناطق تجارة حرة ثنائية مع عدد من بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادى 
ومنها الولايات المتحدة. 


أصبحت نيوزيلنداء التى كانت ذات يوم نائيةء مندمجة فى الاقتصاد العالمى خلال 
الثلاثين عامًا الماضية نتيجة للتطورات فى النقل والاتصالات". ويما لديها من سكان 
عددهم ٤,۳‏ مليون نسمةء بزيادة A‏ عن ۲ مليون نسمة فى عام ۹۹A.‏ زادت 
نيوزيلندا إجمالى الناتج المحلى بنسبة ٤٦,۷‏ خلال تلك الفترة. وعلى عكس أستراليا 
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المجاورة التى تعتمد بشدة على صادراتها من المواد الخام الصناعيةء مازالت نيوزيلندا 
تعتمد على الصادرات الغذائية. وهى مسئولة عن حصة نيوزيلندا المتزايدة من صادرات 
السلع» من /٤۸‏ فی عام ۱۹۸۰ إلى 1۲ فی عام .)“١(۲..۹‏ 

اعتمدت نیوزیلنداء وهی بلد زراعی به من الأغنام ما هو أكثر من البشرء على 
صادرات لحم الضأن والزبد لدعم احتياجاتها من الواردات. ويما أن نيوزيلندا تعتمد 
على المصنوعات المستوردةء فهى لا تفرض رسومًا جمركية على الواردات. وأسواق 
وارداتها الأساسية هى أستراليا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والصين“). 


اليابان 


بإرشاد من الخدمة المدنية القوية الموجهة لتشجیم النمو والتعافى من دمار الحرب 
العالمية الثانيةء أبدت اليابان نموا هائلاً ثنائى الأعداد حتى الثمانينيات. ووعيًا منها 
بكيفية التحول الصناعى فى الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشرء تعمدت اليابان 
تقييد الواردات والاستثمارات الأجنبيةء بينما شجعت نقل التكنولوجيا. وقد نجحت فى 
زيادة تنصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة ۹,۲ بالمائة فيما بين عامى 
۰ و۲۰۰۹ وفی عام ۲۰٠۰‏ کان لديها احتياطى من النقد الأجنبى (تريليون دولار) 
يأتى فى المرتبة الثانية فقط بعد الصين. 

خلال الثمانينيات» كان الإعلام العا مى يحمل بانتظام قصصًا إخبارية عن اليابان 
باعتبارها رقم واحد» وكانت تتباهى بنجاح السياسة الصناعية اليابانية. وقبل انفجار 
الفقاعة فى عام ٠۹۹١‏ ارتفعت تقييمات العقارات ارتفاعًا هائلاً إلى حد أن منطقة 
القصر الإمبراطورى فى طوكيو فى وقت من الأوقات كانت قيمتها تفوق إجمالى قيمة 
ولاية كاليفورنيا. وتجول المستثمرون اليابانيون فى العالم يشترون العقارات عالية 
القيمة مثل مرکز روکفلر فى نيويورك ونادی جولف ہیبل بیتش بکالیفورنیاء ویشیدون 
منشات التصنيع الجديدة ليكون لهم وجود فى الأسواق الرئيسيةء ويشترون أذون 
الخزانة الأمريكية. 
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اليابان» بما لديها من سكان يبلغ عددهم ٠۲۷,١‏ مليون نسمة, لها اقتصاد يقدر 
بحوالی ٤,١‏ تريليون دولارء أى حوالى ثلث حجم اقتصاد الولايات المتحدة فى الإنتاج. 
وبين الدول التجارية الكبيرة. تتمتع اليابان بشىء من الأمن الأقل تكلفةء نتيجة لتحالفها 
الدفاعى مع الولايات المتحدة. إذ تعهدت بعد الحرب العالمية الأولى بعدم إعادة بناء 
جيشها. وهى تنفق أقل من ١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى على جيشهاء وهو آقل 
کثیرًا فی عام ۲۰۰۸ من الولايات المتحدة )/٤,۳(‏ آو كوريا )/۲,١(‏ أو الصين (۲/). 
واليابان هى رابع أكبر مصدر للسلع والخدمات التجارية. وكانت أسواق صادراتها 
سلعها الرئيسية فى عام ۲٠١۹‏ هى الصين (1۸,۹/). والولايات المتحدة )/١١, ٤(‏ 
والاتحاد الأوروبى )/٠١.٠(‏ وکوریا (۸,۱/). وعلی جانب الواردات» الیابان هی رابع 
أكير مستورد للسلع التى يأتى جزء كبير منها من الصين. وقد حذت الشركات متعددة 
الجنسيات اليابانية حذو منافساتها الأوروبية والأمريكية فى نقل التجميع إلى الصين. 
وكشأن الاتحاد الأرروبىء اليابان بها متوسط تعريفة جمركية منخفض نسبيًا »)/۲,٠(‏ 
لكنها تبقى على التعريفة الجمركية على المنتجات الزراعية آكثر ارتفاعًا .)/١١(‏ 
وكمسالة خاصة بالسياسة الوطنيةء تسعى اليابان إلى إنتاج نصف غذائها". 

ومن بين البلدان ذات الدخل المرتفعء اليابان أحد البلدان الأقل عولةً. فهى بها 
مستويات منخفضة نسبيًا من التجارة والاستثمار الأجنبى الوارد باعتباره حصة من 
إجمالى الناتج المحلى. كما أن اليابان غير مفتوحة مام الهجرة. ويمثل المهاجرون 
حوالى ۲ بالمائة من سكان اليابان مقابل ٠١‏ بالمائة فى الولايات المتحدة. ويعكس هذا 
جزءًا من السياسات التنظيمية المتبناة بعد الحرب العالمية الثانية لتسريع تعافى 
الصناعات المحليةء غير أنه يعكس كذلك تجانس اليابان الثقافى والعنصرى التقليد 
المقصود به تعزيز الانسجام"“. 
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خاتمة 


خلال فترة الثلاثين عامًا التى يركز عليها هذا الكتاب» أصبحت البلدان ذات 
الدخل المرتفع أكثر إحكامًا فى تكاملها مع الاقتصاد العا مى. وفى غرب أورويا وأمريكا 
الشمالية سعوا كذلك إلى التكامل الإقليمى من خلال الاتحاد الأوروبى والنافتا. 
وواصلت تجارة السلع باعتبارها حصة من إجمالى الناتج المحلى نموهاء لكن أكبر 
توسع حدث فى الأسواق المالية وأسواق الخدمات» حيث كان العولة ومفاوضات 
التجارة أثر هائل خلال تلك الفترة. لكن كما سنكتشف فى فصل لاحقء فقد تحققت 
هذه الكفاءة مقابل ثمن مستقبلى باهظ. ذلك أنه عندما انارت الأسواق المالية فى 
عام ۲۰۰۸ء سهل التكامل انتشار الانقطاع على نحو شاسع. فقد واجهت البلدان ذات 
الدخل المرتفع التى بالغت فى جهود فتح الأسواق وتكاملها تعديلات شديدة الصعوية 
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الفصل الرابع 


العالم النامى 


بعد سبعة أسابيع من زعزعة أحداث الحادی عشر من سبتمبر عام ۲٠١١‏ 
للأسواق وظهورها باعتبارها مؤشرًا على عقد من الصراع والإرهاب» أدخل الاقتصادى 
چیم أونیل فی جولدمان أند ساكس اختصارًا جديدا جذابًا هى 8۸1٥‏ "بريك". وقد لفت 
به انتباه الملستثمرين والمسئولين العامين إلى أربعة أسواق ناشئة كبيرة ‏ البرازيل 
وروسيا والهند والصين 'وكل منها لديه إمكانية نمو هائلة. وتنب أوتيل بأن الرباعى 
سوف ينتج أكثر من ٠١‏ بالمائة من الْخُرج العا مى مع نهاية العقد. وكما اتضح. 
فقد تجاوزت دول بريك هذا المستوی قی عام ۰۸.(). 

نبحث فى هذا الفصل بإيجاز بلدان بريك وغيرها من البلدان التى لديها إمكانية 
التحرك بسرعة مرتقية سلم التنمية الاقتصادى. وتقول جولدمان ساكس إن مجموعة 
أخرى تضم تركيا والمكسيك ونیچيريا وإندونيسيا يمكن أن تنمو بسرعة. ويمرور الزمن 
ريما تنضم أى من هذه القوى الاقتصادية الناشئة إلى تايوان وهونج كونج وكوريا 
وسنغافورة. بالإضافة إلى بلدان متوسطة الدخل تتحرك بنجاح لأعلى فى اتجاه وضع 
الدولة المتقدمة خلال الفترة من عام ۱۹۸٠‏ إلى عام ١٠١۲ء‏ كما يهتم الفصل كذلك 
بإنجاز ضخم آخر تم خلال تلك الفترة ‏ وهو إعادة هيكلة الاقتصادات التى تخططها 
الدولة فى أورويا الشرقية وآسيا. وإلى جانب هذه الأسواق الناشئة والاقتصادات المتحولة. 
نسلط الضوء على بعض البلدان التى تتحرك ببطه فى المؤخرة. وهذه لديها مشكلات 
ضخمة وتواجه مستقبلاً صعب ). 
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يغطى مصطلح العالم النامى" كما هو مستخدم عند اختصاصيى التنمية عددًا 
كبيرا من الدول ‏ إجمالى عددها ٠٠١‏ دولة. ويعرف البنك الدولى البلدان النامية بأنها 
تلك التى يقل فيها نصيب الفرد من الدخل عن ٠١٠۹١‏ دولار. ويدخل صندوق النقد 
الدولى كذلك ضمن البلدان النامية الدول المصدرة للنفط التى نصيب الفرد فيها من 
الدخل مرتفع لكنها تعتمد اعتمادا شديدا فى صادراتها على سلعة واحدة. ولتحقيق 
غرض هذا السرد» اخترنا وضع هذه الدول المصدرة للنفط فى صفوف البلدان النامية. 
وهناك نقطة أخرى تستحق التاكيد. إذ ليس كل البلدان النامية نامية بالسرعة ذاتها. 
فبعض البلدان تنشأ بسرعة ولديها إمكانية بلوغ وضع الدخل المرتفع فى الجيل التالى. 
بينما تتعثر بلدان أخرى فى الفساد والصراع ويتعين عليها التغلب على عقبات كبيرة. 
وهكذا تشمل فئتنا العريضة 'البلدان النامية" أكثر دول العالم سكاتًا (الهند والصين) 
ومصدرين كبار النفط (السعودية وغيرها)ء وقوة عظمى منهارة (الاتحاد الروسى خليفة 
الاتحاد السوقيتى) والعديد من العمالقة الإقليميين الذين نرى أن لهم إمكانية هائلة - 
البرازيل والصين والهند(. 


اسيا 


أرجعت دراسة البنك الدولى بعنوان ”معجزة شرق اشيا (۱۹۹۲) إحياء آسيا 
الاقتصادى إلى توجيه الدولة القوى (السياسة الصناعية)ء والحوافن التى توجهها 
السوق» وسياسات الاقتصاد الكلى الحكيمة. فبينما كانت الحكومات تحفز النمو 
والصادرات» فقد نجحت فى الحد من التضخم. وکما شیر فی الجدول ۲-۱» زاد بلدان 
فى شرق آسيا والمحيط الهادى نصيب الفرد فيها من إجمالى الناتج المحلى بنسبة ٥۹٤‏ 
بالمائة فى الفترة من عام ۱۹۸٠‏ إلى عام ۲۰۰۹ء على نحو أسرع بكثير من زيادة 
العالم البالغة ٠٠‏ بالمائة. وحقق الآسيويون هذه المكاسب على الرغم من أن زيادتهم 
السكانية (1/) تتجاوز الزيادة العالمية .)/0١(‏ 

كانت التنمية التى تقودها الصادرات والتكامل مع الاقتصاد العالمى مهمين 
لاستراتيجية الكسب الآسيوية. ومع نهاية العقد الأرل من القرن الحادى والعشرين. 
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كانت ١١‏ دولة من بين أكبر ۲١‏ دولة مصدرة موجودة فى منطقة المحيط الهادى - 
الصين واليابان وكوريا وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وماليزيا وأستراليا وتايلاند 
والهند وإندونيسيا. وهذه القوى التجارية الإحدى عشرة مسئولة عما يربو على ۲۷ بالمائة 
من صادرات العالم ومازالت حصتها تزيدء وهو ما يعكس ديناميكية المنطقة. وفى الخدمات» 
من المتوقع أن تكون الدول ذاتها قد صدرت حوالى ۲۸ بالمائة من الإجمالى العالمى 
واستوردت حوالی ۲٠‏ بالائة0). 


الصين 


حتى العقود الأولى من القرن التاسع عشر كان إجمالى الناتج المحلى فى الصين 
أعلى مما هو عليه فى غرب أورويا أو فروعها فى أمريكا الشمالية وعلى امتداد بحر 
تاسمان. لكن الصينء باعتبارها بلدا بحريا لديه مصالح تجارية واستكشافية انكفاً 
على تفسه فى القرن الخامس عشر» رافضًا العلوم والتكنولوجيا الأجنبية. وكان القادة 
الصينيون مقتنعين بان إمبراطوريتهم السماوية هى مركز الكون. وحتى أواخر القرن 
العشرين كانت الصين تتجاهل إلى حد كبير الاقتصاد العا لمىء وكانت تسعى إلى النزعة 
الانعزالية فى عهد أسرة مانشو والشيوعيين» إلى أن اختار براجماتيون من قبيل دينج 
شياو پنج )۱۹۹۷-۱۹٠۷(‏ تحديث البلاد وانفتاحها من خلال التجارة والسياحة 
والتبادل التعليمى. وخرجت من صين ماو. بثورتها الثقافية وإعادة التثقيف ومعسكرات 
عمل الفلاحين» صين جديدة بقيادة دينج بعد عام ۱۹۷۸ء وقد حاولت الجمع بين 
الماركسية والرأسمالية وخلق اقتصاد سوق اشتراكىء» وهو الاقتصاد الذى اتجه بنظره 
إلى الخارج من أجل الاستثمارات والآلات والتكنولوجيا والأسواق. 

كانت النتائج رائعة. وخلال الفترة التی زاد فيها عدد سکان الصین من ٩۸۱‏ مليون 
إلى ٠,۳‏ مليارء بزيادة قدرها ٠٠‏ بالمائةء زاد نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى 
الصينى زيادة خرافية قدرها ۱١۸۲‏ بالمائة (من ٥۲٤‏ دولارًا فی عام ۱۹۸۹ إلى ٠٠٠١‏ 
دولار فى عام .)۲١١۹‏ ووراء المقاييس الإحصائية التقدم قصة من التضحيات الإنسانية 
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التى يجرى وصفها فى الفصل العاشر. وهاجر ملايين الفلاحيين الصينيين» الكثير 
منهم شابات» إلى المناطق الحضرية للعمل فى المصانع منخفضة الأجر حيث يقمن 
بتجميع الملابس والإلكترونيات واللعب وغيرها من المنتجات من أجل أسواق الصادرات. 
وقد عمل الكثير ۷١‏ ساعة أو أكثر فى الأسبوع مقابل ٠٠١‏ دولار فى الشهر. وفى 
لونجهواء حيث يوظف فوكسون وهو مصنع تجميع تايوانى لمنتجات الماركات التجارية 
العالمية الرئيسية من ٠٠١‏ ألف إلى ٠٠١‏ ألف عامل» كانت السرعة من شدة الكثافة 
والنظام من شدة التقييد ما جعل عشرات العمال يحاولون الانتحار(). 

على الرغم من أن إجمالى الناتج المحلى الصينى بالكامل حوالى نصف حجم 
الاقتصاد الأمريكىء فقد ظهر هذا البلد الذى ينمو بسرعة باعتباره أحد أهم البلدان 
التجارية. وأسهمت شهيته المتزايد للألونيوم والفحم والنحاس والنفط والطعام وغير ذلك 
من المواد الخام فى حدوث زيادة ضخمة فى أسعار السلع فى »٠۰۰۸-۲۰۰۷‏ وتأتى 
الصين بعد الاتحاد الأوروبى باعتبارها أكبر مصدر» ذلك أنها مسئولة عن حوالى /١١,۷‏ 
من الصادرات. والصين ثالث أكبر مستورد» حيث تحصل على ه٠, ٠١‏ من الواردات. 
وسوقا صادرات الصين الرئيسيتان هما الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. وتأتى 
وارداتها من اليابان والاتحاد الأرروبى وكوريا وتايوان. ومع أن الولايات المتحدة واحدة 
من أسواق الولايات المتحدة الرئيسيةء فهى لا تحتل مكانة بين أكبر خمسة موردين 
لواردات الصين. 

الاستثمار الأجنبى هو أحد مفاتيح تجارة الصين الآخذة فى الاتساع» بل 
واحتياطياتها الكبيرة من العملات. فعلى مدار السنوات العشر الماضية اجتذبت الصين 
حوالى ۲١‏ بالمائة من الاستثمار الأجنبى المباشر للبلدان النامية. وتقول الحكومة الصينية 
إن المشروعات الأجنبية مسئولة عما يزيد على تصف الصادرات والواردات» وهى توفر 
٠‏ بالمائة من الُخْرّج الصناعى. وفى البداية كان الاستثمار الأجنيى المباشر الوارد 
فى الصين مُركرًا فى التصنيع ذى التوجه الخاص بالصادرات. ومنذ عام .٠١٠٠٠١‏ 
عندما فتحت الصين قطاعات الخدمات لديها للمنافسةء دخلت الفنادق ومحال البيع 
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بالتجزئة والشركات المالية وغيرها. واتسع الاستثمار الأجنبى المباشر فى الخدمات 
على نحو أسرع بكثير من الاستثمارات فى الصناعة. 

مع بداية القرن الحادى والعشرين كانت الصين قد رسخت نفسها باعتبارها 
مصنع التخفيضات العالمى. وقد استوردت المواد الخام من أستراليا والبرازيل ويلدان 
كثيرة أخرى» ثم أضافت العمالة الرخيصة وصدرت النتائج. لكن الصين طمحت إلى أن 
تصبح أكثر من مورد للسلع الرخيصة للسوق العالمية. بل طمحت إلى الارتقاء بشبكة 
القيمة وإنتاج منتجات التكنولوجيا الفائقة. ولكى تحقق الصين هذه الغاية طالبت بأن 
يأتى المستثمرون الأجانب بالتكنولوجيا إلى جانب رأس المال. وعند فتح أبواب الصينء 
تبنت الحكومة الصينية سياسة 'ادفع كى تلعب'» بينما اشترطت قيام مشروعات مشتركة 
فى الصناعات الرئيسيةء وفرضت قواعد التصنيع المحليةء واشترطت نقل التكنولوجيا 
ثمنًا للموافقة. كما رغبت الصين أن تدعم الأعمال الأجنبية جهودها للانضمام إلى 
منظمة التجارة العالمية والحصول على وصول أكيد إلى أسواق الصادرات العالمية 
بمعدلات التعريقة الجمركية الأكثر ملاءمة. 

كان إيمون فنجلتون» المحلل التجارى الدولى المقيم فى طوكيو, أحد أول من 
لاحظوا أن مقاربة الصين للتجارة العالمية تبتعد بشكل حاد عن نموذج الملكية الخاصة 
الذى يتبنونه فى أمريكا الشمالية وأورويا. وقد أشار إلى أن الأعمال متعددة الجنسيات 
العاملة فى الصين أصبحت أدوات للمركنتلية الحكومية الصينية. إذ يسعى المركنتليون 
إلى أن يصدروا أكثر مما يستوردون» وإلى أن يراكموا الاحتياطيات النقدية من أجل 
المصالح الوطنية. وانتقد فنجلتون الأعمال الكبيرة لنقلها التكنولوجيا المتقدمة إلى 
الصين لكسب الوصول إلى السوقء ويعد ذلك حشد التأييد للمصالح الصينية فى رأس 
المال الأجنبى). 

فى عام ۲١٠١‏ عبرت الشركات متعددة الجنسيات عن مخاوف بشأن البيئة بالنسبة 
للأعمال الأجنبية فى الصين. واشتكى أعضاء جماعات الضغط التابعة للأعمال من أن 
الصين تعزز نموذجًا اقتصاديًا مختلقاء وهو النموذج الذى ينطوى على هيمنة الدولة 
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على القطاعات الرئيسية كالسيارات والمعلومات الإلكترونية والحديد والصلب والعلوم 
والتكنولوجيا وغيرها. وقد استشهدوا بأمثة من النزعة الحمائية الصينية - بما فى ذلك 
الدعم والأفضليات - المستخدمة لدعم الأبطال القوميين. كما اشتكوا من أن المشروعات 
الصينيةء التى يدعمها الحزب الشيوعى والدولةء قد اتسعت على نحو يتجاوز الصينء 
مستفيدة من الأرباح من السوق المحلية المحمية للمنافسة على الموارد والأسواق العالمية 
مع المشروعات الخاصة الغريية). 1 

مع وجود ما یریو على ۲.٠‏ تریلیون دولار من احتياطى النقد الأجنبى» بدأت 
الصين القيام بدور أكثر فاعلية فى التجارة والتمويل. إذ اتسعت مشروعات الدولة 
الخاصة بھا بسرعة. وفی عام ۲۰٠۰‏ جاء ترتیب ثلاث منھا - سینوپپك وستیت جريد 
وتشاینا ناشونال پتروليوم - ضمن العشر شركات الأولى فى قائمة مجلة آفورشن 
الخاصة بالخمسمائة شركة العالمية" الخاصة بأكبر شركات العالم. وكان إجمالى ما 
ضمته القائمة ٤١‏ شركة صينية. والكثير منها يبحث عن الموارد الطبيعية فى أتحاء 
العالم القصية - من الحديد فى البرازيل وأستراليا إلى النفط فى أمريكا وكندا والشرق 
الأوسط - حيث تدفع أسعارًا ممتازة للأصول(“. 

ما إذا كانت الرأسمالية التى توجهها الدولة ‏ وإجماع بیچين - سوف تنجح على 
المدى الطويل فى غرس النموذج الذى تحركه السوق آم لا مسالة ثَحسّم. لكن نموذج 
التنمية الصينى الذى تقوده الصادرات» الذى يشبه فى بعض جوانبه الأساليب المستخدمة 
بنجاح فى اليابان وكوريا الجنوبية وتايوانء بدا متحديًا لإجماع واشنطن الليبرالى الجديد 
الذى شكُل التفكير الأمريكى قبل أزمة ٠١٠١-۲١١۷‏ الاقتصادية'. 


أظهر ما يسمى بنمور آسيا - هونج كونج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان - 
على مدى الأعوام الأريعين الأخيرة أن الدول ذات القيادة القوية وبعيدة النظر يمكنها 
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ما بعد الحرب. ومن المصادفة أن كلا منها قد عانى من الاحتلال اليابانى الوحشى 
أثناء الحرب العا لمية الثانية. وفى الستينيات» كان دخل كل من كوريا الجنوبية وتايوان 
لا يختلف ماديا عن بعض البلدان الإفريقية المستقلة حديتًاء كغانا. وبحلول عام ٠٠١۹‏ 
كان نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى النمرين الآسيويين ٠٠‏ ضعف نصيب 
الفرد فى غانا البالغ ٠١۷١‏ دولارًا. وحققت المقاربة الآسيوية للتنمية ‏ الاعتماد على النمو 
الذى تقوده الصادرات لتعزيز المشروعات المحليةء ويعض القيود على الواردات - معجزات 
للنمور الأربعة. وفى أوائل القرن الحادى والعشرين انضمت إلى العالم المتقدم» وسعت 
البلدان الأخرى» بإلهام من نموذجهاء إلى عمل الشىء نفسه". 
هونچ کونج 

عادت هونج كونج» التى كانت مستعمرة بريطانية على البر الرئيسى الآسيوى. 
إلى السيطرة الصينية فى عام ۱۹۹۷ء ومع ذلك فقد ظلت تعمل مستقلةً إلى حد ما 
(آبلد واحد ونظامان”). باعتبارھا مرکرًا تجاریًا ومالیًا. بل إن هونج کونج عضو فی 
منظمة التجارة العالمية. وباعتبارها مدينة تجاريةء مثل سنغافورةء كان يسكن هونج 
کونج ۷ ملایین نسمة فی عام ۲۰۰۸» مقابل ٥,١‏ ملیون نسمة فی عام ۱۹۸۰ء وخلال 
تلك الفترة زاد نصيب الفرد من إجمالى التاتج المحلى بنسبة ٠١١‏ بالمائة. وهى تتمتع 
بواحد من أعلى مستويات المعيشة فى المنطقة. كما تصدر ٠.١‏ بالمائة من صادرات 
العالم. بينما كان نمو هونج كونجء التى كانت تتاجر بتوسع مع أوروياء أقرب اقتصاديا 
إلى البر الرئيسى منذ التسليم. وكان حوالى نصف تجارتها مع الصين"). 


سنغافورة 

دولة سنغافورة التجارية بها ه ملايين نسمة فقطء لكنها باعتبارها مركرًا تجاريا 
قزمت مناطق آکبر بکٹثیر. ففی عام ۲۰۰۸ کان ترتیب سنغافورة تاسع أکبر مصدر 
ومستورد فى العالم» حيث كانت مسئولة عن ۲.۹ بالمائة من صادرات العالم. 
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وهى تصدر سلعًا أكثر من شبه القارة الهندية التى تؤوى حوالى ربع سكان العالم. 
وفی الفترة من عام ۱۹۸۰ إلى ۲٠١۹‏ رفعت سنغافورة نصيب الفرد من إجمالى الناتج 
المحلى بالدولار الثابت بنسبة ۲٠۸‏ بالمائة من ٠٠٤٠٤‏ دولارًا إلى ٠٥۹۷٤‏ دولارًا لتكون 
بذلك رائدة المنطقة الآسيوية('). 


تدعو سنغافورة إلى التجارة الحرة وتمارسهاء لكنها تعتمد على التدخل الحكومى. 
وفى ظل القيادة البراجماتية لرئیس الوزراء لی کوان یو (۱۹۹۰-۱۹۰۹)ء أكدت على 
ال"القيم الكونفوشية"» وهى الفلسفة التى تضع مصلحة المجتمع فوق رفاهية الأفراد. 
وأكدت مقاربة لى السلطوية النظام وأحبطت النقد الديمقراطى باعتبار أنه يخل بالسعى 
لتحقيق النمو الاقتصادى. ويعد أن صوتت ماليزيا لمصلحة طرد سنغافورة ذات الأغلبية 
الصينية فى عام ١٠٠٠ء‏ أعلنت الدولة - المدينة استقلالها. ومع عدم وجود أية موارد 
فى واقع الأمر سوى ذكاء أهلهاء انفتحت سنغافورة أمام التجارة والاستثمار الأجنبى. 
وتدخلت الدولة لخلق المزايا التنافسية. ونجحت سياسة سنغافورة الصناعية فى تحويل المركز 
الإقليمى إلى منافس على المستوى العالمى فى الصناعة والخدمات والمعرفة. 

وسنغافورة المعاصرة بها واحدة من أكثر بيئات العالم صداقة للأعمال وقدرةٌ على 
المنافسة. وهى لا تفرض رسومًا جمركية على الواردات. ويما أن سنغافورة لديها أحد 
أكبر موانئ الحاويات فى العالم» فهى تتاجر مع كل المناطق. ودائمًا ما تضع استطلاعات 
القدرة التنافسبة العالمية سنغافورة بين البلدان الأولى(*. 


كوريا الجنوبية 


خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين تعافت كوريا الشمالية من دمار الحرب 
الكورية وظهرت باعتبارها مصدرًا مهمًا للمصنوعات. بما فى ذلك السيارات والإلكترونيات 
والسفن والالات. وفى عام ۹۸٠‏ كانت كوريا الجنوبية دولة نامية نصيب الفرد من 
إجمالى الناتج المحلى فيها آقل منه فی الإکوادور أو پيرو أو جنوب إفريقيا. وبحلول 
منتصف التسعينيات كانت كوريا الجنوبية قد انضمت لصفوف البلدان المتقدمة 
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وأصبحت عضوا فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات السمعة الطيبةء 
وهى مجموعة تضم ۲١‏ من البلدان الغنية. وفی الفترة من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۲١١۹‏ 
صعد نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى كوريا (بالدولار الثابت) بنسبة رائعة 
ھی ۳٠۰‏ بالمائة من ٥٥٤٤‏ دولارًا إلى ۲٠٤۹١‏ دولارًاء وهو الأداء الذى تجاوزته الصين 
فقط من بين القوى الاقتصادية الناشئة. 

لمجموعات الأعمال (التشایبولات) الكوریةء کهیوندای وإل چی (لاکی جولد ستار) 
وسامسونج» أنشطة عالمية واعتراف بعلاماتها التجارية فى أنحاء العالم. وكوريا كذلك 
مصدر مهم للخدمات» وخاصة الهندسة والتشييد. فقد شيد مهندسو سامسونج برجى 
پتروناس التوام فی کوالالبور. وتایبیه ۰٠۰۱‏ وبرج دبی» وهو ناطحة سحاب تتکون من 
٠‏ طابقًا قابلة للسكنى وقمة مستدقة ارتفاعها ۲۷۱۷ قدمًا. وأسهمت شركات 
الهندسة والتشييد الكورية فی مشروعات فی ۱۱۸ بلداء حيث كان شثا عقودها 
الخارجية تقريبًا فى الشرق الأوسط, ويشكل خاص فى المملكة العربية السعودية 
والإمارات العريية المتحدة ولرين'). 


كوريا الجنوبية التى يسكنها ٤۸,۷‏ مليون نسمة ويبلغ إجمالى الناتج المحلى فيها 
۳ تریلیون دولار (۲۰۰۸) هی خامس أکبر مصدر وسابع أکبر مستورد. وقد کانت 
أول دول مجموعة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى تخرج من الركود العالمى. 
وسهل ارتدادها توسعًا ثنائى الأعداد فى الصادرات, بالاشتراك مع إنفاق العجز على 
النمط الكينزى لتحفيز الطلب"'. وتعيد كوريا ترتيب علاقاتها الاقتصادية وتزداد قربا 
من الصين. وفى أعقاب الحرب الكورية اعتمدت على السوق الأمريكية فيما يتعلق بفرص 
التصدير» لكن فى السنوات الأخيرة أصبحت الصين عميلها الأكبر بليها الاتحاد الأررويى 
والولايات المتحدة. ويالنسبة لواردات كوريا الجنوبيةء تأتى الصين فى المقدمة تليها 
اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأورويى والمملكة العربية السعودية. 


على الرغم من دور كوريا باعتبارها مصدرا مهمًا للبضائع والخدمات» فمازالت 
سوقها المحلية محمية بشكل كبير فيما يتعلق با منتجات الزراعية. وتدعم كوريا قطاعها 
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الزراعى بمعدل أعلى من أى عضو فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. إذ يذهب 
حوالى ۲,٤‏ من إجمالى الناتج المحلى لدعم الزراعة فى كوريا مقابل /١,١‏ فى 
اليابان و, /٠‏ فى الاتحاد الأورويى و۷, /٠‏ فى الولايات المتحدة). وتطبق كوريا 
رسومًا جمركية حسب القيمة مقدارها ٤۸,٦‏ على المنتجات الزراعية لإرضاء قطاعها 
الزراعى الناشطء لكن النسبة الخاصة بالمنتجات غير الزراعية هى 1,1/ وتسعى 
كوريا منذ فترة طويلة إلى الحد من نفوذ السيارات والمصنوعات الإلكترونية اليابانية. 
ولذلك فهی ل تزال تفرض قیودا على هذه الواردات'). 

کما ستذكر فى الفصل السادس» فقد حاول الرئیس لى ميونج باك» مدير هیوندای 
السابقء دمج كوريا فى الاقتصاد العالمى من خلال الاتفاقيات الثنائية والإقليمية. 
وهو يتصور كوريا الجنويية تقدم نموذج القيادة للدول النامية. 


تايوان (تايبيه الصينية) 


عقّدت وضع تايوان باعتبارها اقتصادًا مستقلاً علاقتًّها الحساسة مع الصين 
القريبة. وهى بما لديها من سكان عددهم ۲١‏ ألقًا فحسب أصبحت تحتل المرتبة 
الحادية عشرة بين أهم القوى التجارية فى العالم لكونها مسئولة عن ۲,۲ بالمائة من 
صادرات العالم. ويفوق نصيب الفرد من التجارة ۲۲١٤۹(‏ دولارًا) الدول غير المنتجة 
للنفط كافة ما عدا سنغافورة. لكن صين البر الرئيسى على الجانب الآخر من مضايق 
تايوان ينظر إلى تايوان الصغيرة على آنها حكومة منشقة وأعد جيشه لإعادة توحيد 
الصين بالقوة إذا لزم الأمر. وفى الوقت الذى تقدمت فيه الصين بطلب الانضمام إلى 
منظمة التجارة العالميةء قبلت تايوان باعتبارها تايبيه الصينيةء وهى عبارة دبلوماسية 
تتحاشى المطالبة بالسيادة. 


ازدهرت تایوان باعتبارها بلدا تجاریاء حیث رفعت مستوی معیشتها بجهودها 
منذ أوائل الستينيات عندما دعت تايوان لأول مرة شركات الإلكترونيات الأجنبية إلى 
التجميع فى مناطق التجارة الخارجية الخاصة بهاء مستفيدةٌ من العمالة منخفضة 
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التكلفة. ويسبب علاقتها المتوترة مع الصين» تحمى تايوان زراعتها المحلية (متوسط 
التعريفة الجمركية الزراعية ١,١٠/)ء‏ بينما متوسط التعريفة غير الزراعية ./٤ ,١‏ 
ومن المفارقة أن شريكيها التجاريين التصديرين الرئيسيين هما الصين وهونج كونج. 
تليهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان("". 

وعلى الرغم من احتمال الصراع» فقد ازدهرت العلاقات التجارية بين تايوان والبر 
الرئيسى. وخلال منتصف الثمانينيات» أزالت تايوان تدريجيًا القيود المفروضة على 
الصادرات إلى البر الرئیسی فی الصین من خلال هونج کونج وماکاو. وفی عام ٠۹۹۱‏ 
خففت الحظر على الاستثمارات التايوانية. ورأت الأعمال التايوانية مبكرًا جدا فرصة 
نقل التصنيع كثيف العمالة للأحذية والملابس إلى البر الرئيسى منخفض التكلفة. 
واعترفت بفرص تحقيق الربح المقدمة من سوق الصين الهائلة. وعلى الرغم من غياب 
الخدمة الجوية المباشرة حتى عام ۸٠۲۰ء‏ بدأ المستثمرون التايوانيون التوافد على 
الصين فى التسعينيات. ويقال إن نصف استثمار تايوان المباشر (ربما ٠۷١‏ مليار 
دولار فى عام )۲١١۰۸‏ فى الصين"". وهناك ۷٠١‏ ألقًا أو يزيد من التايوانيين المقيمين 
فى الصين» وتحول الشركات التايوانية الأرباح إلى تايوان. 

فی عھد الرئیس ما يتج چيو؛ المحامى خريج جامعة هارقاردء سعت تایوان 
۳ أتحقيق سياسة تستهدف ڌڏ تحقیق اندماج اقتصادی أوثق مع الير الرئيسى من خلال 
التجارة الحرة واتفاقيات الأعمال التقنية. وخشى المنتقد أن يشجع التوحيد مع البر 
الرئيسى» بينما يعرض استقلال تايوان الخطر ويفتح تايوان أمام فوضى البضائع 
الصينية الرخيمة). 


اتحاد دول جنوب شرق آسیا 

التكامل الإقليمى استراتيجية آخری تبنتها دول جنوب شرق آسيا كى تحقق النمو ‏ 
المرتفع وتحافظ عليه. وفى أغسطس من عام ۱۹١۷‏ انضمت إندونيسيا وماليزيا 
والفليبين وتايلاند إلى سنغافورة فى تنظيم اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان). 
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وفی وقت لاحق أصبحت برونای وکمبودیا ولاوس ومیانمار (بورما) وقیتنام أعضاء فيه. 
والآسيان اتحاد إقليمى يهدف إلى تعزيز التقدم الاقتصادى والاجتماعى والتنمية 
الثقافية. وفى عام ۰۰۹ کان عدد سكان الآسيان ٥۸٤‏ مليون نسمة ومتوسط نصيب 
الفرد من إجمالى الناتج المحلى ۲٠۷۷‏ دولارًا. لكن أعضاء الآسيان حققوا مستويات 
مختلفة من التنمية. فقد تراوح نصيب الفرد من الثروة على نحو كبير من سنغافورة 
على القمة إلى بورما المتخلفة اقتصادیًا . وفی عام ۲۰۰۹ كان الآسيان مسئولاً عن 
٤‏ مليار دولار من الصادرات» بنسبة ٠.١‏ بالمائة تقريبًا من الإجمالى العالمى. 
وتخضع المناقشات بشأن الأهداف وخطط العمل وما شابه للمفاوضات بين الحكومات» 
ولا تعتمد على موافقة الناخبين. 

فى عام ۱۹۹١‏ وافق الأعضاء على الانتقال إلى جماعة الآسيان الاقتصادية بحلول 
عام ٠٠٠١‏ وأحد أسس الجماعة هو منطقة الآسيان للتجارة الحرة (آفتا). والهدف 
الأساسى هو خلق سوق موحدة وقاعدة إنتاج دون السماح بحرية انتقال العمالة غير 
الماهرة أو أى وضع آخر للمعايير القياسية أو التناغم. ويطمح الآسيان إلى استكمال 
السوق الموحدة والاتحاد الجمركى بعد عام .٠٠٠٠‏ 

فى يناير من عام ۲٠٠١‏ ألغى الأعضاء الستة الأصليون جمارك الواردات عن 
معظم السلع. ولابد للأعضاء الأربعة الآخرين من تنفيذ هذا الشرط بحلول عام ۲٠٠٠‏ 
وفى الوقت الراهن يتم ٠٥‏ بالمائة فقط من تجارة الآسيان داخل المنطقةء بينما الخمس 
مع الولايات المتحدة وأوروباء وحوالى ۲١‏ بالمائة مع اليابان(". وسوف يتطلب تحقيق 
تکامل أکبر من خلال الاتحاد الجمرکی قدرًا کبیرًا من الدعم الدستوری» إلا أنه فى 
عام ۲۰۱۰ کان للآسیان جهاز بیروقراطی صغير يضم ۷۰ مهنيًاء ركز الكثير منهم 
على تنظيم المؤتمرات. وفى المقابل» كان لدى المفوضية الأوروبية ما يربو على ٠٠‏ آلف 
موف حكومى لإدارة الاتحاد الأوروبى. 
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إندونيسيا 


آلهمت تنمية سنغافورة الناجحة جاراتيها الأكبرء إندوتيسيا وماليزيا. وإندونيسياء 
المستعمرة الهولندية السابقةء غنية بالموارد الطبيعية - بما فى ذلك التفط والمطاط 
والأخشاب. ويواجه قادتها بيئة قاسية ذات رياح موسمية وزلازل» وسكان يتزايد 
عددهم بسرعة. فعلى امتداد الفترة من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۲۰۰۸ء زاد عدد سكان 
[ندوتيستا تة ٠‏ بالمائة من ۱٤۷.6‏ مليون الى.٠ ١١‏ ملذونًا: وفحت اندونسنا فى 
تحسین نصیب الفرد من إجمالى الناتج المحلی من ۱۳۹۱۷ دولارا إلى ۲۸١۲‏ دولاراء 
بنسبة ۲, ۸١‏ بالمائة بالدولار الثابت. ومقارنة بجاراتها الآسيويات الديناميكيات لم 
يكن ذلك بالأمر الرائع» لكنها فاقت الأداء الاقتصادى فى البلدان ذات الدخل المرتفع 
ودل على قدرة إندونيسيا طويلة المدى("). 


يعيش أكثر من ۲٠١۰‏ مليون مسلم فى إندونيسياء وهو ما يجعل لديهم أكبر عدد 
من السكان المسلمين فى العالم. وعلى الرغم من ذلك فإن إندونيسيا بلد علمانى. 
ويشكل المسيحيون ١‏ بالمائة من عدد السكان. وقد ازدهرت الأقلية العرقية الصينية 
(حوالى )/١‏ فى الصناعة ومبيعات التجزئة والتمويلء على الرغم من التفرقة والعداء 
العنيف. ويسيطر الصينيون العرقيون على غالبية كبيرة من ثروة البلاد الخاصة. 

أعاق الفساد الحكومى والجهاز البيروقراطى غير الكف» وهيمنة الجيش تنمية 
إندونيسيا لفترة طويلة. فبعد الحصول على الاستقلال من هولندا فی عام ١٤۹٠ء‏ حكم 
قومیان - سوکارنو )۱۹۱۷-۱۹٤١(‏ وبسوهارتو (۲۰۰۸-۱۹1۷). وقد تعاون کلاهما مع 
الاحتلال اليابانى. وفى عهد سوكارنو أممت إندونيسيا الأعمال الهولندية واتخذت 
خطوات للحد من النفوذ الاقتصادى للصينيين العرقيين على التجارة الحضرية وتجارة 
التجزئة. وقد أحبط الاستثمار الأجنبی. وفی عام ۱۹١۷‏ ورث سوهارتو اقتصادا مفلسًا 
وألغى السياسات الاشتراكية كى يشجع التنمية. ووفر نظامه الحماية لمجموعات 
شركات الصينيين العرقيين. لكن الفساد المستشرى والمواقف المتقلبة تجاه الاستثمار 
الأجنبى ظلت عقبة فى سبيل النمو(“)" 


على الرغم من قدرة إندونيسيا باعتبارها سوقا ناشئةء فهى ليست قوة تجارية 
كبيرة. ذلك أن حصتها من الصادرات العالمية تزيد قليلا على ١‏ بالمائة. ومع ذلك فقد 
أهدى النمو الفلكى للصين أسواقًا جديدة لصادرات المواد الخام الإندونيسية.ء 
وينبئ الرخاء العام للمنطقة بالخير لاقتصاد إندونيسيا". 


ماليزيا 


ماليزياء التى كانت تعرّف بالملايا البريطانية, بلد مسلم مزدهر نسبيًا يعيش فيه 
٥‏ مليون نسمة. وهو به موارد طبيعية وفيرة للتصدير» منها النفط والغاز 
والأخشاب وزيت النخيل. ويما أنها مجاورة لسنغافورة» فقد استفادت من النمو الهائل 
لتلك المدينة الدولة. وأغرت مقارية ماليزيا المتسامحة الموالية للأعمال شركات 
الإلكترونيات الغربية وغيرها من المستثمرين فى السبعينيات للاستفادة من 
عمالتها الرخيصة. 

ويما أن ماليزيا تنمو بسرعةء فقد تمتعت بفترة طويلة من النمو الاقتصادى» وهو 
ما ساعد بدوره فى التغلب على التوترات العنصرية بين الأغلبية من الملايو وآقليتها 
الصينية والهندية. وكشأن قيادات البلدان المجاورة. رأى قادة ماليزيا أن هناك فرصة 
لتعزيز التنمية التى تقودها الصادرات. فقد شجعوا بنشاط الشركات الغربية على 
تجميع البضائع فى ماليزيا. وخلال الفترة من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۲۰۰۹ء زادت 
ماليزيا نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة ٠١١,۲‏ بالمائة من ٤۸٩١‏ دولارا 
إلى ۱۲۹۷۸ دولار/(۷). 

أثناء الأزمة الاقتصادية الآسيوية فى عام ۱۹۹۷ء تبنى رئيس الوزراء الماليزى 
محضير محمد مقاربة مختلفة عن تايلاند أو إندونيسيا. فقد فتح هذان البلدان 
أسواقهما المالية لتدفقات رأس المال العالمى (قابلية تحويل الحسابات الرأسمالية) 
بطلب من صندوق النقد الدولى. لكن أثناء الأزمة كان يتعين عليهما قبول خطط 
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الاستقرار القاسية الخاصة بصندوق النقد الدولى التى تتضمن خفض الميزانية 
والإصلاحات الهيكلية. وفرض محضير قيودا رأسمالية تنظم فى واقع الأمر الأسواق 
ومضاربات العملات» ونجا الاقتصاد الماليزى من الأزمة درن خطة تسوية صندوق 
النقد الدولى. وتحدی محضیر صندرق النقد الدولى وفاز. 


الفلبين 


الفلبين ديمقراطية منخفضة ومتوسطة الدخل تكافح للعثور على موقع مناقفس 
فى عالم تقدم فيه الصين وقيتنام أرخص قوة صناعية. فمع وجود قوة عمل جيدة 
التعليم من خريجى الكليات الجامعية الذين يعرفون الإنجليزيةء نجحت الفلبين فى 
تصدير الخدمات (بما فى ذلك الخدمات القانونية) واجتذاب مراكز الاتصال. وهى 
تصدر العمال كذلك. ويعمل عدد كبير من الفلبينيين فى الخارج - فى الرعاية الصحية 
والتشييد وخدمات المنازل ‏ ويحولون مبالغ كبيرة (1 ,۱۸ مليار دولار) ليساعدوا بذلك 
أقاربهم الباقين فى الوطن. ومنذ عام ۱۹۸٠‏ تغيرت تركيبة الصادرات الفلبينية تغيرا 
ضخمًا بزيادة المصنوعات بشكل حاد. والاستثمار الأجنبىء وبشكل خاص فى معدات 
الكمبيوتر» مسئول بشكل كبير عن هذا التحول. 

كان أداء الاقتصاد الفلبينى أقل من البلدان المجاورةء وبشكل خاص تايوان 
وماليزيا. وخلال الفترة من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۲۰۰۹ء زادت الفلبين نصيب الفرد من 
إجمالى الناتج المحلى بنسبة ۲۲.۸ بالمائة فحسب» بينما زاد عدد السكان بنسبة 
۷ بالمائة من ٠١,۹‏ مليون إلى ٩١‏ مليون. وتعكس زيادة عدد السكان السريعة 
معدل المواليد المرتفع» ذلك أن الفلبين بلد رومى كاثوليكى فى غالبيته. والفساد 
السياسى» وهو أمر حتمى فى الكثير من البلدان الناميةء متوطن فى الفلبين. وهى طبقًا 
لتقديرات الفساد الدولية تأتى ضمن الخمس والعشرين دولة الدني^). 
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تايلاند 


فى جنوب شرق آسيا أحد أكثر الاقتصاديات ديناميكية فى المنطقة هو تايلاند. 
فاستفادةٌ من طلبات حرب قيتنام وإنفاقهاء والاستثمار الأجنبى اللاحق» حولت تايلاند 
نفسها من بلد البوذات المبتسمة والأفيال ومزارعى الأرز إلى مصدر مهم للمصنوعات. 
وزادة المصنوعات من ٠١‏ بالمائة من صادرات السلع فى عام ۱۹۸٠‏ إلى ۷٤‏ بالمائة 
فی عام ۲۰۰۸. 


بدأ الانهيار الاقتصادى الآسيوى فى تايلاند مع انفجار فقاعة العقارات» والتهافت 
على الحملة التايلاندية البات. لكن على الرغم من ذلك كان أداء الاقتصاد التايلاندى 
جيدا نسبيًا على المدى الأطول. ويينما راد عدد سكانها بنسبة ٤٤‏ بالمائة (من ٤١‏ مليوًا 
إلى ٠۷.۸‏ مليون) فيما بين عامی ۱۹۸۰ و۸١١٠»‏ وارتقع نصيب الفرد من إجمالى 
الناتج المحلى بنسبة رائعة بلغت ٠٠٠١‏ بالمائة من ۲۲۳١‏ دولارًا إلى ۷٠۸‏ دولارًا. ومع 
ذلك فقد زاد عدم الاستقرار السياسى مع أعمال الشغب من حين لآخر» وفساد العملية 
الانتخابيةء والحكم العسكرى المخاوف بشأن قدرة تايلاند على الإبقاء على برنامج 
تنميتها الاقتصادية الطموح. 
فيتنام 

فيتنام بلد شيوعى آخر أجرى إصلاحًا واعتنق الرأسمالية وانضم إلى منظمة 
التجارة العالمية فى عام ۲٠٠۹‏ وقد تمتع بنمو سريع تقوده الصادرات. ويد تحول 
قيتنام إلى اقتصاد السوق الاشتراكى فى منتصف الثمانينيات عندما اختارت القيادات 
اتباع النموذج الصينى وتحرير الاقتصاد. ويما أن تكاليف العمالة أقل من الصينء فقد 
اجتذبوا صانعى الملابس والأحذية واستهدفوا المستهلكين فى الولايات المتحدة وأورويا. 
وفی الفترة من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۲۰۰۹ زاد سكان قيتنام بنسبة ٠۳‏ بالمائة من 
۷ ملیون إلى ۸۷.۳ مليونء لكن مع موجة من الاستثمار الأجنبى» نجحت قيتتام 
فى زيادة نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة ۱۹۷.۲ بالمائة بالدولار الثابت. 
إن نجاح فيتنام جعلها نموذجا بارا للتنمية الاقتصادية بالأسلوب الآسيوى). 
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جنوب آسیا 


فى جنوب آسيا هتاك خطوات مترددة نحو التكامل الاقتصادىء» لكن الفقر 
وا مناقسات السياسيةء خاصة بين الهند وياكستانء أعاقت جهود فتع الأسواق والحد 
من الحواجز التجارية. وهذه المنطقة كثيفة السكان بها أكبر تركيز الفقراء فى العالم 
حيث يعيش مليار نسمة على أقل من دولارين فى اليوم. ونصف سكان المنطقة أميون. 
وعلى الرغم من ذلك فقد خرجت المنطقة من الركود العالمى الأخير على نحو أفضل من 
البلدان ذات الدخل المرتفع وعادت إلى النمو. ويقود قطاع الخدمات الديناميكى التعافى. 
لكن اقتصاديى البنك الدولى يقولون إن النمو غير كاف لخلق ٠٠١‏ مليون فرصة عمل 
للعمال الجدد على مدى العقد التالى("". 


الهند 

الهند البالغ عدد سكانها ٠,١‏ مليار نسمة عملاق ناشىئ به طبقة وسطى نامية 
قوامها ۲۰۰ مليون شخص. ومنذ عام ۱۹۸٠‏ زاد عدد سكان الهند بنسبة ۷١‏ بالمائة 
من 1۷۹ مليوبًا إلى ٠.٠٠١‏ مليون» لكنها نجحت فى زيادة تصيب الفرد من إجمالى 
الناتج المحلى بنسبة رائعة مقدارها ۲٠١,٤‏ بالمائة من ۸۹٩‏ دولارا إلى ۲۹۷۰ دولارا 
فی عام ۲۰۰۹ وفی جزء کبیر من تاریخھها منذ حصولها على الاستقلال فی عام 
۷,؛, رفضت الهند اقتصاديات السوق الحرة واعتمدت على التخطيط المركزىء 
والسياسة الصناعية لتشجيع التصنيع» والسيطرة الحكومية على التجارة الخارجية 
والاستثمار الأجنبى. وقد سعت سياسة الهند التجارية الحمائية إلى الاستعاضة عن 
الواردات بالإنتاج المحلى. وتجاوزت التعريفة الجمركية المتوسطة ۲٠١‏ بالمائة. 
كما قيدت الحصص التجارة. وكان متوسط نمو الهند فى الفترة من عام ٠۹٥١‏ 
إلى عام ۱۹۸۰ هو ۳,١‏ بالمائة". 

مع انهیار شریکها التجاری الرئیسیء الاتحاد السوقیتی» فی عام ۱٩۱۹ء‏ 
بدأت الهند تحرير اقتصادها والانفتاح على التجارة والاستثمار. لكن عدم كفاية الموانئ 
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والطاقة وغيرها من البنية التحتية يعفد جهود زيادة الصادرات. ومع ذلك فالهند بها 
عدد كبير من الأشخاص المتعلمين تعليمًا جيدا الحريصين على الحصول على فرص 
عمل ترتبط بالخدمات. وفى كل عام تخْرّج الجامعات الهندية ۲.٠‏ مليون خريج» بينهم 
٠١‏ ألف مهندس. وتزدهر مراكز الاتصال وعمليات المكاتب الخلفية فى الهندء ذلك أن 
شركات أمريكا الشمالية وأورويا تقلت الوظائف إلى الهند للاستفادة من العمالة 
المتعلمة جيدا لكنها رخيصة نسبيا. وكذلك أنشأت أعداد كبيرة من الشركات المتعدية 
للقومیات» مثل چنرال إلكتريك عمليات ومراكز أبحاث فى الهند. وبالإضافة إلى ذلك. 
أنشا منظمو الأعمال الهنود عددًا من المنافسين العالميين مثل ريلانس إندستريز. 
وهى مجموعة شركات» وتاتا فى الهندسة والتصنیع» وإنفوسیز أند ویپرى فى برامج 
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعطمومات. وفى عام ٠٠٠١‏ كانت قائمة مجلة فورشن" 
لأكبر خمسمائة شركة عالمية تضم ثمانى شركات هندية"'. 

وتحتل الهند باعتبارها بلدا تجاريًا مرتبةً منخفضة نسبيا - الخامسة عشرة فى 
صادرات السلع. وهی أكثر تنافسًا فى الخدمات» وتحتل المرکز السادس بين كبار 
البلدان المصدرة. واعتبارها عضوا مؤْسسسًا فى الجات عام .۹٤١‏ تتولى الهند دور 
فعالاً فى مفاوضات التجارة العالمية. وقد حشدت البلدان النامية فى منظمة التجارة 
العالمية لتكون ثقلاً مقابلاً لنفوذ الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. لكن أثناء السعى 
الوصول إلى الأسواق من أجل المصنوعات والصادرات الزراعية فى البلدان الصناعية 
تكثر أمثلة النزعة الحمائية الهندية. وفى مفاوضات منظمة التجارة العا لميةء لم تفتع 
الهند سوقها الزراعية أمام المنافسة العالمية وتخفض التعريفة الجمركية على 
المصنوعات المستوردة. وخضوعًا لشركات تصنيع الأدوية النشطة لديهاء التى تنتج 
أدوية مسجلة فى الخارج بطريقة مختلفةء وللمستهلكين الذين يستفيدون من الأسعار 
المنخفضةء الهند بطيئة فى الامتثال لقانون منظمة التجارة العالمية الذى يحمى 
حقوق الملكية الفكرية. ولحماية تجار التجزئة الصغار و٤٤‏ مليون وظيفة من وال مارت 
وتيسكو وكارفور» حظرت الهند الاستثمار الأجنبى فى المحال التجارية 
متعددة الأقسام. 
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انفصات بنجلادیش عن باكستان فى عام ١۱۹۷ء‏ ويعانى هذا البلد المسلم الفقير 
من الزيادة السكانية. وفى الفترة من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۲۰۰۹ زاد نصيب القرد من 
إجمالى الناتج المحلى من ٠٠٤‏ دولارات إلى ٠۲۸۸‏ دولاراء وهى زيادة بنسبة ١١١‏ 
بالمائة. فى حين حدثت زيادة كبيرة فى عدد السكان بنسبة ۸٤‏ بالمائة. ولخلق قرص 
عمل» ركزت بتجلاديش على قوة العمل رخيصة التكلفة فى إنتاج المنسوجات والملابس 
للسوق العالمية. وتعمل فى مصانع الملابس أعداد كبيرة من النساء بأجور متدنية 
۲١(‏ دولارًا حد أدنى للأجر الشهرى فى عام )٠١٠١‏ فى ظروف عمل صعبةء بما فى 
ذلك سوء التهوية وعدم كفاية إجراءات السلامة الخاصة بالحريق. ومع انتهاء حصص 
النسیج فی عام ۲۰۰۵ وجدت بنجلاديش أن تجارة الملابس أکٹر تنافسًا مما كانت 
عليه قبل ذلك. وتذهب صادراتهم إلى أسواق بعيدة كالاتحاد الأوروبى والولايات 
المتحدةء بيتما الصين والهند الموردان الكبيران للواردات". 


باکستان 

حصلت باکستان» التى جرى تكوينها من مناطق ذات أغلبية مسلمة من الهند 
البريطانيةء على استقلالها فى عام ١٤۱۹ء‏ وعلى مر الزمن قامت قياداتها بتصنيع هذه 
الدولة الزراعية الفقيرة. وأنتج نمو صناعات النسيج والملابس فرص عمل وصادرات 
(حوالى ٠١‏ بالمائة من الصادرات). وعلى الرغم من ذلكء فإنه بالنسبة لبلد يضم ٠١١‏ 
مليون نسمة يبلغ نصيب باكستان من الصادرات العالمية أقل بكثير من ١‏ بالمائة. 
وعلى امتداد الفترة منذ عام ۱۹۸۰ زادت باكستان نصيب الفرد من إجمالى التاتج 
المحلى بتسبة ٠٠١‏ بالمائة (من ۱۱۹۱ دولارًا إلى ۲۳۸١‏ دولارًا)ء بينما زاد عدد السكان 
بنسبة ٩٩‏ بالمائة من ۲ . ۸٥‏ مليون إلى ٠۹۹,۷‏ مليون. 

ويسبب العداءات السياسية»ء هناك القليل من التجارة الرسمية بين باكستان 
وجارتها الهند بنسبة أقل من ١‏ بالمائة من إجمالى الصادرات. ومع ذلك فإن التهريب 
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واسع النطاق. وكشأن بنجلاديشء» تتطلع باكستان إلى الاتحاد الأوروبى والولايات 
المتحدة من أجل مبيعات الصادرات. وهى تعتمد» باعتبارها مستوردا للنفطء اعتمارًا 
كبيرا على المملكة العربية فى وارداتها. ومن بين الموردين الكبار الآخرين الاتحاد 
الأوروبى والصين. وفى ظل الفساد واسع النطاق والإرهاب» تجد باكستان صعوبة 
فى اجتذاب الاستثمار الخارجي(*". 


أمريكا اللاتينية 


طوال جزء كبير من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء سعت أمريكا اللاتينية 
لتحقيق سياسة إحلال الواردات المقصود بها تشجيع الصناعات المحلية. لكن نتيجة 
لأزمة الدين فى أوائل الثمانينيات» غْيْر قادة أمريكا اللاتينية المسار وأعادوا هيكلة 
الاقتصادات وفتحوا أسواقهم للتجارة والتمويل العا لميين. 


المكسيك 


0 


أجبرت الظروف الاقتصادية الصعبة الحزب الحاكم فى المكسيك على إعادة النظر 
فى العلاقات الدولية خلال الثمانينيات للمشاركة فى الاقتصاد العالمى. وقد سعت 
المكسيك. التى يحكمها حزب سياسى واحد منذ الثورة المكسيكيةء إلى اتبا ع السياسات 
الاقتصادية الانعزاليةء وحاولت البقاء على مسافة من الولايات المتحدة. جارتها 
الأمريكية الشمالية الكبيرة. على الرغم من وجود حدود مشتركة طولها ۱۹٩١‏ ميلاً. 
وخلال أواخر السبعينيات سعت المكسيك. التى تدفقت عليها مكاسب تصدير النفطء إلى 
النمو بسرعة والاقتراض بضمان المكاسب المتوقعة. لكن فى عام ۱۹۸١‏ ومع زيادة أسعار 
الفائدة وانخفاض أسعار النفطء ثبت أن هذه المقاربة غير قابلة للاستدامة. وأعلنت 
المكسيك أنه لم يعد بمقدورها تلبية المدفوعات الخاصة بحوالى ۸٠‏ مليار دولار من الديون 
التى تدين بها للبنوك الأجنبية. وانهارت البورصة المكسيكيةء وكذلك العملة. 
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كان الوضع رهيبًا. إذ كان عدد السكان يزداد بسرعةء بنسبة ٥۷,۲‏ بالمائة من 
۲ ملیون فی عام ٥۰‏ إلى ۱۰۷,٤‏ ملیون فی عام ۰۲۰۰۹ ومع وجود عدد أکبر 
من الأفواه التى يجب إطعامهاء ترك عدد كبير من ال ٴکامپيسيتوس" (المزارعين) 
الأرض وهاجروا إلى المناطق الحضرية بحثًا عن فرص عمل. لكن البطالة ظلت مرتفعة. 
وهبط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى المكسيكى بنسبة ٤‏ بالمائة فى الثمائينيات. 
وهى وصفة للاضطراب الاجتماعى والسياسى. وفى هذا الوضع. اتخذت قيادة المكسيك 
قرارًا مهمًا بالتطلع إلى الخارج من أجل الاستثمار الأجنبى لخلق فرص العمل. ووافقت 
المكسيك على رفع القيود عن الاقتصاد والانضمام إلى الجات فى عام ۱۹۸١‏ والتفاوض 
على الاتفاقيات التجارية الخاصة بفتح السوق التى سوف تجذب المستثمرين الأجانب. 
ومع اشتراك أوروا فى تكامل الأسواق وتوسعهاء كانت الولايات المتحدة الشريك 
الوحيد المتوقع المتاح. ويدا الانفتاح المكسيكى للمسئولين فى واشنطن فرصة تاريخية 
لتشجيع النمو والرخاء والاستقرار داخل جارة مهمة. وفى مقابل هذا كانت هناك 
تحديات ضخمةء وخاصة مشكلات اندماج بلد ذى دخل منخفض ومتوسط (المكسيك) 
مع اقتصادیین ذوی دخل مرتفع. 
كما اتضح» فقد ريبطت النافتا المكسيك بأمريكا الشمالية ودمجتها فى النظام 
التجارى الدولى. وكانت إحدى النتائج تحسن متواضع فى مستويات معيشة شعبها. 
وخلال الفترة من عام ۱۹۸٠‏ إلى عام ۲٠١۹‏ نجحت المكسيك فى رفع نصيب الفرد من 
إجمالى الناتج المحلى بنسبة ۱۹,۳/. وزادت تجارتها باعتبارها جز من إجمالى 
الناتچ المحلی من ۲۱/. فی عام ۱۹۸۰ إلى ٥۸,۱١‏ فى عام ۹١١۲ء‏ واجتذبت النافتا 
المستثمرين الأجانب» وأقامت المنشآت الصناعية لخدمة سوق أمريكا الشمالية. وزادت 
الملصنوعات باعتبارها جز من الصادرات المكسيكية من /١١‏ إلى 0/٠٥‏ . 
بعد وقت قصير» أصبحت المكسيك بلدا تجاریا مهما - حيث كان ترتيبها العاشر بين 
مصدرى العالم (باستثناء التجارة البينية الأورويية) والعاشر بين المستوردين. ويذهب 
ما يزيد على ۸٠‏ بالمائة من صادراتها إلى الولايات المتحدة. وه بالمائة إلى الاتحاد الأوروبىء 
وما يزيد قليلاً على ۳,٠‏ بالمائة إلى كندا. ويصل تصف واردات المكسيك تقريبًا من 
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الولايات المتحدة. ويتكون جزء كبير من تجارة المكسيك من التجارة عبر الحدود فى 
المنتجات الوسيطةء حيث تنقل الشركات متعددة الجنسيات الأجزاء والمكونات إلى 
مواقع التجميع الأقل تكلفةء وبعد ذلك تشحن المنتجات كاملة الصنع كالسيارات عبر 
الحدود إلى المستهلكين ذوى الدخل المرتفع. وفى عام ۲٠١۹‏ دخلت مَركبات كاملة الصنع 
إلى الولايات المتحدة من المكسيك أكثر مما دخلها من كندا أو اليابان". 

زادت النافتا من التجارة غير المشروعة العابرة للحدود. فمع انتقال المزيد من 
الحاويات شمالاًء وجد مهربو المخدرات المكسيك أرض تجميع جذابة لخدمة العملاء 
الأمريكيين. وسرعان ما حولت حروب المخدرات بين عصابات التهريب المتنافسة المان 
الحدودية إلى مناطق رعب تهدد استقرار المؤسسات السياسية المكسيكية. وأضر العنف 
والجريمة المنظمة جهود المكسيك لاجتذاب المستثمرين الأجانب والسياع۵0. 


أمريكا الجنوبية والوسطى 


فى أمريكا الجنوبية والوسطى لم يتقدم التكامل الاقتصادى الإقليمى بالقدر الذى 
حدث فى غرب أورويا وأمريكا الشمالية. فقد جمع الميركوسورء وهو التجمع الأكثر 
نجاحاء الأرچنتين والبرازيل وپلدين صغدرين»› هما أوراجوای وپاراجوای» فی عام 441 
وکان التکامل بطیئًا. وفی عام ۲۰۰۹ ذهب ٠١‏ بالمائة من صادرات ميركوسور 
تشجيع التجارة بين بلدان الأنديز - بوليقیا وکولومبیا والإکوادور وپیری ۔ لكن أعضاء‌ها 
حققوا قدرا أقل من التكامل". 

شجع حافز النافتا للاقتصاد المكسيكى البلدان الأصغر حجما فى المنطقة على السعى 
لتحقيق التكامل الاقتصادى. وأحد تلك المشروعات هو اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الوسطی (کافتا) التی جری التفاوض بشانها فى عام ۲٠٠۴‏ وتضم جمهورية الدومنيكان. 
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وقد رآها البعض توسيعًا للنافتا فى اتجاه الجنوب وخطوة مهمة نحو بناء منطقة 
التجارة الحرة فى الأمريكتين. 

سارت مفاوضات التجارة الحرة على نحو ثنائى كذلك. فقد تفاوضت كولومبيا 
وجمهورية الدومنيكان (أحد أطراف كافتا) وينما على اتفاقيات التجارة الحرة مع 
الولايات المتحدة. ويينما تمتعت تلك البلدان بصورة عامة بالوصول الذى لا يعوقه شىء 
إلى أسواق أمريكا الشمالية الكبيرة نتيجة التعريفة الجمركية الأمريكية المنخفضة 
ونظام الأفضليات المعمم» كانت اتفاقيات التجارة الحرة بمثابة إطار أوسع 
لحل المنازعات وتوفير الوصول إلى قطاع الخدمات» بغرض تشجيع تدفقات أكبر 
الاششار الخاض؛ 

منذ القرن التاسع عشر تتطلع أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة وغرب أورويا 
من أجل الأسواق» لكن الصين ظهرت فى آوائل القرن العشرين باعتبارها سوقًا 
أساسية للمواد الخام من المنطقةء وكذلك موردًا مهمًا للبضائع المصنعة منخفضة 
التكلفة. وبالنسبة للأرچنتين )۲١١۸(‏ وتشيلى )۲١١۸(‏ والبرازيلء أصبحت المبيعات 
للصين أكثر أهمية من الصادرات إلى الولايات المتحدة. 


البرازيل 


باعتبارها إحدى الأسواق الناشئة الكبيرةء البرازيل الناطقة بالبرتغالية هى القوة 
الصناعية الرائدة فى أمريكا الجنوييةء كما أنها رائد عالمى إلى حد كبير. وفيما بين 
عامی ۱۹۸۰ و۲۰۰۹ زاد سکان البرازيل بنسبة ٥۷‏ بالمائة من ۱۲۲ ملیوتًا إلى ٠۹۳,۷‏ 
مليون. وقد نجحت فى زيادة نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة ٠١‏ بالمائة 
فحسب» لكن فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين تمتعت البرازيل بنمو أسرع 
بكثير. إذ عانت من انتكاسة وجيزة فقط فى ركود »۲٠٠٠-۲١۰١۰۷‏ ولكونها البلد الأكبر 
من حيث المساحة وعدد السكان فى أمريكا اللاتينيةء فقد تحولت البرازيل 
(البالغ إجمالى الناتج المحلى بها تريليونا دولار) إلى الصناعة وأصبحت مصدرا 
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متنوعا للمصنوعات (بما فى ذلك الطائرات والأسلحة)ء وكذلك المنتجات الزراعية كالبن 
والقطن. وكل من المنتجات الزراعية والمصنوعات مسئول عن ٠١‏ بالمائة من الصادرات. 
والصین هی انی أکبر سوق صادرات للبرازيل بعد الاتحاد الأوروبی. وبعض أكبر 
شركات البرازيل» مثل إمبراير. التى تصنع الطائرات الصغيرة والمتوسطةء وشركة 
الطاقة العملاقة پتروبراس»ء وشركة التعدين قالى» لها شهرة عالمية. 


مع وجود سوق محلية كبيرة» واقتصاد مننوع يتمتع بقوة فى الزراعة والحواد الخام 
والتصنيع والتكنولوجياء سعت البرازيل من قبل إلى فرض قيود على الوصول إلى 
سوقها. إذ اتبعت سياسة إحلال الواردات» ومازالت تستخدم الدعم وسياسات 
والمشتريات الحكومية لتحفيز الإنتاج القومى. وفى الخدمات» كانت بطيئة فى فتح 
السوق المحلية أمام الشركات المالية وشركات الاتصالات والكيبل والإعلام الأجنبية. 
نموهاء بنجاح کبیر فى اجتذاب الرأسمال الخارجي(““). 

لكون البرازيل حريصة على تحسين قدرة منتجاتها على الوصول إلى الأسواق 
فى الخارج» فقد أبدت اهتمامًا كبيرًا بمنظمة التجارة العالمية. كما شجعت التجارة بين 
البلدان فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيةء واستخدمت آلية تسوية المتازعات 
الخاصة بالمنظمة (نناقشها فى الفصل السادس) فى تحديها بنجاح للدعم الذى تقدمه 
الولايات المتحدة للقطن ودعم الاتحاد الأورويى للسكر. 


واجهت الأرچنتينء التى كانت فى يوم ما أحد القادة فى أمريكا اللاتينيةء أوقانًا 
صعبة فى القرن العشرينء عندما أضعفت الاقتصاد الوطنى السياسات قومية النزعة 
والصراع الاجتماعى والسياسات المالية قصيرة النظر والاقتراض المفرط. وكذلك فعلت 
المحاولةً المضألة لغزی جزر الفوکلاند» مما عجل بوقوع حرب مع بریطانیا فی عام ۱۹۸۲ء 
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ودفعت الأزمة الماليةء الناجمة عن الديون الأجنبية الكبيرةء والإنفاق المفرط فى الداخلء 
وتدنى القدرة التنافسية. بالأرچنتین إلى الفوضی فی ٠٠١٠٠-۲۰۰۱٠‏ وأدى الانهيار إلى 
التهافت على البنوك لسحب الودائع» والاحتجاجات القاتلةء والعجز عن سداد الديون 
للبنوك الأجنبيةء واندفا ع الاستثمار المباشر إلى أمريكا الجنوبية. 


على مدى فترة طولها ٠١‏ عامًا تدهور الوضع النسبى لاقتصاد الأرچنتين. ففى 
عام ۰ کان نصیب الفرد من الدخل فی الأرچنتین (۱۰۰۹۷ دولارًا) أعلى من أى 
بلد فى أمريكا الجنوبية ماعدا فنزويلا الغنية بالنفط. وقد تجاوزتها تشيلى» التى تبنت 
إصلاحات توجهها السوق» فى منتصف التسعينيات. ومازالت الأرچنتين بسكانها 
البالغ عددهم ٤٠.۳‏ مليون فى عام ۲١٠٠۹‏ مصدرًا مهمًا للمنتجات الزراعة كالقمح 
ولحم البقر من منطقة الپامپاس الغنية إلى الأسواق العالمية. لكن حصتها فى 
الصادرات العالمية ,٦‏ . بالمائة. والبرازيل والاتحاد الأوروبى هما أكبر أسواقها بينما 
تاتى الصين بعدهما بقليل“). 


EG 
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فی عهد الدکتاتور العسکری آوجستو پینوشیه »)۱۹۹۰-۱۹۷٤(‏ فتحت تشیلی 
اقتصادها للتجارة العالمية. ومع خفض التعريفة الجمركية ورفع القيود عن الصناعات 
وتبنى سعر صرف معوم» نعمت تشيلى بأعلى معدل للنمو الاقتصادى فى أمريكا 
اللاتينية. وخلال الفترة التى زاد فيها عدد سكانها بنسبة ۳ه بالمائة من ٠١,١‏ مليون 
فی عام ۱۹۸۰ إلی ۱۷ ملیونًا فی عام ۲۰۰۹ء زاد نصيب الفرد من الاقتصاد التشيلى 
الديناميكى بنسبة ٠٤١‏ بالمائة من ٥۳١١‏ دولارًا إلى ٠٠١۷‏ دولارًا . ونتيجة اذلك فإن 
تشيلى واحد من أعلى مستويات المعيشة فى أمريكا الجنوبية. وعلى مؤشر القدرة 
الاقتصادية للمنتدى الاقتصادى العالمىء تحتل تشيلى المركز الثالث عشر بين ٠١١‏ دولة. 
حيث تسبق دول أمريكا اللاتينية الأخرى كافةً(“). 
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الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 


هذه المنطقة منطقة تناقضات بين الأنظمة الديمقراطية التحديثية فى تركيا وإسرائيلء 
والأنظمة الاستبدادية فى الأراضى الغنية بالنفط كإيران والمملكة العربية السعودية. 
وعلى عكس معظم المناطق الأخرىء» أثارت رياح التغيير كذلك عواطف ومخاوف رجال 
الدين الذين يتصورون أن المستقبل تشكله الأصولية الدينية. 


تركيا 

تركيا التى يسكتها ۷١,۸‏ مليون نسمة ويها سوق محلية كبيرة نسبيًا بلد من أكثر 
البلدان اعتدالاً وتقدمًا فى الشرق الأوسط. وهى كذلك من أكبر الدول وأكثرها علمانية 
وديمقراطية فی العالم الإسلامی. وخلال الفترة من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۲۰۰۸ء نجحت 
تركيا فى زيادة نصيب الفرد من إجمالى المحلى بما يزيد على الضعف بينما زاد عدد 
السكان بنسبة ٦٦‏ بامائة؛). 

لتركيا نصيب صغير نسبيا من الصادرات العالمية (آقل من »)/١‏ لكنها أكثر 
اندماجًا بکثیر فی الاقتصاد العا می مما کانت عليه فی عام ۱۹۸۰ء قفی عام ۱۹۸۰ 
بلغت نسبة تجارة السلع ٠١,۷‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلیء وكانت فى عام ۲٠١۸‏ 
۷ بالمائة. وتطمح تركيا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوربى» وقد اتخذت خطوات 
للاندماج فى تلك الكة. ويقيم أكثر من مليونى من أبنائها فى ألمانياء وأكثر من نصف 
تجارة ترکیا مع الاتحاد الأوروپى(“). 

ويسبب تجارتها الممتدة وصلاتها المالية مع الاتحاد الأوروبىء أصابت الأزمة 
المالية فى ۲١٠١-۲١٠١۷‏ تركيا بشدةء على الرغم من الإدارة الاقتصادية الجيدة 
والدين العام المنخقض. 
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إسرائيل 


أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية فى الشرق الأوسط مع وجود صناعة مزدهرة 
فائقة التكنولوجيا هو إسرائيلء ذلك البلد الذى يسكنه ٤‏ .۷ مليون نسمة. وخلال القترة 
من عام ۱۹۸٠‏ إلى عام ۸١١۲ء‏ اكتسبت إسرائيل وضع الدولة المتقدمة. فقد نجحت فى 
زيادة نصيب الفرد من إجمالى الناتج القومى بنسبة ۷١‏ بالمائة» حتى عندما تضاعف عدد 
سكانها تقريبًا . وقد قامت إسرائيل المنبوذة من العالم العربى بتنمية شبكتها الخارجية. 
حيث تفاوضت على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة فى عام ۱۹۸٤‏ وعلى اتفاقيات 
مشابهة مع الاتحاد الأوروبى. وأسواق صادراتها الأساسية هى الولايات المتحدة 
والاتحاد الأورويى. ويوفر الاتحاد الأورويى ما يزيد على ثلث الواردات» يليه الولايات 
المتحدة والصين. وتبقى إسرائيل على تعريفة جمركية مرتفعة على المنتجات الزراعية 
المستوردة (ه ١١,‏ فى المتوسط) لتشجيع الإنتاج المحلى(“). 


مجلس التعاون الخليجى 


مجلس التعاون الخليجى» وهو اتفاقية بين البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة 
العربية السعودية جرى التفاوض عليها فى عام ١۱۹۸ء‏ له أبعاد سياسية ودفاعية 
واقتصادية. فمن الناحية الاقتصاديةء أنشاأ الأعضاء سوقًا مشتركة ويطمحون إلى العملة 
المشتركة. وقد حاولوا استخدام ثروات النفط للتحديث والتكامل مع المراكز المالية العالمية. 
وحققت بلدان مجلس التعاون الخليجى نجاح هائلاً عندما ارتفعت أسعار التفط ارتفاعًا 
كبيرًاء لكنها أضيرت بشدة عندما هبطت أسعار النقط فى الفترة من عام ۲۰١۷‏ 
إلى عام ۲١٠١‏ وجمدت البنوك الائتمانء وانفجرت فقاعة العقارات“). 
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المملكة العربية السعودية 


تمارس السعوديةء باعتبارها أحد قادة الأوبك ومصدرًا كبيرًا للنقط فى العالم» 
نفوڌا فى العلاقات الدولية لا يتناسب مع عدد سكانها البالغ ٠٠١٤١‏ مليون نسمة. 
وقد احتكرت أسرة آل سعود الحاكمة السلطة منذ تأسيس الدولة العربية السعودية فى 
عام ۱۹۳۲ء ومع وجود حوالى حمس احتياطى النفط العا مى المثبت بهاء مازال قطاع 
النفط يحرك الاقتصاد» وهو مسئول عن ٠١‏ بالمائة من مكاسب الصادرات. ومن بين 
أسواقها الرئيسية اليابان وتايوان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والإمارات العريية 
المتحدة. ويأتى ثلث الواردات تقريبًا من الاتحاد الأورويى» بينما توفر الولايات المتحدة 
والصين واليابان وكوريا نسبا صغيرة. وتعتمد المملكة العربية السعودية على ٠.١‏ مليون 
عامل أجنبى لاستمرار قطاع الطاقة. ولدى المملكة العربية السعودية احتياطى 
قدره ٠٠١‏ مليار دولار من الذهب والعملات الأجنبية(). 


مصر 


تقع مصرء وهى أحد أكثر البلدان سكاتًا فى المنطقةء على جانبى واحد من طرق 
الملاحة العظيمة فى العالم وهو قناة السويس. وعلى الرغم من ذلك قمصر مسئولة عما 
يقل کثيرا عن ١‏ بالمائة من صادرات العالم» ونسبة التجارة إلى إجمالى التاتج المحلى 
)/٠٠ .۲(‏ لم تتغير بشكل كبير على امتداد الجيل السابق. وشريك مصر التجارى الرئيسى 
هو الاتحاد الأوروبى الذى يحصل على حوالى ثلث صادراتها ويوفر حول الحصة تنفسها 
من الواردات. وفیما بین عامی ۱۹۸۰ و۲۰۰۸ زاد عدد سکان مصر بشکل کبیر من 
٦‏ ملیون إلى ۸۳ مليواء أى بنسبة ٠١‏ بالمائة. وزاد نصيب الفرد من إجمالى الناتج 
المحلى بنسبة ٠١١‏ بالمائة خلال الفترة نفسها. ومع أن مصر بها سوق محلية كبيرة 
إلى حد معقول» فهى ليست جاذبة للاستثمارات الأجنبية. ومن بين معوقاتها الزيادة 
السريعة فى عدد السكان والتضخم وعجز الميزانية وعدم الاستقرار السياسى والفساد 
والنظام التعليمى الضعيف وأسواق العمل غير الكفء وقلة الموارد الطبيعية١؛).‏ 
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أفريقيا جنوب الصحراء 


ليست هناك منطقة عانت صعويات فى التكيف مع تحديات العولة أكثر من 
إفريقيا جنوب الصحراء» وهى منطقة شاسعة من الدول المستقلة. الكثير منها غنى 
بالموارد الطبيعية لكنه يفتقر إلى الطرق والسكك الحديدية ومنشات الموانئ الحديثة لدعم 
توسع التجارة. وحتى وصول التليفون المحمول» كان القليل من سكان ذلك الإقليم 
يمکنهم استعمال التلیفون. ویعیش کثیرون بلا کهرباء أو تبريد. وشخص واحد فقط من 
كل أربعة أفارقة لديه كهرباء. وفى منطقة جنوب الصحراء بشكل عام كان متوسط 
الأعمار قصيرًا وتصيب الفرد من الدخول لا يذكر. كما أحبطت القبلية والمرض والفساد 
السياسى وغياب قوة العمل المتعلمة الاستثمار الأجنبى. وفيما عدا جنوب إفريقيا 
ونیچيرياء فإن بلدان جنوب الصحراء بها أسواق صغيرة ويالتالى لا تستفيد من 
اقتصادات الوفرة التى تقدمها الأسواق المحلية والخارجية. 


انخفض نمو إفريقيا - ٥‏ بالمائة تقرییًا سنويًا فی الفترة من عام ۱۹۹۷ إلى عام ۲۰١۰۷‏ - 
خلال الأزمة المالية العالمية. فقد قللت الأزمة التحويلات المالية وتدفقات رأس المال 
الخاص والمساعدات الأجنبية وأسعار السلع. ويالإضافة إلى المشكلات الدوريةء تعانى 
إفريقيا من مشكلات هيكلية عميقة تعوق جهود التكامل مع الاقتصاد العالمى. وعند 
مقارنتها با مناطق الأخرى» أظهرت دراسة أجراها المنتدى الاقتصادى العالمى أن 
إفريقيا واحد من أغلى الأماكن فى العالم للانتاج. فالبنية التحتية السيئة والائتمان غير 
الكافى والجريمة والفساد والبيئة التنظيمية التى لا يمكن التكهن بها تقضى على أية 
ميزة ناتجة عن العمالة منخفضة التكلفة. كما أن تكاليف النقل المرتفعة حاجز يحول 
دون اتساع التجارة فى المنطقة('“). 

يشمل أحد أفظع نماذج سوء الحكم زيمبابوى» روديسيا الجنويية سابقًا. فقد 
خضعت زیمبایوی» التی کانت فی يوم من الأيام منطقة زراعية مزدهرة ومنتجًا للتبغ 
ويلدا به معالم سياحية لا مثيل لهاء لسوء حكم الحزب الواحد بقيادة روبرت موجابى 
وواجهت الانهیار الاقتصادی. وعانت زیمبابوی بسکانها البالغ عددهم ٠۲,١‏ مليون 
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تسمة من انهيار حاد فى نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى الفترة ما بين 
عامی ۱۹۸۰ و۲۰۰۹ ودمر برنامج الإصلا ع الزراعى الفاسد الزراعة التجارية وحول 
البلاد إلى مستورد صافٍ للغذاء. ويضع مؤشر القدرة التنافسية العالمی زيمبابوى بين 
أقل اقتصادات العالم رةب المنافسة ۔ فترتیبها هو ۱۳۱ من بین ٠۳۹‏ بلدا» وتضعها 
الشفافية العالمية بين أكثر بلدان العالم فسادا. وهى تعانى من التضخم المتزايد. 
والذين الحكومى الضخم» كما أن بها واحدً من أعلى معدلات المواليد فى العالم. ومع 
ذلك فإن لدی حكرمة زیمبابوی احتياطيات ضخمة من الماس (تقدر قيمتها بملیاری دولار) 
جاهزة لبي( 0( 

البلد الإفريقى الآخر الغنى بالموارد ولديه مشكلات مشابهة هو جمهورية الكونغو 
الديمقراطيةء الکونغو البلچیکی وزائیر (۱۹۸۷-۱۹۷۱) سابقًا. والكونغوء وهو بلد 
شاسع قليل السکان» به موارد معدنية كبيرة؛ لکنه یعانی من سوء الحكم وكثرة الديون. 
وقد هبط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلی من ۷۷٤‏ دولارًا فى عام ۱۹۸۰ إلى 

4۹۰ دولارا فى عام ۲۰۰۸ء وهو هبوط بنسية بالمائة. وفى الوقت نفسه» استفاد 

العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من إنتاج النفط - ويشكل خاص نيجيريا 
وأنجولا كثيرة السكان. وشهدت أنجولا ارتفاعًا فى نصيب الفرد من إجمالى الناتع 
المحلى بنسبة ٠١‏ بالمائة. وکان تحسن نيچيريا ذات الزيادة السكانية السريعة أقل. إذ 
ارتفع نصيب الفرد فيها من إجمالى الناتج المحلى بنسبة ١١‏ بالمائة فحسبء بينما قفز 
عدد السكان من ۷٤,۸‏ مليون إلى ٠٠٤.١‏ مليون» بنسبة ٠١۷‏ بالمائةء لكنها أصبحت 
مع زيادة صادرات النفط أكثر مشاركة فى الاقتصاد العا مى. وكشأن جنوب إفريقياء 
نیچيريا سوق ناشئة كبيرة (ما يزيد على ٠٤١‏ مليون نسمة) ويمكن أن تنجح على المدى 
الطويل فى تحقيق مستويات نمو مرتفعة'*). 

إحدى النقاط المضيئة بين الدول المرتبطة بإفريقيا هى موريشيوس,» وهى باد 
يتكون من جزيرة صغيرة يقع على بعد ٠٠١‏ ميل شرقى مدغشقر فى المحيط الهندى. 
وتتمتع هذه المستعمرة البريطانية السابقة بوصول معف من الرسوم الجمركية إلى 
الاتحاد الأررويى. وغالبية سكانها البالغ عددهم ٠,١‏ مليون نسمة من أصول هندية. 
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والهندوسية هى ديانة الغالبية. ونجحت موريشيوسء» التى كان تعتمد فى يوم من الأيام 
على صادرات السكر فى تنويع اقتصادها بين التصنيع والخدمات بما فى ذلك السياحة. 
وقد تخصصت فى المنسوجات. مما اجتذب المستثمرين الصينبين والهنود إتتاج البضائع 
المىجهة إلى الأسواق الأورويية والأمريكية الشمالية. وتتناسب هذه الصادرات مع 
الأفضليات الخاصة بموجب قانون النمو والفرص فى إفريقيا. وقد حققت موريشيوس 
تقدمًا نسبیًا منذ عام ۱۹۸۰ء حیث زاد تصیب الفرد من إجمالی الناتج المحلی من ۲۷۲۹ 
دولارا إلی ۱٠١۰۹‏ دولارًاء وهی زيادة نسبتها ۲٠١‏ بالمائة. وزاد متوسط الأعمار 
المتوقع عند الولادة من ٦٦‏ عامًا إلى ۷۲ عامًاء وهو ما يزيد كثيرا على متوسط إفريقيا 
جنوب الصحراء الذى زاد من ٤۸‏ عامًا إلى ١ه‏ عامًا خلال الفترة ذاتها*). 


جنوب أفريقيا 

باعتبارها بلدا إفريقيًا ذات ثروة معدنية هائلة (بينها البلاتين والماس)ء وأحد 
أعلى مستويات المعيشةء جربت جنوب إقريقيا التحول الصعب من حكم الأفريكان 
البيض إلى الديمقراطية متعددة الأعراق فى آوائل التسعينيات. وقى عهد حكومة . 
المؤتمر الوطنى الإفريقى المنتخبة حديثًاء أدمج المسئولون الأغلبية السوداء المحرومة فى 
الاقتصاد وسعوا إلى إحياء الاقتصاد الذى أضعفته العقويات الخارجية. وقد حلت 
جنوب إفريقيا نظامها القديم الخاصة بالتعريفة الجمركية المرتفعة والتدخل الحكومى 
لمصلحة النظام الذى تحركه السوق المتوافق مع التزاماتها فى ظل منظمة التجارة 
العالمية. ويبعد انتهاء الأباراتايد والعقويات الاقتصادية الخارجيةء زادت التجارة 
باعتبارها حصة من إجمالى الناتج المحلى من ۲۷ بالمائة إلى ٠١‏ بالمائة خلال الفترة 
من عام ۱۹۹۰ إلى عام ۹.٠؛‏ حيث أعيد دمج جنوب إفريقيا فى الاقتصاد العالمى. 
وخلال فترة التحول السياسى هبط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بالدولار 
الثابت بنسبة ۲١‏ بالمائةء لكنه أنهى الفترة عند ۹۳۳١‏ دولارًا (ه ,1/ زيادة على 


مسنوی عام ۰ 


عقّد عدد من العوامل التحول السياسى من حكم الأفريكان. فخلال التحول 
السیاسی زادت الجريمة بشکل کبیر وهاجر آکثر من ملیون جنوب إفریقی أبيض. وکان 
الكثير من هؤلاء مهنيين طبيين على درجة عالية من المهارة. وقد عفدت هجرتهم جهود 
مكافحة مرض نقص المناعة البشرية/الإيدز فى بلد أصابت عدوى الإيدز حوالى ۲١‏ بالمائة 
من البالغين. وفى هذا الوضع الرهيب ليس مستغربًا أن ينخفض متوسط الأعمار 
المتوقع عند الولادة فى جنوب إفريقيا من ٥۷‏ إلى ١ه‏ عامًا الفترة من عام ٠۹۸۰‏ 
إلى عام ۲۰۰۸. 

بعد استضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام ۲۰٠١‏ تطمح جنوب 
إفريقيا إلى دور قيادى موسع فى القارة. ويراها مسئولوها التجاريون على أنها تجر 
الأسواق الصغيرة إلى منطقة تجارة إقليمية أكثر تماسكًا تمتد من كيب تاون 
إلى القاهرة*. 


وسط أورويا وشرقها 


منذ اتتهاء الحرب العالمية الثانية وانهيار الاتحاد السوفیتی فی عام ۱۹۹۱. كان 
وسط أورويا وشرقها يسعيان للوصول إلى نسختهما من التكامل الإقليمى. وكانت 
المنطقة فى ظل التوجيه السوقيتى قد ارتضت الاشتراكية والتخطيط المركزى وليس 
المشاركة مع اقتصادات أورويا الغربية وأمريكا الشمالية. وبموجب النظام السوشيتى 
كانت الحكومة تمتلك وسائل الإنتاج» وكان المخططون الحكوميون. وليس آليات السوق. 
يوزعون الموارد لتحقيق النمى والتنمية الاقتصادية. 

خلال الستينيات ادعت الكتلة الشرقية تحقيق معدلات نمو مرتفعة ونجحت فى 
تحدى الغرب عسكريا وسياسيًا . لكن النمو الاقتصادى بطؤ فى السبعينيات. ويدون 
حوافزء» ظلت قدرة العمال الإنتاجية متخفضةء وركدت الاقتصادات» حيث عجزت عن 
إنتاج السلع الاستهلاكية الكافية. وكذلك أعاق إدمان الخمر والقساد الأداء 
الاقتصادى. وشينًا فشينًا أصاب الضج ر السكانْ» حيث زادت الاتصالات المحسة 
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كالتليفزيون ولات الفاكس - الوعى بالفجوة الضخمة بين الظروف الاقتصادية فى الكطلة 
الشرقية والغرب المزدهر. كما ساعد النقص كذلك فى بذر بذور الثورة. ومع أنه كان 
لدى الكتلة الشرقية اكتفاء ذاتى من الناحية النسبية فى الطاقةء فقد ثبت أن الجهود 
السوقيتية لإعادة تنظيم الزراعة بالمزارع الجماعية ومزارع الدول لتحسين الكفاءة 
مفجعة عند التطبيق. فبدون الملكية الخاصة والحوافز للزراعء لم ينتج القطاع الزراعى 
ا گان فق الغذاء» ويخاصةً الحبوب واللحم. ونتيجة لذلك أصبحت المنطقة تعتمد اعتمادا 
کبیا على واردات الحبوب والقروض من موردين من الخارع(°*). 

بعد انهيار الاتحاد السوقيتى» انضمت ٠١‏ جمهورية سوقيتية سابقة إلى بعضها 
ق اتحاد فضفاض ‏ كومنولث الدول المستقلة - وروجت لنسختها من السوق المشتركة. 
التى أسموها الفضاء الاقتصادى المشترك. وكما أشرنا من قبلء انضمت ثمانية 
جمهوریات أخرى إلى الاتحاد الأوروبیء بینما رفض اقتراحات من آرمینيا وأذربیچان 
وروسيا البیضاء وچورچيا مولدوفا وأوكرانيا للحصول على العضويةء فيما يبدو أنه عدم 
الرغبة فى استفزاز روسيا. ويدلاً من ذلكا» عرض الاتحاد الأورويى اتفاقيات ارتباط 
تتضمن التجارة الحرة والمساعدات الاقتصادية والخبرة الفنية والتجارة بلا تأشيرة 
دخول إذا التزم هؤلاء الجيران بالديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان السليمة 
والسياسات الاقتصادية(°). 

لأن الدول المتحولة الجديدة كانت لديها بشكل عام قوى عاملة جيدة التعليم 
وتتقاضى أجورًا منخفضة نسبيًاء فقد وسعت الشركات متعددة الجنسيات العمليات 
بسرعة فى هذه المنطقةء وغالبًا على حساب المنتجين السابقين منخفضى التكلفة 
کإسبانیا. وفتحت فیات وفورد وریتو وچنرال موتورز وفولکسقاجن وغیرها من شرکات 
السيارات مصانع لتجميع السيارات فى شرق أوروبا. وكذاك فعلت شركات السيارات 
الآسيوية کتویوتا ونيسان وهيونداى وكيا. وسرعان ما أصبحت سلوفاكياء التى يسكنها 
٠,٤‏ مليون نسمةء معروفة باسم ”ديترويت الشرق" حيث افّتح بها ثلاثة مصانع 
للسيارات. ويالنسبة لشركات السيارات» شملت عوامل الجذب العمالة الماهرة والأجور 
التى تساوى حوالى حمس ما هو عليه الحال فى الدول ذات الدخل المرتفع الأعضاء 
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الأسواق الأوروبية. وكانت فولكس قاجن أول شركة سيارات دولية تفتح مصنعًا فى 
سلوقاکیاء وتلتها پوچو ستروين الفرنسية وكيا الكورية("*). 


اتجهت الشركات الغربية كذلك إلى روسيا من أجل العمال الموهوبينء حيث 
تستفيد من فرص التعهيد الخارجى أثناء سعيها لخفض تكاليف العمالة. فمع توافر 
مبرمجى الكمبيوتر براتب شهرى قدره ألف دولار» وظفت الشركات الغربية عمال شرق 
أوروپا. وكما سنشير فى الفصل السابع» فقد استفادت شركة بوينج من المهندسين 
الروس فى المساعدة فى بناء طائرتها ۷۸۷ المسماة دريملاينر". ' 

مع وجود اقتصادات أكثر انفتاحًا وتدفق محسن التجارة ورأس المال والمعلومات. 
سعت تلك البلدان إلى الانضمام إلى الاقتصاد العا مى ويناء علاقات مع الغفرب وضمان 
أساليب حياة الطبقة الوسطى. ويحلول عام ۲۰۰۹ء كان بعضها قد حقق تقدمًا كبيرًا - 
حیث زادت الدخولء وتحسن متوسط الأعمار كيرا . فف بولنداء زاد تصيب الفرد من 
إجمالى الناتج القومى بنسبة ٠١٤‏ بالمائة فی الفترة من عام ۱۹۹٤‏ إلى عام ۲٠٠۹‏ 
وامتد متوسط الأعمار أربع سنوات. وكانت هناك تحسينات كبيرة فى جمهورية التشيك 
والمجر وسلوقاكيا ورومانياء حيث زاد تصيب الفرد من إجمالى الثاتج المحلى من ٠٠‏ 
بالمائة إلى ٤ه‏ بالمائة. وحدث بعض أروع أشكال النمى فى دول البلطيق الصغيرة 
إستونیا ولاتفیا ولیتوانیا. وفیما بین عامی ۱۹۹٤‏ و۲۰۰۸ زاد نصيب الفرد من 
إجمالى الناتج المحلى بنسبة ٠١۸‏ بالمائة فى إستونيا و١٤‏ بالمائة فى كل من لاتشيا 
وليتوانيا. واستفادت بلدان البلطيق من الخصخصة, والأسواق المزدهرة فى فنلندا 
والسويد المجاورتينء وتدفق الاستثمار الأجنبىء إلا أنها اقترضت مبالغ كذلك مبالغ 
كبيرة من العملات الأجنبية. وقد تركتها هذه التبعية معرضة بشكل خاص 
للانهیار المالی فی ۹-۲۰۰۸. ,)٥۸۲.‏ 

أصابت الأزمة العالمية هذه المنطقة على نحو شديد القوة حيث كان هناك تضييق 
فى سوق الائتمان وهبوط فى أسعار العملات. وفى بعض البلدان انطوت إحدى الخطوات 
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الأولى فى التكيف مم الاقتصاد العالمى المفتوح على اقتراض مبالغ كبيرة من الخارج. 
وحصل مشترو ال منازل على قروض عقارية بالعملات الأجنبية (بالاقتراض من البنوك 
السويسرية أو النمساوية)» حيث كانت أسعار الفائدة أقل. ونتيجة لذلك قدم صندوق 
التقد الدولى إنقادًا المجر ولاتفيا وصربيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء ورومانيا وغيرها 
من الدول. حيث اشترط على الدول المتلقية خفض الدين الحكومى وتقليل عجوزات 
الحسابات الجارية. لكن على عكس مقارية صندوق النقد الدولى المتشددة لأزمة النقد 
الآسيوية عام ۱۹۹۷ء أتيح الوقت المتلقين الوقت لإجراء التعديلات. بل شملت قواعد 
صندوق النقد الجديدة دعم شبكات الأمان الاجتماعى الممتدة كى تحمى أكثر الناس 
عرضة للخطر فى المجتمع. 


الاتحاد الروسى 


مارس الاتحاد السوقيتى القديم الاكتفاء الذاتى وسيطر بحرص على الاتصالات 
الاقتصادية مع الغرب. وكان الاتحاد السوشيتىء الذى امتد على مساحة تزيد على 
سدس اليابسة فی عام ۱۹۹۰ء يسكنه ۲۹١‏ مليون نسمة. وكان هؤلاء السكان يتكونون 
من أكثر من ٠٠١‏ جماعة عرقية - الروس والأوكرانيون والأوزبك والروس البيض 
والقازاق والأذريون والأرمن والچورچيون وغيرهم. وربما بلغت نسبة التجارة ٤‏ بالمائة 
من إجمالى الناتج المحلى» وكانت الغالبية العظمى منها مع البلدان الشيوعية الأخرى 
فى شرق أورويا. وبينما كان الاتحاد السوقيتى يرغب فى التكنولوجيا ذات 
التطبيقات العسكرية» فلم يكن لديه الكثير ليبيعه سوى الذهب والكاقيار والقودكا والمواد 
الخام. وقد اعتمد بشكل كبير على التجسس للحصول على الأسرار الصناعية 
والعسكرية الغربية. 

بعد انهیار الاتحاد السوشیتی فی دیسمبر من عام ۱۹۹١‏ تخلى الاتحاد الروسى. 
الذى تقلص حجمه بسكانه البالغ عددهم ٠٤١‏ مليوتًاء لكن مساحته تمن مساحة 
اليابسةء عن النظام الشيوعى القائم على تخطيط الدولة وا مزارع الجماعية. وقد حاول 
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الانتقال إلى الاقتصاد الذى تحركه السوق. وعملاً فى البداية بنصيحة الاقتصاديين 
الخارجيين مثل چیفری ساکس الاقتصادى بجامعة هارقارد» وصندرق النقد الدولى. 
أسهم العلاج بالصدمة" - إلغاء تحديد الأسعار والدعم - فى التضخم المفرط الذى بلغ 
١‏ بالمائة ووقوع الملايين من أصحاب المعاشات فى حالة من البؤس. وأدت جهود 
خصخصة المشروعات التى تسيطر عليها الدولة وإعادة هيكلتها فى بلد يعمل بنظام 
الكوبونات إلى بيع الأصول الحكومية بسعر بخس. ويقال إنه كان هناك فساد 
مستشرى وتسبب برنامج الخصخصة فى إثراء الجريمة المنظمة. كما أنه عجُل بظهور 
مجموعة من أفراد حكم القلة الذى حصلوا على الشركات الرئيسية ومارسوا نفودًا 
سياسا هائلاً. وفى غياب الأسس القوية للقانون والنظام» مكّن اقتصاد السوق الجديد 
فى روسيا يلتسين العصابات الإجرامية وازدهر الفساد0). 


وحرصا على دعم الديمقراطية فى الاتحاد السوقيتى» شجعت إدارة كلينتون فى 
الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولى يلتسين على إلغاء القيود على رأس المال 
واقتراض مبالغ كبيرة من الخارج» مثما شجعا الاقتصادات الناشئة فى أمريكا 
اللاتينية وشرق آسيا. لكن بعد الأزمة الآسيوية فى عام ۱۹۹۷ ارتفعت أسعار الفائدة 
ارتفاعًا كبيرا فى العالم وهبطت أسعار النقط بنسبة ٠١‏ بالمائةء وانهارت البورصة 
الروسية. وخوفا من خفض قيمة الرويلء بدأ أفراد حكم القلة الروس نقل الأموال خارج 
البلادء مما أجبر الحكومة على التفاوض على حزمة إنقاذ قيمتها ۲۲,٠‏ مليار دولار من 
المئسسات الدولية. 

بعد ثلاثة أسابيع اتهار الرويل وطلبت روسيا مهلة سداد لمدفوعات الدين الخاص 
للدائنين الأجانب. وما حدث هو أن أفراد حكم القلة وينوكهم ظلوا ينقلون الأموال من 
روسياء وتلقت البنوك الأجنبية السداد. وقد تحمل اللوم صندوق النقد الدولى ومؤيدوه. 
بما فى ذلك الولايات المتحدة. لكن خفض قيمة العملة الناتج عن ذلك أفاد على ما يبدو 
الصناعات المنافسة للواردات وحفَز النمو الاقتصادى الروسى. 
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كشفت الأزمة الروسيةء التى أعقبت أزمة شرق آسيا المالية مباشرةء عيوب 
.نصائح صندوق النقد الدولى لتنمية الدول. فهؤلاء الذين اتبعوا توصيات الصندوق 
وفتحوا اقتصاداتهم للأسواق المالية العالمية عانوا أكثر من غيرهم» بينما تحاشت 
الصين والهند. وهما الاقتصادان اللذان تجاهلا الصندوق وأبقيا على القيود. 
الاضطراب("'. 

بعد عقد من الزمان تحسن الوضع الاقتصادى الروسى كثيرا. فقد اندمجت 
روسيا التى تدنى وضعها شيئًا فشيئًا فى الاقتصاد العالمى واستخدمت صادرات 
الطاقة فى تعزيز التعافى وتجديد احتياطيات العملات. وأثناء حكومة پوتين تمتع 
الاقتصاد بنمو سريع فى حدود ۷ بالمائة. وأسفرت تسعة أعوام من النمو عن قوائض 
الميزانية. وساعدت أسعار النفط المرتفعة» وهى مصدر مهم لموارد الحكومةء على ٠‏ 
التعافى. وياعتبارها أكبر مصدر الغاز الطبيعى وثانى أكبر مصدر النقطء فسرعان ما 
أصبحت روسيا لاعبًا مهمًا فى تجارة السلع العالمية. ومع تهاية عام ۲۰٠۹‏ كانت قد 
راکمت ٤٤۹‏ مليار دولار من احتياطى النقد الأجنبى» حيث احتلت بذاك المركز الثالث 
بعد الصين واليابان""). 

سوق صادرات روسيا الرئيسية هى الاتحاد الأورويبى /٤١1(‏ من إجمالى 
الصادرات فی عام ۰۹١۲۰)ء‏ وهى تعتمد على غرب أوروبا بالنسبة للكميات الكبيرة من 
المصنوعات المستوردة /٤٥(‏ من إجمالى الواردات). وتوسعت التجارة مع آسيا بسرعة 
كانت الصين مسئولة عن ٠١‏ بالمائة من الواردات واليابان عن ٤.١‏ بالمائة أخرى. 
وفيما يعكس اعتمادها المتزايد على الأسواق الدوليةء أعطت روسيا أولوية عالية 
للانضمام إلى منظمة التجارة العالية". 


لكن خوفًا من طموحات روسيا الجيوبوليتكيةء مازال غرب أوروبا غير مرتاح بشأن 
الاعتماد المتزايد على الطاقة الروسية. فخلال شتاء عام ۲٠۰۹‏ أدى نزاع مالى مع 
أوكرانيا إلى قطع شحنات الغاز الرويسى» وهو ما جعل مساحات كبيرة من شرق 
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أورويا تتجمد. ويال مثلء تبدو روسيا غير مستعدة لأن تصبح معتمدة أكثر مما يجب على 
واردات الغذاء الأجنبية. وفى أوائل عام ۰ وافق الرئیس دیمتری مدفيدف على 
مبدأً أمن الغذاء الروسى المقصود به خفض واردات السلع الزراعية الرئيسية إلى ما 
دون ۲١‏ بالمائة من الاستهلاك("). 


على الرغم من ذلك فإن روسيا المعاصرة أكثر اعتمادًا بكثير على الأسواق العالمية 
مما كان عليه الاتحاد السوقيتى. فبسبب نقص القروض والسوق المالية غير المتطورة. 
اقترض أفراد القلة الحاكمة مبالغ كبيرة من أسواق رأس المال الدولية بالدولار واليورى. 
وفى عام ۷٠١۲ء‏ قبل الأزمة الماليةء بلغ التمويل من أسواق رأس المال ٠١‏ بالمائة من 
إجمالى الناتج المحلى الروسى مقابل جنوب إفريقيا )/٠١(‏ والهند )/٥(‏ والبرازيل )/٠(‏ 
والصين (۲/). وعندما جف نبع القروض» اكتشف أفراد حكم القلة الأوقات العصيبة. 
ففی عام ۲۰۰۸ء خسر أغنى ٠٠‏ شخصًا من أفراد حكم القلة فى روسيا أكثر 
من ۲۲١‏ ملياز دولارء ويقال إتهم اضطروا إلى التوسل للحصول على قروض إنقاذ 
من الكرملين(“. 
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خاتمة 

كما يشير هذا الفصل» فاته فى جيل ما بعد عام ۱۹۸۰ اختار معظم دول العالم 
الانفتاح والمشاركة بفاعلية فى الاقتصاد العالمى. وأحد أفضل إجراءات هذا الاندماج 
هو نسبة تجارة السلع (الصادرات والواردات) إلى إجمالى الناتج المحلى. ويالنسبة 
للدول الغنية, کانت الزیادة من ۲۰,٤‏ فی عام ۱۹۸۰ إلى ٠۲,۲‏ فى عام ۸١١۲ء‏ 
قبل الركود الذى كر بشدة على تدفقات التجارة. لكن بالنسبة للبلدان النامية ذات 
الدخل المتوسط والمنخفض,. كانت الزيادة أکبر» من /٠٤.۲‏ إلى ./٠٥ ,١‏ ولیس 
مستغريًا أن الصين والهند كانتا فى المقدمة. وقد تضاعفت نسبة تجارة السلع إلى 
إجمالى الناتج المحلى فى الصين ثلاث مرات من ٠١ ,١‏ إلى »/٥٦,۷‏ بينما تضاعف 
فى الهند عدة مرات من ٠۲,۸‏ إلى ./٤١,١‏ ويينما كانت هناك بعض 
الاستثناءات فى إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينيةء وبين الأمم التى مزقتها 
الحروب» تبين البياتات أثر عملية العولة. لكن كما يوضع فصل آخر من هذا الكتاب. 
فإن الاقتصادات المنفتحة - وخاصة البلدان ذات الأسواق المالية المفتوحة ‏ معرضة إلى 
حد بعيد لخطر الصدمات الاقتصادية الخارجية. ويينما يرتبط الانفتاح المتزايد برخاء 
أكبرء فمن الممكن أن يؤدى كذلك إلى عدم الاستقرار. بل والعدوى» عندما تنفجر 
الفقاعات. ومن المرجح أن يشكل هذا الدرس الحلول السياسية المستقبلة حين تتأمل 
الدول التجارب الأخيرة. 
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الفصل الخامس 


التفكير بشأن الاقتصاد العالمى 


کان الاقتصادی الاکثر تاثیرٌا فی منتصف القرن العشرین هو چون مینارد کینز. 
وهو باحث بارع ومتمكن بجامعة كمبرديج. وقد شكُل فكرّه الجهود الحكومية للتكيف مع 
البطالة المنتشرة خلال فترة الكساد العظيم. وفيما بعد» عندما كان رئيس الوفد 
البريطانى إلى مؤتمر بريتون وودزء ساعد فى تصميم صندوق النقد الدولى والبنك الدولىء 
وهما الدعامتان التوأم للاقتصاد الدولى فيما بعد الحرب العالمية الثانية.' كما یذگر کینز 
لملاحظاته الذكية. إذ لاحظ أن "... أفكار الاقتصاديين والفلاسفة السياسيين» حين 
یکونون على صواب وعندما يكونون على خطاء أكثر قوة مما يشيع فهمه. والواقع أن 
العالم يحكمه شىء آخر. فالرجال العمليون» الذين يعتقدون أنهم معفيون إلى حد كبير 
من أية تأثيرات فكريةء هم فى العادة عبيد لاقتصادى عفَّى عليه الزمن."() 
وهو ما يمكن قوله بشكل آخر إن نتائج الأفكار الاقتصادية لها نتائج فى أيدى 
المسئولين السياسيين. 

لفهم التطورات على مدى الثلاثين عامًا الأخيرة. من المهم تقديم بعض الاقتصاديين 
وواضعى استراتيجيات الأعمال التى شكلت أفكارهُم نشوءَ الاقتصاد العالمى» مما آثر 
على أفعال مسئولى الشركات والمسئولين الحكوميين. ويالنسبة لكثيرين من هؤلاء 
المفكرين» ظل صدى أفكارهم يتردد لفترة طويلة بعد رحيلهم عن المشهد. وفى هذا 
الفصل نلتقى بكبار مؤيدى اقتصاديات السوق الحرة وحرية التجارة وإلغاء القيود. 
ويهتم هذا الفصل كذلك بالآخرين الذين عرضوا مجموعة من المقاربات المملوكة للدولة 
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والمنظّمة لإدارة النظام الاقتصادى وتطويره. وأخيرًاء يركز الفصل على الخبراء 
وواضعى الاستراتيجيات الذين شكُلوا فكر الأعمال بشأن العولة والقدرة التنافسية. 
وقد حصل الكثيرون منهم على شهادات علمية متقدمة فى الاقتصاد. 

إحدى الأفكار المهمة هى كيفية تأرجح البندول من تيار فكرى إلى تيار آخر ثم 
العودة من جديد. وأفسحت فترات تدخل الدولة وسيطرتها المجال لفترات من إلغاء 
القيود والتنظیم الذاتی للسوق» إلى أن دفعت الأزمات الاقتصادية فی ٠۹۳۰-۱۹۲۹‏ 
و۷٠٠۲‏ الحكومات إلى التدخل وتوسيع جهودها التنظيمية. والفكرة المهمة الثانية هى 
كيف كان للاقتصاد العالمى الذى نشا خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين أصوله 
الفكرية فى تفكير الاقتصاديين البريطانيين المؤثرين قبل قرنين تقريبًا . 


التجار الأحرار الأوائل 
آدم سمیٹث 


يمكن العثور على أسس النظام التجارى الدولى المعاصر فى كتابات اقتصاديين 
بریطانیین» هما آدم سمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۲) ودیقید ریکاردو (۱۸4۲۲-۱۷۷۲). الف 
سميث» أستاذ الفلسفة الأخلاقية السكوتلندى» كتاب ثروة الأمم" فى عام ١۱۷۷ء‏ وهو 
أحد أشهر كتب الاقتصاد فى كل العصور. وقد ظهر باعتباره هجومًا على الفلسفة 
الاقتصادية السائدة للمركنتلية. وفى بريطانيا القرن الثامن عشر» على البر الأرروبى 
الرئيسى» سعى القادة إلى استغلال سلطة الدولة لتعزيز القوة القومية. ولكى يحققوا 
هذا الهدف وظفروا دعم الدولة واحتكاراتها وتنظيماتها فيما يتعلق بالتجارة. وسعت 
الحكومات لحماية الصناعات الناشئة. كالمنسوجات. ومراكمة الذهب والفضة فى 
الخزائن. وتحدى سميث مبادئ المركنتيلية وعرض البديل ١١اة؛-zهءءأها‏ (عبارة فرنسية 
معناها ”دعه يفعل). وقال إذا كان الأفراد يسعون وراء مصالحهم ومنفعتهم الخاصةء 
داخل إطار يقيده القانون والعرف والدين» فسوف يسهمون بشكل أكبر فى الثروة 
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ورضا الدولة. وكما أشارت مارجريت تاتشر» كانت صياغته تقوم على رؤية سيكولوجية 
متعمقة حساسة - ميل البشر الغريزى إلى ”المقايضة والمبادلة"). 

لتوضيح هذه النقطةء قدم سميث مجان اليد الخفية" الذى يسعى فيه الأفراد 
لتحقيق مصلحتهم الذاتية باعتبارهم منتجين ومستهلكين» وأثناء ذلك يعززون غاية 
ليست جزءا من نيتهم. فإذا باع أفراد بثمن مرتفع واشتروا بثمن منخفض,» فهو يقول 
بأن ”اليد الخفية" لقوى السوق سوف تنسق أنشطتهم وتحسن الرفاه. وفى تعليق تردد 
على مر القرون قال سميث مؤكدًا: ”نحن لا ننتظر طعام العشاء من نزوع الجزار آو 
الخباز لفعل الخيرء بل ننتظره من مراعاتهما مصلحتهما الشخصية. صحيح أن 
الأفراد ازدهرواء لكن المجتمع كله ازدهر". 

وضع سميث كذلك الأساس الفكرى للاقتصاد العالمى المعاصر. فقد قال إنه إذا 
تخصص الأقراد فى عملهم» فسوف يحفز تقسيم العمل هذا ا 
ثروة الأمم. وفى مثال شهيرء أشار إلى أن العامل الذى لا يالف صمنع الدبابیس يمكن 
أن يصنع دبوسًا فى اليوم. لكن فى عملية التصنيع التى تنطوى على تقسيم العمل بين 
عدد من العمال المتخصصين فى جوانب محددة من العملية» سوف يصبح أكثر هار 
وریما ینتج ما یوازی ٤٤٠۰0‏ دبوس فى اليوم. وقامت حجة سميث على التجارة الدولية 
الممتدة على تقسيم وتخصيص العمل نفسه. فالدول» شأنها شأن الأفراد» قد تتخصص 
فى إنتاج منتجات مختفة. وتحسن قدرتها الإنتاجية من خلال عمليات أوسع نطاقًاء 
وتتبادل فوائضها من أجل منفعتها المتبادلة(. ويبموجب مقولة سميثء» ينبغى على الدول 
استيراد البضائع التى تنج بتكلفة أرخص فى الخارج. وغالبًا ما يصف اقتصاديو 
التجارة الأساس المنطقى للتجارة عند سميث بأنه نظرية الميزة المطلقة. 

فى أواخر القرن العنشرين غالبا ما كان المسئولون العامون والخبراء مستحضرون 


بحماس دعم سميث للتجارة الحرة. ففى ثروة الأمم" وغيرها من الكتابات» أيد 


السكوتلندى العظيم تحرير التجارة وإزالة الحواجز التى تقف فى سبيل التجارة. فعلى 
سبيل المثالء عند انتقاده المركنتيلية قال: "فى كل بلد الحال باستمرار» ويجب أن يكون 
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كذلك. هو مصلحة الجزء الكبير من الناس فى شراء ما يريدونه ممن يبيعونه بأرخص 
سعر". وأكد على أن بريطانيا ”ينبغى جعلها بكل الوسائل ميناءٌ حرا بحيث ينبغى أن 
لا تكون هناك تعويق من أى نوع للتجارة الخارجية ..." وقال سميث: إذا أمكن دقع 
نفقات الحكومة بأية طريقة أخرىء» ينبغى إلغاء الرسوم والجمارك والضرائب» وينبغى 
السماح بالتجارة الحرة وبحرية التبادل مع كل الدول ولكل الأشياء". 

لم يكن آدم سميث دوجماتيًا مثل بعض المفسرين فى العصر الحديث. فهو كما 
يشير عنوان كتابه كان مهمومًا فى المقام الأول ب"ّثروة الأمم"» وليس ثروات الأفراد. 
وهكذا اعترف باستثناء الدفاع القومى - "... الدفاع... أكثر أهمية بكثير من الثراء...." 
كما رأى أن يمكن أن تكون هناك حاجة فى بعض الأحيان لفتح أسواق الصادرات. 
وقد فهم أن حرية التجارة "ينبغى استعادتها بالتدرج البطىء ويقدر جيد من التحفظ 
والحصافة" فى الحالات التى جرى فيها تعويقها لبعض الوقت(). 

تبين حياة سميث العملية أنه لم يكن أكاديميًا فى منأى عن مشكلات الحكم 
العملية. ففى فترة متأخرة من حياته أمضى ٠١‏ عامًا يعمل مأمور جمرك سكوتلنديا. 
وفى المقام الأولء كان فى تلك المرحلة موظفًا بيروقراطيًا يح صل الضرائب من أجل 
الدولة المركنتيلية. ومن المفارقة إلى حد كبير أن الاقتصادى الذى كتب ذلك النقد المدمر 
للمركنتيلية البريطانية أمضى سنواته الأخيرة وهو يساعد فى إدارة هذا النظام واستمراره. 
وأثناء تلك الفترة من حياته التى عمل فيها محصلاً للجمارك يبدو أن حماس سميث 
للإصلاح تراجع لمصلحة واجباته الإدارية المدافعة عن الدولة المركنتيلية(". 

الواقع أن القراءة الممعنة لكتاب ثروة الأمم» الذى تشر قبل أن يصبح مدير 
تجاريًا بعامينء تبين أن سميث منتقد للنظام المركنتيلى ومدافع عنه. فإلى جاتب 
الاعتراف باستناء الدفاع من نظرية التجارة الحرة» دافع سميث بحماس عن قوانين 
الملاحة المقصود بها دعم الأسطول الملكى ومنح السفن البريطانية احتكار حمل 
التجارة. وقال إن هذه ”ريما تكون أكثر تنظيمات إنجلترا التجارية حكمة ... وبينما 
يقدر الصلة بين النظام المركنتيلىء وقدرة بريطانيا على كسب الحروب» سعى سميث 
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إلى إثناء أبناء المستعمرات الأمريكية عن بناء منشاتهم الصناعية. فهذا سوف يعوق 
... تقدم بلدهم نحو الثروة والعظمة الحقيقيتين. وليس مستغربًا أن بعض منتقدى آدم 
سمیث (مثل فردريش ليست الذى سنتحدث عنه لاحقًا) اعتبروا السكوتلندى البارز 
مدافعا عن الوضع القائم وعن إمبريالية التجارة الحرة البريطانية. وجدير بالتذكر أن 
آدم سميث والاقتصاديين الكلاسيكيين كانوا فى المقام الأول وطنيين ومواطنى دولة 
قوميةء وليسوا ليبرتاريين يعتزمون الترويج للحقوق الفردية. فعلى سبيل المثال؛ 
قال سميث: "الهدف العظيم للاقتصاد السياسى لكل بلد هو زيادة ثروات ذلك 
البلد وقوته"). 

فى العصور الحديثة نتذكر آدم سميث أحيانًا باعتباره ”أبا الرأسمالية"» لكنه لم 
ينشئ الرأسماليةء أو حتى يستخدم هذا المصطلح. وما فعله هو تقديم أساس متطقى 
مقنع لإطلاق العنان لقوى السوق. والأمر اللافت للانتباه آنه أعطى القليل من الاهتمام 
لدور منظمى الأعمال» بينما رأى الاقتصاد على أنه آلة كبيرة. كما أنه لم يكن مغرمًا 
إلى حد كبير بالتجار والصناع. ”الأشخاص من المهنة نفسها نادرا ما يلتقون» حتى من 
أجل المرح واللهو. لكن المحادثة تنتهى بمؤامرة ضد الجمهور. أو حيلة لرفع الأسعار." 
وعلى الرغم من هذه الآراء» فقد احتضن مجتمع الأعمال الدولى سميث فيما بعد واحتفى 
به باعتباره أكبر نصير للمشروعات الخاصة فى العالم. وكذلك فعل رؤساء وزراء 
ورؤساء دول. إذ امتدحت مارجريت تاتشر رئيسة وزراء المملكة المتحدة سميث» وأرجع 
بعض مؤيديها الفضل إلى سميث فى الإيحاء بالتاتشرية. بل إن زعماء أوروبيين شرقيينء 
مثل فاتسلا فكلاوس رئيس جمهورية التشيك» أثنى على سميث لتوفيره "بوصلة 
واضحة" النظر إلى العالم. ومن المحتمل أن يندهش آدم سميث من الطريقة التى فسر 
بها الجيل الحالى رسالته وجعله ”الأب الروحى" للرأسمالية الحديثة(). 

بينما حصلت جهود رفم القيود عن المشروعات الخاصة على قوة دفع خلال ثمانينيات 
القرن العشرينء حاول بعض المتحمسين ربط السكوتلندى الشهير بحركة رفع القيود. 
ففى عهد إدارة ريجان بد البعض فى البيت الأبيض ارتداء ربطات عنق آدم سميث 
إشارة إلى تحمسهم إلى إنزال الحكومة من على ظهور رجال الأعمال. والواقع أن آراء 
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سمیث كانت أكثر تنوعا. فبينما كان يشكو بشدة من تجاوزات التنظيم الحكومى فى 
حقبة المركنتيليةء رأى أن الحكومة عليها مسئوليات متعددة. إذ ينبغى عليها الحفاظ 
على الدفاع الوطنى» ودعم النظام النقدى المستقر,. والقيام بالأشغال العامةء ودعم 
مؤسسات التعليم العامة. وكشأن الاقتصاديين الكلاسيكيين الآخرين» كان يعتقد أنه 
ينبغى على الحكومة إقامة نظام قانونى داعم للأسواق الحرة(''. 


دیشید ریکاردو 


فى عام ۱۸۱۷ تناول ديقيد ريكاردىء الذى لم يلتحق بالجامعة قط بالتفصيل 
نظرية سميث لبيان كيفية استفادة بلد ما من الواردات. وفى نظريته الخاصة بالتكاليف 
النسبيةء أوضح ريكاردو السبب فى ضرورة تخصص الدول فى الأصناف التى لها فيها 
مزايا تكلفةء ويذلك تعزز الثروة العالمية ومكاسب المستهلكين. وعرض ريكاردى رؤاه 
المتعمقة المهمة بنموذج ثابت بسيط - نموذج خاص فقط ببلدين» ومنتجينء» والعمالة 
باعتبارها عامل الإنتاج الوحيد. فقد بين بسهولة مستخدمًا الحساب كيف أنه إذا 
تخصصت بريطانيا فى إنتاج الأقمشة والبرتغال فى إنتاج النبيذء يمكن أن يشارك البلدان 
فى تبادل يفيد الطرفين. وقال ريكاردو إن ذلك صحيح حتى إذا كان أحد البلدين أكثر 
كفاءة فى إتتاج المنتّجين. وأكد أن إجمالى الإنتاج سیكون أكبر إذا تخصص كل من 
البلدين ولم يحاول إنتاج المنتجين معا. وعلى مدى القرنين التاليين تطور علم الاقتصاد 
لكن نظرية ريكاردو الأساسية الخاصة بالميزة المقارنة بقيت. وبعد ذلك تناول الاقتصاديون 
رؤى سميث وريكاردو المتعمقة بالتفصيل. وقد أوضحوا أن حجة حرية التجارة تصدق 
عندما يضاف المزيد من البلدان والمنتجات إلى المثالء وعند تضمين المزيد من عوامل 
الإنتاج. ويقوم نموذج هكشر-آولين. نسبة إلى الاقتصاديين السويديين إيلى هكشر 
وبرتيل أولينء على هبات مختلفة من الموارد (كالأرض الخصبة). وهو يقدم تفسيرًا آخر 
للميزة المقارنة. وأصر التجار الأحرار منذ ريكاردو إلى الوقت الراهن على أن التجارة 
الحرة لها مزاياها حتى إذا مورست من جانب واحد('. 
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فردریش ليست 


إذا كان دعم حرية التجارة والأسواق المفتوحة تعود جذوره إلى نظريات 
الاقتصاديين الكلاسيكيينء فان المنتقدين التجاريين المحدشن للاقتصاد العالمى يعودون 
بالنظر إلى هؤلاء الذين انتقدوا سميث وريكاردى للاستلهام. وربما كان الأهم هو 
فردریش لیست )۱۸٤٩-۱۷۸۹(‏ وهی من اهل فورتمبرج بألمانیا وانتقد تفکیر سمیٹ 
الکوزموپوليتانى". ويينما تمرد سميث والاقتصاديون الكلاسيكيون الإنجليز على الدولة 
المركنتيلية. رأى ليست. القومى الاقتصادى» التعريفة الجمركية والدعم والسياسة 
الصناعية على أنها ضرورية لنمو الاقتصادى القومى. ولم يكن ليست معارضنًا لحرية 
التجارة بالنسبة للبلدان المتقدمة. لكنه كان يرى أن حماس بريطانيا لإسقاط الحواجز 
التجارية تحركه المصلحة الذاتية. إذ كانت لندن ترغب فى ضرب السلُم بقدمها كى لا 
تحقق البلدان النامية سابقًا ما حققته بريطانيا من نجاح فى التنمية الاقتصادية 
وتتحدى صناعاتها. ومشكلة نظرية ريكاردى الخاصة بالميزة النسبيةء كما أقر ليست 
وغيره من المنتقدين» هى أنها أجبرت البلدان على قبول مستواها الحالى من 
التكنولوجيا. والواقع أنها حكمت على البلدان الزراعية بالتخصص فى المنتجات 
الزراعيةء وعلى البلدان الغتية بالموارد بتصدير المواد الخام. لكن البلدان التى كانت 
ترغب فى تحقيق مستويات دخل أعلى قد تحتاج إلى حماية الصناعات الوليدة وتكسب 
مساحة للتنفس من المنافسة الدولىة0'). 

شككت التجرية الأمريكية تأكيد ليست على النزعة الحمائية بالنسبة للتنمية 
القومية. فقد عاش ليست اللاجئ السياسى خلال عشرينيات القرن التاسع عشر فى 
الولايات المتحدة ورأى الجهود المباشرة لتشجيع الصناعة المحلية خلف أسوار التعريفة 
الجمركية العالية. وقد تبادل الأفكار مع الذين اعتبروا الحماية أساسية للتنمية 
الاقتصادية القومية. وكشأن ألكسندر هاملتونء يرتبط ليست بحجة ”الصناعة الوليدة 
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من أجل حماية الصناعات الناشئة بالدعم والتعمريفة الجمركية التى يمكتها البقاء 
فى المنافسة المفتوحة. لكن ليست كان يرى كذلك الحمائية على أنها خطوة مباشرة على 
الطريق إلى حرية التجارة. وكان يؤيد حرية التجارة بين الدويلات الالمانية قبل أن 
تصبح الفكرة شائعة. 

فى القرن العشرين تردد صدى تفكير ليست لدى النخب القومية فى بلدان كثيرة. 
ففى الهند على سبيل المثال» حث القوميون متذ زمن طويل على التصنيع وحماية 
الصناعة الوليدة. وسوف يؤثر تفكير ليست وتجارب أمريكا على جهود اليابان المتأخرة 
للتصنيع فى أوائل القرن العشرين والتعافى من دمار الحرب العالمية الثانية. 


جونار میردال وراؤول پریبش 

بعد الحرب العالمية الثانية أعاد بعض الاقتصاديين المبتدعين اكتشاف جوانب 
استراتيجية التنمية الخاصة بليست. وفى كتاب ”البلدان الغنية والفقراء" )۱۹١۷(‏ انتقد 
الاقتصادى وعالم الاجتماع السويدى جونار ميردال .)۱۹۸۷-٠۸۹۸(‏ الذى شارك 
النمساوى فردريش هايك فى جائزة نويل عام ٤۱۹۷ء‏ نظرية التجارة التقليدية لفشلها 
فى تفسير عدم المساواة المتزايد بين البلدان المتقدمة وتلك المتخلفة(“'). 

كان المتشكك الآخر فى حرية التجارة هی راؤول پریبش .)۱۹۸١-۱۹۰۱(‏ 
المحاسب والاقتصادی الأرچنتينى الذى عَم نفسه بتفسه وأصبح رئيس لجنة الأمم 
المتحدة لأمريكا اللاتينية وأول مدير عام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). 
وقد شارك ميردال رؤيته للعالم الذى تزداد فيه البلدان الغنية غنى ويزداد الفقراء فقرا. 
وکان پريبش أحد أول الاقتصاديين الذين يقدمون نقد بنيويا للنظام التجارى العالمى. 
وكان حله هو تشجيم إحلال الواردات» وحث البلدان التامية على استخدام السياسات 
الحكومية الفعالة لتيسير التنميةء ومن بينها استخدام التعريفة الجمركية وقيود سعر 
الصرف. وفى الدفاع عن تدخل الدول» کان پريبش يرفض نصائح المعتقد التقليدى 
الخاص بحرية التجارة المرتبطة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومؤسسات 
بریتون وودز(*'). 
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سوف ترشد رؤية ليست كذلك التنمية الاقتصادية فى الكثير من الدول المستقلة 
حديكًا الأخرى. وقد أثر تفكيره على عملية بناء الدولة فى مجموعة من البلدان النامية 
سابقًا منها البرازيل والهند وإندونيسيا وأيرلندا وغانا واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا 
وغيرها. وعلق علماء السياسة وعلماء اقتصاد التنمية على كيفية انتشار تصنيع إحلال 
الواردات» مهما كان أصله» فى أنحاء العالم. وشار الصحفی چيمس فالوز إلى أن 
نسخ كتب ليست كانت متاحة فى المكتبات الآسيوية. وريما ارت أفكار ليست على 
السياسات الصناعية ذات التوجه التصديرى والمقيدة للواردات الخاصة ببر الصين 
الرئیسى فى عهد دكتاتورية دینج شياو پنج التنموية"). 


كارل ماركس والثورة الشيوعية 


کان المتتقد البارز الٹانی لعالم آدم سمیٹ الرأسمالی هی أحد معاصری فردريش 
لیست. إنه کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸) الذی شارك فی كتابة "البیان الشیوعی" )٠۸٤۸(‏ 
مع فردريش إنجلز. وفى البيان وكتاب ”رأس المال (۱۸1۷) عرض رؤية مختلفة 
للاقتصاد العالمى - وهى لا تقسّمها الجنسية وإنما الطبقة. وبينما قال سميث إن تقسيم 
العمل والتخصص سهلا التقدم الاقتصادی والاجتماعی» فقد زعم ماركس أن مالكى 
وسائل الإنتاج - الرأسماليين - يستغلون العمال (البروليتاريا). وسوف يؤدى الاغتراب 
المتزايد إلى ثورة البروليتارياء وسوف تستولى الدولة على المصانع توطئة للثورة 
الشيوعية. وكان يعتقد أنهم سوق يتخلصون من قيودهم ويتحدون ضد مستغليهم 
الرأسماليين. وهو يرى أن تبنى سياسات حرية التجارة سوق تعجل بالثورة الدولية. 
"إنها تقضى على القوميات القديمة وتشجع عداء البروليتاريا والبورجوازية إلى أقصى 
حد. ويعنى هذا أن نظام حرية التجارة يعجُل بالثورة الاجتماعية. ويهذا المعنى الثورى 
وحده» أيها السادةء أصوت لصلحة حرية التجارة." وفى "البيان الشيوعى تنبا ماركس 
وشريكه فردريش إنجلز بعولة الرأسمالية. وقد أكدا أن ”الحاجة إلى سوق تتسع 
باستمرار من أجل منتجاتها تطارد البورجوازية على امتداد وجه الأرض بالكامل . 
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وأشارا كذلك إلى كيف أن البورجوازيةء باستخدامها وسائل الاتصالات المحستة بشكل 
كبير (ربما الآلة البخارية والتلغراف)ء جرت حتى ”أكثر الأمم همجية إلى الحضارة. 
باختصارء البورجوازية ”تخلق العالم على صورتها"". 

يتصل ماركس وإنجلز بالظروف المعاصرة لأسباب عديدة. أول هذه الأسباب» كما 
يؤكد مؤيدوهماء أنها تنبا بأن العولة ذات النمط الرأسمالى سوق تزيد من عدم 
استقرار العالم وتجعله أكثر عرضة الثورات السياسية. وحسبما قالاهء فقد مهدت 
البورجوازية ”الطريق لأزمات أكثر اتساعا وأشد دمارًا". والسبب الآخر هى أنهما أوحدا 
بالبديل السوفيتى للرأسمالية القائمة على السوق. ورفض فلادیمیر لینین »)۱۹۲٤-۱۸۷۰(‏ 
المحامى الذى آتى بالثورة الاشتراكية إلى روسيا فى نهاية الحرب العالمية الأولىء 
اقتصاد السوق. لكن فى سياسته الاقتصادية الجديدة لعام ۱۹۲۲ء لان ليتين بعض 
الشىء» حيث سمح ببعض نشاط السوق فى الزراعة. ومع ذلك وعد بأن الدولة سوف 
تسيطر على ”المرتفعات الحاكمة" - السكك الحديدية ومحطات توليد الطاقة ومصانع 
الصلب وغيرها من الصناعات المهمة ومناجم الفحم - التى يعتمد عليها الاقتصاد. 
وكشأن الكاتب البريطانى چ.أ. هويسونء كان لينين منتقدا بشدة لرأسمالية التمويل أو 
الاحتكار. وقد حكم عليها بأنها المرحلة الأخيرة التى تتركز فيها الثروة فى أيدى القلة 
الحاكمة المالية والتابعة للشركات^“). 


قوميو العالم الثالث 


تردد صدى الفكر الماركسىء» والنموذج السوقيتىء» فى أنحاء العالم بعد الحرب 

العا مية الثانية عندما فقدت القوى الاستعمارية الأورويية إمبراطورياتها. ونظر الكثيرون 

من قوميى العالم النامى إلى الماركسية واعتمادها على الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية 

على أنها المقارية التى يجب محاكاتها فى المراحل الأولى من بتاء الدولة. وقد افتتن 

البعض بالاتحاد السوقيتى. وهنا بدا أن الاعتماد على التخطيط المركزى يحقق نموا 

اقتصاديا مرتفعا. وقدم ظهور قوة عظمى غير رأسمالية قادرة على إطلاق أقمار 
اصطناعية وصواريخ باليستية عابرة للقارات نموذجًا بديلاً مخيقًا'). 
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كانت الهند أحد بلدان نامية كثيرة اتر فيها التفكير الماركسى على السياسات العامة. 
فقد التقی جواهر لال نهرو» وهو ابن محام برهمی آرستقراطی ناجح» الفکر الاشتراکی 
أثناء دراسته فى بريطانيا العظمى وعدُل الخطاب الاشتراكى ليتناسب مع قضية 
القومية الهندية. وعلى الرغم من دعمه اليسارى فى حزب المؤتمرء فقد كان ينظّر إلى 
غاندى على أنه محدث. والشخص الذى سوف يأتى بالتخطيط إلى ظروف الهندء ويقوى 
الأعمال الهندية. وعندما كان فى السلطة باعتباره أول رئيس وزراء بعد الاستقلال 
»)۱۹١4-1۹٤۷(‏ سعى نهرو لتحقيق التنمية الاقتصادية القومية بالتخطيط 
التكنوقراطى. وميزت النزعة الحمائية (مع التعريفة الجمركية المرتفعة والقيود على 
الاستثمارات الأجنبية) والتنمية الصناعيةء بخطط السنوات الخمس وتدخل الدولة 


الموسع» عهده. وعلى عكس البلدان النامية التى ظلت تعتمد على صادرات المواد الخام ِ 


أو المنتجات الزراعيةء انكفأت الهند على نفسها. إذ أنتجت صلبها وقطاراتها وسياراتها 
وآلاتها وحققت نموا اقتصاديًا بالتركين على الاقتصاد المحلى. وإدراكًا لكون الهند. 
شأتها فى ذلك شأن الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر» سوق قارية شاسعة.ء 
تجاهل قادتها ترويج الصادرات وركزوا على الاكتفاء الذاتى. وكان ذلك إلى حد ما 
رفضمًا لاضى الهند الاستعمارىء» عندما كانت شركة الهند الشرقية البريطانية تدير 
تجارة الهند لمصلحة بلدها الأء("). 

أكد قوميون آخرون فى العالم التامى» ومنهم جمال عبد الناصر فى مصر 
(۱۹۷۰-۱۹۱۸) وسوکارنوا فی إندونیسیا (۱ ۰--۱۹۷۰) وهوشی مته فی قیتتام 
(۱۹۱۹-۱۸۹۰) وفیدل کاسترو فی کویا (۱۹۲۲ - ) وکوامی تکروما فی غانا (۱۹۷۲-۱۹۰۹). 
على التنمية القومية على النمط الاشتراكى: فهم بصورة عامة عندما تولوا السلطةء 
أمموا الصناعة والتمويل والتجارة وسعوا لإجراء إصلاح زراعى. كما وسعوا أجهزة 
الدولة البيروقراطية وجربوا التخطيط لتحفيز التنمية"". 

فى شرق آسياء ما عدا الصين» كان تأثير ماركس أقل أهمية من النزعة القومية 
وغيرها من العوامل- بما فى ذلك تعمافى اليابان من الحرب العالمية الثانية. 
ولاحظ الباحثون أن اليابان ابتكرت الدولة التنموية التى تعتمد على الإرشاد الحكومى 
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والتدخل البيروقراطى ونقل التكنولوجيا ومجموعة من السياسات التجارية الحمائية 
لتيسير التمر الاقتصادى السريع بالملكىة الخاصة. وفی وقت لاحق» استخدمت سنغافورة 
وكوريا الجنوبية وتايوان وغيرها تنويعات من المقاربة اليابانية التحدي"'. 


الكساد العظيم والاقتصادات الموجهة 


كان للكساد العظيم أثر هائل كذلك على مقاربات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
لإدارة الاقتصادات. إذ أثار الشكوك بشأن قابلية الرأسمالية للبقاء على المدى الطويل 
وحطم الإيمان بالاقتصاديين وواضعى السياسات لبعض الوقت داخل السوق التى 
تنظم نفسها بنفسها. وقبل الكسادء كان الاقتصاديون فى المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة يعتمدون على النماذج الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة المتوافقة مع تعاليم آدم 
سميث وديقيد ريكاردو. وتلك النماذج عدأتها وجددتها سلسلة من الاقتصاديين 
البارزين» من أبرزهم ألفرد مارشال (١٤۱۸-٤۱۹۲)ء‏ وهو كبير كهنة الفكر الاقتصادى 
الفيكتورى. وقد استخدم شباب الاقتصاديين نصه» ”مبادئ الاقتصاد» الذى ظهر فى 
ثمانی طبعات منذ عام ۱۸٩۰‏ إلى عام ۹۲۰٠ء‏ والواقع أن مارشال الذى درس الرياضيات 
ترجم نظريات ريكاردو إلى الهندسة والجبر. وهو يدر لتطويره تطليل العرض والطلب. 
وقال چون مینارد كينزء وهو أحد تلامذة مارشالء إن تدريب الاقتصادى الجيد يتطلب 
فقط معرفة بنص مارشال وقراءة الصحيفة اليومية. ويشكل عام» أحبط مارشال 
والكلاسيكيون الجدد التدخل فى السوق» حيث تبنوا الرأى القائل بأن يد قوى السوق 
الخفية سوف تَحدث التعديلات اللازمة("). 


چیمس لانديس والدولة المنظمة 


حطم الكساد العظيم الإيمان العام بالسوق الحرة واقتصاديات التقطر وسياسات 
الحكومة المحدودة. بل إن اللوم وقع عليها على نطاق واسع فيما يتعلق بتجاوزات وول 
ستريت أثناء الكساد العظيم. وأصبح الرآى العام مؤيدا لجهود تنظيم نموذج 
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المشروعات الخاصة وإصلاحه» بما فى ذلك تشريم لفصل أعمال البنوك التجارية عن 
أعمال البثوك الاستثمارية الأكثر مخاطرة. وتعود أصول الدولة المنظَّمة الناتجة عن ذلك 
إلى کتابات المحامی البارع چیمس لاندیس. والاقتصادی الموهوب بقدر مشابه چون 
مینارد كينز. وقد جاء لانديس, الأستان بمدرسة الحقوق بجامعة هارقارد. إلى واشنطن 
لتصميم لجنة الأوراق المالية والبورصة والمساعدة فى إدارتهاء ولإزالة الفوضى الموجودة 
فی وول ستريت. وفى كتابه 'العملية الإدارية" عرض لانديس حجته المؤيدة للجان 
الخبراء للإشراف على مجالات الاقتصاد المتخصصة. ويشكل خاص» كان لانديس يؤيد 
استخدام الآراء الاستشارية غير الرسمية قبل الإجراء التنظيمى الرسمى. وقد أيد نمو 
العملية الإدارية مقابل مراجعة المحكمة التى تشمل قضاة فى قضايا فنية ليس لديهم 
استعداد كبير لها. وشكت هذه المقاربة تمو التدخل الحكومى وتنظيم البورصات 
والتمويل والنقل والمرافق وغيرها من قطاعات الاقتصاد الأخرى(“". 


چون مینارد کینز )۱۹٤٩-۱۸۸۳(‏ 


أثناء الكساد العظيم» أوحى الاقتصادی بجامعة کمبردچ چون مینارد کینز بتفكير 
جديد بشأن الطريقة التى يعزز بها التدخل الحكومى التعافى. وتاكيدا على السياسة 
المالية (فرض الضرائب والإنفاق)ء قدم كينز تفسيرا نظريا للطريقة التى أثرت بها 
السياسة الحكومية على الاقتصاد. ورأى آدم سميث والاقتصاديون الكلاسيكيون أن 
أهم واجبات الحكومة هو فرض القوانين لكى تعزز اليد الخفية - الأفراد الساعون 
لتحقيق مصالحهم الذاتية - الثروة والسعادة. ويينما دخل سميث وريكاردو فى جدل» بل 
وتقلدوا مناصب حكومية (سمیثٹ مامور ضرائب وریکاردو عضو بالبرلان)» فقد تبنی 
كثيرون من خلفائهم الرأى السائد فى منتصف القرن التاسع عشر والقائل بأنه ينبغى 
على الاقتصاديين ألا يتدخلوا فى قوى السوق(". 

شجم الكساد العظيم الاقتصادیین الأکاديميين» مثل کینزء على القیام بدور أكثر 
فاعلية فى وضع السياسة الاقتصادية وإدارتها. ففى بريطانيا والولايات المتحدة. 
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أصبح عدد من الاقتصاديين منهمكا بشدة فى هذا الأمر. وأصر البعض منهم. 
کالكلاسیکيون الجددء على أنه لا ينبغى اتخاذ أى إجراء لأن قوى السوق سوف تعالم 
النظام. بينما أصر آخرون» كالماركسيون؛ على أن الرأسمالية معيوبة بطبعها وتتطلب 
إصلاحات هيكلية جذرية. لکن إسهامات چون مينارد كيتز النظرية أقنعت اقتصاديين 
كثيرين بأن المتخصصين فى الاقتصاد الكلى يمكنهم التحكم فى الطاب الكلىء وبذلك 
يزيد التوظيف فى فترات الركود ويقيد التضخم فى زمن الحرب. وفى كتاب النظرية 
العامة فى التوظيف والفائدة والنقود" )۱۹١١(‏ قال كينز إن الاقتصاد الخاص قد لا 
يحقق التوظيف التام» لأن العائد على رأس المال أقل من أن يحفز الاستثمار فى 
الأعمال. وكان ذلك ما يسمى بفخ السيولة. باختصار, بدا أن الاقتصاد الخاص يتسم 
بالتحيز الانكماشى. وأثناء الركود عندما هبطت عائدات الحكومة من الضرائب» أراد 
الكثير من الاقتصاديين التقليديين خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب. وأوضح كينز أن 
يا من هذين الخيارين يضغط على الاقتصاد ويجعل الوضع أكثر سوءًا. وكان يعتقد 
أن الإنفاق الحكومى (إنفاق العجز) يمكن أن يسد الفجوة ويحفز الطلب الكلى. وقد 
أوصى بإتفاق العجز فى أوقات البطالةء ومراكمة فرائض الميزانية فى أوقات الوفرة. 
وعلى الرغم من بعض القاومة الأوليةء فإن "المية تكدب الغطاس". إذ شجم إنفاق العجز 
الكينزى التعافى أثناء الحرب العالمية الثانية وساعد على تجنب انهيار ما بعد الحرب. 
بل إنه بحلول عام ۱۹۷١‏ أعلن الرئيس الجمهورية المحافظ ريتشارد نيكسون 
أنه کینزی"'). 

کما اتضح» کان النموذج الکینزى به بعض العيوب ‏ كانت واضحة بحلول منتصف 
السبعينيات. فقد كانت زيادة الإنفاق والاقتراض أو خفض الضرائب أسهل على 
الساسة من أن يفعلوا العكس. وكان البرنامج الكيتزى يتسم بالتحيز التضخمى. 
كما أن العجوزات على النمط الكينزى لم تنجح فى الإبقاء على التوظيف التام. 

على الرغم من نشاطهما والتزامهما بالخدمة العامةء ألهم لانديس وكينز جيلاً من 
المحامين والاقتصاديين الشبان. ودخل الكثير منهم القطاع الحكومى لنصح المسئولين. 
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وإدارة البرامج. وخلال الثلاشينيات والحرب العالمية الثانية أصبح الاقتصاديون مشاركين 
فى كل شىء من تحديد الأسعار الزراعية إلى اختيار أهداف القصف المدفعى. ووضع 
المحامون الشبان مسودات القوانين والتنظيمات الفدرالية الشاملة للقطاع الخاص. ولم 
يزد التوظيف الحكومى وحده بشكل كبير. بل زادت حصة الحكومة فى إجمالى الناتج 
المحلى بشكل كبير كذلك. ففى الولايات المتحدة تضاعفت حصة الحكومة المركزية قى 
إجمالى الناتج المحلی أکثر من ثلاث مرات فی الفترة من عام ۱۹۲۸ إلى عام ٠١۹۲٤‏ 
(حيث زادت من /٣‏ إلى .)()/٠٠ ,١‏ وسرعان ما وجد رجال الأعمالء الذين لم 
يعتادوا على الإشراف التنظيمى» أنفسهم يملأون الاستمارات وينفذون التنظيمات 
الحكومية. وحمتهم لجان الكونجرس والمديرون الحكوميون المسئولية. وليس مستغربا 
أن رجال الأعمال الأثرياء سرعان ما أسسوا مراكز الأبحاث المنتقدة للحكومة الكبيرة 
ومعهد الشئون الاقتصادية (00)» وکلاهما فی لندن» ومعهد أمریکان إنترپرايز )۷( 
ومعهد کاتو )1۷۷( وخلانتهم فی واشنطن العأاصمة. 


الثورة المضادة للسوق الحرة 


فى السبعينيات» استمر الإجماع الكينزى المؤيد للتنظيم بشأن القضايا المحلية. 
بينما ظلت الحكومات فى غرب أوروبا وأمريكا الشمالية (بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية) فى الدفع فى اتجاه تحرير التجارية فى البضائع المصتّعة. لكن 
إلى حد كبيرء ارت جهود فتح التجارة على قضايا التنظيم المحلى» وبعد قليل على 
قضايا البيئة والصحة والسلامة. وفى هذا المناخء ليس مستغربا أن المنتقدين شكلوا 
تحديًا خطيرًا للإجماع الكينزى. ومن بين الأبطال البارزين الاقتصادى والفيلسوف 
النمساوی فردريش هايك (۱۹۹۲-۱۸۹۹) والليبرتارى/النقدى ميلتون فريدمان 
(۰۰-۹۱۲). 
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فردريش هايك 


كان هايك. الذی اقتسم جائزة نوپل فی الاقتصاد مع جونار میردال عام ۱۹۷٤‏ 
يعتقد أنه لابد للاقتصادى الجيد أن يكون أكثر من مجرد اقتصادى. فبدلاً من التعامل 
بشكل حصرى مع القضايا الفنيةء كان يفكر فى قضايا الفلسفة الاجتماعية 
والسياسية. وكان هايك يؤمن بأن القانون ضرورى لعمليات السوق, لأنه يخلق هيكلا 
ثابتًا للتوقع بالنسبة للنشاط الاقتصادى. وكشأن الاقتصاديين النمساويين الآخرين من 
جيله» كان هايك مهمومًا بانتشار اشتراكية الدولة. وفى كتابه واسع الانتشار ”الطريق 
إلى العبودية" الصادر فى عام ٠۹٤٤١‏ هاجم الاقتصادات المخططة مركزيًا. فهو يرى أن 
عيوب التخطيط المركزى أدت بشكل عنيد إلى الاستبداد والحكم الشمولى. وسوف 
تؤدى العملية إلى تفكيك نظام السوق الحرة وتدمير الحريات الفردية. وأطلق هايك على 
فكرة أنه يمكن للأفراد تشكيل العالم حولهم طبقًا لرغباتهم "الغرور القاتل" فى 
الاشتراكية. وتردد صدى هذه الفلسفة لدى رئيسة الوزراء مارجریت تاتشر -۱۹۲٠(‏ ) 
التى جعلت نقد هايك للاشتراكية محور انتخابها القومی فی عام ۹۷۹٠ء‏ وكانت واحدة 
من الشخصيات العامة الأكثر تأترا بأفكار الاقتصاديين^. 


میلتون فریدمان 


كان التيار السياسى فى الولايات المتحدة يتحرك فى الاتجاه نقسه بعد الحرب 
العالمية الثانية. انتقل هايك إلى جامعة شیکاغو فی عام ۰٠۹٠؛‏ حيث كان قسم الاقتصاد 
بها يتنازع منذ فترة طويلة بشأن إنفاق العجز على النمط الكينزى. وسوف يقود ميلتون 
فريدمان الاقتصادى البارع بجامعة شيكاغو هجومًا مضادًا على الفكر الكينزى 
ويكتسب شهرة باعتباره الاقتصادى الأكثر تأثيرًا فى الربع الأخير من القرن العشرين. 
ولان أفكار فريدمان الخاصة بالسوق الحرة اجتذبت الاهتمام فى الصين وازدهرت فى 
بريطانيا وأمريكا فى عهد تاتشر ورونالد ريجان» فقد أشار البعض إلى الربع الأخير 
من القرن العشرين على أنه ”عصر ميلتون فريدمان""). 
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بدا فريدمان المجادل البارع كينيزيًا لكنه قام بثورة مضادة بأسلوب بديل لإدارة 
الاقتصاد الكلى. ويرى فريدمان أن العلاج هو التحكم فى المعروض النقدى. "الأمور 
النقدية"» كما قال فريدمان وأتباعه وهم يركزون على كمية المال الذى يجرى التعامل فيه. 
بل إن لوحة أرقام سيارته تؤكد النظرية الكمية للنقود: ۶۲ - ۷0۷ (المعروض النقدى × 
سرعة تداول النقود = مستوى الأسعار × الُخُرّج). وكان هؤلاء النقديون يرون أن 
استقلال بنك الاحتياط الفدرالى يحقق الأداء الاقتصادى الأمثل بتعديل المعروض 
النقدى. ومع ذلك يركز الكينزيون على إدارة السياسة النقدية الحكومية - ويشكل 
أساسى الإنفاق والضرائب. 

فى كتاباته الأكاديمية وتعليقه لمجلة "نيوزويك'» ناقش فريدمان مجموعة من 
القضايا السياسية واقترح أسعار صرف مرنةء والتجنيد الإجبارى» وخصخصة خدمة 
البريد. وفى كتابه الأكثر مبيعًا الصادر فى عام ٠١١١‏ ”الرأسمالية والحرية"» دعا إلى 
إزالة القيود عن الصناعة. بما فى ذاك النقد والأعمال المصرفية وخصخصة برامج 
الرعاية الاجتماعية. وكان فريدمان منتقدًا كذلك لاستخدام كينز الحكومة باعتبارها 
عجلة التوازن فى الاقتصاد الكلى. وزعم أن الكينزية لم تفشل فى تعويض الركود 
فحسب» بل عززت توسعًا فى القطاع الحكومى ومنعت تقليل الأعباء الضريبية. ومن 
المفارقة أنه أثناء الحرب العالمية الثانية» عمل ميلتون فريدمان. الذى كان أصغر بكثير. 
فى الخزانة الأمريكية وصمم برنامج اقتطاع ضريية الرواتب. 

کان فریدمان وزملازه فى جامعة شيكاغو الآباء الفكريين لحرية إزالة القيود 
المعاصرة. فبينما رأى الكينزيون أنه يمكن إدارة الاقتصاد بشكل فعال» اعترض 
اقتصاديو شيكاغو؛ إذ كانوا يؤمنون بأن التنظيم العلمى خرافة وأنه يتبغى على 
الحكومة السماح لآليات السوق والأسعار بتوزيع الموارد. وكانوا يعتقدون أن الأسواق 
أكثر عقلانية من الإجراءات الحكومية. واستهوت نظرياتهم مجتمع الأعمال وبعض 
المسئولين العامين أثناء السبعينيات» حيث كشف الركود الاقتصادى والتضخم عيوب 
التحليل الكینزى. وقدم فريدمان وزملاؤه مقاربة بديلة - وهى مقاربة أصبحت فيها أيدى 
المنظمين الحكوميين أقل فاعلية. 
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کان فریدمان مستشارا للمرشح الجمهوری باری جولدووتر فی عام ٤٦۱۹ء‏ 
وبعد ذلك كان يكتب عمودا فى نيوزويك للجمهور العام فى الفترة من عام ٠۹٩٩‏ إلى 
عام ٤۱۹۸ء‏ وفی عام ۱۹۷۰ سافر إلى تشیلی وشجع الدکتاتور أوجوستو پینوشیه على 
تبتى "برنامج الصدمة'ء بما فى ذلك التحكم فى المعروض النقدى لتهدئة ة التضخم. 
وخفض الإنفاق الحكومى» وحرية التجارة. ونجح تلاميذ فريدمان » وهم من يسمون 
صبية شيكاغوء > فى ترويض التضخم وإحياء النمو. کما قاموا بدور مهم فی نقل 
اقتصاديات السوق الحرة إلى شرق أورويا بعد انهيار الاتحاد السوقيتى. وسافر 
فريدمان نفسه إلى أماكن كثيرةء بل قدم النصح لقادة جمهورية الصين الشعبية بشأن 
الأمور النقدية. 

أصبح رونالد ريجان .)۲١۰٤-۱۹۱١(‏ الذى تخصص فى الاقتصاد بكلية يوريكا 
بولاية إلينوى قبل الثورة الكينزيةء رئيساً للولايات المتحدة فى عام ١۱۹۸ء‏ وكان يتسم 
بحماس فطرى لخفض الضرائب وإزالة القيود. وكان من بين مستشارى ريجان 
الاقتصاديين ميلتون فريدمان وآلان جرینسپان -۱۹۲١(‏ ). وسوف یمنح ریجان 5 
الحرية الرئاسى لفريدمان فى عام ۱۹۸۸ لإعادته ”الحس السليم لعالم الاقتصاد... 
وقد عيُن جرينسپان رئيسًا لبنك الاحتياط الفدرالى فى عام ا 
لريجانء أكد فريدمان على الدور الأساسى للنقد فى التحكم فى الاقتصاد. وكان يرى 
أن موازنة الميزانية أقل أهمية من ترتيب أولويات الإنفاق('". 


الان جرینسپان 

کان جرینسپانء الاقتصادى الاستشارى الخاصء» تلميدًا للمهاجرة السوقيتية 
آين راند» وهى مفسرة راديكالية لمبداً حرية النشاط التجاری باعتباره شكلاً نموذجيًا 
للتنظيم الاجتماعى. وقد وصف نفسه بأنه الجمھوری الليبرتارى'. وپینما کان فی 


الحكومة فى رئاسات نيكسون وغورد وريجان وبوش وكلينتون ويوش الابن روج لفلسفة 
٠‏ رأسمالية حرية التجارية. وكان يؤمن بالأسواق الكفء الملصححة لنفسهاء وكان يمقت 
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الإشراف الحكومى الذى يمكن أن بقيد اتخاذ المخاطرء أو ”يعوق تلقيح النحل فی وول 
ستریت واغتنارة زا لبنك الاحتياط الفدرالي» سوف یدعم جرینسپان ما قي 
بإجماع واشنطن» وتشجيع حرية التجارةء وأجندة إزالة القيودء وتشجيع الحكرمات 
الأجنبية على فتح أسواقها الرأسمالية أمام البنوك الغربية. ويصفته ناقدًا متحمسًا 
للتنظيمات الحكوميةء اعتبر جرینسپان طویلاً قانون جلاس - ستیجال لعام ۱۹۲۲ 
الذى قَصّل الأعمال المصرفية التجارية عن أعمال البنوك الاستثماريةء خطا. 
كما أيد بحماس التغييرات التى تجعل المؤسسات أكثر قدرة على التكيف مع 
ظروف العو ة". 

بعد انهيار البورصة فى عام ٠۲۰۰۸‏ اعترف جرينسپان الجنة تابعة للكونجرس 
بأنه يتحمل بعض المسئولية عن الانهيار. "هؤلاء منا الذين اهتموا با مصلحة الذاتية 
الخاصة بمؤسسات الإقراض لحماية أسهم المساهمين - وأنا بشكل خاص - فى حالة 
عدم تصديق صادم.. .. وردا على سؤال عما إذا کان جرینسپان قد وجد أن رؤیته 
للعالم» أى أيديولوجيتهء غير ناجحة أم لا > قال مدير البنك المركزى السابق: ”إطلاقاء 
على وجه الدقة. هذا على وجه الدقة سبب صدمتى» لآنی كنت أسيرُ طوال ٤٠‏ عاما أو 
يزيد بادلة كبیرة جدا تعمل بشکل جید علی نحو استٹنائی." الواقع آنه كان يعترف بأن 
الإيمان الكلاسيكى بالأسواق التى تعمل بكفاءة به عيوب. ”ارتكبت خطأً بافتراضى أن 
المصالح الذاتية للمنظمات» ويبخاصة البنوك وغيرهاء كانت من القوة بحيث تصبح أقدر 
ما یمکن على حماية مساهميها وأسهمهم فى الشركات”" 


منظرو السوق العقلانية 


ظهر أن إیمان جرينسپان بالأسواق العقلانية والكفء له نعمة أكاديمية. وبينما 
اتخدذ ميلتون فریدمان الموقف القائل بان اتخادذ القرارات القائم على السرق يفوق 
القرارات الحكوميةء كان بعض زملائه فى شيكاغو يؤمنون بعقلانية الأسواق 
علی مستوی أعلی خلال السبعینیات. ففی عام ۱۹۷۸ء أکد مایکل چنسن الحاصل 
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على الدكتوراه فى الاقتصاد من شيكاغو أنه ليس هناك افتراض فى الاقتصاد له أدلة 
تجريبية أكثر متانة من فرضية الأسواق الكف.. وتؤمن النظرية بأن الأسواق تسعر 
الأصول على نحو عقلانى. وقد جمعت الأسواق معلومات ووزعتها على نحو أكثر كفاءة 
مما يمكن للتنظيم الحكومى عمله. وثقة فى الدعم النظرىء ابتكر الاقتصاديون الماليون 
نماذج الاستثمار الرياضية التى تسعى إلى تقدير المخاطرة بالتنويع. وود عملهم نمو 
الشتقات (مبادلات الائتمان المعقدة) وغيرها من الأدوات المالية الجديدة. كقروض 
الرهن العقارى ذات التصنيف الائتمانى المنخفض. وأثناء ذلك وجد الآلاف من الاقتصاديين 
الماليين الشبان وظائف مرتفعة الأجر فى وول ستريد"'. 


إيرفنج فيشر 

كما أظهرت الأحداث اللاحقةء أخطاً الاقتصاديون الماليون الواثقون فى أنفسهم 
فى الحساب. وسوف تنهار بعد قليل سوق تقدر ب ٨۳‏ تريليون دولار من المشتقات. 
ولم تكن غلطتهم الهائلة غير مسبوقة. ففی عام ۱۹۲۹ أكد اقتصادى مالى آخر اسمه 
إيرقنج فيشر من جامعة يل قبل أسبوعين من انهيار البورصة أن أسعار الأسهم بلغت 
هضبة دائمة الارتفاع. ووفر عمل فيشر أساسًا لجهود لاحقة لتنويع المخاطر وتقليلهاء 
بما فى ذلك التوريق. وقد قال فی عام :۱۹٩۹‏ ”كلما كانت الاستثمارات أكثر انعدامًا 
للأمنء كانت أكثر أمانًا وهى مجتمعة... وخسر فيشر ثروة وخسر منزله فى الكساد 
العظيم؛ وكذلك جزءا کبیرا من سمعته. 


التيارات المتضاربة 


فی عام ۲۰۰۸ کان وول ستريت» وكذلك المسئولون المنتخبون, معرضين مرة 
أخرى لإغواء النظريات الاقتصادية البائدة. وفى الوقت الذى كان فيه وول ستريت 
يتهافت على المشتقات» كان بعض الاقتصاديين يتحدون الأساس النظرى للأسواق 
الكفء. وكان أحد هؤلاء چوزیف ستیجلیتز الاقتصادی خریج معهد ماساتشوستس 
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التكنولوجيا والكينزى الحديث الذى سوف يصبح فيما بعد كبير اقتصاديى البنك الدولى 
ويشارك فى جائزة نويل للاقتصاد لعام ۲١١٠‏ اتحليله الأسواق بالمعلومات غير المتماة. 
وکان ستیجليتز وزملاؤه قد حذروا فى المقام الأول من أن القصور فى المعلومات 
والاحتكاكات المؤسسية, كالنظام الملصرفى» تحد من القدرة على مراجحة المخاطر 
وتسهم فى الفقاعات. وكان الناقد الآخر هو روبرت شيلر» وهو كذلك اقتصادى خريج 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أوضح أن الأسواق متقلبةء وقال فى عام ۱۹۸٤‏ إن 
نظرية الأسواق العقلانية ”أحد أكثر الأخطاء وضوحا فى تاريخ الفكر الاقتصادى". 
وألقى ستیجلیتز بکل وضوح اللوم على اقتصادیی شیكاغو فيما يتعلق بتوفير أساس 
فكرى واضح للاعتقاد بان الأسواق تعدل نقسها بنفسها وأته لا ينبغى على الحكومة أن 
تفعل شی( ": 


فيل كرام» مهندس إزالة القيود عن الأعمال المصرفية 


الاقتصادى الآخر الذى ترك غرفة الدراسة ليشكل السياسة العامة ويشجع إزالة 
القیود هو فیل جرام -۱۹٤۲(‏ )» وهو سناتور جمهوری من تکساس. وقد مارس 
التدريس فى جامعة تكساس إيه أند إم قبل دخوله السياسة. وكان قد حصل على 
الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة چورچیاء حیث كتب بحتًا قصيرًا من ۷۹ صفحة 
یحتوی على القليل من الرياضيات. وكان جرام مفسرًا متحمسًا ومغاليًا فى التمسك 
بمذهبه لاقتصاديات حرية النشاط الاقتصادى فى تراث الاقتصادى البريطانى ألفرد 
مارشال. ونسب تضخم السبعينيات إلى الإنفاق الحكومى المفرط لتمويل حرب قيتتام. 
وقد قال جرام» ملقيًا اللوم على إفلاس الحكومة إن قوى السوق ينبغى أن تحرك 
الاقتصاد بأقل قدر من التنظيم الحكومى. 

باعتباره رئيس لجنة الأعمال المصرفية بمجلس الشيوخ عام ۱۹۹۹ء قاد جرام 
جهود إلغاء قانون جلاس - ستيجال وإزالة القيود عن الأعمال المصرفية قائلاً: 
"تعلمنا أن الحكومة ليست هى الحل. وقد وقف فى وجه الإجراءات للحد من الإقراض 
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الافتراسى أو الخاد ع» ومرر التشريعم الذى منع بفاعلية فرض قیود على المشتقات وغیرها 
من الأدوات المالية المعقدة. وأشار جرام إلى وول ستريت باعتباره ”مكانًا مقدسنًا'ء 
وسعى إلى تعزيز وضعه التنافسى دوليًا بالحد من الإشراف التنظيمى7". 


چیفرى ساكس والعلاج بالصدمة 


أتاح انهيار الاتحاد السوقيتى وإمبراطوريته فى وسط أورويا فرصًا كثيرا لتجريب 
السوق الحرة. فقد حاول الاقتصاديون الأمريكيون» تدعمهم مبالغ ضخمة من 
الساعدات المالية الغربية. خصخصة الصناعات المملوكة للدولة وإزالة القيود عن 
الاقتصاد الموجه. وكان مهندس 'العلاج بالصدمة) أى إجراءات إزالة القيود 
والخصخصة القاسية المستخدمة لدمج شرق أوروبا ووسطها فى السوق العالمية» هو 
الاقتصادی اللامع چيقرى ساكس من جامعة هارقارد. ووصف ساكسء ذلك الشخص 
الموهوب الذى فى منتصف الثلاثينيات من عمرهء فى الصحافة بأنه إندیانا چونز 
الاقتصادء فى إشارة إلى مغامر الفيلم الخيالى الذى ترك وظيفة التدريس وأخذ يتجول 
فى أنحاء المعمورة. وقدم ساكس وطلابه الذى تخرجوا من الجامعة نصيحة كلاسيكية 
جديدة قياسية للحكومات - خفضوا الدعمء وبيعوا الصناعات المملوكة للدولةء وسيطروا 
على التضخم» وارفعوا القيود عن الأسعار كى تسمحوا لنظام تسعير السوق بالعمل. 
وسرعان ما جعلت هذه المقاربة العملية ساكس وزملاء» فى هارقارد يُهاجمون بشدة 
فى بولندا وروسيا. وسهلت جهودهم الخاصة بالخصخصة نقل الملكية إلى طبقة جديدة 
من أفراد القلة الحاكمة الروس". 

نبعت شهرة ساكس الخاصة بإدارة "العلاج بالصدمة" الناجج من أنشطته فى 
بوليقيا أثناء منتصف الثمانينيات. فعندما استّدعى إلى البلد الذى به تضخم سنوى 
مقداره ۲١‏ الف بالمائة» صمم ساكس برنامج تقشف قلل التضخم إلى ٠١‏ بالمائة 
خلال شهور. لكن ساكس محطم الأيقونات كان متشددا جدا بالنسبة المؤسسة 
المصرفية. إذ شجع بلدان العالم الثالث على التأخر عن سداد مدفوعات الديون 
اتحاشى التضخم المفرط*". 
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إجماع واشنطن 


أسفرت أزمة ديون أمريكا اللاتينية فى الثمانينيات» التى أعقبت الارتقاع الكبير 
فى أسعار النفط عام ۱۹۷۹ء إجماعًا بشأن أفضل السياسات لتشجيع النمو 
الاقتصادى والحث على التنمية فى الاقتصادات النامية. وقدم چون ويليامسونء 
الاقتصادی الذى يعمل مع معهد پيترسون للاقتصاديات الدوليةء وهو مركز أبحاث فى 
' واشنطن» مصطلح ”إجماع واشنطن" ليلخص الحكمة التقليدية بشأن السياسات التى 
ُن أنها حكيمة. وشملت قوائمه الاستثمار المباشر والخصخصة وإزالة القيود. وبينما 
كانت هناك اختلافات بشأن سياسات سعر الصرف وتحرير حساب رأس المالء 
فقد كانت الصيغة ذات توجه سوقى. وفى الخزانة الأمريكيةء وفى وول ستريت. 
وفى مؤسستى بريتون وودز (صندوق النقد الدولى والبنك الدولى)ء كان هناك دعم 
لهذه المقارية". 


فی كل من لندن وواشنطن كان إجماع واشنطن مرتبحًا باقتصاديات السوق 
والحوكمة الرشيدة باعتبارها أفضل طريقة لتحفيز النمو الاقتصادى. وكانت تمثل قرن 
التيار العام واقتصاديات التنمية. ولم يعد إحلال الواردات وتدخل الدولةء اللذان كان 
شائعين بين الدول النامية. موضع تفضيل. وقالت آن كروجر. الاقتصادية الدولية ونائب 
المدير الإدارى الأول السابق لصندوق النقد الدولىء إن النمو السريع لما يسمى بالنمور 
الآسيرية من خلال فتح اقتصادیاتها للتجارة فیما بین عامی ۱۹۱۰ و۱۹۹۰ء أسهم قى 
تغيير الفكر. كما قالت إن أزمة ديون العالم الثالث فى أوائل الثمانينيات فعلت ذلك 
أيضًا. وعززت كروجر. التى ينظّر إليها أحيانًا على أنها الكاهنة الكبرى لأصولية 
السوق» حجة إجماع واشنطن بقوة داخل البنك خلال الثمانينيات أولاء ويعد ذلك فى 
صندوق النقد الدولى اعتبارا من عام .)““۲٠.١‏ 

فسر المنتقدون إجماع واشنطن. الذى لقى تشجيع صندوق النقد الدولى والخزانة 
الأمريكيةء على أنه بيان اللبيرالية الجديدة. وقد حدد سياسات مارجريت تاتشر ورونالد ريجان 
الاقتصاديةء وأوحى به ميلتون فريدمان وفردريش هايك. وهو قوم فى جوهره على 
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الخصخصة وتحرير التجارة والأسواق الرأسمالية وتكاملها من خلال حرية التجارة 
والجهود المضنية للسيطرة على التضخم بالنقد السليم والميزانيات المتوازنة). 

مع اندلاع الأزمة الاقتصادية فى ۲١٠٠-۲۰۰۷‏ فسوف يعلق منتقدو إجماع 
واشنطن فى وقت لاحق على فشله المزعوم. فقد زعم ستيجليتز أن البلدان التى اتبعت 
السياسات الليبرالية الجديدة خسرت رهان النمو وشهدت انتقالاً غير متناسب للأرباح 
إلى الأفراد الذین على قمة السلّم الاقتصادی. وأشار چیمس جالبریت إلى أن الأرچنتين. 
التى كانت فى يوم من الأيام ممثلاً للنموذج المحافظ, لم تجد التعافى إلا بعد رفضها 
الديون الأجنبية. كما قال ستيجليتز إن أصولية السوق» كما انعكست فيما يسمى 
إجماع واشنطن» أفرزت سوه توزيع هائل للموارد على الإسكان والقطاع المالى0“). 
وقال ستيجليتز إن الأمثة الأكثر رعبًا لطريقة عمل أصولية السوق يمكن أن نجدها فى 
روسيا ما بعد الشيوعية. إذ كان متوسط الأعمار أقل. وحلت الاحتكارات الخاصة محل 
احتكارات الدولة. وكانت النتيجة نظامًا لرأسمالية المحسويية والمافي("“). 


فى البلدان النامية ‏ ومنها البرازيل والهند والصين - كان إجماع واشنطن يعتبر 
ذروة أصولية السوق الأمريكية. ويحلول عام ۲٠١۹‏ بعد انتشار انهيار وول ستريت 
عالميًاء جرى تشويه سمعة هذا النموذج. ولم يكن الاستياء أكبر فى أى مكان مما هو 
عليه فى آسياء حيث دعت واشنطن وصندوق النقد الدولى» فى أعقاب الأزمة المالية فى 
عام ۱۹۹۷ء إلى شروط التكيف القاسية وفرضاها. ويبعد اثنى عشر عامًاء عندما 
انهارت الأسواق فى أمريكا الشمالية وغرب أوروياء بدأ الآسيويون يتحدثون صراحة 
عن إجماع بیچين أو إجماع الهيمالايا الجديد. ويقال إن هذا الإجماع رفض النظريات 
والنماذج القائمة على الأيديولوجياء واعتمد بشكل أكبر على القيم والتجارب الآسيوية. 
واتضح أن إجماع بیچين يقوم على ثلاثة أعمدة ‏ الإصلاحات التى توجهها السوق مع 
دور كبير لمشروعات الدولةء والحكم السلطوى» والاستقلال والاعتماد على الذات 
لتحاشى تأثير المؤسسات والقوى الخارجية ذات النفوذ. وهى على عكس إجماع 
واشنطن أكد على الاستقلال السياسى وعدم التدخل“. 
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فى منتصف عام ۹٠١۲ء‏ اجتمعت البلدان الناشئة الرائدة - البرازيل وروسيا 
والهند والصين (المسماة بلدان بريك) - للتشارك فى رؤاها بشأن العالم متعدد 
الأقطاب» وللشكوى من هيمنة واشنطنء ولبحث أفكار للقضاء على الوضع الخاص 
للدولار. وأشارت تلك البلدان إلى أنه مع أن الولايات المتحدة هى أكبر مدين فى العالمء 
فقد تهربت من التعديلات الهيكية المؤلة التى وصفتها للآخرين. إذ رأوا نظامًا ماليا 
مفلسًا يدعم حكومة تدخلية النزعة بحاملات الطائرات والقواعد العسكرية التى تطوق 
العالم. وكانت البلدان الأربعة تتوق إلى استبدال الدولار باعتباره عملة الاحتياطى 
الأساسية فى العالم» وذلك لكى لا تعيش الولايات المتحدة عالة على مدخرات الآخرين 
وتطبع النقود من أجل التدخلات العسكرية غير المحدودة. 

وهكذا ظل بندول الفكر الاقتصادى والسياسة يتأرجح. وكانت الفوضى المالية 
للأعوام ۲١٠١-۲١١۷‏ قد أحيت المقاربة التنظيمية الكينزية. وشوهت سمعة أصولية 
السوق الحرة» تماما مما فعل انهيار عام ۱۹١١‏ والكساد العظيم قبل أجيال. وشعر 
ستيجليتز وغيره من الكينزيينء الذين فضت نصائحهم أيام أصولية السوق والفريدمانية 
العا ية المثيرةء بفرحة غامرة. ورفض الاقتصادی چیمس جالبریت» ابن چون کنيث 
جالبريت ”قميص المجانين الذى فرضه أسحر الأسواق*“. 


أبو اليورو 


قدم العديد من الاقتصاديين الأكاديميين البارزين الآخرين إسهامات مهمة لتطور 
الاقتصاد العالمى. كان أحد هؤلاء روبرت موندل» وهو اقتصادى نقدى كندى المولد 
يدرس فى جامعة کولومبيا. وبصفته اقتصادى جانب العرض عمل فى جامعة شيكاغو 
فى الستينيات وفى صندوق النقد الدولى فيما بعد» حلل موندل السياسة النقدية والمالية 
فى أنظمة أسعار صرف مختلفة. كما عمل فى مناطق العملة المثلى. وجعلته تلك 
الأبحاث يفوز بجائزة نويل فى الاقتصاد عام ۱۹۹۹ء وأثرت على طرح اليورى. وكما 
ذكرت لجنة نويل» فقد أوضح أته فى ظل نظام سعر الصرف الثابت كان للسياسة 
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النقدية أثر محدود. إلا أنه فى ظل نظام سعر الصرف المعوّم أصبحت السياسة النقدية 
قوبة والسياسة المالية لا حول لها ولا قوةء وهى الرؤية المتعمقة التى شكلت مقاربة 


پول كروجمان والنظريات الجديدة 


فاز پول کروجمان الاقتصادی بجامعة پرنستون والكاتب بصحيفة النيويورك 
تايمز بجائز نويل عام ۲۰۰۸ عن نظرياته التجارية الجديدة التى تربط بين التجارة 
العالمية والجغرافيا الاقتصادية. وقد رأى ديقيد ريكاردى أن البلدان تختلف ۔ خاصة 
فى هباتها من الأرض والعمل ورأس المال - وفسر ذلك السبب فى أن البرتغال كانت 
تصدر النبيذ ويريطانيا المنسوجات قى نموذجه البسيط الخاص بالبلدين التى يشرح 
الميزة المقارنة. وقدم كروجمان تفسيرا مختلقًا للسبب فى أن جل التجارة العالمية 
يشمل بلدانًا متشابهة تصدر منتجات متشابهة. وركزت نظريته على فوائد التخصص 
والإنتاج كبير الحجم وتكاليف الإنتاج المخفضة. وقلل ذلك الأسعار وخاق تنوعًا 

بعد فوزه بجائزة نويل لعرضه المفصل لنظريات حرية التجارةء بدأ كروجمان 
تقديم المزيد من الأقكار الابتداعية. ففى عمود الرأى الذى يكتبه فى "النيويورك تايمز. 
قال كروجمان إن أسعار الصرف سيئة الترتيب تقلل فوائد حرية التجارة. وحث 
الولايات المتحدة على الضغط على الصين كى تعيد ترتيب سعر الصرف لديها وإنهاء 
التلاعب فى عملتها. كما أكد أن التجارة بين بلدان على مستويات مختلفة من التنمية 
الاقتصادية خلقت طبقة كبيرة من الخاسرين فى البلدان ذات معدلات الأجور المرتفعة. 
فمع استيراد الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من بضائعها المصنعة من اقتصاديات العالم 
الثالثء اشتكى كروجمان من أن صفوف العمال المتعلمين تعليمًا عاليًا الذين يستفيدون 
بوضوح من هذه التجارة ”يفوقهم عددا هؤلاء المحتمل أن يخسروا"“). 
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واضعو نظريات الأعمال 


سعى العديد من علماء المستقبليات والخبراء إلى تثقيف الأعمال والجمهور العام 
بشأن التغيرات العميقة التى تعيد تشكيل الاقتصاد العا مى فى أواخر القرن العشرين. 
وقد أكدوا بصورة عامة عبارات شائعة من قبيل العولةء والتحول إلى المجتمع ما بعد 
الصناعى القائم على الخدمات والمعلومات» ونقل التصنيع إلى البلدان ذات تكلفة العمالة 
الرخيصة. ودا أحيانًا أنهم يحَلّقون اتجاهات مألوفة. 

فى عام ۱۹۸٠‏ أثار عالم المستقبليات ألفين توفلر النقاش بكتابه "ا لموجة الثالثة". 
ووصف توفلر. الكاتب والمحرر السابق فى شئون الأعمال بمجلة "فورشن" الذى ركز 
على أثر التغير التكنولوجى» بأنه "أشهر علماء المستقبليات فى العالم. وطبقًا لما قاله 
توفلر» فقد جاء التغير الاجتماعى والاقتصادى فى موجات. ففى الموجة الأولى حلت 
الزراعة محل الصيد والالتقاط. وبعد ذلك ويداية من القرن السابع عشرء سادت الثورة 
الصناعية القائمة على الأسرة النوويةء والشركة بمقارياتها الخاصة بالإنتاج الضخم 
والتوزيع. وقال توفلر إنه بعد الحرب العالمية الثانية بدأ معظم البلدان الابتعاد عن 
مجتمع الموجة الثانية القائم على الصناعة إلى "ا موجة الثالثة" القائمة على الخطوط ما 
بعد الصناعية. ويعد عقد من الزمان سوف يقول إن تحول القوة الذى أصبحت فيه 
الثروة معتمدة على الاتصال الفورى ونشر البيانات والأفكار والرموز والرمزية كان يغير 
مجتمع الصناعات التقليدية القديم. وفسر البعض "صدمة المستقبل" على أنه يتنبا بأننا 
سوق نعيش جميعًا حياة من أوقات الفراغ بحلول عام ...۲". 

النبى المهنى المؤثر الآخر هو چون نيسبت الذى كان فى يوم من الأيام يجرى 
استطلاعات الرای للرئیس ليندون چونسون. ففى كتابه الأكثر مبيعًا الصادر فى عام 
4 بعنوان "الاتجاهات الكبرى". أوضح نيسبت أن آمريكا تعيد الهيكلة من مجتمع 
صناعى إلى مجتمع معلومات» حيث انتقلت من الاقتصاد القومى إلى الاقتصاد العا لمى. 
وزعم نيسبت أن الدول المتقدمة كافةً تقلص التصنيع» حيث تخرج اليابانء على سبيل المثالء 
من صناعة السيارات والصاب» لأن كوريا القريبة تبيع بأسعار أرخص من اليابان. 
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وتنب نيسبت بأن الصناعة التقليدية سوف يعهد بها عما قريب إلى دول العالم الثالث. 
حيث أحدث عصر المعلومات تحولاً فى التصنيع الأمريكى. كما أكد بثقة أن قوة أمريكا 
الاقتصادية تعتمد على المعلومات أكثر من البضائه0. 


المعلومات هو والتر ريستون,ء المدير التنفيذى لسيتيكورب. وقد قال إن التحسينات فى 
الاتصالات مكنت تدفق المعلومات عبر الحدود دون أن يمنعها شىء. كما قال: ”القدرة 
على نقل رأس المال إلى حيث تكون هناك حاجة إليه ضرورى لسعى البشرية المتواصل 
للعيش فى عالم أفضل. وفى وقت لاحق سوف يصف ريستون زواج الكمبيوتر 
والاتصالات" ٻأنه دیشر بتغيير ٹوری. وقال إن عصر المعلومات مختلف عن العصر 
الصناعىء ذلك أن تلك الفترة كانت من العصر الزراعى. لأول مرة فى التاريخ, الاغنياء 
والفقراءء والشمال والجنوب» والشرق والغرب» والمدينة والريف مربوطون ببعضهم فى 
شبكة إلكترونية عالمية من الصور المشتركة فى الزمن الحقيقى. وتنتقل الأقكار عبر 
الحدود وكأنها لم تكن موجودة. 


پیتر دراکر 


كان الخبير والحجة صاحب أكبر مصداقية فى مجتمع الأعمال مهاجرا نمساويا 
اسمه پیتر دراکر )۲٠٠٠-۱۹۰۹(‏ كرس حياته العملية لدراسة اتجاهات الإدارة 
والكتابة عنها. فقد غادر دراكر الذى درس القانون ألمانيا النازية وهاجر إلى بريطانيا 
ثم إلى أمريكا بعد ذلك. ويعد الإشارة إلى أن الاقتصاديين مهتمون بالسلع بينما يركز 
هو على البشرء أصبح دراكر مستشار الإدارة ومؤلفهاء حيث ألف ٠٠‏ كتابًا بيع منها 
ملايين النسخ. 

وباعتبار دراكر تدريجى النزعةء ولیس طوياوياء فقد حدد فى أوائل الٹمانينيات 
ثلاثة تغيرات أساسية تحدث تحولاً فى الاقتصاد العالمى» ويشكل خاص الديموجرافيا 
العالمية. مع الزيادة السكانية البطيئة فى البلدان ذات الدخل المرتفع» تنب بنقص 


160 


فى العمالة شبه الماهرة. ويالمثل فإنه مع الزيادة الكبيرة فى عدد السكان فى البلدان 
النامية توقع حاجة متزايدة إلى فرص العمل خارج القطاع الزراعى. كما أكد أن سوق 
المنتجات الأولية أصبحت ”غير مقترنة" بالاقتصاد الصناعى» حيث تضاءلت الكثافة 
المادية. وبالنسبة البلدان الناميةء الفرصة الكبيرة هى توظيف العمالة الرخيصة فى 
أنشطة المشاركة فى الإنتاج" مع الشركات متعددة الجنسيات. وصاغ دراكر مصطلح 
”المشاركة فى الإنتاج" عام ۱۹۷۷ء وقال إنه ”أحدث اتجاه اقتصادى عالمى". وفى 
المشاركة فى الإنتاج كانت البلدان الصناعية تصنع مكونات البضائع وتشحنها إلى 
البلدان النامية. وبعد ذلك تعود البضائع كاملة الصنع البلدان الصناعية لتسويقها. 
وأوصى دراكر بأن تحاكى البلدان النامية نماذج سنغافورة وهونج كونج وتايوان فى 
الاستفادة من ميزة العمالة التى تتمتع بها كى تصبح مقاول من الباطن لمصانع البلدان 
المتقدمة. ولم يكن دراكر أول عالم يعرف هذه الظاهرةء لكن آفكاره بلغت أكبر قدر من 
المتلقيين من خلال وسائل الإعلام وكتبه الأكثر مبيعًا(“). 

تنبا دراكر بفك اقتران ثان» وهو فك اقتران الإنتاج بالتوظيف فى الاقتصادات 
الصناعية. فمع الأتمتة كان التوظيف الصناعى يتضاعل باطراد (انخفض بمقدار ه مليون 
فرصة عمل فى الولايات المتحدة فیما بین ۱۹۷۳ و٥۱۹۸)ء‏ بينما زاد الإنتاج. وقد تنب 
بانتقال العمال من الصناعات كثيفة العمالة إلى الصناعات كشفة المعلومات. 

وأخیراء أعلن دراکر عن نشوء ”الاقتصاد الرمزی" - الذى ينطوى على تدفق رأس 
المال والتدفقات الائتمانية وأسعار الصرف - باعتباره دولاب الموازنة" للاقتصاد 
العالمى المستقيلى. ويحلول منتصف الثمانينيات أشار إلى أن سوق اليورودولار اللندنية 
تعاملت فیما یزید على ۷١‏ تریلیون دولار فی عام واحد» وهو ما بساوى ٠٠١‏ ضعف التجارة 
العالمية. وقد أرجع زيادة الاقتصاد الرمزى إلى التحؤل من أسعار الصرف الثابتة إلى 
أسعار الصرف المعومة وإزالة القيود عن تدفقات رأس المالء وكذلك إلى صدمتى نفط 
أجبرت منتجى النفط والبنوك على إعادة تدوير المكاسب. 
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لاحظ دراكر كذلك أن الولايات المتحدة استخدمت الاقتصاد العالمى للتهرب من 
معالجة المشكلات المحلية الكريهة. مثل موازنة عائدات الضرائب والنفقات الحكومية. 
وكانت اليابان - فهو لم يتنبا بالصين - قد شجعت ذلك حيث استغلت الصادرات للحفاظ 
على التوظيف فى اقتصاد محلى راكد لكنها أعادت تدير فوائض التجارة فى 
مشتريات من السندات الحكومية الأمريكية. وعاش البلدان - الولايات المتحدة واليابان - 
فى بيئة اليس فى بلاد العجائب حيث فضتل اليابانيون استيعاب الخسائر الكبيرة فى 
حيازاتهم الدولارية على مواجهة البطالة المحلية('). 

أثناء تشجيع ترتيبات "المشاركة فى الإنتاح"٠‏ تطابقت نصيحة دراكر مع حاجات 
الأعمال الكبيرة وطموحاتها. إذ راقت لروبين متلر المدير التنفيذى لشركة تى آر دابليو 
وهى شركة صناعية كانت تشارك ذات يوم فى إنتاج معدات الفضاء والسيارات» وكذلك 
تقارير الائتمان. وقد أطلق على مصطلح دراكر "العبارة السحرية" وتصور مثات 
علاقات المشاركة فى الإنتاج المعقدة وهى توحد الدول فى أتحاء العالم. وقد قال: 
"... من السهل تخيل اقتصاد عالم القرن الحادى والعشرين الذى سيكون مبدؤه المرشد 
هو: 'اصنعوا التجارة. لا الحرب"*! 

أثنت قيادات الأعمال على برنامج ”ماكيلادور" (المصنع التوأم) امكسيكى» واتفاقية 
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). ومبادرة حوض الكاريبى باعتبارها برامج 
بمبادرة من الحكومات شجمت المشاركة فى الإنتاج. ووجدت الشركات التى نقلت 
التجميع إلى خارج البلاد أنه يمكنها توفير آلاف الدولارات من العامل الواحد. وتعليقًا 
على مصانع الشركة فى هايتى وجمهورية الدومنيكان» وصف آلفريد روتش رئيس 
مجلس إدارة تيل إندستريزء التى تصنع أجهزة الحماية من الجهد الزائد لصناعة 
الاتصالات» الكاريبى بأنه فرصة ذهبية. وسمحت المصانع التوأم فى منطقة الكاريبى 
لشركته بتخفيض تكاليف الإنتاج. وقد وجد حكومات محلية معينة وعمالة متأهبة. 
وقال: "الصرخة الخيالية لرواد حمى الاندفاع نحو الذهب عام ۱۸١‏ 'يوجد ذهب 
فى تلك التلال' تناسب الوضع." 
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کینیشی أومای 


الذى أّر كذلك على استراتيجيات الأعمال فى العالم سريع التغير فى الثمانينيات 
والتسعینیات هو مستشار الأداء الآسیوی البارز کینیشی أومای ۱۹٤١٩(‏ - )» وهو 
مدير تنفیذی یابانی عمل مع شركة ماكينزى وشركاه. أحد إسهاماته العظيمة هو 
تفسير تفكير الأعمال اليابانى لمجتمع الأعمال الأمریکی. وقد حث أومای أبناء بلده 
اليابانيين على النظر بشكل أكبر إلى الخارج فى مقارباتهم. واحتفى أوماى» العولى 
الذى لا ينكر عوليتهء الأعمال العالمية فى سلسلة من الكتب. فقد دعا إلى شكل من 
الكوزمويوليتانية يتجاوز فيها المديرون حدود الأصول القومية والمحلية(“. وهو يرى 
أن الشركة أصبحت مصدراً للهوية متعديًا للقوميات» حيث تحل محل المجتمع المحلى 
أو الدولة القومية. 

بشر أوماى كذلك بتضاؤل الدولة القومية وصعود الدول الإقليمية فى عالم بلا 
حدود. وقال إنه على الرغم من وجود الحدود بين البلدان على الخرائطء فقد اختفت إلى 
حد بعيد على الخريطة التنافسية. وما أدى إلى تأكلها هى التدفق المستمرء الأسرع من 
أى وقت مضى. للمعلومات. لكن بينما يؤكد أوماى على النظرة العالميةء فقد كان واحداً 
من أول من أكدوا أن معظم الأعمال الدولية تدار داخل ثالوث من الدول ذات الدخل 
المرتفع يضم اليابان وغرب أوروبا والولايات المتحدة(°*). 


مایکل پورتر 


القائد الأكاديمى الآخر لتفكير الإدارة خلال تلك الفترة - وخاصة بعد وفاة دراكر - 
کان مایکل پورتر ۱۹٤۷(‏ - ) من مدرسة إدارة الأعمال بجامعة هارقارد. دخل پورتر 
مجال الإدارة بعد استكماله الدكتوراه فى اقتصاديات الأعمال. وحاول تطبيق 
الفكر ا على دراسة الأعمال. وأسمته "التايمز" اللندنية ”معلم الإدارة 
الاكثر تاثيرا |( 
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الف يورت صضاحب سال من التفترضن هن اسشتراتنجة الشركات, كاب اة 
التنافسية للدول" (۱۹۹۰). وقد حاول پورتر الإجابة عن السؤال كيف تنافس الشركات؛ 
مستخدمًا المبادئ الاقتصادية لمعالجة قضايا الإدارة. وأرجع الكثير من نجاح الشركات 
المفردة إلى بيئات الأعمال القوميةء وانتهى إلى أن الموقع مهم - وخاصة على المستويين 
الإقليمى والمحلى. وييتما ركزت نظرية التجارة الدولية التقليدية على وفرة عناصر 
الإنتاج الخاصة بالأرض والعمالة ورس المال آم لاء انتهی پورتر إلى أن العوامل 
الأخرى شكلت أنماط التجارة بين الدول ‏ وخاصة التكنولوجيا والاستفادة الكفء 
للمدخلات. وكانت هذه الحكومات والدول مؤثرة. 


وعلى الرغم من زعم آوماى ويعض الاستراتيجيين الآخرين أن الشركات فى 
سبیلها لأن تصبح بلا دول ویصبح مدیروها مواطنین کوزموپولیتانیین مفصولین عن 
الصناعية فى حكومة الرئيس ريجان» رأيًا مختلقًا. واعتمادًا على بحث فى ٠١‏ بلدان. 
انتهى إلى أن الدولة مازالت مهمة فى تشكيل القدرة التنافسية للشركات. وأعطى أهمية 
خاصة للأنظمة التعليمية وديناميكية السياسات الحكومية التنظيمية والتجارية 
وسياسات الاقتصاد الكلى والعوامل الثقافية فى تفسير تفوق الصناعة فى بعض 
حفنة من الشركات التنافسية فى صناعات عديدة(). 


دعاة السياسة الصناعية 

کان پورتر ينظر إلى السوق الحرة على أنها مغتاح للقدرة التنافسية القوميةء 
وأعطى الحكومة دورا مُعينًا فى توفير البنية التحتية والتعليم والنظام القانونى لتسوية 
نزاعات الملكية وما شابه. وتبنى آخرون - خاصة الديمقراطيون الليبراليون - مقارية 


أخرى» وحثوا على وجود سياسات صتاعية قومية. وكان من بين المؤيدين الأكثر تأثيرا 
للتدخل الحكومى لتمييز الرابحين والخاسرين اثنان من الحاصلين على زمالة رودس» 
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هما إيرا ماجازينر وروبرت ريتش وكلاهما صديقان لبيل كلينتون» وهو كذلك حاصل 
على زمالة رودس. وقد اشترل الاثنان فی تاليف کتاب بعنوان "تذكُر أعمال أمريكا" 
قدما فيه اقتراحًا للسياسة الصناعية الأمريكية مقصودا به تحفيز الصناعات التى تتمتع 
فيها الولايات المتحدة بميزة نقص التكلفة. ودعيا إلى وجود سياسات عامة لتسهيل 
خروج رأس المال والعمالة من الصناعات المتدهورة ودخولهما الصناعات التى لديها 
قدرة تنافسية كبيرة فى الاقتصاد العالمى^). 


فی کتاب صادر عام ۱۹۸١‏ بعنوان الحدود الأمريكية التالية ٠"‏ انتهى ريتشء الذى 
عمل مع صديقه الرئيس بيل كلينتون وزيرًا للعمل» إلى أن الاقتصاد الأمريكى ينحل ببطء. 
ويعد زعمه أن الصناعات الأمريكية مازالت مربوطة بالإنتاج الضخم للمنتجات القياسية 
فى حين يمكن إنتاج هذه البضائع بتكلفة أرخص فى مكان آخر, بينما وحد المنافسون 
الصناعيون فى اليابان وأورويا وضع السياسات فى أنحاء الصناعات ونسقوهاء دعا 
ريتش إلى محاكاة نجاح وزارة التجارة الدولية والصناعة اليابانية. 

كان المؤيد البارز الآخر للسياسة الصناعية الاقتصادى ليستر ثورو عميد مدرسة 
سلون للادارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وفى كتابه "حلول المجموع الصفرى" 
کان ثورو مشغولاً بتحول الأمريكيين إلى ”عبيد يحتطبون حطبًا ويسقون ماء» وأوصى 
بمشاركة الحكومة فى الأعمال المصرفية الاستثمارية ومؤسسة محية للأبحاث والتطوير 
الصناعية. وقام كتابهء الذى كان ضمنيًا ردا على سياسات حكومة ريجان الخاصة 
بإزالة القيود وتدخل الدولة المحدودء على الاعتقاد بأن الدعم المالى والتدخل الحكوميين 
ضروريان لتعجيل التقدم التقنى. وبينما كان يدعى رفض المقاربات التدخلية للحمائية 
الصناعية.ء کان ٹورو یفضل أشکالاً آخری من التدخل الحکومی تشمل الإرشاد الإدارى 
كما فى اليابان. ويذلك انطوت سياسته الصناعية على المشورة الثلاثية والمساومة بين 
الصناعة والعمالة والحكومة. وافترض اقتراحه أن مسئولى الحكومة» الذين يعملون فى 
بيئة سياسيةء يمكن أن يوافقوا على ما هى الصناعات الصاعدة التى ينبغى مساعدتها 
وما هى الصناعات المتدهورة التى ينبغى دفنها*. 
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فى أعقاب ذلك» عبر باحثون آخرون عن مخاوفهم بشأن الانحدار. وقد شمل هؤلاء 
رئيس المجلس الأمريكى الذى أكد أن "أمريكا لا يمكنها المنافسة"» والمؤرخ بجامعة يل 
پول كنيدى الذى رأى أنه يتعين على قادة أمريكا معالجة التأكل النسبى فى وضعها 
العالمى. ويحلول أوائل التسعينيات كان الكثير من الأمريكيين العاديين مقتنعين بأن 
أمريكا فى سبيلها للانحدار. ووجد استطلاع مجلس القدرة التنافسية أن الأمريكيين. 
بهامش سبعة إلى واحد» يرون أن اليابان أصبحت الاقتصاد رقم واحد(. 

کما اتضح؛ فقد ثبت أن التحدى اليابان قصير الأجل. فمع يداية القرن الحادى 
والعشرين تحول الانتباه إلى الصين» حيث احتضن نظام حكم سلطوى جوانب السوق 
الحرة ونجح فى تبنى استراتيجية النمو التى تقودها الصادرات وسبق أن خدمت 
اليابان واقتصادات النمور الآسيوبة الأصغر إلى حد كبير فى الثمانينيات. 
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خاتمة 

بناء على هذا الاستعراض للفكر يتضح أن الرؤى المتعمقة لكل من آدم سميث 
ودیقید ریکاردو وفردريش ليست وغيرهم من منتقدى حرية التجارة مازالت ذات صلة 
بالمناقشات السياسية بشأن التجارة والتنمية فى العالم ا لمعاصر. وكذاك الحال بالنسبة 
لرؤی چون مینارد كينز وميلتون فريدمان بشأن إدارة الاقتصاد فى الميل الدورى 
للانخفاض» ورؤی پیتر دراکر وغيره من واضعى استراتيجيات الإدارة بشأن التكيف 
مع الحقبة الجديدة من الأسواق القومية المتكاملة. وفى مناسبات كثيرة خلال الفترة 
المعاصرةء استرجع قادة وواضعو سياسات أسماء سميث وكينز وهايك وفريدمان 
وغيرهم من الاقتصادبين البارزين لتسويغ الحلول السياسية للقوى المغيرة والمعطلة 
للاقتصاد العالمى. 

يتضح من الرؤى المتناقضة أحيانًا التى عرضناها فى هذا الفصل أن الاقتصاديين 
قد يختلفون بشكل أساسى على القضايا السياسية. ولاحظت اقتصادية كبيرة. 
هى باربرا برجمان» أن التوصيات الاقتصادية كثيرا ما تفتقر إلى أساس تجريبىء 
على عكس العلوم الفيزيقية حيث تقود الملاحظات الواقعية على نحو استقرائى إلى 
النظريات. وهى تقول إن الاقتصاديين يميلون إلى التنظير بلا ملاحظة. ونتيجة لذلك قد 
تشكل الأيديولوجيا السياسية والأحكام القيمية التوصيات السياسية. ويمكن أن 
تساعدنا رؤيتها المتعمقة على فهم الطريقة التى أصبح بها الاقتصاد العالمى المعاصر 
غير مستقر وعرضة للعدوى فى السنوات الأخيرة على الرغم من النصائح الاقتصادية 
القرية جدا). 
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المصل السادس 


التجارة الدولية 


عندما فتحت الدول حدودها وشاركت فى الاقتصاد العالمى المتطورء اتسعت 
التجارة الدولية بسرعة فى أواخر القرن العشرين. فقد حث النمو غير العادى للصينء 
وة اقتضصادات أسيوية اعفن جما التجازة فى منطقة ا حيط الهادئ» وغير 
الأنماط التجارية التقليدية. وبينما ركزت الدول الآسيوية الناشئة على تصدير 
الملصنوعات» اتجهت اقتصادات ناضجة عدىدة فى أورويا وأمريكا الشمالية إلى 
الخدمات. وأصبحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مستوردتين خالصتين للبضائع. 
وفى الوقت نفسه سعت البلدان التجارية إلى تعزيز تحرير التجارة من خلال المفاوضات 
متعددة الأطراف وإلى وضع مجموعة أكثر اتساعًا من القواعد لإرشاد التجارة العالمية 
فى القرن التالى. 


الاتجاهات التجارية والتحولات 


على مر القرون التزمت التجارة بين البلدان ذات الدخل المرتقع فى نصف الكرة 
الشمالى والبلدان الفقيرة فى المناطق المدارية بنمط مكمل بسيط. فقد كانت البلدان 
التى فى الشمال تنتج المصنوعات (المنسوجات والصلب والالات) وتصدرها. وكانت 
تستورد المواد الخام (الموز والين والقطن والتوابل والمعادن والمعادن الثميتة) من 
الجنوب. وكانت التجارة بين الشمال والجنوب تميل إلى عكس التخصص الفج للانتاج 
الذى جاء وصفه فى كتابات آدم سميث. إذ كانت تعكس مبدأ الميزة المطلقة القائمة على 
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الاختلافات فى وفرة عناصر الإنتاج (التوزيع الطبيعى للموارد) وتكاليف العمالة(). 
ومع ذلك انطوت التجارة بين البلدان ذات الدخل المرتفع على تجارة صناعية بينية ذات 
اتجاهين فى المصنوعات التفاضلية. وتتطابق هذه المنافسة بشكل أكبر مع نظرية 
ريكاردو الخاصة بالميزة النسبيةء أو التكاليف النسبيةء القائمة على الاختلافات 
فى التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية). 


طوال قرنين تقريبًا - منذ أواخر القرن الثامن عشر إلى أواخر القرن العشرين - 
كان نصف الكرة الشمالى يهيمن على إنتاج المصنوعات. وخلال العقود الأخيرة من 
القرن العشرين فقد تلك الميزة. ففى عام ۱۹۸٠‏ أنتج الاتحاد الأوروبى واليابان 
والولايات المتحدة ۷۲/ بالمائة من صادرات العالم الصناعية. وفی عام ۲۰۰۸ أنتجت 
مجموعة النخبة هذه /1٠‏ فحسب من صادرات العالم الصناعية. وولدت الصين الناشئة 
وستة من نمور" شرق آسيا الناشئة الأصغر حجمًا (هونج كونج وكوريا وماليزيا 
وسنغافورة وتایوان وتایلاند) ٦‏ ,۲۱/ مقابل 1,٦‏ فی عام ۱۹۸۰ء وكانت الصين. 
التى توشك أن تصبح أكبر مصدر فى العالم للمصنوعات» مسئولة عن ۷, /١١‏ 
من الصادرات» مقابل ۸, ۰ فی 0۱۹۸۰). 

كان صعود الصين وجاراتها الآسيويات الأصغر حجمًا بوصفهم مصدرين 
للمصنوعات يشير إلى حقبة جديدة فى العلاقات الاقتصادية العالميةء حيث تجاوز العالم 
نموذج الشمال - الجنوب التقليدى سابق الذكر. بل إن تجارة الجنوب - الجنوب بين 
البلدان النامية زادت ضعف زيادة التجارة العالمية بعد عام ٠۹۹٠ء‏ وفيما بين البلدان 
الناميةء كان التحول إلى التصنيع واضحًا فى حصة المصنوعات المتزايدة باعتبارها 
نسبة مئوية من إجمالى الصادراتء حيث زادت من ١١‏ و٤‏ ه بالمائة على التوالى فى 
عام ۱۹۸٠‏ إلى ١ه‏ وها بالمائة فى عام “(۲١١۸‏ ولم يمتد هذا النمط إلى الشرق الأرسط 
وكومنولث الدول المستقلة خليفة الاتحاد السوشيتى. فقد ظل معظم تلك البلدان معتمدا 
بشكل كبير على صادرات الوقود ومنتجات التعدين المسئولة عن أكثر من ثلٹى 
عائدات التصدير. وفى إفريقيا وأمريكا اللاتينية ظل عدد من البلدان - کالأرچنتين - 
يكسب غالبية عائد صادرات السلع من بيع المنتجات الغذائية(). 
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بين بعض البلدان الصناعية الأقدم القت الأنماط التجارية المتطورة الضوء 
على تحول مهم آخرء وهو التحول من التصنيع إلى الخدمات. وكانت الخدمات 
التجارية مسئولة عن ۲۹,۳ بالمائة من إجمالى صادرات المملكة المتحدة فى عام 
٠٠٠‏ و۸ ,۳۹ بالمائة فى عام .۲١٠۹‏ ويالنسبة للولايات المتحدة كانت الأرقام المقابلة 
هی ۲٢,۲‏ بالمائة فى عام ۲۰۰۰ و١٣‏ بالمائة فى عام 0۲..۹). 


أكدت زيادة التجارة بين الأقاليم فى المصنوعات فكرة ثالثة وهى ظهور "المشاركة 
فی الإنتاج" والتعهید الخارجی. ففی عام ۱۹۸۰ تقريبًا بدأت أعداد كبيرة من الشركات 
متعددة الجنسيات نقل المواد الخام والأجزاء فى أنحاء العالم إلى نقاط نقطة التجميع 
الأكثر تمیرًا. وكان واضع استراتيجيات الأعمال پيتر دراكر أول من أشاع هذا الاتجاه 
الذى أسماه ”المشاركة فى الإنتاج". فإدراكًا منه لكون البلدان النامية بها فائض عمال 
يتوقون إلى العمل كثيف العمالةء ولأن البلدان المتقدمة تواجه تكاليف عمالة أعلى» تنبا 
دراكر بزيادة سريعة فى أنشطة المشاركة فى الإنتاج. وسوف ثَجمع المنتجات التى 
يجرى تصميمها وتسويقها فى البلدان ذات الدخل المرتفع فى الدول ذات الدخل المنخفض 
بما يحقق النقع المتبادل لكل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية"). 

لتوزيع التكاليف والمخاطر» سارعت الشركات متعددة الجنسيات ببدء التعهيد 
الخارجى بمهام لموردين فى الخارج بدلاً من تشغيل مصانع التجميع الخارجية الخاصة 
بها: وكان الكثير من العمل الخارجى يجرى فى مناطق تجارية أجنبية معفاة من 
الضرائب» كتلك التى أقيمت فى تايوان فى الستينيات. وعادة ما كانت تلك المنشآت 
تجمّم الأصناف منخفضة التكنولوجيا كالملابس والأحذية والإلكترونيات. ويمرور الوقت 
تغير النمط. إذ أصبح العمال فى البلدان الناميةء كسنغافورة وتايوان وكوريا على قدر 
كبير من التعليم والتقدم التقنى. وكان انتشار التكنولوجيا يعنى أن المهام التى كانت 
تتم فقط فى البلدان الصناعية ذات الدخل المرتفع يمكن أداؤها فى أى مكان. ونتيجة 
لذلك » بدأت كذلك الوظائق رفيعة المستوى فى عمليات المكاتب الخلفية والأبحاث 
والهندسة تنتقل إلى الخارج. ومع أن الريادة كانت الشركات التى تتخذ من الولايات 
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المتحدة مقرأ لها فى التعهيد الخارجى فى شرق آسيا وجنويهاء فلم تتأخر الشركات 
الأوروبية كذلك. إذ وجد الكثير منها أن من المفيد نقل العمل إلى شرق أورويا حيث 
يتحدث الناس اللغة الالمانية على نطاق واسع. 

بحلول العقد الأول من القرن الحادى والعشرين كانت المشاركة فى العمل فى 
استراتيجيات الشركات قد تطورت تطورًا كبيرا لدرجة أنه فى المشروعات الكبيرة غالا 
ما تستأجر الشركات فرقًا فى بلدان بعيدة عن بعضها وعمالاً ذوى مستويات مهارة 
مختلفة. وكان أحد الأمة مقارية بوينج لتصميم وإنتاج الطائرة بوينج ۷۸۷ 
"دريملاينر". فقد اختارت بوينج العمل مجِمَعًا ومكسّلا تهائيا للأجزاء والمكوتات. وعهدت 
خارجيًا بسبعين بالمائة من التصميم والإنتاج» وتعاقدت مع حوالى ٠١‏ مورا أكثر من 
تصفهم خارج الولايات المتحدة. وفى المقابل لجأ الموردون الخارجيون إلى أكثر من 
۰ مقاول صغير من الباطن. 

استفادةٌ من المكونات خفيفة الوزن (البلاستيك وألياف الكربون)» أصبع تطوير 
هذه الطائرة وإنتاجها مشروعًا عالميًا يشمل شبكة شاسعة من الموردين. فقد صمم 
اليابانيون والإيطاليون وينوا قطاعات جسم الطائرة المركب والجناحين. وصمم حوالى 
٠‏ مهندس روسى أجزاء الطائرة المصنوعة من التيتانيوم. ونقلت طائرات بوينج ۷٤١‏ 
المسماة 'دريمليفترز" - الأجزاء والوحدات المجمعة إلى إيٹرت بواشنطنء حيث تولى 
العمال النقابيون تجميعها مع بعضها. وفى هذا المثال عملت المشاركة فى الإنتاج 
بشكل غير صحيح. وسقط مشروع بوينج ۷۸۷ قبل عامين من الموعد المقرر. فقد شملت 
مشكلات الموردين الصعويات اللغوية وغيرها من حالات الاضطراب والفوضى. وللحفاظ 
على سلامة نموذج التعهيد الخارجى» اكتشفت بوينج أنه يتعين عليها دفع تعويض 
لبعض الموردين وإقراض الأموال لموردين آخرين). 

على الرغم من التعهيد العالمى والتجارة بين الأقاليمء فقد ظلت التجارة داخل 
الأقاليم المفردة (التجارة البينية داخل كل إقليم) مسئولة عن أغلبية تجارة السلع العالمية. 
وجرى جزء كبير من تلك التجارة البينية داخل الإقليم بين أعضاء الاتحاد الأوروبى. 
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ومع ذاك فإنه داخل أمريكا الجنويية والوسطىء والشرق الأوسط وإفريقياء بلغت نسبة 
التجارة البينية داخل الإقليم ٠١‏ بالمائة فحسب من إجمالى الصادرات("'). 


يؤكد الاختصاصيون التجاريون أنه على مدى الفترة كلها منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية زادت التجارة الدولية على نحو أسرع من إجمالى الناتج المحلى فى الدول 
المفردة. وطبقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية» زادت الصادرات العالمية ۲٠‏ ضعقًا من 
الناحية الإجمالية فی الفترة من عام ٠۱۹۰۰‏ إلى عام ۲١١۹‏ بينما زاد إجمالى الناتج 
المحلى العالمى ثمانية أضعاف فحسب. وزادت التجارة فى المصنوعات على نحو أسرع 
بکثیر من منتجات الطاقة/التعدين والزراعة'). وحدث أسرع نمو فما بین عام ٠١٥۰‏ 
وصدمة النفط فى عام .۱۹۷١‏ ويعد ذلك بطأت أسعار الوقود المرتفعة والتضخم من 
سرعة النمى الحقيقى» لكن الثمى السريع استؤنف فى التسعينيات. ومن بين العوامل 
الأساسية كانت أسعار الوقود المنخفضة وانهيار الاتحاد السوشيتى. وأضافت القرارات 
اللاحقة الخاصة بفتح المزيد من البلدان النامية اقتصاداتها التجار والاستثمارات ما 
بين أربعة وخمسة مليارات شخص إلى السوق العالمية. 

جدير بالذكر آنه بينما زادت التجارة بشكل كبير أثناء العقود الثلاثة الأولى بعد 
الحرب العالمية الثانيةء كان جزء كبير منها يعكس تعافى أورويا واليابان. وخلال تلك 
الفترة لم يشارك جزء كبير من العالم بفاعلية فى الاقتصاد العا مى. إذ نظمت الحكومات 
جريا كبيرًا من التجارة بقيود التبادل والأنون وغيرها من الوسائل الإدارية. وسعى 
الاتحاد السوقيتى والصين وحلفاؤهما لتنفيذ السياسات الإقليمية القائمة على الاكتفاء 
الذاتی. وكانت ترغب فى تعزيز شكل بديل من التنظيم الاقتصادى» وهو الشكل الذى 
ينطوى على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج (الاشتراكية) والتخطيط المركزى. وتبنت 
مجموعة ثالثة من البلدان» بعضها استقل حديًا فى آسيا وإفريقيا والأمريكتين. 
سياسات إحلال الواردات. إذ سعت لتحفيز المصانع المحلية وتحطيم النمط الاستعمارى 
الخاص بالاعتماد على الاقتصادات المتقدمة فى أورويا وأمريكا الشمالية التى يصدرون 
منها المعادن والسلع الزراعية. 
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بالنسبة للدول النامية فى آسياء أثبت التعافى السريع فى اليابان» باستخدام 
نموذج النمو الذى توجهه الصادرات» أنه نموذج محفز. وابتداء من منتصف الستينيات. 
تبنت تايوان وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلاند جميعا نماذج 
تجارية مشابهة ذات توجه خارجى. فقد بدأت تايوان الاتجاه بمناطق التصنيع من 
أجل التصدير بها لإنتاج المنسوجات والملابس والإلكترونيات. وعلى مدى الجيل التالى 
نجحت تاأيوان فى زيادة حصتها من الصادرات المالمية عشرة أضعاف من ۲, . 
فی عام ۱۹۹۲ إلى ۲ بالمائة فى أواخر الثمانينياتد'. 

شاركت البلدان المنتجة للنفط فى الشرق الأوسط فى الاقتصاد العالمى على نحو 
مختلف. ففیما بین عامی ۱۹۷۲ و١۱۹۸‏ حسئنت البلدان المصدرة النفط فى الشرق الأرسط 
حصتها من التجارة العالمية. لكن تلك المكاسب,» المستمدة من أسعار النفط المرتفعةء 
هبطت عندما انخفضت الأسعار خلال الثمانينيات. وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير 
مرة أخرى فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين» حيث امتلك المزيد والمزيد من 
سكان الصين والهند السيارات وزاد الطلب العالمى على النفط بشكل كبير. 

حدث التغير المهم الآخر فى أنماط التجارة الدولية فى أوائل التسعينيات. فمع 
انهيار الاتحاد السوشيتى دخل الاقتصاد العالمى مرحلة أخرى من انفتاح الأسواق. إذ 
سعى الكثير من الدول السوفيتية السابقة إلى الانضمام إلى الاتحاد الأورويى. وكذاك 
غيرت الصينء التى كانت فى يوم من الأيام النموذج الآسيوى للاشتراكيةء مسارها 
بتبنيها نموذجا ذا توجه خارجى ودعوتها الاستثمار الأجنبى ونقل التكنولوجيا. وأوحت 
تلك الأحداث بالثقة الليبرالية الجديدة الزائدة عن الحد فى كتب مثل ”نهاية التاريخ" 
لفرانسيس فوكوياما و اللكزس وشجرة الزيتون" لتوماس فريدمان. وقد احتفى كلاهما 
بعودة الأسواق الحرة وحرية التجارة"). 

مع تردد أصداء تلك الأحداث الضخمة فى أنحاء العالم النامى» تبنت بلدان نامية 
أخرى سياسات التجارة المفتوحة. ويدافع من النجاح الذى حققته النمور الآسيوية 
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وانهيار الاقتصادات الموجهة فى شرق أوروياء اختارت بلدان صناعية كثيرة تحرير 
اقتصاداتها واجتذاب المستثمرين الأجانب. فقد خفضت التعريفة الجمركيةء ورفعت 
القيود عن الصناعات. وقلصت الدعم. وألغى الكثير منها احتكارات تجارة الدولة وتبنى 
العملات القابلة للتحويل. وبعد إنهاء دورة أوراجواى لمفاوضات التجارة متعددة 
الأطراف فى عام ١۱۹۹ء‏ تعامل الكثير منها بجدية مع حقوقها والتزاماتها فى نظام 
التجارة المفتوحة'). 

حدثت بعض التحولات الاكثر أهمية فى نصف الكرة الغرب» حيث تبنت الأرچنتين 
وتشيلى وال مكسيك سياسات أكثر انفتاحًا وموالاة للعمال» برفع القيود عن اقتصاداتها 
والمشاركة فى السوق العالمية. وحدث أحد أبرز التغيرات فى السياسة التجارية فى 
المكسيك فى أواخر الثماينينات. كما أشرنا فى الفصل الرابع. وإدراكًا لحاجة البرازيل 
إلى توليد المزيد من فرص العمل للسكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعةء استمع الرئيس 
ميجيل دى لا مدريد إلى نصائح مجموعة الاقتصاديين الدارسين فى الولايات المتحدة. 
وشمل هؤلاء رجلا سوف یختاره خلیفة له» وهو کارلوس سالیناس دی جوتاری. ونصح 
الاقتصاديون بالتخلى عن تصنيع إحلال الواردات ويدمج المكسيك فى الاقتصاد العالمى. 
وسرعان ما بدأت المكسيك إغراء المستثمرين الأجانب رخصخصة بعض الصناعات 
المملوكة للدولة. وانضمت إلى الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات)» 
وشجعت توسع الماكيلادوراس (المصانع التوأم)» وهى فى المقام الأول منشات لتجميع 
الملابس وأجزاء السيارات والإلكترونيات من أجل السوق الأمريكية من واردات معفاة 
من الضرائب. 

فى تلك الأثناء» غيرت تطورات أخرى الاقتصاد الدولى فيما بعد الحرب الباردة 
ودعمت قوى ناشئة بعينها. ودخلت الصين وروسيا الاقتصاد الدولى من جديد - الأولى 
باعتبارها مصدَرًا للمصنوعات والثانية باعتبارها مصدرًا لنفط والغاز. وأفاد انتعاش 
فى أسعار السلع الدول النامية فى إفريقيا والشرق الأوسط وا لأمريكتين. وإحدى نتائع 
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هذه التغيرات العميقة هو أن نصيب الصادرات العالمية الذى تحوزه أمريكا الشمالية 
والاتحاد الأوروبى الموسع واليابان بدأ فى التناقص. ولم يكن توسع التجارة الإقليمية 
فى أمريكا الشمالية من خلال النافتا ونمو الاتحاد الأوروبى كافيين لتغيير هذا النمط. 
وكانت الصورة العكسية للانحدار النسبى البلدان الصناعية هى ظهور مجموعة مختلفة 
من الدول النامية التى تصدَّم منتجات كثيفة العمالة. وكانت هذه الدول مسئولة عن 
ثلثى صادرات العالم من الملابس وأكثر من نصف صادرات التليفونات المحمولة 
ومعدات المكاتب('). 


مع نهاية العقد الأول من القرن الحادى والعشرينء كانت الصين قد أصبحت أكبر 
مصدر فى العالم ‏ وكانت تسعة بلدان آسيوية من بين أكبر ٠١‏ مصدرا فى العالم. 
وبعد الصين» شملت القائمة اليابان وكوريا وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وماليزيا 
وتايلاند والهند. وهناك خمس دول تجارية كبيرة متاخمة للمحيط الهادى» هى الولايات 
المتحدة وروسيا وكندا والمكسيك وأستراليا. والعشرون دولة الأولى مجتمعة مسئولة 
عن 1٠١‏ بالمائة من التجارة العالمية. 

كان لظهور البلدان النامية باعتبارها مصدرة للمصنوعات وتحول الدول الصناعية 
الأقدم إلى مستوردة أساسية للمصنومات تبعات سياسية واقتصادية. وساند العمال 
القلقون والمفصولون فى البلدان المتقدمةء تقودهم التقابات» السياسات التجارية الحمائية. 
آملين فى إنقاذ وظائفهم. وأفرزت الزيادة الكبيرة فى الواردات اختلالات تجارية ضخمة. 
وعجوزات مزمنة فى الحساب الجارىء فى بريطانيا والولايات المتحدة. 

شمل العامل الأساسى الآخر الداعم للتوسع التجارى تكاليف النقل والاتصالات 
المنخفضة. فأسعار الشحن وتكاليف التخزين المرتفعة تعمل عمل التعريفة الجمركية 
الحمائية فى إحباط التجارة الدولية. لكن التحول إلى الرحلات الجوية والاستخدام 
المحسن للشحن بالحاويات ساعد على تقليل النفقات العامة. ففی عام ٠۹٩١‏ 
كان الشحن الجوى مسئولاً عن حوالى 1 بالمائة من واردات الولايات المتحدة. 
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ویحلول عام ۸ کان مسئولاً عن حوالى ٠٠‏ بالمائة. وكان النقل الجوى مسئولاً عن 
۸ بالمائة من الصادرات فی عام ۰٦۱۹ء‏ وما یربو علی ۲۹ بالمائة فی عام ٤1۹۹ء‏ 
ويشكل خاصء» مكُن الشحن الجوى طويل المدى المحسن شبكات التوريد العالمية من 
الازدهار» وخاصة بالنسبة للأصناف عالية القيمة. وكذلك سرعت السفن الأسرع 
والناقلات ذات الأجسام العريضة الاتجاهات» مما يعكس سرعة السفن المتزايدة 
وتقليل الوقت اللازم للشحن والتفريغ. وقد انخفضت تكاليف المكالمات الدولية 
ونقل المعلومات بشكل كبير جداء بينما حسنت الإنترنت الاتصالات وتدفق المعلومات 
غ قحو ا0 


مفاوضات التجارة متعددة الأطراف 


إلى جانب العوامل الاقتصادية والتطورات التكنولوجيةء يورد الكثير من اختصاصيى 
التجارة سببًا آخر لاتساع التجارة الدوليةء وهو التغيرات السياسية الناتجة عن 
المفاوضات الدولية. فعلى امتداد ما يزيد على ٠٠‏ عامًاء أزالت المفاوضات متعددة 
الأطراف تحت رعاية الاتفاقية العامة التعريفة الجمركية والتجارة (الجات) ومنظمة 
التجارة العالمية الحواجز التى تقف فى وجه التجارة فى السلع والخدمات. وقد أوجدت 
آلية تسوية للمنازعات قائمة على القوانين تؤدى إلى اتساع الأعمال. ويتخفيض 
التعريفة الجمركية بين أعضائهء أسهم نظام الجات/منظمة التجارة العالمية فى زيادة 
التجارة بشكل كبير. وتقدر منظمة التجارة العالمية أن متوسط التعريفة الجمركية الخاصة 
بالبلدان الصناعية هبط من ۲١‏ إلى ٠١‏ بالمائة فى عام ٠۹٤١‏ إلى أقل من ٤‏ بالمائة 
بحلول عام ٥‏ نتيجة للمفاوضات متعددة الأطراف("). 
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جدول ۱-۹ أکبر عشرین مصدر للسلع (۴۰۰۹) 


عدد السكان إإجما پمال التجارة/ صادرات 
البلد اوالوحدة _ | (بالليون) | إجمالى الناتع أ السلع (/) 


SE ECS EEFPESE 
ITE 


۸- البرازیل ,4 1,1 


(») التصيب من التجارة العالمية لا يشمل التجارة بين أعضاء الاتحاد الأورويى. 
الصدر: 16 ,14 ,2010 World Trade Organization, ITS‏ 
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بدأت الجات» وهی ترتیب تعاقدی بین الحکومات» فى عام ۱۹٤۸١‏ بثلاثة وعشرين 
عضرا . وكان قادة هذا النادى التجارى هم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك قيادات 
أخرى من الكومنولث البريطانى - أستراليا وكندا ونيوزيلندا. وكان نصف الأعضاء 
المؤسسين بلدانًا نامية شملت البرازيل وتشيلى والهند وياكستان وجنوب إفريقيا. 
وكانت الجات فى أول أيامها منتدى لفاوضات تحرير التجارة ومناقشات السياسة 
التجارية. وحتى السبعينيات كانت منظمة صغيرة غير ملحوظة بشكل كبيرء وكانت 
بلدان شمال الأطلسىء وهى الدول الأكثر اشتغالاً بالتجارة الدوليةء تمثل القيادة. 
وحينما كانت الولايات المتحدة والأوروييون يوافقون» كانت البلدان النامية تحذو حذوهم 
بصورة عامة. وفى البداية كان قادة الجات يصرون على التطبيق الشامل لمبادئ المنظمة 
الأساسية الخاصة بعدم التمييز والتبادل» وكانت البلدان الناميةء التى تفتقر إلى القدرة 
على المشاركة فى النظام» تتجاهل فى الغالب حقوقها وواجباتها. 

بمرور الوقت» ستصبح البلدان النامية أكثر إصرارًاء خاصة بعد تكوين مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فى عام ١١١٠ء‏ وستصر على معاملة خاصة 
وإعفاء خاص من القواعد لسياسات تصنيع إحلال الواردات الخاصة بها. وخلال أواخر 
الستينيات والسبعينيات سيطالب أعضاء الأونكتاد بأفضليات تجارية من جانب واحد 
تسمح لهم بالوصول إلى أسواق البلدان المتقدمة دون توفير وصول مقابل إلى أسواقها. 
وأكدت دورة طوكيو التى انتهت فى عام ۱۹۷١‏ على المعالجة الخاصة والمختلفة 
للبلدان النامية. 

وخلال دورة أوراجواى (١۱۹۸-٤۱۹۹)ء‏ أصبحت البلدان النامية أكثر مشاركة 
فى العملية متعددة الأطراف. وعندما تحولت الجات إلى منظمة التجارة العا مية» سرعان 
ما أصبح بالمنظمة الجديدة ١١١‏ عضوا أغلبهم من البلدان النامية. وكان واضحا أن 
ميزان القوى ينتقل من الدول صاحبة أكبر حصة فى التجارة الدولية إلى تحالف أوسع 
من البلدان الناشئة المصممة على تحسين نموها بالمشاركة فى الاقتصاد العالمى. 
وكانت علاوة على ذلك حريصة على حماية حقوقها من التمييز الذى يمكن أن يضر مبداً 
عدم التمييز. 
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ولكى نفهم التطورات فى النظام التجارى متعدد الأطراف خلال فترة الثلاثين عامًا 
التى نستعرضهاء من المفيد استعراض عملية الجات ودورات التفاروض الأساسبة. 


مفاوضات الجات 


فى ظل الجات» كانت هناك سلسلة من دورات التفاوض التجارى متعدد الأطراف. 
وچرت المفاوضات فی چنیف )۱۹٤۷(‏ قبل الإنشاء الرسمی للجات» وأنیسی بفرنسا »)۱۹٤۹(‏ 
وتورکوای بإنجلترا (۱۹۰۱-۱۹۰۰). و چنیف »)۱۹۰١(‏ و چنیف .)۱۹٩۲-۱۹٦۰(‏ 
وركزت هذه الدورات على تخفيض التعريفة الجمركية وشملت المفاوضات الثنائية با نتج 
تلو الآخر بين الموردين الأساسيين. وحينذاك كانت الامتيازات الناتجة معممة على 
أساس الدولة الأولى بالرعاية لكل أعضاء الجات. ومع أن هذه المقاربة سهلت 
المفاوضات بين البلدان الأكثر اهتمامًا بشأن المنتج الواحد» فقد مكنت القوى الصناعية 
الناشئة والمتعافيةء كاليابان» من الوصول إلى الأسواق دون تقديم امتيازات مقابلة 
خاصة بها. وخلال دورة كنيدى »)۱۹1۷-۱۹١١(‏ تبنت المفاوضات صيغة خطية 
للتعريفات الجمركية الشاملةء وهى مقاربة تجنبت مفاوضات المنتج تلو الآخر الشاقة 
والمضيعة للوقت مع الموردين الكبار. 


بصورة عامةء يعتقّد أن آنجح دورات الجات هى الدورة الأولی فی چنيف ودورة 
کنيدى. ففى هاتين الدورتين أجاز الكونجرس الأمريكى تخفيضات كبيرة فى الرسوم 
الجمركية (بلغت ٠٠١‏ من المعدلات القائمة) وتخفيضات كانت حوالى ٠٠‏ بالمائة فى 
المتوسط. ولاحظ بعض الباحثين أن الامتيازات المعلنة أثرت على الدول المشاركة فى 
المفاوضات بشكل مختلف. فبيتما خفضت الولايات المتحدة تعريفتها الجمركية من 
مستويات عام ۱۹٠١‏ المرتفعةء استخدم الكثير من البلدان الأوروبية التى أضرتها 
الحرب قيود على سعر الصرف والقيود الكمية لتأخير الوصول إلى أسواقها. وبررت 
الكثير من هذا الحاجة إلى إعادة بناء الاقتصادات التى أضرتها الحرب» لكن الأثر كان 
إفادة القوى الحمائية وتمكين حكومات أوروبية بعينها من اتباع سياسات صناعية تفيد 
المنتجين المحليين۵). 
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أقرزت دورة كنيدى نتائج غير متماثلة آخرى. فبينما تفاوضت الولايات المتحدة 
والسوق المشتركة على خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعيةء مما أدى إلى 
تخفیضات تراوحت بين ٠١‏ و۲۹ بالمائة. أبت السوق المشتركةء التى صاغت سياستها 
الزراعية المشتركة مؤخراء أن تقدم امتيازات كبيرة بشأن الزراعة. ولم تشارك البلدان 
النامية بفاعلية فى الدورة. ورفض واحد وأربعون عضواء بينهم القوتان التجاريتان 
الناشئتان سنغافورة وماليزياء الانضمام إلى المفاوضات. وفاوض ۱۷ بلدا آخر بموجب 
ترتيبات خاصة لم تتطلب المعاملة بامثل. ويذاك كسبت الأسواق الناشئة الكبيرة 
کالأرچنتين والبرازيل والهند وإندونيسيا وكوريا وباكستان فائدة الامتيازات المقدمة من 
القوى الصناعيةء لكنها امتنعت عن خفض تعريفاتها الجمركية أو تقييدها. كما أبت 
اليابان أن تقدم امتيازات مساوية إلى حد كبيرء حيث أدركت أن الولايات المتحدة 
عازمة على تمرير اتفاقية لإرضاء جدول الكونجرس لإنهاء المفاوضات("'). 

ومع أن دورة كنيدى بدأت بتوقعات مرتفعةء فقد كانت الإنجازات الأساسية قى 
إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية التى تتبادلها البلدان التجارية الرئيسية 
فى أورويا وأمريكا الشمالية. وهبط المقابل حسب القيمة على الواردات الأمريكية 
الخاضعة للرسوم من ٠۲,۲‏ بالائة فی عام ۱۹۷٩‏ إلى ۸.٦‏ بالمائة فی عام ٠۹۷۲‏ 
عند تثفيذ امتيازات دورة كنيدى بالكامل» حيث فتحت فعيًا السوق الأمريكية الضخمة 
للمنافسة الدولية. 

حتی السبعينيات كانت مفاوضات التجارة متعددة الأطراف برعاية الجات تركز 
على خفض التعريفة الجمركية. وشملت دورة طوکیو )۱۹۷۹-١۱۹۷۲(‏ كذلك الحواجز 
الحدودية - كالتعريفات الجمركية والحصص - لكنها سعت مع ذلك إلى معالجة مجموعة 
من الحواجز غير الجمركية وإلى مد نظام الجات إلى مجالات اهتمام أخرى بالأعمال 
متعددة الأطراف» كال مشتريات الحكومية. لكن ثبت أن النتائج بصورة عامة مخيبة 
للآمال. فقد حققت دورة طوكيو ما هو أقل بكثير مما حققته دورة كنيدى السابقة التى 
انتهت فى عام ۷١۱۹ء‏ وييتما وافقت البلدان المتقدمة على خفض التعريفة الجمركية على 
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السلع الصناعية بمقدار الثلث تقريبًاء كان هناك تقدم قليل بشأن الزراعة. ورفضت 
الجماعة الأورويية تخفيض نظام الضرائب المتغير حماية للزراعة. 

ريما كان أعظم إنجاز للدورة فى توسيع قواعد الجات لتشمل أمورًا غير التعريفة 
الجمركية. فقد أقرت الحكومات العديد من ”القوانين غير الجمركية المتصلة بالرسوم 
التعويضية والدعم والرسوم المضادة للإغراق ومعايير المنتجات والحواجز التقنية 
وتراخيص الاستيراد والمشتريات الحكومية وتقييم الجمارك. 

كما هو الحال فى مفاوضات الجات السابقةء لم تشارك الدول النامية بشكل فعال. 
ومع أنها أكدت حق الجميع فى امتيازات التعريفة الجمركية الممنوحة من البلدان الغنية 
لبعضها البعض, فقد كانت لها مجموعة مختلفة من الأولويات وقليل من الموارد التى 
تشارك بها فى المفاوضات. وفى السبعينيات تطلعت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية (أونکتاد) ومدیره راژول پريبيش لتولى القيادة. وحينذاك حث پريبيش» 
الاقتصادی الأرچنتينى الذى شجع ذات يوم التعريفة الجمركية وإحلال الوارد كسبيل 
للتنميةء الدول الصناعية على توفير أفضليات التعريفة الجمركية من جانب واحد 
لصادرات الفقراء. وفى دورة طوكيوء اختار أعضاء الجات جعل نظام الأفضليات المعمم 
دائمًا. ويذلك تخلى أعضاء الجات بصفة جوهرية عن المبداً الأساسى الخاص يعدم 
التمييز من أجل البلدان النامية. 

قدمت الولايات المتحدة والجماعة الأوروبية برامج أفضلية مشابهة. وقد سمح 
البرنامج الأمريكى للبلدان النامية بالوصول إلى السوق الأمريكية معفاة من الرسوم 
الجمركية مع الخضوع لبعض القيود. وكان الفرع التنفيذى يراجع سنويًا أحقية كل بلد 
ليقرر ما إذا كانت صادراته تجاوزت مستويات معينة أم لا. وفى بعض الأحيان كانت 
تغير وضع البلدان أو تخرج منتجات لها أحقية فى الأفضليات. وكانت إحدى نتائج 
برامج الأفضليات الأحادية هى أن البلدان النامية ظلت تتحمل مسئولية قليلة عن النظام 
متعدد الأطراف» بل إنها تطلعت إلى المفاوضات الثنائية مع الاتحاد الأوروبى والولايات 
المتحدة من أجل الفوائد التجارية. كما أنها بذلت مجهودا قليلاً لتحرير تعريفتها الجمركية 
وتقييدها فى مواجهة التغيرات المستقبلية. 
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بینما خاب آمل كثيرين فى النتائج, فإنه يقال إن دورة طوكيو فعلت ما هو أكثر 
من استدامة العملية متعددة الأطراف. فقد اتخذت خطوات مهمة لأقلمة النظام التجارى 
العا مى مع الظروف المتغيرة. حيث مدت قواعد التجارة الدولية إلى القضايا غير الجمركية. 
واختارت أورويا والولايات المتحدة ألا تعالج مشكلة المستفيدين بالمجان على أساس 
القضايا الجمركية - أى البلدان التى تسعى للاستفادة من التخفيضات الجمركية لبلد 
أخر دون أن تعطى الكثير فى المقابلء كاليابان. ومع ذلك طبقت مفهوم المعاملة بالمثل 
على القوانين غير الجمركية العديدة. ولكى تستفيد دولة ما من القوانين كان يتعين عليها 
القيام بالواجبات. وليس مستغريًا أن معظم الدول النامية انسحبت من هذه الترتيبات. 
ويعد عقد من الزمانء التزم ٠٠١‏ بلدا فحسب بالقوانين الخاصة بالإغراق والدعم» 
ووافق ٠١‏ بلدا فحسب على فتح المشتريات الحكومية أمام المنافسة الأجنبية. 

خلال أوائل الثمانينيات كان هناك قليل من الحماس لدورة أخرى متعددة الأطراف» 
ذلك أن ارتفا ع معدل البطالة والركود الاقتصادى دفع الدول إلى الانكفاء على نفسها. 
لكن المخاوف من النزعة الحمائية التى عادت من جديد واتفاقيات حرية التجارة الثنائية 
دفعت الجماعة الأوروبية واليابان والولايات المتحدة إلى بدء ما يسمى دورة آوراجواىء 
وهی ثامن وآخر دورات الجات. وقد فعلت ذلك فى سبتمبر من عام ۱۹۸١‏ عندما 
عقدت الجات اجتماعًا وزاریًا فی پونتا دیل إیست بأوراجوای. وكما اتضح» فقد ثبت أن 
دورة آوراجوای دورة ماراثون» حيث استغرقت سبع ستوات ونصف لتنتهى قى 
عام ,٤‏ لکنها شملت رقمًا قیاسیًا بلغ ٠۲۳‏ بلدا . 

کان من بین أهداف دورة آوراجوای تحسين طرق عمل النظام التجارى الدولىء 
وخاصة فى الزراعة والدعم والإجراعات الوقائية وحل المنازعات والإجراءات غير الجمركية. 
وكانت للولايات المتحدة ترى أن الهدف الرئيسى تعديل عملية حل منازعات الجات غير 
الفعالة التى سمحت للأعضاء بالحيلولة دون آية نتيجة معاكسة. ورغبت الولايات المتحدة 
كذلك فی تشجیع ظروف التجارة الاكثر انفتاحًا وتزاهةً فى السلع الزراعية وتحسينات 
فى شروط الجات لمعالجة بعض الممارسات التجارية غير النزيهة. وشعورا بالإحباط من 
البلدان المستفيدة بالمجان وعدم وجود المعاملة بالثل. وجه الكونجرس المفاوضين إلى 
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الحصول على حق الوصول إلى الأسواق المحسنة للمصدرين الأمريكيين إلى البلدان 
النامية. واختلف الاتحاد الأوروبى بشأن الزراعة إلا أنه كانت له مجموعة مشابهة من 
المصالح - تحسين تسوية المنازعات» ووضع قواعد للخدمات» والحصول على قدرة أكبر 
على الوصول إلى أسواق البلدان النامية. 

مع وجود هذا العدد الكبير من الأهداف وهذا العدد الكبير من المشاركين» ليس 
مستغربًا أن دورة أوراجواى أثبتت أنها ممارسة محبطة. فبينما كانت الولايات المتحدة 
والجماعة الأوروبية فى الدورات السايقة لاعبين أساسيين. فقد تولت البلدان النامية 
دورا فعالاً. ومن بین ۱۲۳ مشارکًاء كان الشثان بلدانًا نامية. 


كان الاتفاق الذى شمل الدول النامية والدول المتقدمة المفتاح إلى الاتفاق النهائى. 
فقد وافقت البلدان الغنية على إزالة القيود المفروضة على واردات المنسوجات والملابس 
وتحسين الوصول إلى الأسواق بالنسبة لنتجات العالم النامى الزراعيةء مقابل مد 
النظام متعدد الأطراف ليشمل الملكية الفكرية والخدمات والاستثمار المتصلة بالتجارة. 
وكان الواقع التجارى وراء التسوية. وكان الكثير من الشركات الكبيرة متعددة 
الجنسيات ترغب فى الوصول المحسن إلى الأسواق الناشئة. وكان الكثير منها محبطًا 
من قيود المحتوى المحلى فى البلدان المضيفة التى كانت تنظم أنشطتها الاقتصادية. 
وسعت الشركات متعددة الجنسيات إلى حرية أكبر فى إدارة عملياتها بأكفاً طريقة 
ممكنة. كما أن وول ستريت وصناعة التأمين وعمالقة الاتصالات سعت للحصول على 
فرص ابيع المنتجات والخدمات فى الأسواق النامية بالشروط نقسها التى يتمتع بها 
المنافسون فى البلد المضيف. وأصرت صناعة الترفيه والصناعات الدوائية على حماية 
أقوى لبراءات الاختراع وحقوق الملكية. 

كانت النتيجة الأكثر أهمية نتيجة مؤسسية. وأنشأ الاتفاق النهائية مؤسسة دائمة 
منظمة التجارة العالمية ‏ لتحل محل الاتفاقية التعاقدية المؤقتة ‏ الجات - التى ظلت 
قائمة لمدة ٠١‏ عامًا تقريبًا. وسوف تكون منظمة التجارة العالمية بمثابة منتدى وأداة 
لتنفيذ الاتفاقيات التجارية. واحتوت اتفاقية دورة أوراجوای على ٠١‏ اتفاقًا مختلقًا 
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تغطى التجارة فى البضائع والزراعةء وإجراءات الصحة والصحة النباتيةء وا منسوجات 
والملابس. والحواجز التقنية أمام التجارة (المعايير)» وإجراءات الاستثمار المتصلة 
بالتجارة. ومكافحة الإغراق» وتقييم الجمارك» وتفتيش ما قبل الشحن» وقواعد المنشاء 
وإجراءات ترخيص الواردات» والدعم» وإجراءات التعويض,» والإجراعات الوقائية. وبالإضافة 
إلى ذلك. وافق المفاوضون على الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات» واتفاقية جوانب 
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارةء وتفاهم تسوية المنازعات» وآلية مراجعة السياسة 
التجاريةء وأربع اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف تغطى المشتريات الحكومية 
والطائرات المدنية ومنتجات الالبان ولحم البقر. إلا أن تلك الاتفاقيات متعددة الأطراف 
لم تشمل الأعضاء كافةً. وأعد الفصل الأخير كذلك أجندة تفاوض إضافيةء وهى الأجندة 
التى تضمنت الخدمات المالية وخدمات الاتصالات الأساسيةء والطائرات المدنية. 
وقد تُركت هذه الأمور دون حل إلى حد كبير لحين إجراء مفاوضات لاحقة. 

من وجهة نظر البلدان الناميةء كانت الاتفاقيات الخاصة بالمنسوجات والملابس 
والخاصة بالزراعة هى الأهم. ووعدت اتفاقية المنسوجات بإلغاء حصص البلدان من 
واردات المنسوجات والملابس بحلول الأول من يناير عام ٠٠٠٠‏ وقد نقذ ذلك وأفاد 
مصدرى المنسوجات رخيصة التكلفة ‏ الصين وينجلاديش وفيتناح. لكن الكثير من 
المنتجين الأفارقة غير الأكفاء تكبدوا خسائر كبيرة» وكذلك الحال بالنسبة للبلدان 
متوسطة الدخل ذات الهياكل مرتفعة التكلفةء كالفلبين وتايوان وتركيا وكوريا الجنوبية. 
وفى الزراعة وافقت البلدان الأعضاء على وضع نظام عادل وذى توجه سوقى. كما 
تعهدت بتحسين الوصول إلى أسواقها وخفض الدعم للزراعة وتخقيض دعم 


كما اتضح» فإن أكثر جوانب حزمة التجارة إثارة الجدل هى منظمة التجارة 
العا مية وآلية حل المتازعات الخاصة بها . وكانت الجات تّدار بالإجماع» بحيث يمكن لبلد 
واحد الحيلولة دون إجراء ما. أما فى المنظمة الدولية الجديدة فقد كان هناك تصميم 
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على مواصلة ممارسة الجات الخاصة باتخاذ القراراتء لكن فى حالة التصويت 
العالمى. ويذلك اتضح أن الهند (وكان يقطنها حينذاك ٩۳١‏ مليون نسمة) لها قوة 
تصويتية مساوية لجرانادا التى يقطنها ٠١٠۸‏ آلاف نسمةء بينما عرز الانحراف نفوذ 
أورويا. وعلی الرغم من إجراء الاتحاد الأورويى فی بروکسل مفاوضات بشأن الأمور 
التجاريةء ققد كان بإمكان الأعضاء الذين يشكلونه التصويت بعدد الدول الأعضاء 
1٥(‏ فی عام ۱۹۹۰ و۲۷ فی عام ۲۰۰۷). 

كانت منظمة التجارة العالمية بالشكل الذى خُلقت به فى دورة أوراجواى مختلفة 
تماما عن سابقتهاء التى كانت توصف بأنها ”نادى الرجل الغنى". فالدول النامية الآن تحوز 
أكثر من ثلثى الأصوات» على الرغم من أنها مسئولة عن حصة صغيرة فحسب من 
التجارة العالمية. ونتيجة لذلكء شكلت قضايا التنمية ومخاوف البلدان الأكثر فقرًا أجندة 
تفاوض منظمة التجارة العالمية على نحو يزيد كثيرًا عما كان عليه الحال فى ظل الجات 
خلال سنواتها العشرين الأولى. بل كان لدورة الدوحة التى بدأت فى نوفمبر من عام ۲١١١‏ 
هدفها الواضح وهو جعل قواعد التجارة العالمية أكثر نزاهة بالنسبة للبلدان النامية. 
وقیل إن معظم أعضاء منظمة التجارة العالمية یلدان تامية. ونحن نسعی إلى وضع 
حاجاتها ومصالحها فى قلب برنامج العمل المتبنى فى هذا الإعلان). 


تحول منظمة التجارة العالمية 


تحت رعاية الجات» هيمنت الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى» وهما أكبر منطقتين 
تجاريتينء على المنظمة. وكان للبلدان التجارية الأصغر» كأستراليا وکنداء دور قيادى 
فعال وقدمت إسهامات مهمة. لكن عندما كانت أورويا والولايات المتحدة توافقان كان 
الآخرون بصورة عامة يذعنون. ومع أن الجات كانت تعمل بالإجماع (إعطاء كل 
عضو صوتًا)ء فقد كانت المعارضة نادرة. 
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فى منظمة التجارة العالمية. وهى منظمة قثا أعضائها بلدان ذات دخل منخفض» 
اقترحت الهند والبرازيل وجنوب إفريقياء وجميعها أعضاء منذ زمن طويل فى الجات» 
قيادة العالم النامى. وتحقق أول انتصاراتها فی عام ۲٠٠۲‏ عندما تحدت البلدان 
النامية الولايات المتحدة والأوروبيين بشأن انتخاب مدير عام جديدء وهو أعلى مسئول. 
ففی ظل الجات کان التقلید یقتضی أن کون کبیر المسئولین آوروپیًا. وفی عام ۹۹۹٠ء‏ 
عندما سعى أعضاء المنظمة إلى اختيار قائد جديدء ظهر مأزق. فقد انطوت التسوية 
غير المعتادة على المشاركة فى المنصب الذى مدته ست سنوات بين مايك مورء رئيس 
وزراء تیوزیلندا السابق. وسوپاتشای پانیتشپاکدی من تايلاند. ولأول مرة كان المدير 
العام لمنظمة التجارة العالمية أحد مواطنى بلد على المحيط الهادى» وهو الاختيار الذى 
كان يشى بالأهمية المتزايدة لآسيا فى الأمور التجارية. 

كان من سوء حظ مور أن يشرف على المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية فى 
سیاتل فی دیسمبر من عام ٩۱۹۹ء‏ فقد کان یرغب فی بدء دورة مفاوضات جديدة 
متعددة الأطراف - دورة تثمية - معالجة بعض الشكاوى الخاصة بالتوزيع غير المستوى 
للمكاسب من دورة أوراجواى. إذ اشتكت البلدان الفقيرة من أن البلدان الغنية كانت قد 
اتفقت على خفض الدعم الزراعى» لكنها لم تفعل ذلك. ونتيجة لإحباط البلدان النامية 
من عدم تحسين قدرة منتجاتها الزراعية على الوصول إلى الأسواق» رفضت خفض 
التعريفة الجمركية وفتع الأسواق أمام مصنعى البلدان ذات الدخل المرتفع ومقدمى 
الخدمات بها. 

كانت القلاقل فى سياتل ضرية للأعمال الدولية المصممة على تقوية النظام متعدد 
الأطراف القائم على القواعد وتوسيعه. ومع ذلك وفرت الهجمات الإرهابية فى سبتمبر 
من عام ۲٠١١‏ فرصة أخرى الدول كى تتحد وراء بدء دورة تجارة أخرى - وهى ما 
تُسمى دورة الدوحة للتنمية التى تحمل اسم العاصمة القطرية الدوحة حيث اجتمعت 
منظمة التجارة العالمية فى نوفمبر من عام ٠١٠۲؛‏ وفى هذه الدورة اقترح المشاركون 
استخدام تحرير التجارة لدمج البلدان الفقيرة فى النظام الدولى. وقد سعوا إلى الحد 
من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصاديةء ويالتالى تعزيز قدر كبر من الرخاء والاستقرار 
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الاجتماعى والسلام العالمى. وكان بعض الأعضاءء ويالأخص الأوروييينء يأملون فى 
معالجة مجموعة من القضايا الجديدة فى سياق الدورة متعددة الأطراف. وشملت هذه 
القضايا الاستثمار وال منافسة والشفافية فى المشتريات الحكومية وتسهيل التجارة. 
وكانت القضايا نفسهاء أو ما يسمى قضايا سنغافورة» قد أثيرت فى البداية 
فى اجتماع منظمة التجارة العالمية الوزارى الذى عقد فى سنغافورة عام ۱۹۹٩‏ 
وزعم المنتقدون ‏ ويالأخص الهند ‏ أن المواد الثلاث الأولى کانت تتحدث بشکل صارم 
عن قضايا غير تجارية وتنتهك السيادة الداخلية. 

امتدحت الأعمال الكبيرة دورة الدوحة فى البداية. وقالت غرفة التجارة الدولية إن 
الاتفاق المبكر سوف يرسل إشارة تبعث على الثقة إلى المستثمرين والتجار والمستهلكين. 
وطبقًا لما ذكرته الغرفةء كانت الرسالة هى أن تواصل الحكومات فتع الأسواق ووضع 
قواعد متعددة الأطراف تتماشى مع واقع ومتطلبات الأعمال الجديدة"". وحشثت 
مجموعات الأعمال الكبيرة قيادات العالم مرارًا على إبقاء دورة الدوحة على المسار 
وطمأنة الشركات العالمية التى تفكر فى استثمارات جديدة. ومن بين أوضح الأحداث 
طاولات الأعمال المستديرةء والدائرة المستديرة الأوروبية لرجال الصناعةء ونیپون 
كيدانرن فى اليابان» ومجلس المديرين الكندى» وغرفة التجارة الدوليةء والاتحاد 
الأوروبى لكونفدراليات الصناعة وأرباب العمل فى أورويا. 

كما تشير مخاوف الأعمال الكبيرةء كان ادورة الدوحة تاريخ مضطرب. فقد أفسح 
الحماس الأولى الطريق لإاحباطات والجمود والفشل. مثل المؤتمر الوزارى المضطرب 
فى كانكون بالمكسيك فی عام ۲٠۰۲‏ فهناك لم تتفق البلدان الغنية والفقيرة على مجال 
الدورة. وأحجمت البلدان الإفريقية عن مد المفاوضات إلى مناطق جديدةء وألقت باللوم 
على البلدان الغنية لرفضها إلغاء الدعم الزراعى. وشينًا فشينًا أدى الجمود إلى تأجيل 
المفاوضات ثم تعليقها فى النهاية فى يوليو من عام ٠۰٠۲ء‏ وأكد وزير التجارة الهندى 
كمال نات أن الدورة لم تمت لكنها كانت فى مكان وسط بين غرفة الإنعاش والمحرقة. 
بينما أشارت الولايات المتحدة وأورويا كل منهما إلى الأخرى على أنها المسئولة عن الجمود. 
وكانت مقاربة البلدان النامية القائمة على المواجهة عاملاً مهما آخر. 
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تسوية المناز. ت 


فى ظل الجات أكدت تسوية المنازعات الحلول الدبلوماسيةء ونتيجة لذلك لم تكون 
الواجبات تُفْرَّض حرفيًا". إذ قدمت اتفاقية منظمة التجارة العالمية عملية تسوية 
منازمات على قدر كبير من الالتزام بالقانون يمكن فيها للدول الأعضاء التقدم بشكاوى 
تزعم انتهاك قواعد المنظمة. ولا تتمتع الأطراف الخاصة ‏ كالشركات المتعدية للقوميات - 
بالوضع المطلوب لرفع دعاوى قضائية بشكل مباشر. وفى جوهر عملية تسوية المنازعات 
الجديدة هناك التتفيذ أو التعويض أو القصاص. فإذا لم ينفذ الطرف الخاسر فى الشكوى 
القرار ولم يدقع التعويض» يمكن للطرف مقدم الشكوى أن يقتص مته بتعليق امتيازات 
مساوية. والواقع أن عملية حل المنازعات تجعل منظمة التجارة العالمية سلطة تنظيمية 
دولية. والكثير من قراراتها تتعدى على الحوكمة الاقتصادية القومية. 

منذ عام ۱۹۹٩١‏ تقدم الأعضاء ب ٤٤۸‏ شکوی (حتى ديسمبر .)۲١۰٠١‏ وتقدمت 
الولايات المتحدة والاتحاد الأورویی ب ۱۷۸ شكوى )/٤4١(‏ وكان عليهما أن تردا على 
۰ شکوی .)/٤٤(‏ وکانت الولایات المتحدۃ طرقا ۔ شاکیًا آی مدعی عليه - فى نصف 
الحالات تقریبًا .)۲۰٠(‏ ورفع اقتصادان متقدمان آخران. هما کندا وکوریاء ٤١‏ دعوى 
قضائية. وذكرت عشرون قضية الصين باعتبارها مدعى عليه لكن الصين رفعت سبع 
دعاوى فحسب. وفى السنوات الأخيرةء رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى 
اوی أقل. لكن البلدان النامية رفعت عدا متزايدًا من قضايا تسوية المنازعات. 
وکانت البلدان الأکثر نشاطًا هى الأرچنتين والبرازيل والهند وا لمكسيك وتایلاند. إذ 
رفعت البلدان الخمسة ۹۳ دعوى قضائية (۲۲/ من إجمالى الشكاوى). وقدمت 
البرازيل والمكسيك وتايلاند تقريبًا ضعف ما رقع ضدهما. أما البلدان الأقل نمواء 
ومنها بنجلاديش ومعظم إفريقيا وغيرها من البلدان التى تصتفها الأمم المتحدة على 
هذا النحوء فنادرًا ما شملتها قضايا تسوية المنازعات. فهى غالبًا ما تكون مسئولة عن 
حصة صغيرة من التجارة العالمية وتفتقر إلى الموارد والخبرة للاستفادة بنجاح من 
تسوية المنازعات("). 
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تكيفت البلدان الناشئة مع متطلبات النظام القائم على القواعد» واحتفظت إلى حد 
كبير بمؤسسات قانونية أجنبية للمساعدة فى تحدياتها القانونية. والبرازيل والصين والاتحاد 
الأورويى والمكسيك وجنوب إفريقيا وقيتنام من بين البلدان التى استأجرت محامين أمريكيين 
لتمثيل مصالحها فى إجراءات منظمة التجارة العالمية القانونية("). 

رغم كون نظام حل المنازعات جديدا نسبيًاء فإن التحليل العلمى يشير إلى أنه 
كان ناجحا نسبيًا. ذلك أن معدل تتفيذ قرارات لجنة منظمة التجارة العامية حوالى ۷١‏ بالمائة. 
لكن يبدو أن هناك مشكلات امتثال جرى فيها تأخير العلاج أو كان هناك نزاع على 
تنفيذه. ويزعمون أن الولايات المتحدة»ء البلد الذى شجم المقارية القائمة على القواعد 
للحوكمة التجاريةء هى أكبر مثير للمشكلات" بسبب رفضها تنفيذ الأحكام الأساسية. 
والسبب المقدم لعدم الامتثال هو تردد الكونجرس فى سن تشريع التنفيذ. وتشمل 
حالات الولايات المتحدة المثيرة للمشكلات منتجات الصلب» وقانون الحقوق الفكرية. 
والعلامات التجاريةء وقانون الضرائب الذى يشمل شركات المبيعات الأجنبيةء ودعم 
القطنء وضمانات قروض التصدير. وكان الأمر الصعب كذلك هو ما يسمى تعديل ”بيرد" 
الذى يحمل اسم السناتور الراحل روبرت بيرد. وهو يجيز توزيع رسوم مكافحة 
الإغراق ورسوم التعويض التى يتم جمعها من قضايا التجارة على الشركات الشاكية. 
والواقع أته دعاها إلى الاحتفاظ بمحامين ورفع دعاوى تجارية. ورفض الاتحاد 
الأوروبى كذلك تنفيذ قرارات منظمة التجارة العالمية فى القضايا المهمة التى تشمل 
هورمونات الموز واللحم. وقد حل نزاع الموز بعد حوالى ٠١‏ عامًا فى ديسمبر من عام 
٠۹‏ عندما وافق الاتحاد الأورويى على عملية خاصة بخفض رسومه الجمركية على 
اموز فی کل عام حتى عام ,)"(۲.٠۷‏ 

فى القضية البرازیلية التی رفعت ضد القطن الأمریکیء طالبت البرازیل ب ۲,٠‏ 
مليار دولار عقويات تجارية قصاصيةء لكن منظمة التجارة العالمية أجازت ۲٠٤,۷‏ 
ملیون دولار. وفى منتصف عام ۲١٠١‏ بدأت الحكومة الأمريكية مدفوعات شهرية 
قدرها ۱۲,۲ ملیون دولار للبرازيل كى تتجنب إلغاء قانون الدعم. 
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المفاوضات التجارية ثنائية الأطراف والإقليمية 


عندما فشل الاجتماعان الوزاريان لمنظمة التجارة العالمية فى كانكون بالمكسيك 
(سبتمبر ۳ ۰( وهونج کونج (دیسمبر 0 (٠‏ فی کسر الجمود السياسى وتحقیق 
تقدم فی اتجاه إنهاء دورة الدورة الخاصة بالمغاروضات متعددة الأطراف» بدأت الفرى 
التجارية البحث عن مقاربات بديلة. وتحت ضغط من الأعمال الكبيرة لتحطيم الحواجز 
التجارية وتحسين شروط الووصول إلى الأسواق الناشئةء أبعدت استراتیجیات 
التفاوض عن المقاربة متعددة الأطراف المفضلة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ويدأت 
كل من الدول التجارية الكبرى السعى التوصل إلى اتفاقيات إقليمية. وبحلول يوليو من 
عام ٠٠‏ أبلغت منظمة التجارة العالمية أنها تلقت بلاعًا بوجود ٤١٤‏ اتفاقية تجارية 
إقليمية. وكانت ۲۸١‏ اتفاقية سارية المفعول). 


الانطباع الأول هو أن المقاربات الإقليمية والثنائية ومتعددة الأطراف المختلفة بدت 
متناقضة. فقد بدا أن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية تنتهك مبدأ عدم التمييز المؤيد 
للتعددية التى هى أساس الجات ومنظمة التجارة العالمية. لكن مؤسسى نظام الجات 
تصوروا مكانًا للاتفاقيات الثنائية والإقليمية التجارة فى البضائمع» باعتبارها خطوة 
أولى نحو مد مكاسب التجارة إلى البلدان كافة. وكذلك أمعنت اتفاقية الجات التى جرى 
التفاوض بشأنها أذناء دورة أوراجواى من أجل الخدمات النظر فى الاتفاقيات الثنائية 
والإقليمية. ويشكل أساسىء» ترغب منظمة التجارة العالمية فى أن تشجع الاتفاقيات 
الثنائية والإقليمية الانفتاح التجارىء» لا أن تؤدى إلى قدر أكبر من التمييز ضد 
الأطراف الخارجية. روح الجات/منظمة التجارة العالمية هى الشموليةء أى توسيع 
الاتفاقيات الثنائية لتشمل المزيد من الأطراف. 

يسعى الكثير من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية التى جرى التفاوض بشأنها مؤخرا 
إلى مستويات من التكامل أعمق مما عليه الحال فى ظل منظمة التجارة العا مية. ويشمل 
بعضها إجراءات لتحرير وانسجام السياسات التنظيمية المعوقة للتجارة. ويجاهد 
البعض الآخر إلى تكبير الكتل الإقليمية ودمجها فى أورويا وأمريكا الشمالية وأمريكا 
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الجنوبية وآسيا. وتربط اتفاقيات البلدان فى أقاليم مختلفة وعلى مستويات مختلفة من 
التنميةء مثل اتفاقيات التجارة الحرة الأمريكية مع الأردن وتشيلى. وفى ضوء هذه 
الاتجاهات من الضرورى فحص استراتيجيات السياسة التجارية الخاصة بالقوة 
الرائدة بإيجاز. 


طوال ٠١‏ عامًا - حتى أوائل الثمانينيات - كانت الولايات المتحدة تعطى أولوية 
أولى فى مفاوضات التجارة لتحسين النظام متعدد الأطراف القائم على الجات. وأثناء 
إدارة ريجان بات المسئولون الأمريكيون محبطين بسبب تردد الحلفاء فى أورويا الغربية 
واليابان فى رعاية دورة أخرى متعددة الأطراف فى معالجة القضايا غير المحلولة 
الخاصة بالحواجز غير الجمركية والجمارك والملكية الفكرية والاستثمارات المتصلة 
بالتجارة وتسوية المنازعات المعززة. ولتشجيع المفاوضات متعددة الأطراف» ولاحتواء 
الدوافع الحمائية المحلية. اختارت الولايات المتحدة فى عام ۱۹۸١‏ السعى لاتباع سبيل 
ثنائى المسارات إلى تحرير التجارة. فمن ناحية» سوف تسعى الولايات المتحدة للتوصل 
إلى اتفاقيات تجارة حرة ثنائية؛ ومن ناحية أخرى» سوف تشجع أعضاء الجات 
الآخرين على إجازة المفارضات متعددة الأطراف. 

لأسباب سياسية داخليةء اختارت إدارة ريجان التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة 
ثنائية مع إسرائيل. واقترحت الاتفاقية إلغاء التعريفة الجمركية والحواجز غير الجمركية 
على كل التجارة بین البلدین على مدی فترة عشر سنوات تنتهی فی عام ٠۹۹١‏ 
وتضمنت هذه الاتفاقية بنودا لم تغط فى الجات. كالملكية الفكرية والخدمات وشروط 
الأداء. وأصر البلدان على الإستثناءات. فقد احتفظت الولايات المتحدة بحصص وقيود 
على المنسوجات والملابس» وأبقت إسرائيل على الحواجز غير الجمركية والضرائب على 
الأصناف الزراعية. وكانت الرسالة إلى المجتمع الدولى واضحة- إذا لم يناقش الآخرون 
هذه القضايا فى سياق متعدد الأطرافء فلن تفعل الولايات المتحدة ذلك على المستوى 
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الثنائى مع الشركاء التجاريين المختارين. ويذلك أصبحت الثنائية ثانى أفضل الخيارات 
بعد التعددية. 

كانت ثانى اتفاقية من هذا النوع» وهى التى جرى توقيعها فى يناير من عام 
۸ /؛ مع كندا المجاورة. وقد رأت أوتاوا أن الانحراف عن التعددية يمثل فرصة 
لضمان الوصول المفضل إلى سوقها الخارجية الأكثر أهمية (تحصل السوق الأمريكية 
على ۸۰/ من صادرات كندا) فى وقت كانت مكافحة الإغراق وغيرها من الحواجز غير 
الجمركية تهدد الوصول. وكانت الولايات المتحدة ترى أن كلا من تحقيق الطموح القديم 
الخاص بتكامل السوق الأمريكية الشمالية وكذلك فرصة إزالة القيود غير الجمركية 
والاستثمارية يضعان قواعد للخدمات والاستثمارات المباشرة والملكية الفكرية التى 
يمكن أن تور على مفاوضات دورة آوراجوای. 

كانت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (التافتا)ء التی اکتملت فی عام ۱۹۹۲ء 
مدا للاتفاقية الأمريكية الكندية إلى دولة أمريكية شمالية أخرى. فقد فتحت قطاعات 
كثيرة من السوق المكسيكية للاستثمارات الأجنبية (لكن ليس النفط)ء ومن المهم أنها 
كانت تشمل عملية تسوية منازعات إلزامية تضمن تلقى المستثمرين الأجانب معاملة 
قومية وتحث على التعويض عن أى ترحيل بأسعار السوق. وشملت إجراعات حل المنازعات 
فى هذه الاتفاقيةء وفى الاتفاقية الأمريكية الكنديةء سوابق جديدة مشكوكًا فيها. فعلى 
سبيل المثال سمح الفصل الحادى عشر من التافتا للأطراف الخاصة برفع دعاوى 
المنازعات ضد الحكومات أمام المحاكم الخاصة. وطبقًا لما ذكرته سيتزن تريد ووتش. 
وهى منظمة ناشطة» استغلت الشركات المستثمرة نظام فرض بيانات المستثمرين 
لمنازعة أحكام المحاكم المحلية وسياسات مكافحة المقامرة على المستوى الفدرالى 
والولايات وحقوق المياه» بل وخدمات البريد العامة(""). 


فی عهدی الرئیسین بیل کلینتون وچورچ دابليو بوش» استمرت المطالبة الأمريكية 
بالاتفاقيات الإقليمية والثنائيةء حيث سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل العملية متعددة 
الأطراف وتغذيتها. وطالب كلينتون باتفاقية التجارة الحرة للأمريكتين, واتفاقيات ثنائية 
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مع تشيلى والأردن وسنغافورة. ويعد الهجمات الإرهابية فى الحادى عشر من سبتمبر 
عام ۲٠۰١‏ حاز بوش على سلطة التفاوض التجارى المجددة من الكونجرس» ووضع 
مبادرته للتجارة الحرية فى حالة من النشاط المكثف. وفى لحظة ما كانت حكومته تتفارض 
على ٠١‏ اتفاقية مع ٤١‏ بلداء كانت جميعها ماعدا البرازيل وأستراليا ذات أسواق 
صغيرة نسبیا. وعندما ترك بوش منصبه فی ینایر من عام ۲۰۰۹ کان بإمکان إدارته 
الإشارة إلى سبع اتفاقيات ثنائية أبرمت وأقرها الكونجرس (مع أستراليا والبحرين 
وتشیلى وا مغرب وعمان وپيرو وسنغافورة) وكذلك اتفاقية إقليميةء وهى ما يسمى 
اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا الوسطى وجمهورية الدومنيكان. وأبرمت ثلاث اتفاقيات 
أخرى (مع كولومبيا وينما وكوريا الجنويية)» لكن لم يقرها الكونجرس. 

يقول الاقتصاديون أحياتًا إن اتفاقية التجارة الحرة يمكن كتابتها على بطاقة 
بريدية. وكانت اتفاقيات الرئيس بوش أسفارًا طويلة صاغها المحامون تحتوى على 
مئات من صفحات النص القانونى الذى يتناول بالتفصيل التعريفة الجمركية والحصص 
والخدمات والتمويل وغير ذلك من المعلومات. كما كانت تحتوى على إجراعات حل المنازعات 
وحماية الملكية الفكرية وضمانات الاستثمار والمشتريات الحكومية والعديد من البنود 
لوضع قواعد للأعمال العالمية. وكطريقة للمقارنةء كانت النافتا تضم ۸۲١‏ صفحة. 
واتفاقية الولايات المتحدة - سنغافورة ٠١۸١‏ صفحةء وأمريكا الوسطى وجمهورية 
الدومنيكان ٠۷٠٠‏ صفحة. وقال مؤيدو اتفاقيات التجارة الحرة إنها أفادت المنتجين 
والمستهلكين وحسنت الرفاه العالمى. واحتكامًا إلى طول ثلاث معاهدات تجارة حرة. 
كان الفائز الذى لا خلاف عليه هو صناعة الورق. 

تصاعد الاستياء العام من حرية التجارة داخل الولايات المتحدة عندما ضعف 
الاقتصاد. ففی أکتویر من عام ۲۰٠۰‏ أظهر استطلاع أجرته وول ستریت چورنال" 
إن إى سى نيوز" أن أكثر من نصف من شملهم الاستطلاع» ١ه‏ بالمائة. قالوا إن 
اتفاقية التجارة الحرة أضرت الولايات المتحدة. وفی عام ٩۱۹۹ء‏ كان ۲۲ بالمائة 
فحسب يتبنون هذا الرأى. وربط الكثير من الأمريكيين الوظائف الضائعة بتحرير التجارة. 
واعتراقًا منه باه يفتقر إلى الدعم بين الديمقراطيين بالكونجرس لإقرار الاتفاقيات 
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التجاريةء أخُر الرئيس باراك أوياما تقديم اتفاقيات ثنائية أُبرمت مع پنما وكولومبيا 
وكوريا الجنوبية“"). 

بدلاً من ذلك اقترحت الإدارة الأمريكية الدخول فى مفاوضات تجارية جديدة مع 
الشراكة عبر المحيط الهادى» وهى اتفاقية تجارة حرة أصبحت سارية فى عام .٠٠١٠‏ 
وياعتبارها اتفاقية شاملة فهى تغطى التجارة فى البضائع والخدمات» والملكية الفقكرية. 
والمشتريات الحكوميةء ومجموعة من الحواجز غير الجمركية من قبيل قواعد المنشة 
والإجراءات الصحية وإجراءات الصحة النباتيةء وغیر ذلك من الحواجز التقنية. وکان 
آعضاؤها المؤسسین سنغافورة ونیوزیلندا وبرونای وتشیلی» وكان اثنان منهما تربطهما 
اتفاقيتا تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وثرغب الولايات المتحدة وأستراليا وپیرو 
وقيتنام فى الانضمام» وربما يكون آخرون مهتمين بذلك. ويالإضافة إلى رغبة الإدارة 
فى الإعراب عن دعمها لمفاوضات التجارة الحرةء فإن مصلحة أمريكا هى المساعدة فى 
وضع برتامج للتكامل الاقتصادى عير منطقة المحيط الهادى الآسيويةء وتجذيب الأئر 
الخاصة بالتفرقة لاتفاقية إقليمية شرق آسيوية تستبعد الولايات المتحدة. 


الاتحاد الأوروبى 


منذ بدايته بوصفه سوقًا أوروبية مشتركة فی عام ۷١۹٠ء‏ كان الاتحاد الأررويى مشتت 
بين الإقليمية وتعددية الأطراف. وأثناء وضع تعريفة جمركية خارجية مشتركة وسياسة 
زراعية مشتركة لتعزين التكامل الاقتصادى الإقليمى» فرقت السوق المشتركة ذات 
الستة أعضاء بين الأعضاء وغير الأعضاء وانغمست فى سياسات تتعارض مع روح 
الجات. ولأسباب سياسية - وهى الحاجة إلى ربط ألمانيا بقوة بغرب أورويا ‏ تغاضت 
الولايات المتحدة وأعضاء الجات الآخرون عن هذا الاستثناء» بينما شجعوا الجماعة 
الأوروبية على التفاوض فى دورات الجات لمصلحة البلدان الأعضاء. وريبطت دورتا 
كنيدى وطوكيو أوروبا بقوة بالعملية متعددة الأطراف وجعلتها أحد الأعمدة إلى جانب 
الولايات المتحدة أثناء الترويج للنظام الاقتصادى القائم على القواعد المتفتع على 
التجارة والاستشارات. 
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لكونه محبطًا من عملية الجات/منظمة التجارة العا لمية واحتياجه إلى معالجة قضايا 
عدم الاستقرار الاقتصادى على حدوده الشرقية والجنوييةء اختار الاتحاد الأوروبى 
السعى لتحقيق التحرر الإقليمى والتحرر الثنائى. وتعتبر هذه المبادرات أفضل الخيارات 
لتحسين المصالح التجارية الدولية للمصنعين ومقدمى الخدمات والمستثمرين الأوروييين. 
وفى هذا الصدد وجهت المفوضة الأوروبية فى بروكسل مفاوضيها التجاربين إلى 
صياغة ترتيبات اقتصادية ثنائية وإقليمية مع البلدان المجاورة والمستعمرات السابقة 
وكبار الشركاء التجاريين فى أطراف العالم البعيدة. وبذلك يكون من الواضح أن كلاً 
من أورويا والولايات المتحدة يسعى إلى استراتيجيات ثنائية - إقليمية مشابهة. 
وكان بعض مبادرات الاتحاد الأورويى حركات دفاعية المقصود بها الحفاظ على قدرة 
الوصول إلى الأسواق البعيدة. مثل اتفاقيتى التجارة الحرة مع المكسيك وكورياء 
حيث كان من الواضح أن أورويا تخشى خسارة أخرى من حصة السوق لمصلحة 
الولايات المتحدة. 

وانطوت مبادرات آخرى على دمج البلدان القريبة على نحو أوثق فى المدار الأوروبى. 
ففى عام ٠۹٠٠١‏ أصدر الاتحاد الأورويى وعشر حكومات متوسطية ‏ الجزائر ومصر 
وإسرائيل والأردن ولبنان وا مغرب وسوريا وتونس وتركيا والسلطة الفلسطينية ‏ إعلانًا 
فى برشلونة بإسبانيا يدعو إلى منطقة تجارة حرة يورمتوسطية بطول عام ٠٠٠١‏ 
وشمل الإعلان التفاوض بشان اتفاقيات التعاون الثنائى مع كل بلد وتنفيذ التجارة 
الحرة تدريجيًا. وتصورت منطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية التجارة الحرة فى 
المصنوعات والانفتاح التدريجى للتجارة فى المنتجات الزراعية. وأبرمت الاتفاقيات 
الثنائية كلها مع الاتحاد الأوروبىء فيما عدا سورياء والتزمت الأطراف بتنفيذ حرية 
التجارة فيما بينها. وتختلف اتفاقيات التعاون اليورومتوسطىء لكنها ذات جوانب 
مشتركة ‏ بما فى ذلك احترام حقوق الإنسان والديمقراطيةء وإقامة التجارة الحرة 
المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية على مدى فترة انتقالية مدتها ٠١‏ عامًاء والبنود 
المرتبطة بالملكية الفكرية والخدمات والمشتريات العامة والمنافسة والدعم والاحتكارات. 
وعكست مبادرة منطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية تقدير أورويا أن رخاءها 
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الاقتصادى واستقرارها السياسى يعتمدان على تحسين الظروف الاقتصادية لشمال 
إفريقيا. ومازال الهدف الطموح هو خلق منطقة تجارة حرة يورومتوسطية مفتوحة 
ل٠٠٠‏ مليون من السكان. 

فى عام ٠٠٠١‏ اقترح الاتحاد الأوروبى اتفاقيات شراكة اقتصادية مع عدد من 
الدول النامية» وهى ما يسمى المجموعة الآسيوية الكاريبية الباسيفيكية التى تتكون فى 
الأساس من ۷۷ مستعمرة سابقة يقطنها ۷٠١‏ مليون نسمة /١١(‏ من سكان العالم)» 
لكنها تولّد ۸ , ۲/ فقط من تجارة العالم. وقد تمتعت هذه البلدان على مدى عقود بالوصول 
التفضيلى إلى سوق أوروياء لكن الأفضليات كانت انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة 
العالمية التى تتطلب المعاملة بالمثل وليس التبعية. واقترح الاتحاد الأورويى اتفاقيات 
شراكة تفتح بمتقضاها البلدان أسواقها لأعمال الاتحاد الأورويى» وتتمتع بوصو كرير 
إلى سوق الاتحاد الأورويىء والتجارة بحرية أكبر فيما بينها وبين بعض. وتحت تهديد 
فقدان الأفضليات فيما يتعلق بصادراتها إلى الاتحاد الأوروپی» أبرم ٠١‏ بلدا اتفاقيات 
مؤقتة أولية مع الاتحاد الأوروبی بحلول ۳١‏ ديسمبر من عام .۲٠١٠۷‏ لكن الاتقاقيات 
موضع جدل فى البلدان النامية ومع آعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين. واتهم 
المنتقدون البلدان الموقعة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الأولية مع الاتحاد الأورويى 
بالتصرف برعونة بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية"). 


بعد أن أبرمت بلدان أمريكا الشمالية النافتا فی عام ۱۹۹۲ تفاوض الاتحاد الأورويى 
الذى لا يتمنى استبعاده من حصن أمريكا على اتفاقية التجارة الحرة الخاصة به مع 
المكسيك التى أصيحت سارية فى عام ۲٠٠١‏ وخشى الاتحاد الأوروبى من فقدان حصة 
السوق للمصلحة الولايات المتحدة» وسعت المكسيك إلى تنويع صادراتها واجتذاب رأس 
امال الاستٹماری الأوروبی لخلق فرص العمل. وفی عام ۲۰۰۸ حصل الاتحاد الأورویى 
على /٥ ,١‏ من صادرات المكسيك» ووفر /١۲,۷‏ من واردات المكسيك؛ وهو ما جدله 
ثانى أكبر شريك تجارى للمكسيك بعد الولايات المتحدة. كما تفاوضت الولايات المتحدة 
على اتفاقية مع تشيلى أصبحت سارية المفعول فی فبراير من عام ۰۲٠۲ء‏ قبل عام 
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من اتفاقية تجارة حرة مماثة مع الولايات المتحدة. وفی عام ۲۰۰۸ حصل الاتحاد الأوروبى 
/٦‏ من صادرات شیلی» ووفر ٠١.٤‏ بالمائة من واردات تشيلى. وفاق الاتحاد 
الأوروبى الولايات المتحدة باعتباره شريك تشيلى التجارى الرئيسى. 

فتح الاتحاد الأورويى المغاوضات مع كندا فى مايو من عام ۹١٠۲ء‏ وكندا مسئولة 
عن /١,۷‏ من تجارة الاتحاد الأوروبى الخارجيةء والاتحاد الأوروبى هو ثانى أهم شريك 
تجارى بعد الولايات المتحدة. واستمرت المفاوضات حتى عام ۲١٠١‏ مع مناقشات 
صعبة بشأن الملكية الفكرية والاستثمارات والحواجز التقنية والإجراءات الصحية 
وإجراءات الصحة النباتيةء وبعض جوانب التجارة فى البضائع. ويتفاوض الاتحاد 
الأوروبى كذلك على اتفاقية تجارة حرة مع بلدان أمريكا الوسطى. 

وجه الاتحاد الأوروبى اهتماماته إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع 
شركاء تجاريين مهمين آخرين فى آسيا. وهو يتفاوض على اتفاقيات تجارة حرة ثنائية 
مع اتحاد دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ومجلس التعاون الخلیجیء وهما كتلتان 
إقليميتانء وكذلك مع الهند وکوریا. وقی ديسمبر من عام ۲۰۰۸» قرر الاتحاد الأوروبى 
السعى لإجراء مفاوضات الآسيان فى صورة ثنائية مع البلدان منفردة. وأعلنت قيتتام 
أنها ترغب فى التفاوض على اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع الاتحاد الأوروبى. وعد ذلك 
علقت المفاوضات مع مجلس التعاون الخليجى. 

وقع الاتحاد الأوروبى بالأحرف الأولى على اتفاقية ثنائية مع كوريا فى أكتوير من 
عام ۹٠١۲ء‏ وتفاوض مع الهند وستغافورة. وواجهت اتفاقية الاتحاد الأوروبى مع كوريا 
بعض المقاومة نفسها التى واجهتها الاتفاقية الأمريكية الكورية فى الولايات المتحدة. 
وكانت مصانع السيارات الصغيرة فى أورويا تخشى منافسة أكبر من صانعى السيارات 
الكوريين. ونتيجة لمعاهدة لشبونة التى تعزز دور البرلان الأوروبى» كانت تلك الاتفاقية 
الثنائية أول اتفاقية تجارية تخضع للمناقشة البرلانية. وأثارت شركة السيارات 
الإيطالية فيات المقاومة البرلانيةء وفازت بتأجيل مدته ستة أشهر للتنفيذ. 
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واجه الاتحاد الأوروبى كذلك صعوبات فى تفاوضه الخاص باتفاقية التجارة الحرة 
الثنائية مع المركوسور. وكان من المقرر إبرام هذه الاتفاقية فى عام ۲٠١١‏ لكن الخلافات 
بشأن الوصول البرازيلى إلى السوق الزراعية الأوروبية والوصول الأررويى إلى قطاع 
الاتصالات البرازيلى آوقف المفاوضات. وربما تعتمد النتيجة على نتيجة جولة الدوحة 
متعددة الأطراف, وأية امتيازات زراعية. وفی مایو من عام ۲۰٠۰‏ اعترضت عشر دول 
أوروبية بقيادة فرنسا على استئناف المحادثات مع الميركوسورء محذرةٌ من أن المصالح 
الزراعية الاستراتيجية للاتحاد الأورويى فى خطر. 


اليابان 


کانت الیابان تری أن مؤتمر منظمة التجارة العالمية المضطرب نقطة تحول. 
وقد بدأت البحث عن خيارات تجارية إقليميةء مثلما فعلت أورويا والولايات المتحدة. 


لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكيةء تطلعت اليابان إلى آسيا حيث تأمل فى 
خلق توازن مقابل لمحاولات الصين توسيع نفوذها الإقليمى. ومع الآسيان» وقعت 
اليابان إطارًا عامًا للتجارة الحرة الثنائية فى أكتوير من عام ٠٠٠١‏ ويدأت المفاوضات 
فی آبريل من عام ٠٠‏ وانتهت باتفاقية فى عام ۲۰۰۷ وغطت اتفاقية الشراكة 
الاقتصادية الشاملة التجارة فى البضائع والخدمات والاستثمارات وتسوية المنازعات 
والتنظيمات الصحية وتنظيمات الصحة النباتية والملكية الفكرية وقواعد المنشاً والحواجز 
التقنية أمام التجارة. وبذلك سعت اليابان إلى تحقيق وضع تجارى أقوى فى آسيا فيما 
يتعلق بالصين وكوريا والولايات المتحدة. وعندما وقعت كوريا والاتحاد الأورويى اتفاقية 
تجارة حرة» اقترحت اليابان عقد اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى» خشية أن 
تفقد الميزة التنافسية فى الأسواق الأورويية("". 

وكانت اليابان قد وقعت قبل ذلك اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة فى عام ۲.١١‏ 
ولم تتضمن تلك الاتفاقية الزراعة. إذ ركزت على تحرير التجارة فى الخدمات. وخاصة 
التمويل والاتصالات والاستثمارات وانتقال الأفراد وتسوية المنازعات. ووقعت اليابان 
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بعد ذلك اتفاقیات مع مالیزیا )۲۰۰٠(‏ وإندونیسیا )۲۰۰٦(‏ والفلبین (۲۰۰۱) ویرونای 
(۲۰۰۷) وتایلاند (۲۰۰۷) وشیتتام (۲۰۰۹). وفی هذه الاتفاقیات قدمت اليابان امتيازات 
بشأن السماح ببعض المنتجات الزراعيةء ما عدا الأرز. وفتحت الاتفاقية مع الفلبين 
سوق الرعاية التمريضية أمام الفلبينيين الناطقين باليابانية. كما استكملت اليابان 
ا مفاوضات مع سويسرا من أجل اتفاقية تجارة حرة فى عام ۸١٠۲ء‏ وهى أول اتفاقية 
مع دولة أورويية. 

اتخذت اليابان خظوات دفاغية تجارية فى تصف الكرة الفزيية كذلك. فقد وقعت 
ثانى اتفاقية تجارة حرة لها مع المكسيك قى سبتمبر من عام ٠١١١‏ وذلك لضمان استفادة 
شركاتها من النافتا. وعالجت اليابان القضايا الزراعية الحساسة. وحددت حصص 
الواردات من اللحم والدجاج والبرتقال المكسيكى. ووافقت ا مكسيك على تحرير واردات 
السيارات والصلب اليابانية. كما غطت الاتفاقية تسوية المنازعات والإجراءات الوقائية 
وسياسة المنافسة وحماية الاستثمار. واتبعت اتفاقية أخرى مع تشيلى فى مارس من 
عام ۲١١۷‏ إجراعات مشابهة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى. 


کندا 


كانت كنداء التى طالما أيدت تحرير التجارة متعددة الأطراف» أحد أول من لعب 
بالورقة الثنائية. فخوفًا من فقدان القدرة على الوصول إلى أوروبا الحصينة وإلى 
الولايات المتحدةء اقترحت مفاوضات تجارة حرة مع الولايات المتحدة فى عام ٠۹۸٥‏ 
التى أدت إلى اتفاقية التجارة الحرة الكندية الأمريكيةء التى كانت ثنائية وتحولت فى 
النهاية إلى النافتا (بما فى ذلك المكسيك) فى عام ١۱۹۹ء‏ ويعد ذلك فاوضت من أجل 
اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع إسرائیل (۱۹۹۷) وتشیلی (۱۹۹۷) وکوستاریکا )۲٠۰۲(‏ 
واتحاد التجارة الحرة الأوروبی (۲۰۰۲) والأردن (۲۰۰۸) وپيرو )۲۰١۰۸(‏ وكولومبيا 
(۲۰۰۸). ویضم الاتحاد آیسلندا ولیشتنشتاين والنرویج وسويسرا. 
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كانت كندا أبطاً من الولايات المتحدة فى السعى بجرأة لعقد اتفاقيات التجارة 
الحرة الثنائية والإقليمية - حيث كانت تفضل رؤية أن عملية تفاوض منظمة التجارة 
الحرة متعددة الأطراف تحوز على أكبر احتمال لأكبر المكاسب. ومع ذلك تخشى 
الزراعة الكندية احتلال مكانة بعد الولايات المتحدة فى التفاوض على اتفاقيات التجارة 
الحرة مع بلدان هى أسواق مهمة. 

فی مایو من عام ۹١٠۲ء‏ بدأت كندا المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى من أجل 
الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة. وهى الاتفاقية التى ستصبح أوسع من النافتا. 
وتتجاوز المفاوضات القضايا الجمركية ومحاولة معالجة الحواجز التقنية والإدارية 
والمعاملة با مثل ومرونة العمالة والمشتريات الحكومية وتدفقات رأس المال والقضايا 
البيئية. وتشمل القضايا المثيرة للجدل الزراعةء حيث يرغب الاتحاد الأورويى فى قدرة 
أكبر على الوصول لمنتجات الألبان» وتسعى كندا إلى خقض رسوم الاتحاد الأوروبى على 
لحم البقر والحبوب ولحم الخنزير. والأمر المثير كذلك للمشكلات هو المشتريات الحكومية. 
إذ تخشى أونتاريو. وهى منطقة صناعيةء أن تلحق بها خسائر كبيرة إذا فُتحت 
مشتريات الحكومية الإقليمية والمحلية أمام الاتحاد الأوروبى. ويخشى بعض الناشطين 
من المواطنين من أن تؤدى الاتفاقية خصخصة الخدمات العامة فى كنداء وتتضمن بندا 
خاصًا بالاستثمار يسمح الشركات الخاصة بأن تتحدى فى المحاكم الخاصة قوانين 
وتنظيمات الطرف الحكومى فى الاتفاقة"". 


الصين 

الصين بلد آخر وصل متأخرا إلى الأقلمة. ولكونها عازمة على الفوز بعضوية 
منظمة التجارة العالميةء ويالتالى الأحقية فى المعاملة الجمركة غير التمييزية لصادراتهاء 
فقد احتفظت الصين بوضع غير بارز فى المفاوضات متعددة الأطراف. وعندما اتضح 
أن المكاسب من دورة الدرحة متعددة الأطراف ستكون غير مهمةء بدأت الصين كذلك 
السعى إلى المقاربات الإقليمية والثنائية. وإدراكًا لخطر الاعتماد على الولايات المتحدة 
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وغرب أورويا بالنسبة لأسواق الصادرات, انتهزت الفرصة للبحث عن أسواق للصادرات 
وموارد فى المنطقة الآسيوية. وأهداف الصين المباشرة هى تشجيع التكامل الاقتصادى 
الشرق آسيوى» حيث تربط بلدان المنطقة الصغيرة ذات الموارد الوفيرة - كإندونيسيا - 
على نحو أوثق بالصين. كما ترغب فى تشجيع عقد اتفاقية تجارة حرة شمال شرق أسيوية 
مع اليابان وكوريا. وبذلك تكون اتفاقيات التجارة الحرة طريقة لتعزيز القدرة التنافسية, 
وليس تحقيق منافع التكامل السياسيةء كما فى غرب أورويا. كما تسعى الصين إلى 
ضمان الوصول إلى الطاقة والمواد الخامة الصناعية المهمة. 

فتحت الصين المفاوضات أولاً مع بلدان لها علاقات إقليمية وثيقة كأستراليا 
وهونج کونج وماکاو ونیوزیلندا. ویدآت الصين كذلك المفاوضات قى نوفمبر من عام ۲١۰٠١١‏ 
مع كتلة الآسيان ذات العشرة أعضاءء وأبرمت اتفاقية إطار فى عام ۲١٠۲ء‏ وأصبحت 
اتفاقية التجارة الحرة هذه سارية المفعول فى يناير من عام ۲٠٠١‏ بالنسبة ٠,۷‏ مليار 
نسمة. وتنطبق البنود على أعضاء الآسيان الجدد فى عام ۲٠٠٠‏ وحصل الأطراف 
على حصاد مبكر للاتفاقيات بشأن البضائع وحل المنازعات والتجارة فى الخدمات. 
وأبرمت الصين وتايلاند اتفاقية تجارة حرة محدودة فی أکتوير من عام ۲٠٠۲‏ تلغى 
التعريفة الجمركية على ۱۸۸ نوعًا من الفواكه والخضروات. وكان الطرفان يأملان فى 
إبرام اتفاقية شاملة بحلول عام ٠١٠١‏ . 

لاكتساب القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية الأجنبيةء استعانت الصين 
كذلك باتفاقيات التجارة الحرة. ومن بينها تلك الاتفاقيات مع مجلس التعاون الظيج. 
وتشیلی )۲۰۰٢(‏ وپیرو (۲۰۰۸). وفی آبریل من عام ٠‏ وقعت اتفاقية تجارة حرة 
من کوستاریكاء مما من كوستاريكا من تصدير المنتجات الزراعية كالبن واللحم 
والعصيرء وكذلك المنتجات فائقة التكنولوجيا كمشغلات الكمبيوتر الصغيرة إنتلء إلى 
الصين مقابل مجموعة كبيرة من البضائع الاستهلاكية الصينية. 

على عكس اتفاقيات التجارة الحرة الأمريكية الطويلةء عادة ما تكون الاتفاقيات 
الصينية موجزة وتركز على التجارة فى البضائع. وعادةٌ ما لا تعالج الاتفاقيات الصينية 
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الملكية الفكرية والاستثمار وقضايا الخدمات وتسوية المنازعات. كما أنها تهتم بالأمور 
غير المتصلة بمنظمة التجارة العالمية كالعمالة والبيئة. 


الهند 

سعت الهند باعتبارها عضوا مؤْسسسًا فى الجات» شأنها فى ذلك شأن القوى 
التجارية الكبرى الأخرى» إلى توقيع اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية مع سريلانكا 
وينجلاديش ويوتان وجزر المالديف ونيپال والصين والآسيان وكوريا الجنويية. 
وهناك كذلك اتفاقية التعاون الاقتصادى مع سنغافورة واتفاقيات إطار مع الآسيان 
وتشيلى. وأبرزت سياسة الهند فى البداية جاراتها الصغيرة فى منطقة جنوب 
شرق آسياء واتفاقياتها تكثر بها الاستٹناءات وتغفطى حصة صغيرة من التجارة 
ذات الاتجاهين". 

غطت اتفاقية التجارة الحرة بين الآسيان والهند. التی أُبرمت فی عام .۲۰٠۹‏ 
البضائع وسوف تلغى التعريفة الجمركية تدريجيًا بالنسبة ل٠۸‏ بالمائة من التجارة 
كلها. ومازالت الأطراف تتفاوض على تحرير التجارة فى الخدمات والاستثمارات. 
وكلتاهما شكل عميق من التكامل الاقتصادى. 


تلغى اتفاقية الشراكة الشاملة مع كوريا الجنويية كذلك التعريفة الجمركية ببطء 
على مدى عشر ستوات. وهى تستبعد مصايد الأسماك وبعض المنتجات الزراعيةء لكنها 
تغطى الخدمات والاستثمارات. ويفتح بند يتعلق بالمهنيين المهرة الطريق أمام مبرمجى 
الكمبيوتر والمهندسين العمل بشكل مؤقت فى كل بلد(". 

بدأت الهند المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى فى يونيو من عام ۲٠١۰۷‏ بشأن 
اتفاقية تجارة واستثمار ثنائية» لكن سلسلة من المجادلات أجلت المناقشات. ويرغب 
البرلمان الأوروبى فى تضمين الموضوعات الحساسة الخاصة بعمالة الأطفال وانبعاثات 
الكربون البيئية. وشمل الجدل الآخر المعايير الأكثر صرامة لشركات الأدوية النوعية 
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الهندية التى يمكن أن تقصر مبيعات الأدوية على البلدان النامية. وسعى الاتحاد 
الأورويى كذلك لاكتساب القدرة على الوصول إلى قطاع الخدمات الهندى والمشتريات 
الحكوميةء والحصول على قرارات محررة للاستثمار الأجنبى» وهو ما تقاومه الهند. 
وكان الاتحاد الأوروبى مترددًا فى تيسير معايير سلامة الأغذية الصارمة والقواعد 
الحاكمة للمهنيين الهنود العاملين فى الاتحاد الأورويي(*". 

تتفاوض الهند والصين على اتفاقية تجارية ثنائية. وصفت بأنها اتفاقية تجارة 
حرة. وكانت التجارة بين البلدين تنم بسرعة - أكثر من ٠١‏ بالمائة سنويًا ‏ لكن جزءًا 
كبيرًا منها يشمل صادرات المواد الخام الهندية التى تعود فى هيئة بضائع صينية 
مصنعة ذات قيمة أعلى. وتشكو الأعمال الهندية صغيرة ومتوسطة الحجم من الواردات 
الصينية الرخيصة التى تقضى على أسواقها. وفى الوقت نفسه يقول مصدرو 
الخدمات الصينيون إن حواجز الصين غير الجمركية وقيودها على المشتريات تعوق 
المصدرين الهتور". 


كوريا الجنوبية 


مع بداية الألفية الجديدةء بدأت كوريا. الجنوييةء التى طالما اشتّهرت بسياساتها 
التجارية الحمائية. مفاوضات تجارة حرة ثنائية وإقليمية لتحسين قدرتها على الوصول 
إلى الأسواق الرئيسية. وياعتبارها اقتصادا يعتمد بشكل كبير على واردات النفط 
الشرق أوسطىء» اعتمدت كوريا على مكاسب الصادرات لدعم شهيتها للنفط. وكان 
المسئولون الحكوميون يخشون من عدم قدرة كوريا على البقاء دون الانضمام إلى 
البحث عن اتفاقيات التجارة الحرة. وكان الكثير من شركائها التجاريين الرئيسيين 
- الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان - يتفاوضون بشأن اتفاقيات ثنائية. وكانت 
الصناعة الكورية قلقة بشأن الاستبعاد من الأسواق الرئيسية. وواجهت صناعات 
التصدير منافسة من الصين فى الأصناف منخفضة الأسعار» ومن اليابان 
فى الأصناف الفاخرة. 
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إدراكًا لمواجهة اتفاقيات التجارة الحرة معارضة شديدة من المزارعين والعمال فى 
الصناعات الحساسة من الواردات» اتجهت كوريا أولاً إلى بلد غير آسيوى بعيد» هو 
تشیلی» ويعد ذلك سنغافورة صغيرة الحجم. وقد استبعدت الأرز الذى يتسم بحساسية 
سياسية من المفاوضات. وعلى الرغم من ذلك واجهت الاتفاقية التشيلية مقاومة هائلة 
من المزارعين والناشطين المناوئين للعولة. 

رکزت کوريا بعد ذلك على الولايات المتحدة. ففی ۲۰۰۷-۲۰۰٢‏ تفاوض البلدان 
على اتفاقية تجارة حرة ثنائية يبدو أنها فتحت سوق كوريا المحلية المحمية أمام واردات 
لحم البقر الأمريكية وحسنت القدرة على الوصول إلى الأفلام الأمريكية. وأثارت 
الاتفاقية معارضة شديد من المزارعين الكوريين الذى نظموا المسيرات والمظاهرات. 
لم يستسلم الرئيس لى ميونج باك. حيث قال إن كوريا محصورة بين الصين 
واليابان..." وإن الاتفاقية سوف ”تساعد كوريا على التغلب على وضعها 
الاقتصادى المحصور "". 

كان الرئيس لى» المنتخب فى عام ۲۰١۷‏ ومدير شركة هيونداى السابق» مؤيدا 
للسوق الحرة ومصممًا على إحياء اقتصاد كوريا وتحقيق معدل نمو قدره ۷ بالمائة. 
وكان لى» المعروف بالبلدوزر بسبب أسلوبه الذى يتسم بالقوة» رجل الأعمال البراجماتى 
وا متحمس للعولةء مصممًا على تعزيز قدرة بلاده التناقسية. ولإحياء الاقتصاد الكورى 
بعد عقد من الحكم اليسارى والإنفاق الاجتماعى» انطلق لإحياء نمو قدره ۷ بالمائةء 
واجتذاب الاستثمار الأجنبى» وتوليد فرص العمل المتصلة التصدير. ولكى يفعل لى ذلك. 
اهتم باتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبی وپيرو 
وکولومبیا وکندا وأسترالیا. کما کان يرغب فى إبرام اتفاقيات كهذه مع الصين 
واليابان المجاورتين*". 

بحلول عام ۲۰٠۰‏ کان کوریا قد ضمنت ونفذت اتفاقيات تجارة حرة مع تشیلى 
وسنغافورة واتحاد التجارة الحرة الأوروبى والآسيان والهند. كما تفاوضت على 
اتفاقيات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروپی» وکانت تعقد مفاوضات مع پيرو 
وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وامكسيك وكولومبيا ومجلس التعاون الخليجى. 
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البرازيل 


باعتبارها القائد الاقتصادی لكتلة المیرکوسور التی تضم الأرچنتین وپارجوای 
وأوراجواى» تحرص البرازيل على التفاوض مع الاتحاد الأورويى والولايات المتحدة كند. 
وقد أبرمت مجموعة الميركوسور اتفاقيات تجارة حرة مع كولومبيا والإكوادور ونزويلا 
وپيرو لإنشاء قاعدة لمجتمع دول أمريكا الجنوبية المقترح. وقد تعثرت مفاوضات الاتحاد 
الأوروبى بسبب قضايا الدعم الزراعى الأوروبى والخدمات وإلغاء الرسوم على منتجات 
السيارات» لكن الميركوسور أبرمت اتفاقية مع إسرائيل فى عام 0۲..۷". 

تولى السلطة الرئیس لولا دا سیلپاء الزعيم العمالى اليسارى السابق. السلطة فى 
عام ۲۰۰۰ منتقدا اتفاقية التجارة الحرة للأمريكتين المقترحة. وقد دعا فيما بعد إلى 
اتفاقيات التجارة الحرة التى تأخذ فى حسبانها مصالع البلدان النامية. ولحرصه على 
تعزيز دور البرازيل باعتبارها قائدة لكتلة دول ناشئةء فقد اقترح عقد اتفاقية تجارة 
حرة بين الميركوسور والهند وجنوب إفريقياء على أساس أن هذا التجمع سوف يخلق 
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم. وفى عام ۲٠٠١‏ دعا إلى اتفاقية بين الميركوسور 
والكاريكوم» وهو الجماعة الكاريبية التى تضم ٠١‏ عضواء وكذلك اتفاقية بين 
الميركوسور وفلسطين. ووافقت البرازيل كذلك على التحرك قَدمًا بشأن اتفاقية التجارة 
الثنائية مع المكسيك. وطالما نظرت إلى الاتفاقية مع المكسيك على أنها حصان طروادة 
بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين. لكن بحلول عام ٠٠٠١‏ سادت رؤية مختلفة. فقد رأت 
البرازيل الناشئة أن هناك فرصة لإغراء المكسيك على الدخول فى علاقة بلدان أمريكا 
اللاتينية وتوسيع مصالح البرازيل فى ال مكسيك. 
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خانمه 


خلال الفترة التى بدأت فى عام ٠۹۸٠‏ انتعشت التجارةء لكن الأنماط التجارية 
تغیرت تغيرًا ملحوظًا. إذ ظهر شرق آسياء تقوده الصين والیابان» باعتباره مول . 
صادرات» حيث تراكمت لديه احتياطيات نقدية كبيرة نتيجة لمبيعات الصادرات 
والاستثمارات الواردة. وتحولت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى مستوردين كبيرين 
الجات متعدد الأطراف المؤقت إلى منظمة التجارة العالمية الدائمة. وكان لها نظام أقوى 
لحل المنازعات وتفويض أوسع لعالجة القضايا غير الجمركية. وأعاقت الخلافات بين 
البلدان التاشئة والنامية بشأن القضايا الأساسية المفاوضات متعمددة الأطراف. 
ويدلاً من ذلك تحولت القوى التجارية إلى الاتفاقيات الإقليمية والثنائية الأضيق 
لاكتساب القدرة المحسنة على الوصول إلى الأسواق» دون التخلى عن عملية منظمة 
التجارة العالية. 
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القفصل السابع 


الأعمال العالية 


خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين غير تكامل الأسواق وتدويلها شكلٌ عالم 
الأعمال. فقد امتدت الشركات التى تتخذ من غرب أورويا وأمريكا الشمالية واليابان 
شينًا فشيئًا إلى ما وراء حدودها. وأقامت مواقع فى أسواق ذات دخل مرتفع أخرى» 
ويحلول التسعينيات انتقلت إلى الأسواق الناشئة الرئيسيةء كالبرازيل والصين والهند. 
وشكل الكثير من هذه الشركات متعددة الجنسيات شبكات العرض العالميةء ومكنتها 
من إنتاج البضائع والخدمات وتوزيعها وتسويقها حيثما اختارت بالأسعار الأكثر 
تميرًا. وحكمت على الحواجز الحدودية بأنها آثار غير مبررة من قومية الحرب الباردةء 
وعبء على التجارة المفيدة على نحو متبادلء وتدخل فى قوى السوق الحرة التى تغير العالم. 
وبينما انطوى قدر كبير من الأعمال الدولية الجديدة على نشاط إقليمى» فقد تحدث 
النقاد وقادة الأعمال كثيرًا عن الاقتصاد العالم وكأنه سوق واحدة وليس باعتباره 
حاصل جمع الأسواق الإقليمية والقومية. ويبعبارة مستشار الإدارة اليابانى كينيتشى 
آوماى فإن كون المرء لاعبًا عالميا يعنى رؤية السوق العا مية على ترابك ومكانك الذى 
تزرع فيه الأشجار وتغذيها '. 

على مدى الجيل السابق كان العولة آثار واسعة النطاق. ولم يكن هناك ما هى أهم 
من تكامل الأسواق. وقبل أواخر القرن العشرين» استخدمت الدول التعريفة الجمركية 
وحواجز الهجرة وقيود النقد الحفاظ على أسواقها وتقاليدها وثقافاتها وأشكال حكمها. 
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وخلف الحواجز الحدودية هذه غاليًا ما كانت سرعة الحياة تبدو أبطأ وأقل مخاطرة. 
وفی بعض الأحيان كان هناك تغیر بسيط من جيل إلى آخر. 


مع ظهور الأسواق الإقليمية والعالمية المتكاملةء تخصص العمال فى المواقع التى كانت 
نائية فى يوم من الأيام وتنافسوا على العمل فى الأسواق العالمية التى تتسم أحيانًا 
بالفوضى. وبدأً هؤلاء العمال والمستهلكون الجدد. المستفيدون من الدخول المرتفعة. 
يشترون الملابس والإلكترونيات وحتى المركبات ذات المحركات» كالدراجات النارية والسيارات 
والشاحنات من المستوى الأدنىء التى يتم التعامل فيها دوليًا. وباستخدام الإنترنت 
والتليفون المحمول استطاعوا الاتصال بسهولة بأقاريهم وأصدقائهم فى أماكن بعيدة. 
ومع التدفق الأكثر حرية المعلومات والفرص الاقتصاديةء أصبح الأفراد أكثر مشاركة 
فى مناقشة القضايا ذات الاهتمام كاحترار الأرض والتلوث والمصانع ذات ظروف العمل 
ألسيئة. بل والقضايا السياسية التى تشمل الأكراد وسكان التبت وغيرهم من الأقليات. 
ونتيجة للعولةء والفرص التى تتيحها الأسواق الأكثر اتساعاء والوصول إلى رأس المال 
والتكنولوجياء أصبح عدد من البلدان المتحولة حديكًا إلى الصناعة - البرازيل والصين 
والهند وكوريا الجنويية وعدد من البلدان الأصغر فى شرق وجنوب شرق آسيا - 
موردين منخفضى التكلفة للأسواق العالمية وتقدمت بسرعة فى ارتقاء اسم الاقتصادى. 
بل إن بعضها أنشأ شركاته متعددة الجنسيات الخاصة به(). 

أحدث ظهور هؤلاء المنافسين الجدد - وأبطالهم من الشركات - تحولاً جذريًا فى 
خريطة العالم الصتاعيةء حيث انتقلت مراكز الإنتاج إلى منطقة المحيط الهادى وشرق 
سنا وكان آخر إعادة ترتيب مشابه فى الإنتاج الصناعى بالعالم قد حدث قبل الحرب 
العالمية الأولى وألمانيا عندما تحدت ألمانيا والولايات المتحدة واليابان قيادة بريطانيا 
فى التصنيع. 

وكما أشرنا من قبلء فقد عكس التوسع الهائل فى الأعمال الدولية فى الجيل 
الأخير من القرن العشرين مجموعة من العوامل ‏ السياسية والتكنولوجية والاقتصادية 
والسكانية. وكان انتهاء الحرب الباردة والتحسينات فى الاتصالات والنقل ومعالجة 
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المعلومات جميعها ذات أهميةء وكذاك كان النمو المجدد واستقرار الأسعار. كما شكل 
العديد من الاتجاهات السكانية والاقتصادية طويلة المدى البيئة الجديدة. ومثلما أشرنا 
فى الفصل الأول شمل ذلك الزيادة السكانية السريعة والتحضر فى البلدان الناميةء 
وكذلك التمو الاقتصادى السريع. ومكن التمو الاقتصادى السريع ملايين المستهلكين 
الجدد ذوى دخول الطبقة الوسطى وطموحاتهاء واجتذب الأعمال متعددة الجنسيات. 
وكانت الرسالة واضحة لواضعى استراتيجيات الأعمال» وهى أن الازدهار فى 
شركات القرن الحادى والعشرين يحتاج إلى التزام قوى تجاه أسواق العالم الناشئة 
والنامية بسرعة. 


نشاط الأعمال الدولى المتزايد 
الشركات متعددة الجنسيات والشركات متعدية القوميات 


فى ظل الاتجاهات طويلة المدى» ليس مستغريا أن المزيد والمزيد من الشركات 
انتبهت للفرص خارج أسواقها الداخلبة. وعادةٌ ما تسمى الشركات التى لها عمليات 
فى أكثر من بلد بالشركات متعددة الجنسيات أو الشركات المتعدية للقوميات(". ويعضها 
شرکات توجھها الموارد مثل إکسون موبیل او شل أو بی پی (بریتش پترولیوم سابقا). 
والبعض الآخر شركات صناعية توفر السلع الوسيطة أو تبيع منتجات استهلاكية. ومن 
بين تلك الشرکات چنرال إلكتريك (الولايات المتحدة) وتویوتا موتور کورپوريشن 
(اليابان) وفورد موتور كمبانى (الولايات المتحدة). وهناك كذلك شركات التأمين أو 
الأعمال المصرفية أو الشحن التى تتعامل فى الخدمات. ومن بين أكبر مقدمى الخدمات 
قودافون (المملكة المتحدة) ومجموعة من شركات الاتصالات والمرافق فى غرب أوروبا. 
فعلی سبیل المثال» يعمل فی شرکة دویتشه پوست ۲۸۳۱۹۹ موظقًا أجنبيًاء حيث يعمل 
کثیرون مع دى إتش إل وهى شركة تقديم خدمات الطرود والخدمات اللوچستية 
التابعة لھا التی تنافس شرکتی یو پی إِس و فيدكس. 


(«) نستخدم المصطلحين ”الشركات متعددة الجنسيات" و"الشركات التعدية للقومية" أحدهما عوضنًا عن الأخر. 
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طبقا لمصادر الأونكتادء فى عام ۲٠١۸‏ كان هناك ما يقدر ب ۸١‏ ألف شركة متعدية 
للقوميات لها ۸٠١‏ ألف شركة تابعة لها فى الخارج. ويلغ إجمالى رصيد الاستثمار 
الأجنبى المباشر حولى ٠١.۲‏ تريليون دولار» مع وجود تدفقات سنوية قدرها تريليونا 
دولار. وقى عام ١۹۹٠ء‏ عندما بدأت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الإبلاغ عن الشركات 
متعدية الجنسيات. هناك حوالى ٠١‏ ألف شركة لها ٠٠١‏ ألف شركة تابعة لها فى 
الخارج. وفى ذلك الوقت کان إجمالی الاستثمار الأجنبی المباشر حوالی ٠,۷‏ تريليون 
دولار مع تدفقات سنوية قدرها ٠٠٠‏ مليار دولار. ويرى أن الشركات التابعة للشركات 
متعدية القوميات مسئولة عن ثلث صادرات العالم من البضائع والخدمات وتوظف حوالى 
۰ ملیون شخص فی أنحاء العالم» منه ١١‏ ملیوبًا فى الصين. وفى منتصف الثمانينيات 
كانت تلك الشركات التابعة مسئولة عن حصة مشابهة من الصادرات العالمية وكانت 
توظف ۲۲ مليونًا خارج بلدانها الأم. ومن بين أكبر الشركات متعددة الجنسيات 
وأبرزها قياسًا بالعمالة سلسلتا البيع التجزئة وال مارت (الولايات المتحدة) التى يعمل 
بها ما یزید على ٥٤۸4٩۰٥‏ عمال أجانب من بين ۱ ملیون» وکارفور (فرنسا) 
التی یعمل بھا ۲۱۲۳۲۱۱ عاملاً أجنبیًا من بین .)(٤٩۹۰۲۸۷‏ 


تبين قائمة أكبر مائة شركة غير مالية متعدية للقوميات أن الأغلبية فى التصنيع. 
لكنها تبين أن هناك عددا متزايدًا فى الخدمات. كما أن معظم الشركات المتعدية 
للقوميات تعد أمريكا الشمالية أو غرب أورويا أو اليابان بلدها الأم. ومن بين أكبر مائة 
شركة متعدية للقوميات ذكر ٩۲‏ أحد تلك البلدان السابقة وطنًا لها. وهناك عدد صغير 
لكنه متزايد يتمركز فى البلدان النامية. ومن بين أكبر مائة شركة غير مالية فى عام .۲١١۸‏ 
کان لکل من کوریا والصین شرکتان» بینما كان لكل من هونج كونج وماليزيا والمكسيك 
شركة واحدة. ومع ذلك يقدر الأونكتاد أن الشركات المتعدية للقوميات من الاقتصادات 
النامية والمتحولة مسئولة عن أكثر من ربع ۸۲ ألف شركة متعدية للقوميات(). 

جدير بالتاكيد أن الأعمال الدولية هى مجال الشركات الكبيرة. ويمنع اتعدام 
الخبرة وتعقد التشغيل فى البيئات التنظيمية والثقافية المختلفة الكثير من الأعمال 
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متوسطة الحجم والصغيرة. وفى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة قليل من الشركات 
الصغيرة ومتوسطة الحجم يصدر للخارج» على الرغم من الجهود الرسمية لتشجيع 
التجارة. وفى الولايات المتحدة أكبر ٠١‏ بالمائة من الشركات المصدرة مسئول عما يزيد 
كثيرًا على ١‏ بالمائة من الصادرات من حيث القيمة. وذكرت تقارير الأونكتاد أن أكبر 
مائة شركة مجتمعة تنتج منتجات مضافة القيمة تساوى على وجه التقريب ٠٠‏ بالمائة 
من إجمالى الناتج المحلى العالمى). 


المشروعات المملوكة للدولة 


الكثير من الشركات متعددة الجنسيات مشروعات مملوكة الدولة. وفى قطاعات 
مختلفة تتنافس الشركات متعددة الجنسيات الخاصة بندية مع المشروعات المملوكة 
الدولة والمدعومة سياسيًا وماليًا من الحكومات بحيازات هائلة من الاحتياطيات 
الأجنبية. والبرازيل والصين والهند وروسيا من بين البلدان الاكثر نشاطًا. ففيما بين 
عامى ٠٠٠١‏ و١٠٠٠‏ انتقلت ٤٠‏ شركة من هذه البلدان الأربعة إلى قائمة فوريس 
لأكبر خمسمائة شركة فى العالم. وكاتت البلدان النامية ويلدان الكلة الشرقية مجتمعة 
مسئولة عن ٠١‏ بالمائة من الخمسمائة شركة. وتراوحت أنشطتها من التمويل والخدمات 
إلى التصنيع والموارد. وامتلكت الحكومات وأدارت أكبر شركات الطاقة فى العالم. 
وشملت هذه الشركات أرامكو السعودية وجازپروم (روسيا) وشركة النفط الوطنية 
الصينيةء وپترويراس (البرازيل) وغيرها . ويقول عالم السياسية إيان بريمر إن شركات 
النفط المملوكة الدولة تسيطر على أكثر من ۷١‏ بالمائة إجمالى إنتاج النفط الخام. 
وفى عام ٠٠٠٠١‏ كانت شركات النفط المملوكة للدولة فى الصين مسئولة عن ٠١‏ بالمائة 
من إجمالى تجارة البلاد. 

أثار اتساع المشروعات المملوكة الدولة ا مخاوف فى بعض البلدان. ففى أبريل من 
عام ۲۰۱۰ عندما أعلنت سینوپيك. وهى كبرى شركات الطاقة الوطنية فى الصينء 
أنها ستشترى حصة فى سينكرود لإنتاج النفط من الرمال فى كنداء كانت هناك 
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مخاوف من أن الصين قد تستخدم حصتها وسيلة للضغط على كندا بشأن السياسة 
العامة أو من أجل التجسس. وفى أسترالياء اشترت المشروعات الصينية المملوكة للدواة 
ضا فى شركات الموارد الطبيعية الأستراليةء وواجهت قيودًا حكومية. وأشار 
مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية فى أستراليا إلى أن المشروعات المملوكة للدولة 
لا ينبغى لها السعى للاستحواذ على أكثر من ٠١‏ بالمائة من كبار المنتجين وأقل من 
٠‏ بالمائة من مشروعات الحقول الخضراء. ومن بين ٠٠,١‏ مليار دولار من 
الاستثمارات المتدفقة إلى الخارج من أجل الاندماجات والاستحواذات فى عام ۲١١۸‏ 
كان أكثر من ٠١‏ بالمائة يستهدف شركات الموارد الطبيعية0). 


تمهيد لعولمة الشركات 


لفهم المجادلات الأخيرةء لابد من رؤية تاريخية. فبعد الكساد العظيم والحرب العالمية 
الثانيةء انتعشت الأعمال الدولية ببطء. إذ عانت أورويا واليابان بشدة من أضرار 
الحرب» وقيدت حكوماتهما التجارة والمدفوعات لأسباب تتعلق بميزان المدفوعات. وفى 
العالم النامىء منعت النزعة القومية وعدم الاستقرار السياسى المخاطرة. وسرعان ما 
عادت الشركات الأمريكيةء التى كانت نشطة فى أورويا خلال فترة ما بين الحربين 
وسعت إلى تأسيس وجود قوى فى السوق الأورويية المشتركة واتحاد التجارة الحرة 
الأوروبى (الإفتا). وقدم الأخيرء وهو اتحاد أقل إلزامًا يضم سبعة بلدان أوروبيةء بديلاً 
التكامل الاقتصادى. وشمل أعضاؤه - المسمون ب" السبعة الخارجيين" - النمسا والدنمارك 
والنرويج والبرتغال والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة. وفى الفترة من عام ٠۹٩٩‏ إلى 
عام ١۱۹۷ء‏ زادت قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى أورويا (أساس التكلفة التاريخى) 
من ۱١,٤‏ ملیار دولار إلى ۲۵,۲ ملیار دولار. وارتفع إلى ٩٦,۳‏ مليار دولار فى 
عام ٠۱۹۸ء‏ وتوسعت الشركات متعددة الجنسيات الأمريكيةء مثل آی بى إہ" 


وچنرال موتورز بسرعة فى غرب أورويا لخدمة الأسواق الاستهلاكية"). 
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عندما أصحبت رحلة الطائرة النفاثة العابرة للأطلسى وخدمة التليفون الدولى 
المىثوق به متاحتين فى أواخر الخمسينيات» تحرك الكثير من الشركات الكبيرة لتصميم 
أنظمة الإنتاج والتسويق المتكاملة عالميًا . وفى البداية كان هناك غياب الرقابة المركزية. 
وسوف يأتى ذلك فى السبعيتيات مع تكنولوجيا الاتصالات المحسُنة (الأقمار الصناعية). 
وسفن الحاوبات. وطائرات الركاب النفاثة واسعة البدن. وما ميز الشركات متعددة 
الجنسيات الجديدة عن الأشكال الأقدم هو مراقبة الجودة للإنتاج المتكامل عالميًا أو 
إقليميًا . ويما أن الشركات متعددة الجنسيات الجديدة تراقبها شركات المقار الرئيسية. 
فقد كانت تدار فى المقام الأول بواسطة سكان البلد الأم. 


بدا قادة الشرکات مٹل إرپنج شاپیرو رئيس دوپون الترويج لاقتصاديات العالم 
الواحد. وطبقًا ما قاله شاپيرى. فإن التطورات فى التكنولوجياء ومن بينها الاتصالات 
والنقل» جعلت يإمكان الشركات النظر فيما وراء الحدود القومية إلى تحديات خدمة 
الأسواق العالمية. وأوضح هنری شاخت مدير کامنز إنچين الأمر بصراحة: ل يمكن 
للأعمال أن تظل تفكر على نحو تحكمه الحدود القومية؛ ذلك أنها لم تعد تتناسب مع 
مقتضى الحال. فقد سارعت المؤسسات التجارية الجريئة فى السنوات العشر الأخيرةء 
بتبنى وجهة النظر العالمية." كما قال إن الشركة متعددة الجنسيات ترغب فى 
"فرصة للمنافسة" دون أن تختفى وراء الحدود القومية. ولا ينبغى أن تكون هناك 
قيود على المكان الذى تحصل منه الشركة متعددة الجنسيات على موادها الخام 
وأموالها وعمالتها('). 


التحدى الأمریكى 

اجتذبت الجماعة الاقتصادية الأوروبية بتعريفتها الجمركية الخارجية المشتركة 
موجة من الاستثمارات الأمريكية إلى البر الرئيسى الأوروبى فى ستينيات القرن العشرين. 
وأثار هذا التدفقء» بالإضافة إلى المخاوف بشأن بنى الشركات السائدة الخاصة 
بالبلد الأم» حساسيات سياسية خاصة بالبلد المضيف تجاه الاستحواذات الأجنبية. 
وقد عبر عن تلك المخاوق الصحفی الفرنسی چان چاك سیرقان شرایبر فی کتابه 
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'التحدى الأمريكى" الصادر فى عام ۷١۱۹ء‏ وأكد أن الشركات الأمريكية الأكثر 
تنظيمًا كانت تتحرك من نابولى إلى أمستردام بسهولة تحرك الدبابات الإسرائيلية 
فی سیناء آثناء حرب ۷١۱۹ء‏ كما حذر من أن أورويا يمكن أن تفقد هويتها 
الاقتصادية وتصبح تابعة للولايات المتحدة, وتتفوق عليها التكنولوجيا ونفوذ 
الشركات الأمريكية('). 

ساعد كتاب سيرقان شرايبر على إثارة السخط فى أوروباء وعلى امتداد العقد 
التالى انتقل العديد من الحكومات المضيفة إلى تنظيم الأعمال الدولية. وفسر بعض 
القادة الأوروبيين ”التحدى الأمريكى" على أنه صرخة حرب» وردوا بسلسلة من السياسات 
الصناعية الجديدة ومجالس المشروعات القومية والمشروعات المشتركة فى التكنولوجياء 
من یوریکا إلى إیسپريه وإيرباص أندوسترى. وقد سعوا إلى خلق أبطال إقليميين 
وتقييد الاستثمارات الأمريكية. وكان لإيرباص» وهو المشروع التعاونى الأوروبى لبناء 
صناعة طائرات عاليةء أصول فى الطموحات الأورويية للمنافسة مع المصانع الأمريكية. 
وکان بنظر إلى التعاون فى الطيران على أنه وسيلة لتشجيم التقدم الاقتصادى والتكنولوجى 
طويل المدى فى أورويا. وكما نشير فى الفصل الثامنء فقد سعى الرئيس الفرنسى 
شارل ديجول إلى تبطئة تقدم الشركات الأمريكية بتحويل احتياطى فرنسا من الدولارات 
إلى الذهب. ولأن الخزانة الأمريكية لم يكن اديها ما يكفى من الذهب للوفاء بتعهدها 
بتحويل البنكنوت إلى ذهب عند الطلب» فقد اضطرت حكومة چونسون إلى فرض قيود 
على صادرات رؤوس المال الأمريكية لتحاشى حدوث أزمة دولار. ويحلول أغسطس من 
عام ١۱۹۷ء‏ لم يعد بإمكان السلطات الأمريكية تأجيل خفض قيمة الدولارء ويمرور 
الوقت انتقل العالم إلى نظام تعويم أسعار العملات'). 


أوقات مضطرية واعتلال اقتصادى 


أسهمت كذلك الحرب الطويلة باهظة التكلفة فى فيتنام» التى انتهت بهزيمة 
أمريكاء فى تشاؤم الأعمال خلال السبعيتيات. وكذلك فعلت زيادة أسعار النفط أريبعة 
أضعاف ما كانت عليهء نتيجة لحظر النفط الذى فرضته أوبك فی عام ۹۷۲ الذى أدى 


216 


إلى اشتعال الأسعار فى أنحاء العالم. وأدى تشبع الأسواق الاستهلاكية فى البلدان 
ذات الدخل المرتفع وانتشار النشاط التنظيمى الحكومى لتحقيق هموم الصحة 
والسلامة والبيئة. وعجز الضرائب والسياسات النقدية إلى نمو أبطاً للأعمال» مما زاد 
البطالةء وأدى إلى نقص الموارد. وأسهمت مكاسب الإنتاجية المتدنية وا لمكاسب الراكدة 
فى الدخل الحقيقى فى الاعتلال الاقتصادى. 

فی آورویاء ظهرت آولى علامات التيبس الأوروبى"» أو الكساد الاقتصادى» مع 
النمو البطىء ومعدل البطالة المرتفع فى دول الرفاه. ويلغ معدل البطالةء الذى كان ۲ بالمانة 
فى الستينيات» ١١‏ بالمائة فى عام ١۱۹۸ء‏ وأرجع الاقتصاديون الوضع الراكد إلى تكاليف 
الطاقة المرتفعةء وزيادة السكان البطيئةء ومعدلات الضرائب الهامشية المرتفعةء والتقدم 
التكنولوجى. وكان يعتقد أن أحد المسببات الرئيسية هو أسواق العمل الجامدة مع التفاوض 
المركزى على الأجور. ويينما كانت الشركات الأمريكية قادرة على التخلص من عمالها 
الأقل إنتاجية فى أوقات الشدة واستئجار عمال جدد بأجور أقل» منع جمود سوق العمل 
الشركات الأرروبية من استنجار عمال جدد. ونتيجة لهذا فإنه بينما ولد الاقتصاد 
الأمريكى ۲١‏ مليون فرصة عمل جديد فى العقد الذى أعقب صدمة النفط. أنتجت أورويا 
جيشًا من العاطلين - حوالى ٠۹‏ مليوًا بحلول منتصف الثمانينيات(". 


على رأس هذه المشكلات» أطلق المتكهنون نبوءات عن الكوارث البيئية والمجاعات 
خلال السبعينيات. وأصدر العلماء والتكنوقراط المرتبطون بنادى روماء وهو جماعة 
دولية يمولها رجل الصناعة الإیطالی أوریلیو پيتشى» تحذيرًا عاجلاً من أن الزيادة غير 
المقيدة للسكان والتكنولوجيا لابد من تنظيمها وإلا سيواجه المجتمع الإنسانى انهيارا 
تامًا. وقد تنبأوا بنقص فى الغذاء والموارد حيث يضغط النمو الاقتصادى والزيادة 
السكانية على الموارد المحدودة. ودعا المتنبئون بالكوارث, الذين تعود تنبؤاتهم الكئيبة 
إلى التكهنات المتشائمة للقس رويرت مالتوس .»)۱۸۳٤-١۷١١(‏ إلى تقليل الاستهلاك 
وزيادة الحساسية تجاه النتائج البيئية. 


لم تكن تلك التكهنات الكئيية الوحيدة التى قضت على تفاؤل الأعمال فى السبعينيات. 
فالأسوا من ذلك هو أن علماء الأرصاد حذروا من ابرداد الأرض» وعصر جلید آخرء 
وانخفاض إنتاج الغذاء. وتنباً بعضهم بمجاعات مفجعة. وفى كتاب بعنوان "المجاعة 
٥‏ !1" کد ویلیام وپول پادوك فی عام ۱۹١۷‏ أن زيادة سکان العالم سوف يتجاوز 
عما قريب قدرة البلدان النامية على إطعام شعویها. 


الشركات متعددة الجنسيات وقومية العالم الثالث 


فى الوقت نفسه تدهورت البيئة السياسية للأعمال على المستوى الدولى. ففى 
العالم النامىء نمت مجموعة ال۷۷ دولة فى نهاية الجلسة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتتمية فى عام ١٠١٠ء‏ وانتقد القادة الاستغلال بشدة, ودعوا إلى نظام 
اقتصادی جديدة مع تحويلات آلية الموارد من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية. وفى 
مايو من عام ۱۹۷١‏ انضمت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المعركة؛ حيث أقرت 
إعلانات بشان إيجاد نظام اقتصادى دولى جديد. وقد اشتكت من الآثار الباقية 
للاحتلال الأجنبىء والهيمنة الخارجية والاستعماريةء والاستعمار الجديد بكل أشكال. 
ولاحظت أن البلدان النامية تمثل ۷١‏ بالمائة من سكان العالم ومسئولة عن ٠١‏ بالمائة 
من دخل العالم. وشجع البيان تأميم الموارد الطبيعية و"كل الأنشطة الاقتصادية" 
باعتبارها حقًا سیاديًا. وأكد حق الدول ذات السيادة فى تنظيم أنشطة الشركات 
متعدية الجنسيات والإشراف عليها. كما طالب بمعاملة أفضلية وعدم المعاملة بالمثل 
للبلدان النامية فى كل ميادين التعاون الاقتصادى الدولى. وطالب بنقل التكنولوجيا 
والمساعدات الفنية والتعويض الكامل عن الاستغلال السابة('). 

الواقع أن النضالية الجديدة بين البلدان النامية عكست نجاح الأريك فى مضاعفة 
أسعار النفط أربع مرات فى عام 7۳ ؛ فقد نبهت مبادرة أويك مجموءة السبعة والسبعين 
إلى قوتها وأعطتها إحساساً بالهدف والاتجاه. وهكذا سعت البلدان النامية إلى توظيف 
أغلبيتها التصويتية فى نظام الأمم المتحدة لإعادة تنظيم قواعد الاقتصاد الدولى. 
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وهكذا كان ظهور الصراع الشمالى الجنوبى بين ”الأغنياء وٴالفقراء وتورط الأمم المتحدة 
تحديًا واضحاً للمشروعات متعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبى. 

لم تقتصر الاحتجاجات بخصوص الأنشطة السوداء للشركات متعددة الجنسيات 
على البلدان الفقيرة وحكوماتها. فقد نظمت الأمم المتحدة مجموعة دراسة بشأن 
الشركات متعددة الجنسيات لبحث أثر الشركات متعددة الجنسيات على التنمية 
والعلاقات الدولية. وقد شكا الشهود مر الشكوى من سلوك الشركات متعددة 
الجنسيات غير الحساس لفشلها فى اتخاذ قرارات على المستوى المحلى ولرشوة 
الحكومات المضيفة. ونتيجة للنبرة المعادية لجلسة استماع الأمم المتحدة. انتهى مجتمع 
الأعمال الدولى إلى أنه ينبغى توقع زيادة عداء البلدان المضيفة للشركات متعددة 
الجنسيات. وقيل للأعمال متعددة الجنسيات أن تتوقع تخطيطًا قوميًا أكبر فى البلدان 
النامية ومزيدا من التنظيمات والقيود. 


توقعات كئيبة للثمانينيات 


عتدما انتهت السبعينيات» واجهت الاقتصادات الكبيرة تضخمًا من عددين» 
واضطرابات عمالية. وارتفاع كبير ثان فى أسعار النفط ناتج هذه المرة عن الإطاحة 
بنظام الشاه فى إيران. ومرة أخرى وجد المستهلكون فى الدرل مرتفعة الداخل أن 
رخاءهم معرّض الخطر بسبب أحداث فى الشرق الأوسط الغنى بالنقط لكنه مضطرب. 
وتوقع خبراء الأعمال فى أورويا وأمريكا الشمالية أن تشهد الثمانينيات المزيد من ذلك. 
وكذلك توقع الاقتصاديون فى الوكالات الدولية المحترمة. فقد نشروا توقعات كئيبة تتنبة 
بمزيد من البطالة والتضخم وظروف الأعمال الراكدة فى العقد الجديد. ولاحظ صندوق 
النقد الدولى فى واشنطن أن البيئة الحالية من الشك الكبير تنبئ بوضوح بفترة من 
التوترات الشديدة فى الاقتصاد العالمى..." وحذر بنك التسويات الدولية فى بال من 
تسارع التضخم فى كل البلدان الصناعية. وتنبأت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
ومقرها باريس بزيادة قدرها ۲١‏ بالمائة فى أسعار النفط ويتضخم من عددين. 
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كما تنبأت بركود فى الولايات المتحدة (الذى اتضح أنه الأكثر حدة منذ الكساد العظيم) 
وينمو على نحو أقل من المستويات التقليدية فى غرب أوروا(*'). 


القدرة التنافسية المتناقصة والتحدى الیابانى 


فى مواجهة هذه الظروف قصيرة المدى والدوريةء شهدت الأعمال الكبيرة فرص 
استثمار محدودة ومنافسة أجنبية متزايدة بشكل كبير فى الأسواق المحلية. وفى أورويا 
وأمريكا الشمالية كان هناك ضيق متزايد بشأن القدرة التنافسية للصناعات وقدراتها 
على النجاة من تحدى الأعمال اليابانية. وبينما لم يتردد اليابانيون فى خفض الأسعار 
لاكتساب حصة فى السوقء فقد أنتجوا كذلك منتجات جيدة اجتذبت المستهلكين. ففى 
كل من أورويا وأمريكا الشماليةء فازت اليابان على نحو مطرد بحصة من السوق حيث 
كان المستهلکون یشترون کامیرات کانون وإلکترونیات سونی وسیارات تويوتا وغيرها 
من الصادرات اليابانية الأفضل. وجاء هذا الفوز بحصة من السوق على حساب الموردين 
التقليديين مثل كوداك وجروندیج وفیلبس وچنرال موتورز. وفی الفترة من عام ۱۹٩۰‏ 
إلى عام ۱۹۸٠‏ زادت اليابان حصتها من الصادرات العالمية لأكثر من الضعف من 
١‏ إلى ٠,٤‏ بالمائةء بينما هبطت حصة بريطانيا من ۸,۲ إلى ٠ , ٤‏ بالمائةء وأمريكا 
من ٠١,١‏ إلى ٠١,١‏ بالمائة. وحسنت فرنسا وألمانيا الغربية حصتيهما من الصادرات 
العالمية بما يقل عن نقطة بالمائةء حيث تخليتا تدريجيا عن أسواق المنتجات). 

أطلقت غارة الأعمال اليابانية أجراس الإنذار فى أمريكا الشمالية وأورويا. ففى 
عام ۹۷١‏ حاز البروفيسور بجامعة هارارد إزرا فوجل بالاهتمام العام بنشرة كتابه 
الأكثر مبيعا "اليابان باعتبارها رقم واحد: دروس لأمريكا". ويعد أن انتهى فوجل إلى 
أن أمريكا تعانى من مشكلةء حذر من آن اليابان على وشك تخطى الولايات المتحدة كى 
تصبح القوة الاقتصادية المهيمنة. وقد أرجع تحدى اليابان الناجح إلى القدرة التنافسية 
الصناعية العلياء وهى إلى حد ما نتيجة لممارسات الإدارة التجديدية والتعاون الناجح 
بين الأعمال والحكومة. وحث فوجل أمريكا على أن ترد ليس فقط بتعديلات السياسات 
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المالية والنقديةء بل كذلك بسياسة اقتصادية يمكن فيها للحكومة استهداف 
الصناعات المختارة. وقد أوصى بإنشاء كادر من البيروقراط لننفيذ استراتيجية تغذى 
الصناعات المنافسة تصديريًا وإلغاء الصناعات المتدهورة ‏ تحدد الفائزين والخاسرين 
فى المقام الأول". 


جدل السياسة الصناعية : الولايات المتحدة 


أثارت مقترحات فوجل جدلاً ساختًاء وراقت فكرة سياسة القدرة التنافسية القومية 
لبعض الديمقراطيين فى الولايات المتحدة. ومنهم السناتور والتر مونديل المرشح للرثاسة 
فى عام ١۱۹۸ء‏ كما حظيت بدعم من العمال المنظمين» والاقتصادين من قبيل ليستر 
ثورو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء ورجل البنوك الاستثمارية فيلكس روهاتين 
الذى أراد من الكونجرس عمل نسخة جديدة من هيئة تمويل إعادة الإعمار لمساعدة 
الصناعات المتعسرة. وشجم روبرت ريش وإيرا ماجازينر كذلك السياسة الصناعية 
خلال تلك الفترة وأثرا فيما بعد على مقارية إدارة كلينتون“). 


كان هناك قليل من الدعم بين الأعمال الكبيرة ومؤيديها الجمهوريين فيما يتعلق 
بالسياسة الصناعية التدخلية التى يديرها المسئولون الحكوميون. وفضتل الرئيس رونالد 
ریجان وخَلَفُه چورچ إتش دابليو بوش الحلول القائمة على السوق ومنها إزالة القيود 
والحوافز الضريبية. وتساعل مارتين فيلدستاينء كبير اقتصاديى إدارة ريجان. 
عما إذا كانت السياسة الصناعية مسئولة عن نجاح اليابان الاقتصادى أم لا وما إذا 
كان بالإمكان نقلها بنجاح إلى الخارج أم لا. وقد رفض أية سياسة تزيد التخطيط 
الحكومى باعتبارها ”عبئًا على حياتنا الاقتصادية وتهديدًا لرخاننا الاقتصادى 
طول المدى"). 

دفعت المصلحة العامة فى قضية القدرة التناقسية إدارة ريجان إلى تكوين لجنة 
رئاسية بشان القدرة التنافسية الصناعية. وتم توجيه اللجنة التى يرأسها مدير هيوليت 
پاکارد چون ياتج إلى بحث القضايا ووضع توصيات بعد انتخابات الرئاسة لعام ۸٤۱۹ء‏ 
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وأكد تقرير اللجنةء الذى يعكس رؤى التكنولوجيا الفائقة الخاصة ببعض الأعضاء أنه 
بينما لا تزال الولايات المتحدة أقوى اقتصاد فى العالمء فهى تفقد قدرتها على المنافسة 
فى أسواق العالم. واقترح التقرير أربعة إجراءات محددة لتحسين القدرة التنافسية: 
١ (‏ ) خلق مناخ اقتصادى يشجع الاستشار العام والخاص. 
( ب) التأكيد على أهمية التعليم والتدريب المنتظم. 
( ج) الاستعاضة عن الالتزام الحالى بالعلوم الأساسية بسياسة التکتولوچيا 
الفعالة. 
( د ) تشجيع الصادرات الأمريكية وتبنى سياسة اقتصادية خارجية لفتع الأاسواق 
فى أتحاء العالم. . وعلى الرغم من ذلك فقد أزعج تقرير يانج أدارة ريجان 
المؤيدة للمشروعات الحرة بإصراره على أن الحكومة مسئولة عن خلق بيئة 
یمکن فيها للأعمال الأمريكية المنافسة بفاعلية. كما ادعى أن ”الحكومة لم 
تود بفاعلية الأدوار المشروعة المنوطة بها بالفعل). 
ليس مستغريا أن اللجنة الرناسية. فى ظل نتائجها المعارضةء كان لها أثر قليل 
على السياسية أثناء إدارة ريجان. ويقال إن الرئيس سال مرارًا أثناء إيجاز ا 
الوزراء معلقًا "إذا كانت الولايات المتحدة فى مشكلة كبيرة. فلماذا يشعر الأرروبيون 
بكل هذه الغيرة؟" وبعد انتخابات ۱۹۸١‏ بدا الاقتصاد الداخلى أقوى» واحتفت الإدارة 
قائلة ”لقد عاد الصباح إلى أمريكا"". 
كما اتضح» فقد كانت إدارة بوش أكثر دعمًا للعمل على جبهة القدرة التنافسية 
بجهودها لتقليل العجوزات الحكومية وتشجيع الإصلاح التعليمى. لكن إدارة كلينتون 
هى التى وضعت استراتيجية القدرة التنافسية واتخذت سلسلة من الإجراعات التدخلية. 
كما زادت التمويل لإانترنت والبرامج لتسريع نقل التكنولوجيات من الجامعات والمعامل 
القومية إلى السوق التجارية. وأكد كلينتون على أهمية التدريب والتعليم المستمر لإعداد 
الأمريكيين العاديين لحقبة من المنافسة العالمية والتغير السريع. وقامت ثلك 
الاستراتيجية على خليط من السياسات المالية والنقدية التى أسفرت عن أسعار فائدة 
منخفضة وغذت تجديد الأعمال'). 
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السياسة الصناعية : أورويا 


فى أوروياء حيث كان هناك تراث طويل من التدخل الحكومى والسياسة الصناعية. 
أسفر التحدى اليابانى عن ردود أفعال سياسية مختلفة. وبعد الحرب العالمية الثانية 
نظرت الحكومات الاشتراكية فى تلك المنطقة إلى التأميم على أنه طريقة تسيطر بها 
الحكومات على المرتفعات الحاكمة" للاقتصادات القومية. وخلال السبعينياتء وردا على 
المنافسة الدولية المتزايدةء اكتسبت السياسة الصناعية حياة جديدة. وفى فرنساء عمل 
الاشتراكيون والشيوعيون معا خلال السبعينيات لتوسيع دور الدولةء حيث أمموا 
الصناعات وشجعوا المشروعات التابعة للدولة لتوسيع مجالها. واشترى مشروع تابع 
الدولة وهو رینو. حصصنًا كبيرة فى ماك تراکس وأمریکان موتورزء ونوع نشاطه فی 
الماكينات الزراعية والعدد والروبوتات. وركزت السياسة الصناعية الفرنسية على 
السيارات والإلكترونيات والصلب وكذلك على صناعتى المعلومات والتكنولوجيا الحيوية 
الناشئتين. وفى إيطاليا ركزت السياسة الصناعية على تطوير أبطال الدولة فى 
الإلكترونيات والطيران والفضاء والطاقة النووية. وفى أواخر السبعينيات أنقذت البنوك 
المملوكة للدولة شركات الدولة ومجموعاتها الصناعية. 

فى بريطانيا وألمانياء كانت السياسات الصناعية أقل طموحًا. فخلال السبعينيات 
تصرفت الحكومة البريطانية بشكل دفاعى لنع انتشار البطالة عندما استولت على 
شركتى السيارات رولز رويس وليلاند» ثم الصلب البريطانى. وتحدثت رئيسة الوزراء 
المحافظة مارجريت تاتشر بلغة الخصخصة والمشروعات الحرةء لكن حكومتها شجعت 
الاستثمار العام فى أجهزة الكمبيوتر والميكروتكنولوجى وغيرها من المجالات الغريبة 
التى قد لا يستثمر فيها القطاع الخاص آمواله. كما تحدث الساسة الألان لغة السوق 
الحرةء لكنهم شجعوا كذلك استثمار الدولة فى الشركات العامة. ونْصحت الشركات 
العامة بدخول مجالات جديدة والتوسع فى الخارج"). 


تحدى الأسواق المفتوحة 
منافسة الواردات المتزايدة 


حتى أواخر السبعينيات واجه القليل من الصناعات فى البلدان ذات الدخل المرتفع 
منافسة جادة فى أسواقها الداخلية. فقد ضربت الواردات من البلدان رخيصة العمالية 
أولاً الصناعات كثيفة العمالة كالمنسوجات والملابس والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية. 
ومع بداية الثمانينيات كان أثر الواردات أشد ما يكون على الصناعات المهمةء 
ويالأخص الصلب والسيارات والآلات» حيث استخدمت النقابات قوتها التفاوضية فى 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية للحصول على أجور ومزايا مرتفعة. وكانت السوق 
الأمريكية الكبيرةء بما فيها من ۲۲۷ مليون مستهلك أصحاب دخول مرتفعة ونصب 
الفرد من إجمالى الناتج المحلی ۲۲۰۹۸ دولارا (۲۰۰۰ دولار أمريكى ثابت) هدقا مرَحَبا 
ئوقا ىة فعا الفجرين الإجاف: وة الففارات متفدنة الأطراف 
التى بدأت فى عام ۱۹٤١‏ تحت رعاية الجات» لم تعد الحواجز الجمركية عائقًا مهما فى 
سبيل التجارة فى المنتجات الصناعية. وفتح استكمال دورة كنيدى للجات الخاصة 
بتخفيض التعريفة الجمركية فی عام ۱۹١۷‏ (جرى تنفيذه على مدى خمس سنوات) 
ودورة طوكيو فى عام ۱۹۷۹ السوق الأمريكية بشكل فعلى. وهبطت التعريفة الجمركية 
بحسب القيمة على المنتجات الخاضعة للرسوم من ٠١,۲‏ بالمائة فى عام ۱۹۹۷ إلى ۸,٦‏ 
بالمائة فى عام ١۱۹۷ء‏ وإلى نسبة ٠,۷‏ بالمائة القليلة بحلول عام ۱۹۸٠‏ فى ختام دورة 
طوكيو لمفاوضات الجات. وتبنى القادة الأمريكيون هذه التغييرات وشجعوهاء لأسباب 
أمنية إلى حد ما. فقد أدركوا أن اليابان وأورويا المزدهرتين ستكونان حليفين قويين 
فى منافسة الحرب الباردة مع الاتحاد السوقيتى والصين. وفى ختام دورة کنيدى» رأى 
وزير التجارة الأمريكى الكتاية على الجدران ونبه مجتمع الأعمال إلى أن خفض التعريفة 
الجمركية يمثل خطوة كبيرة نحو سوق عالم واحد بحق". وأضاف أن السوق الأمريكية 
الكييرة والمربحة لم تعد محمية خاصة لرجل الأعمال الأمريكى""). 
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فى اليابان والجماعة الأورويية استسلمت الحكومات على نحو أبطا لأمر السوق 
العالمية. فبينما قللت مفاوضات الجات رسومها كذلك على المصنوعات المستوردة. 
استخدمت بعض الحكومات ۔ ويشكل خاص فرنسا واليابان - مجموعة من الحواجز 
غير الجمركية البارعة (اتفاقيات القيود الطوعيةء ومعايير المنتجات» وإجراءات الجمارك) 
لإدارة تنافس الواردات وتقليل الضغط على المصنوعات المحلية. فقد طالبت فرنساء 
الحريصة تطوير صناعة أجهزة القيديو الخاصة بهاء كل مستوردى أجهزة الفيديو 
اليابانية فى عام ۱۹۸۲ بإحضار شحناتهم من خلال الجمارك فی مركز جمارك پواتییه 
الذى به عدد غير كاف من العاملين ويقع على مسافة ٠٠١‏ أميال جنوب باريس. وقضى 
هذا التنظيم فى واقع الأمر على تدفق واردات أجهزة القيديو الأجنبية. 

إلا أن اليابانيين كانوا أكثر خيالاًء حيث استخدموا الحصص ومعايير السلامة 
لإبعاد المنافسة الأجنبية. ذلك أنه لتقليل المنافسة من صناع الزلاقات الأرروييين 
والأمريكيين» فرض اليابانيون معايير سلامة جديدة بدعوى أن أحوال الجليد اليابانى 
مختلفة. وطالبت اليابان باختبار السيارات المستوردة فى اليابان وليس فى المصانع 
الأجنبية التى جرى تجميعها فيها. كما طالبت بأن تختبر شركات مستحضرات 
التجميل فى اليابان لأن البشرة اليابانية مختلفة. واستغلت حجج أخرى لتقييد 
لحم البقر والموالح والجلد والتبغ وكذلك أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر 
القائقة والاتصالات. 

زادت عوامل آخرى» بالإضافة إلى تحرير التجارة. المنافسة العالمية فى الثمانينيات. 
فقد قلل الاستخدام واسع الانتشار للحاويات وطائرات الشحن الجوى التفاثة والسفن 
عريضة البدن ويسر اتساع التجارة. وكذلك فعل الاستخدام واسع الانتشار للدعم فى 
تشجيع الصادرات والحفاظ على التوظيف المحلى. ودخلت مصانع الصلب الأرروبية 
المملوكة للدولة السوق الأمريكية واستولت من المنتجين الأمريكيين على حصة من السوق 
مستفيدة من الدعم الحكومى. وبدلاً خفض الوظائقف» اختارت تصدير الصلب بتخفيضات 
كبيرة على منتجات الصلب المسحوية على الساخن والبارد» مما أجبر المنافسين على 
التراجع. والواقع أن تلك كانت استراتيجية أفقر جارك . 
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الاستثمارات الأجنبية المتزايدة 


o ¢ 


جعل خفض قيمة الدولار خلال السبعيتيات الاستثمار فى السوق الأمريكية أو 
الاستحواذ على مصانع قائمة بالفعل أو المنافسة مع الشركات الأمريكية متعددة 
الجنسيات على أرضها أكثر جاذبية للأعمال الأورويية واليابانية. وعلى مدى فترة ٠١‏ عاماء 
وتضاعفت قدرة المارك الالمانى والجلدر الهولندى والين اليابانى والفرنك السويسرى 
على شراء الدولارء مما مكُن الزيادة فى الاستثمارات الخارجية. وكان تدفق الاستثمار 
الأجنبى كبيرًا على نحو جعل القيمة الدفترية للاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة. 
التى تضاعفت بعد عام ٤؛,‏ تزداد بمقدار ضعف معدل الاستثمار الأمريكى فى 
الخارج خلال السبعینیات» واستكملت بريتش پتروليوم شراءها لسوهيوء وأصبحت 
الشركات الأجنبية مستثمرا كبيرًا فى السيارات والإلكترونيات والكيماويات والآلات 
والعقارات ومبيعات التجزئة. وانتهزت البتوك الأوروبية فرصة المناخ التنظيمى المواتى 
لتوسيع وجودها. 

وهكذا انقلب الحال بحلول الثمانينيات. فقد قلب رجال الصناعية الأوروبيون 
واليابانيون الطاولة على الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية واستهدفوا السوق 
الأمريكية المربحة. وأنشات شركة الإطارات الفرنسية ميشلان وشركة السيارات 
الألانية فولكس فاجن مصانع فى أمريكا الشمالية. واشترت الكترولوكس السويدية 
وفيلبس الهولندية وطومسون الفرنسية منافساتها الأمريكية. ولأن أورويا كان بها 
قوانين عمل صارمة وتكاليف عمالة مرتفعة» كثيرا ما كانت عمالقة الأعمال 
الأوروبية تختار خدمة سوق أمريكا الشمالية الغنية من خلال الإنتاج وليس الصادرات 
من أورويا. 

اشتدت المنافسة اليابانية - وخاصة بالنسبة لمنتجى الصلب والسيارات والآلات 
وأجهزة التليفزيون والإلكترونيات الأمريكيين. وأصبح الميزان التجارى الثنائى مع 
الیابان غير متوازن إلى حد کبیر» حیث زادت عجوزات السلع من ٠,۷‏ مليار دولار فى 
عام ۱۹۷۵ إلی ٠۰,٤‏ ملیار دولار فی عام ۰۱۹۸۰ و٣ ٤٤,‏ ملیار دولار فی عام ۰۱۹۸۵ 
وظل عند ٤٤,۱‏ ملیار دولار فی عام .)“°1۹٩۰‏ 
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اعتبارًا من عام ۱۹۷۲ء سارع اليابانيون بشراء الفنادق الشهيرة فى هاواى. 
واشتروا ملعب جولف پیبل بیتش الشهیر فی کالیفورنیاء ومرکز روکفلر فی نیویورك. 
وکولومبیا پکتشرز. لکن غالبًا ما كانت استثماراتهم فى التصنيع تأخذ شكلاً مختلفًا. 
فبدلاً من شراء المنشات القديمة الخاضعة للنقابات العماليةء كانوا يستثمرون فى 
المنشآت الصناعية الجديدة» مثل مصانع السيارات فى كنتاكى وأهايو وتنيسى. وأقام 
اليابانيون المصانع فى المناطق الريفية القريبة من الطرق التى تربط الولايات حيث 
يمكنهم استئجار عمالة من نوعية جيدة ذات أخلاقيات عمل قوية وتحاشى الصراعات 
مع النقابات والأقليات. ونشر اليابانيون المتقدمون سياسيًا استماراتهم قى أنحاء 
أمریكاء حيث اكتسبوا نفوذا سياسيًا فى واشنطن من المسئولين الممنونين على مستوى 
الولايات والمستويات المحلية. 


الحل الأمريكى 


كشأان الأوروييين قبل ۲١‏ عامًاء أصبح الأمريكيون غير مرتاحين فى أوائل 
الثمانينيات بشأن المد المتزايد للواردات والاستثمارات الأجنبية. وخلال الركود الشديد 
فى ١۱۹۸۳-۱۹۸ء‏ اكتسبت الحلول الحمائية جاذبية. وفى واشنطن العاصمة كان هناك 
تأييد متزايد داخل الكونجرس لقترحات شراء أمريكا وإجراءات القيود الطوعية وغيرها 
من الحلول السياسية لحماية الصناعة الأمريكية من المنافسة اليابانية. واجتذبت المقاربة 
القانونية كذلك الاهتمام حيث رفع المحامون مئات الدعاوى القضائية بموجب قوانين 
علاج الواردات الأمريكية؛ سعيًا إلى الإغاثة من موجات الواردات أو الممارسات التجارية 
الظالمةء كالإغراق والدعم الضار وانتهاك حقوق ال ملكية الفكرية. وبموجب قوانين مكافحة 
الإغراق والرسوم التعويضيةء أمكن للصناعات رفع دعاوى قضائية مع وزارة التجارة 
الأمريكية ولجنة التجارة الدولية الأمريكية المستقلةء وهو ما حرك عملية تحقيق انتهت 
فى الغالب بقرض الرسوم. وكانت قرارات الوكالة قابلة للمراجعة فى المحاكم» ولا يمكن 
للسلطة التنفيذية إلغاء‌ها لأسباب سياسية. وفی عامی ۱۹۸۲ و١۱۹۸‏ رفع منتجو الصلب 
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مئات الدعاوى القضائية التى استهدفت الحد من منافسة الواردات من أورويا واليابان. 
وكذلك بعض المنتجين الناشئين فى بلدان من قبيل البرازيل وكوريا. وفى قضية هارلى- 
ديقيدسون عام ۱۹۸١‏ واجه مصنع الدراجات النارية الشهير موجة من الواردات من 
المنافسين اليابانيينء ورفع دعوى قضائية من أجل الحماية المؤقتة بموجب ما يسمى 
بند الهروب. وجعلت عملية التحقيق لجنة التجارة الدولية الأمريكية تصدر التوصيات» 
وحكومة ريجان تفرض تعريفة جمركة عالية على واردات الدراجات النارية الثقيلة. 
وحمت الإغاثة الناجمة عن ذلك هارلى من متافسة الواردات ومكنتها من أن تعيد 
الهيكلة وتصبح قادرة على المنافسة فى مجال الصادرات. وفى وقت لاحق سافر الرئيس 
ريجان إلى منشاة هارلى الصناعية وقال: ”كما هو حال أمريكاء لقد عادت هارلى وها 
هى تقف شامخة." وأكد أنه ”مع أن المصانمع الأمريكية عانت من موجات مؤقتة من 
المنافسة الأجنبية. فإننا لم نخجل من استخدام قوانيننا الخاصة بالواردات لإنتاج 
إغاثة مؤقتة..."". 


بينما سعت صناعات آخرى إلى قوانين مشابهة لعلاج الواردات» شعر الكثير من 
الخبراء الإعلاميين بقلق بشأن النزعة الحمائية والحروب التجارية المتزايدة. فقد أعلنت 
إدارة ريجان معارضتها للحماية طويلة المدى» وشجعت المنتجين اليابانيين على 
الاستثمار فى المنشات الصناعية الأمريكية. وخلال الثمانينيات زادت الاستثمارات 
اليابانية من ٤.۲‏ ملیار دولار فی عام ۱۹۸۰ إلى ۷۰ ملیار دولار فی عام ۱۹۹۰ء 
وهو ما يعكس تدفق منتجى السيارات اليابانيين ومورديهم". 

كانت التجربة العملية لمنافسة الواردات فى الثمانينيات عاملاً مهمًا أذر على المزيد 
من الشركات لتبنى العولة وقبول تعديلات حتمية. وخلال ذلك العقد فقدت صناعة 
السيارات ثلث سوقها المحليةء وفقد منتجو الصلب ربع سوقهم. وأجبر الضغط من 
جانب الواردات الشركات الأمريكية على التخلى عن خطوط إنتاج كانت لها الريادة فيها. 
وبيعت ماركات إلكترونيات شهيرة مثل ماجناٹوكس وسيافانيا وفيلكو لشركة فيلبس الهواندية. 
وبیعت زینت» آخر صانع تلیفزیونات أمريكى. فيما بعد للاكى جولدستار الكورية. 
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وفى آواخر الثمانينيات أجرت مجلة آفوريس" مقابلات مع ۲١‏ من كبار المديرين حول 
ما إذا كانوا تعلموا من المنافسة الجديدة أم لا. وكان الدرس الأساسى هو ”كن عالميًا 
وإلا مت". وطبقًا لما قال ديشيد رودريك رئيس مجلس إدارة "یی إس إكس" التى دخات 
معركة طويلة ومكلفة لحماية السوق الأمريكية من الصلب الذى تَغرق به السوق والمدعمء 
فقد ”تعلمنا أننا فى عولة السوق المتتامية التى لا يمكن الرجوع فيها"ء كما قال إن 
البقاء يتطلب خطوات مؤلة مطلوية لتحسين القدرة الإنتاجية ولتحسين نوعية المنتج. 
وقال رئيس مجلس إدارة شركة فورد: تعلمنا أنه ليست هناك سوق للسيارات السيئة؛ 
لقد اختبرناهاء..."*). 

نتيجة لذلك. تبنت الشركات عددا من استراتيجيات البقاء ‏ بما فى ذلك الخفض 
الحاد للنفقات» والسعى لتقليل تكاليف العاملين بتوظيف عدد أقل من العمال وا لمو فين 
والاستثمار فى التكنولوجيات الجديدةء والمشروعات المشتركة لتحسين فرص المنافسة 
فى الأسواق الأجنبية. وعمل المديرون التنقيذيون تحت ضغط هائل. 


رد اورویا 


كما هو الحال فى الولايات المتحدة, أثار التحدى الأمريكى التنافسى الخوف بين 
الأعمال والحكومات الأورويية. وقبل نقل السياسة التجارية الأورويية إلى المفوضية 
الأوروييةء فرضت الدول الأعضاء الحصص على المنتجات الحساسة. ففى عام ۹۷۰٠ء‏ 
على سبيل المثال» كان لدى إيطاليا حصص لأكثر من ٠١‏ منتجًا يابانيًاء وفرنسا ٠١‏ 
وألمانيا الغربية أكثر من ١٠ء‏ واشتكى المسئولون الأوروييون من عدم اندماج اليابان 
بما يكفى مع الاقتصاد الدولى. وعند استخدام مكافحة الإغراق وقيود الصادرات 
الطوعية لتقييد التقدم الآسيوىء» تبنى المسئولون فى بروكسل مقاربة دفاعية. كما 
تفاوضت المفوضية الأوروبية على اتفاقيات القيود الطوعية بشأن السيارات اليابانيةء 
واتفاقيات مشابهة تغطى التجارة فى المنسوجات ومنتجات الصلب. وسوف يقل 
الحماس للإجراءات أحادية الجانب وتوجيه الضربات اليابانية فى أواخر الثمائينيات. 
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یت تراد الام تخمازات البابانیة کل کین وکان هتاك خوف تراد فی تعش 
العواصم الأوروبية- بالأخص فى لندن- من أن يضر اتبا خط متشدد تدفقات 
الاستثمارات التى تولّد فرص العمل عالية المهارة والصادرات المصنعة من الصانع 
المملوكة لليابان فى أورويا . وخلال ذلك العقد زاد الاستثمار اليابانى فى أورويا من ٤,۷‏ 
مليار دولار إلى ٠٠١‏ مليار دولار» بنسبة ٠٠‏ إلى واحد زيادة على الاستثمار الأوروبى 
فى اليابان". 

وبينما أسهمت السياسة الصناعية وممارسات التصدير الجريئة اليابانية فى تدنى 
بعض الصناعات فى أمريكا الشمالية واليابانء فقد كان لمشكلة القدرة التنافسية أبعاد 
كثيرة. وارتبط أحد الجوانب بشخصية العامل اليابانى ‏ المستعد للعمل ساعات طويلة 
وإنتاج منتجات عالية الجودة. ووصف تقرير للمفوضية الأوروييةء صاغه السير روى 
دنمان» اليابانيين بأنهم "مدمنو عمل يعيشون فيما كان الغربيون سيعتبرون أنه يزيد 
قليلاً على قفص الأرانب» وهم من خرجوا مؤخرا فحسب من مجتمع إقطاعى”". 
وفى أوروياء شملت مشكلات القدرة التنافسية إلى حد بعيد غياب السوق الكبيرة. قمع 
وجود اقتصادات صغيرة مقطعة لم يمكن للأعمال الأوروبية تحقيق خفض التكاليف 
نتيجة للانتاج كبير الحجم. 

على المدى الأطول رأى قادة الأعمال الأوروبيون المزيد من تكامل السوق الأوروبية 
على أنه ترياق للمنافسة الأجنبية و"تشاؤم أوروبا". ويدلاً من ٠١‏ سوقًا قومية مقسمةء 
أرادوا إزالة الحواجز الجمركية وخلق توافق بين معايير المنتجات. وسعت الطاولة 
المستديرة لرجال الصناعةء وهی اتحاد تأسس فی عام ١۱۹۸ء‏ إلى تثقيف الحكومات 
الأوروبية بشأن حالة الاقتصاد الإقليمى المتزعزعة. وبشكل خاصء قالوا إن الروتين 
والحواجز الجمركية والعملات القومية والأسواق المتشظية خنقت النمو. وكانت 
استراتيجية الطاولة المستديرة الأساسية هى ضمان وتنفيذ برنامج سوق أوروبية 
موحدة. الذى ما شمل فيما بعد العملة الموحدة. هو استعادة النمو والتوظيف والرخاء. 
ورآى كبار رجال الصناعةء بقيادة صانع السيارات السويدية فولقوء أن السوق 
المشتركة تجلب كفاءات أكبر وفرصة للأعمال الأوروبية كى تشن هجومًا مضادا على 
المنافسين الأجانب الأقويا ("). 
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شعر أمريكيون شماليون كثيرون بالقلق من أن سعى أورويا العتيد لتحقيق السوق 
المىحدة قد يعزز عقلية أورويا الحصن". لكن قادة الأعمال الأوروييين الذين فهموا قدرة 
تكتولوجيات الاتصالات والمعلومات الجديدة بدأوا كذلك الدعوة إلى التوسع العالمى 
والكوزموپوليتانية. وبقوله إن الشركات الأوروبية مازالت محلية إلى حد كبير» حثهم 
کلود نویل مارتان مدير چنرال بسكوى على التعاون والمنافسة عالميًا ضد الشركات 
الأمريكية الشمالية واليابانية الكبيرة المشابهة. وقد أكد على أن عَلَّمًا أوروييًا لابد أن 
يرفرف فوق مقار الشركات. وحذر شيسه ديكر مدير شركة الإلكترونيات الهولندية 
العملاقة فيلبس من أن الشركات متعددة الجنسيات يمكن أن تغادر أورويا إذا فشلت 
فى استكمال عملية السوق الموحدة. فقد قال: "ما لم تتوحد أوروياء سوف يرحل التجديد 
الصناعى أورويا. وحينئذ سوف تُجبر الشركات متعددة الجنسيات على تعديل أولوياتها 
الجغرافية." وأدرك ديكر وغيره من رجال الصناعة أن التكنولوجيات الجديدة جعلت المنافسة 
العالمية واقع حياة. فقد تطلبت تكاليف تطوير المنتجات من الشركات أن توزع التكاليف 
على قاعدة مستهلكين أكبرء وأن تنافس على المستوى العالمى". 

إلى جانب التوسع فى السوق الإقليمية الأورويية الناشئةء ركزت الشركات 
الأورويية الكبيرة على الحصول على المصانع وشبكات التوزيع فى أمريكا الشمالية. 
وكان ذلك جزءا من استراتيجيتها الخاصة بتحقيق مراكز تنافسية فى ثالوث البلدان 
ذات الدخل المرتفع (أمريكا الشمالية واليابان والاتحاد الأرروبى). زادت التدفقات 
الواردة إلى الولايات المتحدة فى الثمانينيات» حيث بلغ إجماليها ۲٠١‏ مليار دولار 
فى ذلك العقد مقابل تدفقات واردة تراكمية بلغت ۲۸ مليارا فحسب فى السبعينيات. 
وفى بداية العقد كان مركز أورويا الاستثمارى فى الولايات المتحدة على أساس تاريخى 
مساويا تقريبًا لحصة استثمارات أمريكا فى أورويا. لكن بحلول نهاية الثمانينيات 
کان مركز أورويا الاستثمارى فى أمريكا أكبر مقارنة بالاستثمارات الأمريكية 
ف 
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هل هو عالم واحد؟ 
تجار الشركات الأحرار 


بحلول عام ۱۹۹۰ ظهرت رؤیتان متعارضتان ومتنافستان فى مجتمع الأعمال 
الدولى. كانت إحداهما متفائلة ودولية النزعة. وكانت تمثل أراء الأعمال الكبيرة كما 
تعكسها الغرفة التجارية الدولية. وفرعها الأمريكى المجلس الأمريكى للأعمال الدوليةء 
وطاولة الأعمال المستديرةء والمجلس الكندى لكبار المديرين. والطاولة المستديرة لرجال 
الصناعة الأوروبيةء والمنتدى الاقتصادى الدولىء والكيدانرن(") اليابانىء والاتحادات 
الشبيهة الأخرى. واحتضنت هذه الجماعات الأعمال الدولية وسعت للحصول على 
الفرص الموسعة فى الأسواق ذات الدخل المرتفع والناشئة. وخوقًا من النزعة القومية 
والنزعة الحمائيةء أحبطت أشكال العلاج التجارى الأحادى. فهذه الإجراءات كان يمكن 
أن تدعو إلى الانتقام من جهود الشركات لتوسيع حصة السوق واكتساب مواقع 
الصين واليابان. وسعت الأعمال الكبيرة إلى وضع قواعد متعددة الأطراف للنظام 
التجارى الدولى وشجعت اتفاقية الاستثمار العالمية كذلك. وبينما استحسنت الغرفة 
التجارية العالمية نتيجة دورة أوراجواى» قالت إنه لم يعد من الملائم التركيز على الحواجز 
التجارية باعتبارها العوائق الأساسية فى سبيل الأعمال الدولية. وقد رغبت فى إطار 
من القواعد لتنقيذ الأعمال على أساس عالمى تبنى تصورا أوسع للوصول إلى الأسواق. 
واقترحت الغرفة التجارية الدولية توسيع النظام القائم على القواعد الخاصة بالاستثمارات 
الدولية. كما أكدت أن التكامل الاقتصادى العالمى يقتضى من الأعمال إنتاج البضائع 
والخدمات وتسويقها على نطاق عالمىء وذلك بدمج مهارات الأاشخاص والأصول اللوسة 
العديدة (كالأراضى والموارد) وغير الملموسة (كالملكية الفكرية) والنقدية (كالأسهم). 
وأثناء ذلك. أصبحت التجارة والاستثمار أجزاء لا يمكن تمييزها من استراتيجية واحدة. 
فالشرکات تتاج اتستمر وتستشر لتتاجر(؟". 


(») منظمة سابقة كانت تمثل مصالح الشركات الكييرة. وقد أنشئت فی عام 1۹٤٩‏ وقی عام ۲٠٠۲‏ 
ظهرت مع جماعات أخرى لتشكيل أتحاد الأعمال اليابانى. 
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حمائيو الأعمال 


على الرغم من اتخاذ الشركات المنافسة دوليا موقفًا دفاعيًا بشأن العولمةء فقد 
صممت على حماية أسواقها المحلية. وغالبًا ما كانت تلك شركات صغيرة مملوكة 
لعائلات فی بلدان ذات دخل مرتفع» أو كانت ذات هيكل مرتفع التكلفة نسبيًا ناتج عن 
اتفاقيات العمل مع النقابات. ولم يكن لها اهتمام كبير بالتوسع العالمى وكانت ترغب فى 
امقام الأول فى الحفاظ على وجودها فى الأسواق القومية والإقليمية وحمايته. ولتحقيق 
هذه الأهداف» استغلت النفوذ السياسى حيثما أمكن ذلك واحتفظت بمحامين لبدء 
إجراءات علاج التجارة. وكان هدفها هو إقامة حواجز أمام المنافسة الأجنبية القوية. 
وفى البلدان ذات الدخل المرتفم» غالبا ما كانت هذه الشركات تشمل إنتاج المنسوجات 
والملابس والأحذية. وقد حققت أكبر نجاح لها بمجموعة من اتفاقات حصص المنسوجات 
الدولية. كما نظمت ما تسمى باتفاقية الألياف المتعددةء وهى اتفاقية بين ٤١‏ دولة 
مصدرة ومستوردة بدا العمل بھا فی عام ۱۹۷٤‏ وجری توسیعھها حتى عام »۲۰٠۰٠۵‏ 
التجارة فى المنسوجات والملابس. ومكنت الاتفاقية فى الأساس البلدان الصناعية من 
إدارة الواردات من البلدان النامية بحصص لكل بلد على حدة. وفى الولايات المتحدة 
لم تنجح مجموعات الأعمال هذهء وتحالف أوسع من الناشطينء فى السعى لنع إقامة 
النافتا (الاتفاقية التجارية لأمريكا الشمالية) فى عام ١۱۹۹ء‏ وانضمام الصين إلى 
منظمة التجارة العالميةء والموافقة على الكافتا (الاتفاقية التجارية لأمريكا الوسطى). 
وشيئًا فشينًا تراجع المعارضون» حيث هزمتهم الأعمال بحماسها للمشاركة العالمية. 
وعلى الرغم من امتلاك الشركات متعددة الجنسيات المال للتأثير على القرارات 
السياسية العامةء فقد أظهرت استطلاعات الرأى العام أن المواطنين العاديين 
من القاعدة الشعبية ظلوا كارهين للعولة وقلقين بشأن الاختلالات فى التوظيف 
والمجتمعات المحلية(*". 
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المدافعون عن الأعمال العالمية وناشطوها 


شجع مستشارو الإدارة وواضعو الاستراتيجيات» وهم أكثر وضوحًا فى العقود 
الأخيرة من القرن العشرين منهم فى الأزمنة السابقةء الرؤية الكوزموبوليتانية دولية 
النزعةء وحثوا الأعمال على انتهاز الفرص المقدمة من المنافسة الدولية. فمع وجود 
إمدادات نفطية أسهل» واتكار كرف وة وش روات رمات وا حصا ات خديدة 
وتجمعات فى أنحاء العالم من العمالة الرخيصة منخفضة المهارةء رأوا أن هناك حوافز 
هائلة للشركات كى تتكامل وتنافس عالميًا. وحذر أحد مستشارى الإدارة من أن 
التغیرات فی التکنولوجیا تخلق عالمًا آیمکن فیه صنع آی شیء وییعه فی أى مكان آخر". 
والشركات التى لم تنتهز الفرص المقدمة من العولة لن تبقى". 


إعادة الهيكلة 


لتحقيق هذه الغايةء بدا الكثير من الشركات المملوكة ملكية عامة فى إعادة الهيكلة 
وخفض النفقات. وتوصلت الشركات إلى اتفاق مع النقابات على قواعد أكثر مرونة تقلل 
تكاليف العمل بنسبة تصل إلى ٠١‏ بالمائة فى أحد المصانع. ويينما كانت الصناعة فى 
سبيلها لآن تصبح أكثر اقتصاديةء وضعت إلى حد كبير حوافز على التجديد والتسويق 
وتنظيم الأعمال والاستثمارات القائمة على النمو فى الأتمتة لتعزين الإنتاجية. 
ففی چنرال إلكتريكء وهى واحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات وأنجحهاء كد 
المدیر التنفیذی چاك ويلش أن الشركات الأمريكية عليها مسئولية كبيرة كى تكون 
منتجة البضائع والخدمات الأقل تكلفة والأعلى جودة"". وقد أغلق الوحدات غير 
المنتجة ونقل العمليات كثيفة العمالة إلى الخارج حيث ستصبح العائدات أكبر. 

آحد أشهر اختصاصیی تحویل الشرکات هو آلبرت چ. "تیسنسو" دانلاپ. 
المسمى رامبى ذو البدلة المقلمة. و دانلاپ خریج ویست پوينت واختط لنفسه حياة عملية 
تقوم على الهبوط بالمظلة على الشركات المضطربةء حيث يفصل العاملين ويغلق 
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الوحدات غير المنتجة أتخفيض النفقات ويستعيد الربحية. وقد أسرت مقارية الرجل 
القاسى المستٹمرین حیث ارتفعت أسعار أسهمهم بشکل کبیر. وعندما استؤجر دانلاپ 
فی عام ۱۹۹١‏ مديرًا تنفيذيًا لشركة صن بيم» فصل ٦‏ آلاف موظف من بين ٠١‏ ألفًا. 
كما أغلق ١١‏ مصنعا من بين ٠١‏ ونقل العمليات كثيفة العمالةء كوحدة ماكينات الحلاقة 
فى ماكمينفيل بولاية تنيسى التى توفر ٠٠١‏ فرصة عمل إلى المكسيك. وفى وقت لاحق 
فصل مجلس إدارة صن بیم دانلاپ الذى استخدم ممارسات محاسبية غير معتادة 
لإخفاء الخسائر0". 


واضعو استراتيجيات الأعمال والعولمة 


منذ عام ۱۹۷۷ والخبراء مثل پيتر دراكر يحثون الأعمال الكبيرة على مواجهة 
تحديات المنافسة العالمية بنقل عمليات التجميع قليلة التكلفة إلى البلدان التامية ذات 
العمالة الرخيصة والتركيز على الأسواق الناشئة. وشجع واضعو استراتيجيات آخرون 
مثل اليابانى كينيتشى أوهامى الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة على التركيز على 
الأسواق الإقليمية ذات الدخل المرتقع - ما يسمى بالثالوث الذى يضم أورويا الغريية 
وأمريكا الشمالية واليابان. وركز أستاذ التسويق بجامعة هارقارد تيودور ليفيت؛ وهو 
عالم بارز آخرء الاهتمام على كيفية تشكيل العولمة لسوق عالمية واحدة. وفى كل مكان 
يلعب الأطفال بالعاب پاكمان ويستخدمون أجهزة ووكمان سونى. وتبيع مراكز التسوق 
من ريو إلى مانيلا إلى دوسلدورف جميعها أحذية جوتشى وبدل إيف سان لوران 
وینطلونات چينز جلوريا قاندربيلت. وفى أنحاء العالم تسافر النخبة فى سيارات 
مرسیدس بنز» والطبقات الوسطی فی سیارات تویوتا کورولا. ومقاله ذائم الانتشار 
عولة الشركات" المنشور فى مجلة "هارقارد بزنس ريقيو" الشهيرة )۱۹۸١(‏ يقول إن 
التغيرات التكنولوجية كانت قوة ذات بأس تشجع على التقارب فى الاقتصاد العالمى. 
"لقد أضفت الصبغة البروليتارية إلى الاتصال والنقل والسفر. وجعلت الأماكن المعزولة 
والشعوب الفقيرة تتوق إلى مغريات الحداثة. فكل إنسان فی کل مکان تقريبًا يريد كل 
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٠‏ الأشياء التى سمع عنها أو رآها أو عاشها عبر التكنولوجيات الجديدة... والنتيجة 
هى واقع تجارى جديد - ظهور الأسواق العالمية... فعولة الأسواق قاب قوسين 
أو دن ""). 

يقال إلى ليشيت كان سابقًا لعصره فى الثمانينيات. فبينما كانت العلامات 
التجارية العالمية ‏ وبالأخص مارلبورو ومرسيدس بنز وكوكاكولا وآى بى أم ونستله 
وهاينز - قد وصلت» كان هناك جدل بشأن ما إذا كان بالإمكان تسويق المنتّج القياسى 
نفسه فى كل مكان أم لا. فالثقافة والأذواق كانت لا تزال مختلفة اختلافا كبيراء لكن 
ری النخبة کان آخدًا فی التجانس. ذلك أنه فی کل مکان تقریبًا فی الثالوث كانت أعمال 
الثالوث وقياداته العامة تقراً وول ستریت چورنال" وٴالفايننشال تايمز وتشترك فى 
أذواق استهلاكية مشابهة. ونقضى العطلات فى المنتجعات الفخمة. 


التكيف مع عصر العولمة 


تجاويت بعض الصناعات مع جاذبية الإنتاج الدولى» ووفورات التكلفة» قبل غيرها. 
فقد أقامت شركات الإلكترونيات كثيفة العمالة منشات تجميم فى تايوان خلال 
الستینيات» وسرعان ما أصبح لهیولیت پاكارد شبكة تصنيع تمتد بطول منتصف 
الأرض. وقد شملت المهندسين المهرة فى كاليفورنيا وعمال التجميع منخفضى الأجر 
فی مالیزیا. ورکزت چنرال إلكتريك. التى واجهتها المنافسة الأوروبية واليابانية المتزايدة 
فى منتجاتها الإلكترونيةء إنتاجها العالمى فى المنتجات السمعية فى سنغافورة. وخلال 
الثمانينيات. أصبحت "الماكيلادوراس» أو مصاتع التجميع الحدوديةء فى المكسيك 
خيارًا سكانيًا للشركات التى تتوق إلى الحصول على العمالة رخيصة التكلفة لكى تخدم 
السوق الأمريكية الأقرب للوطن. وهبطت الأجور المكسيكيةء التى كانت أعلى من الأجور 
فى سنغافورة وكوريا وهونج كونج فى السبعينيات» إلى ما دون المناقفسين الآسيويين 
خلال الثمانينيات» نتيجة لانخفاض قيمة المكسيك. وأدت تكاليف العمالة الأرخص 
وحوافز إقامة منشاآت التجميم» إلى انتعاش فى زيادة التوظيف (حيث زادت فرص 
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العمل فى المتوسط من ۹۲١١‏ فى السبعينيات إلى ٤0٤١١‏ فى أواخر الثمانينيات). 
ويعد إقرار اتفاقية النافتا ارتفت زيادة فرص العمل إلى ٤1٤٤۸‏ فى أوائل التسعينيات» 
قبل أن تبدا أعداد كبيرة من فرص عمل التجميع فى الهجرة إلى الصين. وفى الفترة 
من ۲٠١٠‏ إلى ١٠٠٠ء‏ بعد دخول الصين منظمة العمل الدولية وأصبحت مورا 
منخفض التكلفة البضائع كثيفة العمالةء فقدت المكسيك ۲۸ بالمائة من مصانع 
الماكيلادوراس فيها('“). 

من بين الشركات الأورويية متعددة الجنسيات كانت هناك تكيفات مشابهة مع 
البيئة التنافسية الجديدة. إذ دفع تكامل السوق الأوروبية التام فی عام ۱۹۹۲ الشركات 
الأورويية إلى الاندماج لتحقيق اقتصادات الوفرة العالمية. وفى ذلك الوقت تأهل عدد 
صغير فحسب من الشركات الأورويية كمنافس عالمى - فيات وپيتشينى وسيمنز 
وسولفای ویونیلیقر وفولکسفاجن. وسوف ینضم آخرون إلى صغوفهم. وفی عام ۱۹۸۷ء 
على سبيل المثالء اندمجت آسيا السويدية السويسرية وبراون بوقيرى لإعادة هيكلة 
الهندسة الإلكترونية وصناعة المعدات الأورويية. وانتهز البعض فرصة العملات الأررويية 
القوية والأسواق المفتوحة لشراء أصول أجنبية وإعادة اختراع أنفسهم. فقد باعت 
فولشو قسم السيارات بها لشركة فورد فى عام ۱۹۹۹ء واشترت أقسام الشاحنات فى 
ماك ورينوء وهو ما نقل الشركة من لاعب صغير فى سوق السيارات العالمية إلى ثالث 
أكبر منتج للشاحنات. ويبعد أحد عشر عامًا سوق تبيع فورد مصنع السيارات 
السويدى لشركة چيلى الصينية. 

عندما واجهتها تكاليف العمالة المرتفعة (العمالة فی فرنسا وألمانیا تكلف ۲۲ دولارا 
فى الساعةء مقارنة بعشرين دولارا فى الولايات المتحدة). وتأخر الإنتاجية. والحواجز 
الثقافية التى تحول دون المخاطرة والتجديدء اختار الكثير من الشركات الكبيرة 
الاستثمار فى الخارج حيث التكلفة أقل. وسعى البعض إلى استثمارات الحقل 
الأخضر" فى الأسواق الجديدةء وأقام المصانع. وللحصول على وصول مضمون إلى 
السوق الأمريكية النامية للمركبات الفاخرة, أقامت مصانع سیارات بی إِم دابليو 
ومرسیدس» وكذلك موردوهاء منشآت فی ساو کارولینا (اکتملت فی عام )۱۹۹٤‏ 
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وألاباما (۱۹۹۷) حيث كانت النقابات العمالية تفتقر إلى النفوذ وقدمت حكومتا 
الولايتين حوافز سخية. إِذ قدمت آلاباما ٠٠۲‏ مليون دولار حوافز لاجتذاب مرسيدس. 
ودفعت ما يقدر ب ٠۹۹‏ ألف دولار لكل فرصة عمل تَخْلَوَ(؛). 


نقل الأعمال للخارج والتعهيد الخارجى 


خلال التسعينيات انتبهت الشركات متعددة الجنسيات فى العالم لفوائد التعهيد 
الخارجى ونقل الأعمال للخارج» حيث نقل الكثير منها المصانع وفرص العمل إلى 
الصين والهند. وبالنسبة للمصانع الأوروبيةء كانت هناك مصادر مهمة للعمالة الرخيصة 
الكثير منها باللغة والمهارات الفنية الالمانية - أقرب إلى أرض الوطن. وأقامت مصانع 
جديدة فى شرق أوروبا ووسطها حيث كانت الأجور ٠١‏ بالمائة من المستويات الالمانية. 
وشجعت الموردين على الانضمام إليها. وبالنسبة لفولكس فاجنء التى وظفت ۳۷ ألف 
عامل و٠١٠‏ ألف آخرين فى الشركات الموردة. قدمت وسط أورويا قاعدة توريد منخفضة 
التكلفة - وهى القاعدة التى أسهمت إسهامًا ضخْمًا فى الأرباح. وفى تلك الظروف. 
لم يكن مستغربًا أن نجد قادة النقابات فى بلدان أورويا الأقدم رسوخًا يشكون من 
"السباق نحو القا ء"“). 

فى بداية القرن الحادى والعشرينء كانت بيئة الأعمال الدولية مختلفة كثيرا عما 
كان عليه الحال قبل جيل مضى. ففى عام ۱۹۸٠‏ عزلت الأسوار السياسية الأسواق 
القوميةء واقتضت متطلبات منافسة الحرب الباردة إدارة حكومية جوهرية التجارة 
الدولية. وفى غرب أوروياء عوقت المشروعات المملوكة للدولة والتنظيمات الحكومية 
ا لمشروعات التجارية. وفى كل من أوروبا وأمريكا الشماليةء اتحد معدلا التضخم 
والبطالة المرتفعان لإحداث الكساد الاقتصادى والاعتلال الاقتصادى. ويحلول عام ٠٠٠٠١‏ 
انتهت الحرب الباردةء وأزيلت القيود عن الأسواق. وأثناء التفاوض تحت رعاية الجات.» 
أقرت النقابات, مجمومة جديدة من القواعد وإجراءات تسوية المنازعات فى دورة 
أوراجواى (اكتملت فى عام )۱۹۹١‏ لتشكيل البيئة للأعمال الدوليةء كما اتخذت خطوات 
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أخرى للحد من الحواجز التجارية تغطى البضائع والخدمات. ومع التغيرات السياسية 
جاعت ثورة تكنولوجيا المعلومات. وقللت رقائق الكمبيوتر والأقمار الاصطناعية 
والإنترنت تكاليف الاتصالات بشكل كبير. ونتيجة لذلك. أصبحت المشروعات متعددة 
الجنسيات التى تتسم بقدر كبير من الحركة محررة إلى حد بعيد من نطاق السلطات 
القوميةء وفى وضع يسمح لها بتاليب حكومة ضد أخرى. 


هل الشركات متعددة الجنسيات بلا جنسية؟ 


غيرت ثورة العولة كذلك التفكير بشأن الدولة القومية. ففى السبعينيات 
والثمانينيات حاولت الأعمال كسب ود الموظفين العامينء لكن بحطلول التسعينيات أصبع 
بعض الخبراء والمديرين على درجة من الانفتاح الكوزموبوليتانى فی التفكير جعلتهم 
يحتفون بموت الدولة القومية. فقد أعلى كنيتشى آوهامى أن الدولة القومية ديناصور 
ينتظر الموت. وفى رأيه أن الشركات فى سبيلها لأن تكون مواطنين عالميين بلا دولة 
متحررين من الصفات القومية. وكان يرى أن السيادة الاستهلاكية سوف تلفق اتهامات 
للجنسبةء ذلك أن الناس فى أنحاء المعمورة يكافحون لشراء أفضل بضائعم فی العالم. 
وتبنى بعض مديرى الشركات متعددة الجنسيات هذه الرؤية الكلية الكوزمويوليتانية. 
إذ قال جلبرت ويليامسون رئيس إن سى آر: "نحن فى إن سى آر نرى أنفستا على 
أنتا شركة منافسة على المستوى العالمى تصادف أن مقرها الرئيسى فى 
الولايات المتحدة""“). 

عند حدیثه فی بیچين عن خطط سيسكو لتوسيع أعمالها وتعهيدهاء قال المدير 
التنفیذی چون تشیمبرن غاضبًا: ”لو لم أكن أمريكيًاء لكنت صينيًا ." وتحدث الكاتب 

. ۰ ت د .۰ 3 3 On‏ ۴ © 2 

الصحفى فى مجلة تایم ستروب تالبوت بشان تحول وضع الدولة إلى شىء عفى عليه 
الزمن واعتراف الدول جميعا بسلطة عالمية واحدة. وقد تنبا بان عبارة ”مواطن عالمى" 
سوف تكتسب معنى حقيقيًا مع نهاية القرن الحادى والعشرين“). 
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هل هو عالم مستو أم به نتوءات؟ 


فى محاولة لتتبع فكرة العولةء قال الكاتب الصحفى فى 'نيويورك تايمز" توماس 
فریدمان فی کتاب آكثر مبيعًا صادر فى عام ۲٠٠‏ إن العالم مستو(“). لكن مهنيين 
تجاريين كثيرين كانت لهم رؤية مختلفة عن الاقتصاد العالمى. فلم تكن السوق فى نظرهم 
مستویةء بل غير مستویة ۔ بل رما کانت بها نتوء‌ات. وقد جری تقسیمها إلى ثلاث 
مناطق جغرافية عريضة - وهى أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبى واليابان. وكان هذا 
الثالوث الجوهرى يتمتع بمعدلات مرتفعة من التجديد والمستهلكين المتطورين ذوى القدرة 
الشرائية المرتفعة. ويؤوى الثالث أكبر المشروعات متعددة الجنسيات. وذكر باحثو 
الأعمال أن تسعة فقط من بين ۲۸٠‏ شركة من شركات ‏ فورشن" الخمسمائةء التى 
كانت بياناتها متاحةء كان لها وجود فعلى فى السوق العالمية مع بداية القرن الحادى 
والعشرى. وقد عرفوا الوجود فى السوق العالمية بوجود أقل من ٠١‏ بالمائة من المبيعات 
فى المنطقة المحليةء و٠٠‏ بالمائة على الأقل فى كل من المناطق الثلاث. ويهذا المعيار 
تكون تسع شركات فحسب هى المؤهلة: آى بى إن وسونى وفيلبس الهولندية الملكية ونوكيا 
وانتل وکانون وکوکاکولا وفلیکسترونك ومویت هینیسی لوی فویتون“). 

على الرغم من ذلك. كانت هناك أدلة وقيرة من أشكال التكامل شديدة التقدم. فقد 
انطوى التموذج التراتبى الكلاسيكى للمشروعات متعددة الجنسيات على درجة عالية 
من المركزية حيث كانت الشركة الأم تسعى إلى تنسيق الأنشطة المتمايزة. وفى 
الثمانينيات كُتب الكثير عن الشركة ما بعد الصناعية, أو الشركة الافتراضيةء حيث 
يتصور مصممون ومهندسون من الخارج المنتجات الجديدةء وتعهد الشركة بالتصنيع 
مقاولين فى آسياء وهى ما ينتقل بدوره عبر العمل كثيف العمالة إلى مقاولين من الباطن 
فى الصين. وكانت شركة نايكى التى تتخذ من ولاية أوريجون مركرًا لهاء مثالا للشركة 
الافتراضية. فهى لم تكن تدير أيّا من مصانعها معتمدةٌ على مقاولين من الباطن فى 
البلدان رخيصة العمالة. وفى البداية نقلت تصنيعها إلى اليابانء لكن عندما ارتفعت 
تكاليف العمالة نقلت الإنتاج إلى كوريا الجنويية وتايوان. وفى وقت لاحق نقلته إلى 
الصين وإندونيسيا وقيتنام. 
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المشروعات المتكاملة عالميا 


كان الشكل الآخر هى ”المشروعات المتكاملة عالميًا" وهو مصطلح مرتبط بمدير 
آی بی ام سام پالمیزانو. وقد قال إن آى بى إم" لم تعد تعتبر الشركات مجموعة من 
الوحدات التى تحددها الجغرافيا. بل هى الوحدات التى يحددها الغرض (المبيعات. 
والأبحاث والتطویرء والإنتاج) - وهی توجد فى أى مكان على الأرض حيث يمكن آداء 
العمل على أكبر نحو من الكفاءة. ف"ّآى بى إِم» التى تحولت من شركة الآلات التجارية 
الدولية متعددة الجنسيات التى تبيع معدات المكاتب وأجهزة الكمبيوتر إلى مقدم خدمات 
عالمى منفصلة بذلك عن بلدها الأمء الولايات المتحدة. وقد عمل موظفوها فى مجموعة 
مختلفة من المشروعات التى تأتى بأنساق مهارات مختلفة"). 

أوضح مشروع مرافق فى تكساس صيغة آى بى إم" المتكاملة عالميا. وشمل فريق 
العمل علماء أبحاث فى يوركتاون هايتس بولاية نيويورك» وأوستن بولاية تكساس. 
ومطور برامج کمبیوتر فی پيون وينجالور بالهند» ومعدات هندسية ومتخصصين 
فى مراقبة الجودة فى ميامی ونيويورك» وخبراء مرافق ومهندسی برامچ کمبیوتر جاءوا 
من فیلادلفیا وسان فرانسبیسکو ولوس آنجلوس وشیکاغو ورالی ونورٿ کارولینا 
وأماكن أخرى0'“). 

سمح تحسن هائل فى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات خلال تلك الحقبة بهذه 
البنية المحقدة. كما أنه شجع قدرًا من التقارب بيع فيه المزيد وا مزيد من المنتجات 
بالشكل نفسه» أو ما يشبهه» فى الأسواق القومية. وقام المزيد والمزيد من الشركات 
بالتعهيد الخارجى لعملياتها الخاصة بإضافة القيمة. ويبحلول منتصف التسعينيات تدفق 
المزيد والمزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلدان النامية. والواقع أن تدفق الاستثمار 
الأجنبى المباشر إلى البلدان النامية كان أكبر من التدفقات الرسمية فى كل عام منذ 
عام ١۱۹۹ء‏ فقد تلقت البلدان النامية ٠١‏ بالمائة من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى 
المباشر بحلول عام ۱۹۹۲ء وتركز معظم هذا فى الصین. وفی عام ۱۹۹۲ء حيث كانت 
تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشرة ۲٢‏ مليار دولار» أصبحت الصین ثانى أكبر بلد مضيف 
بعد الولايات المتحدة. وتجاوزت الصين الولايات المتحدة فی عام .۲٠١۳‏ 
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مجادلات نقل الأعمال وفرصها 


كانت الشركات التى تختار الوصول إلى العمالة الخارجيةء بشكل مباشر أو من 
خلال مقاولين من الباطنء تجد فى بعض الأحيان أن أنشطتها خاضعة لتسليط ضوء 
إعلامى يتسم بالقسوة. فخلال التسعينيات» واجهت نايكى» وهى أكبر صانع أحذية 
رياضية فى العالم» انتقادات بسبب ظروف العمل الخطيرة والاستغلالية التى يفرضها 
الموردون فى إندونيسيا وقيتنام والصين. وردت نايكى بوضع مدونة لقواعد السلوك 
مورديها ومراقبة أنشطتهم. وواجه محال بيع بالتجزئة ومصانع أخرى» مثل أديداس 
وبنیتون وینانا ریپبليك وجاب وأولد نيشى اتهامات مماثة. ومؤْخرا تلقت صانعة برامج 
الكمبيوتر ميكروسوفت انتقاد! لظروف العمل غير الملائمة فى مصنع مقاول من الباطن 
فى الصين حيث يكد العمال اليافعون فترة تتراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ ساعة فى اليوم 
مقابل ٤١‏ سنتًا للساعة“). 

لكنء بينما ظل بعض الاستثمار مثيرًا للجدل» ذكر الأونكتاد أن الاستثمار فى 
الصين لم يعد موجها بشكل حصرى إلى الصناعات كثيفة العمالة ذات تكاليف العمالة 
امنخفضة. ذلك أن الصناعات كثيفة رأس المال وكثيفة التكنولىجيا كذلك تجتذب 
الاستثمار الأجنبى المباشر. وپحلول عام ۲۰۰۰ کانت أریع من کل خمس شركات 
ضمن قائمة مجلة آفورشن" التى تضم ٠٠١‏ شركة قد استثمرت فى الصين» وكان جزء 
کبیر من هذا يصب فی الأبحاث والتطویر. وکانت میکروسوفت وموتورولا وّآچی إِم" 
و چی إی' وٴّچیه قی سی" ولوسنت بل وسامسونج ونورتل وٴّآی بی إِم وإِنتل ودیپون 
وٴپی آند چی" وإریکسون ونوکیا وپاناسونيك ومتسوبیشی وی تی أند تی وسیمنز من 
بين الشركات التى لها منشات أبحاث وتطوير فى الصين. وكما تشير هذه النماذج. 
فقد كان الاتجاه المهم الآخر فى بداية القرن الحادى والعشرين هو مكان منشات 
الأبحاث والتطوير فى البلدان النامية. وتجاوزت هذه المنشآت تعديل المنتجات تبعًا 
للأسواق المحلية وشاركت فى استراتيجيات التجديد الجوهرية. ويعمل فى منشآت 
الأبحاث والتطویر التابعة لٌچی إِی" فی الهند ٠٤٠۰۰‏ شخص يعملون فى محركات 
الطائرات والمعدات الطبية والسلع الاستهلاكية المعمرة من أجل السوق العالمية. 
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وقامت شركات الأدوية الكبيرةء مثل إيلى ليلى وجلاسكوسميث كلاين ونوقارتيس 
وفايزر وغيرها بأنشطة بحثية سريرية فى الهند('. 

لماذا نقلت الشركات متعددة الجنسيات الأبحاث والتطوير إلى البلدان النامية فى 
شرق أورويا وجنوب آسيا وشرقها؟ طبقًا لما ذكره الأونكتادء فقد أجبر تكثيف الضغوط 
لزيادة الأبحاث والتطوير اطرق المنتجات بسرعة فى السوق الشركات متعددة الجنسيات 
على نقل الأبحاث إلى البلدان ذات التكلفة الأقل والقوة العاملة العلمية ذات التعليم 
الجيد. وفى الصين أو الهندء أمكن للشركات استئجار عشرة مهندسين أو أكثر بتكلفة 
مهندس واحد فى وادى السليكون. وكان هؤلاء المهندسون متعلمين تعليمًا جيدًا. وفى معمل 
'چى إى" بالصين أكثر من ۸٠‏ بالمائة من المهندسين حاصلين على درجة الدكتوراه 
بينما فى بنجالور بالهند ٠٠‏ بالمائة حاصلون على شهادات علمية فى الدراسات العلي('). 

الاتجاه الثالث المهم فى تدويل الأعمال وتكاملها هو الأهمية المتزايدة الخدمات فى 
الاستثمار الأجنبى المباشر. وقد وجد الأونكتاد أنه فى السبعينيات أقل من ربع إجمالى 
الاستثمار الأجنبى المباشر شمل الخدمات. وقى عام ٠۹۹٠‏ شمل أقل من النصف 
الخدماتء لكن بحلول عام ٠١١۲‏ ارتفعت الحصة المسئولة عن الخدمات إلى حوالى ٠٠‏ 
بالمائةء أو ٤‏ مليارات دولار. وفى الوقت نفسه هبطت حصة التصنيع فى إجمالى 
الاستثمار الأجنبى المباشر إلى ۳٤‏ بالمائة. وأحد أسباب زيادة حصة الخدمات فى 
الاستثمار الأجنبى المباشر يتصل بحقيقة أن معظم الخدمات لم تكن قابلة للتداول. إذ 
كان لابد من إنتاجها حيثما تستهك. وبذلك. كان يتعين على شركات التجزئة» مثل 
كارفور ووال مارت أن تستثمر فى منافذ التجزئة والتوزيع بالخارج لخدمة المستهلكين 
خارج السوق المحلية. وشمل السبب الآخر لزيادة الاستثمار فى الخدمات الضغط من 
أجل خفض التكاليف. إذ وجدت الأعمال أنه يمكنها خدمة المستهلكين فى أسواق الثالوث 
بمراكز الاتصال فى الهند أو الفلبين أو مواقع أخرى؛» وتحقيق توفير التكلفة يتراوح 
بين ۲١‏ و١٤‏ بالمائة. كما وجدت أن عمليات المكاتب الخلفيةء وتشمل تجهيز التعاملات. 
يمكن معالجتها على نحو أقل تكلفة فى الخار ع"°. 

مع بداية القرن الحادى والعشرينء كان الاقتصاد العالمى أكثر تنافسًا من أى 
وقت مضى. ويالنسبة للمديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات» ظل التكيف مع 
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العولة التحدى الأكبر. إذ نظروا إلى تكامل الأسواق - وخاصة الأسواق الناشئة الكبيرة 
كالصين والهند والبرازيل - على أنه واقع لا يمكن إعادته للوراء. وقد اعتبروا معدلات 
النمو المرتفعة فى الأسواق الناشئة غير مستقرة وعرضة للأزمات المفاجئةء لكنها على 
الرغم من ذلك تحقق أرياحا كبيرة. وقالوا إن الشركات متعددة الأسواق الناجحة ليست 
هى تلك التى تصدر نماذج الأعمال والمنتجات المصممة من أجل الولايات المتحدة وغرب 
أورويا. بل هى التى تتكيف مع البنى المحلية الفريدة والتحديات الجغرافيةء وتنتج 
المنتجات والخدمات المقصود بها الأسواق المحلية. وأدت الحساسية نحو الظروف 
المحلية (الأقلمة) بشركة هندوستان يونليقر إلى ابتكار منظف اصطناعى منخفض 
التكلفةء ١٠٠۷ء‏ لتشجيع الناس على الانتقال من الصابون إلى المنظفات الاصطناعية. 
ويحتل منتجهم ۲١‏ بالمائة من السوق» ویؤثر على ٠۰۰‏ مليون شخص*). 

ادى كذلك صعود الهند والصين» وغيرهما من الأسواق الناشئة» إلى زيادة 
المنافسة حيث تخلق هذه الأسواق أبطالها القوميين الذين سيظهرون بعد ذلك على 
المسرح العالمى. وينما ركزت الشركات الأجنبية على دخول الأسواق الصينية والهندية, 
ظهر عدد من الشركات الصينية والهندية كمنافسين. فقد استولت مجموعة هاييرء وهى 
مشروع مملوك للدولة فى الصينء على نصف السوق الأمريكية تقريبًا بالنسبة للثلاجات 
الصغيرة فی عام ۲۰۰۲» وفى عام ٠۲۰۰٠‏ استحوذت لينوشو.» وهى شركة لتكنولوجيا 
الكمبيوتر مملوكة جزئيا الحكومة الصينيةء على قسم الكمبيوتر الشخصى بشركة آى بى إم. 
وكان الكثير من منافسى الأسواق الناشئة مشروعات مملوكة الدولة وكانت مسئولة عم 
٥‏ بالمائة من الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصناعة فى ٤٠١۲-ه..؟().‏ 

لكن العولمة أتت كذلك ببعض المكافآت غير المتوقعة. فخلال الأزمة المالية العالمية 
فى ۲١٠٠-۲١۰۰۷‏ اكتشف بعض الشركات متعددة الجنسيات قيمة استراتيجيات تنوع 
الأعمال العالمية التى تشمل الالتزام نحو كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. وانتعشت 
چنرال موتورزء التى واجهت الإفلاس فى الولايات المتحدةء فى الصين حيث نجحت فى 
تحقيق صرف أرباح نقدا عند وصول عصر السیارات» بينما انخفضت مبيعات 
السيارات فى الأسواق الناضجة(°). 
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خاتمة 

كما يبين هذا الفصل,. انتبهت الأعمال إلى فرص المنافسة العالمية وتحدياتها 
فى الثمانينيات. وقد اجتمع النمو السريع فى المناطق الناميةء وتناقص الفرص فى 
الأسواق المتقدمةء وتكنولوجيات الاتصالات والنقلء والبيئة الدولية المتغيرة عند انتهاء 
الخرب الباردة على تغيير بيئة الأعمال الدولية. وفى مواجهة المنافسة الأشد عنقًاء 
استخدمت بعض الشركات والحكومات قوة الدولة لحماية الأسواق ووضع سياسات 
صناعية تفيد الأبطال الوطنيين. لكن على مدار العقود السابقةء اتتهت الشركات 
متعددة الجنسيات شينًا فشيئًا إلى أن السبيل إلى البقاء يشمل التكيف مع عالم ذى 
أسواق بلا قيود وحدود مفتوحة ومنافسة عالمية. وشاركت كبرى الشركات وأكثرها 
نجاحًا فی العولة ووضعت استراتيجيات لتوسيم حصة السوق وزيادة الأرباح. وكثيرا 
ما كانت مقارياتها تنطوى على نقل الأنشطة التجارية إلى الخارج» والتعهيد الخارجى 
بالكثير من الأنشطة إلى مقاولين من الباطن, وخلق سلاسل توريد عالمية متطورة 
ومشروعات متكاملة. ولتخفيض التكاليف والحصول على وصول محسن إلى الأسواق 
عالية التموء كالصين والهند» سرعان ما نقلت الشركات الكبيرة أحدث تكنولوجيا 
وأقامت منشات أبحاث فى الخارج. ومع أول عقد فى القرن الحادى والعشرين كانت 
هناك بعض الأدلة على أن الاستراتيجية المؤيدة للعولمة بها أخطار خفية. فالمشروعات 
المملوكة للدولة فى الصين وغيرها من بلدان الأسواق الناشئةء التى استفادت من نقل 
التكنولوجيا والترتيبات التعاونية مع الشركات متعددة الجنسيات» كانت هى نفسها 
تدخل المنافسة العالمية طلبًا للأسواق والموارد المهمة. 
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الفصل الثامن 


تدويل التمويل 


عالم امال عالم معقد يتصل به الناس عندما يصرفون شيكًا أو يستخدمون بطاقة 
ائتمانية بطريقة روتينية» أو يشترون سهمًا أو سنداء أو يحصلون على قرض الرهن 
العقارى» أو يغيرون العملات من أجل سفرياتهم إلى الخارج. وقليل من المستهلكين من 
يسعون لإتقان الحيل. فعادةٌ ما ترك غوامض المال ارجال البنوك والمضاربين 
والمستثمرين وغيرهم من المهنيين الذين تتطلب مهنهم مستوى أعلى من الفهم. ويعمل 
الكثير من المهنيين الماليين الأكثر نجاحًا فى القليل من مراكز المال فى العالم - لندن 
ونيويورك وطوکیی وفرانکفورت وهونج كونج وغيرها. وفى هذا العالم المترابطء من 
الممكن للمستثمرين المتقدمين تشغيل الأسواق العالمية تقريبًا من أى مكان توجد فيه 
تليفونات خلوية وأجهزة كمبيوتر على اتصال بالإنترنت. 


مقدمة إلى المال الدولى 


فما هو إذن المال الدولىء ولاذا أصبح على هذا النحو الشديد من التقلب وإثارة 
الجدل فى السنوات الأخيرة؟ يقارن بنك التسويات الدوليةء وهو بنك البنوك المركزية 
ومقره بازل بسويسراء التظام المالى بسباكة المنزل. فهى عندما تعمل تكون أمرا 
مفروعًا منه» لكن عندما لا تعمل تكون النتائج شديدة التدمير. وكما أن نظام السباكة 
يعتمد على التدفق المطرد للماء» يعتمد النظام الاقتصادى على التمويل المتوفر والوسطاء 
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الموثوق بهم كالبنوك واتحادات الائتمان وسماسرة الأسهم وشركات التأمين وما شابه. 
وتخدم هذه المؤسسات الوظيفة المهمة الخاصة بنقل المال من الأشخاص الذين يرغبون 
فى ادخار جزء من مكاسبهم إلى هؤلاء الملضطرين للاقتراض لتمويل الأنشطة التجارية 
أو القيام بمشترياتهم الكبيرة. وتساعد هذه المؤسسات, وأدواتهاء فى مخاطرة القشل 
إلى من هم أفضل قدرة على تحملها(). 

لكن عندما يفقد هؤلاء الوسطاء- البنوك والسماسرة وشركات التأمين ‏ الثقة فى 
بعضهم» ريما لعدم قدرتهم على تقدير المخاطر وتقييم الأصول بشكل صحيح» يحدث 
انسداد فى النظام المالىء تماما كما هو الحال فى سباكة المنزل. قبدون تمويل التجارة. 
لا يمكن للمصدرين والمستوردين القيام بالعمل. وبدون الائتمان لا يمكن للأعمال 
الاقتراض لشراء المواد اللازمة ودفع الأجور. وفى الحالات التى لا يمكن فيها البنوك 
تلبية الطلبات على النقد من مودعيها وتصبح معسرةء ريما يستتبع ذلك سلوكًا (فزعًا) 
غیر عقلانی يشل النظام الاقتصادى كله. 

على مر القرونء كان هناك عدد كبير من الأزمات المالية التى كانت لها تداعيات 
دولية. وبدأً الكثير منها كأزمات مصرفية. فالبنوك عادةٌ ما تقترض المال من المودعين 
وتعيده دون مهلة كافية. وهى تقرض لوقت أطول, والكثير من هذه القروض لا يمكن 
استردادها عند الطلب وتحويلها بسهولة إلى نقد. وهكذاء فإنه فى الأزمة المالية تصبح 
البنوك عاجزة عن تلبية الالتزامات الحاليةء بل يمكن أن تكون معسرة - عندما تكون 
أصول البنك أقل من قيمة التزاماته. وفى بعض الأحيان يمكن أن يحدث الشىء نفسه 
للحكوماتء وخاصة تلك التى تقترض بالعملات الأجنبيةء ويحدث عجز الحكومة عن سداد 
ديونها عندما لا تسدد المدفوعات المقررة على ديونها المحلية أو الخارجية. 

فى بعض الأحيان تتسبب أزمات أسعار الصرف فى اتهيار مالى. فعلى سبيل 
المثالء الحكومة التى تتبعم سياسات عالية التمو فى الداخلء ريما باقتراض كبير من 
الخارج» قد تعجز عن الحفاظ على أسعار الصرف القائمة. وإحساستًا من المضاربين 
بقابلية العملة الضعيفة للتعرض للخطر فإنهم قد يخرجون منهاء مما يفرض تخفيض 
فيمتها وإحداث الفزع» حيث يجد المقترضون أنقسهم عاجزين عن سداد القروض 
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الخارجية. وبعد مراجعة ثمانية قرون من الأزمات الماليةء انتهت كارمن راينهارت 
وكينيث روجوف, وهما عالما اقتصادء إلى أن "الأزمات المالية ليست بالشىء الجديد. 
وهى تؤثر على البلدان الغنية والفقيرة على السواء. وهكذا كان الركود الكبير 
فى ۲٠١-۲١١۷‏ الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الأحداث الاقتصادية المعطلة التى 
تعود إلى أربعينيات القرن الرابع عشر على أقل تقدير. ويقال إن أول أزمة ديون حدثت 
عندما عجز الملك إدوارد الثالث عاهل إنجلترا عن سداد ديونه لرجال البنوك الإيطاليينء 
حيث أسرف فى الإنفاق على حرب المائة عام مع فرنسا). 


نقض العولمة والتنظيم القومى للمال 


انهار العصر الذهبى للمال الذى سبق الحرب العالمية الأولى فى ذلك الصراع ولم 
يستعاد بالكامل أثناء فترة التعافى الصعبة. وكما اتضح» فقد أدت سلسلة من الكوارث 
حربان عالميتان وانهيار اقتصادى كبير وإحياء الفكر التدخلى - إلى بيئة على قدر كبير 
من التنظيم بالنسبة لكل المعاملات المالية الدولية والمحلية. وكما أشير فى فصول 
سابقة. تبنت القيادات الحكومية تدريجيًا الإنفاق على الطريقة الكينزية لاستعادة الرخاء 
فی سياق الاقتصادات القومية. وكان هناك القليل من العمل المنسق من جانب وزارات 
المالية والبنوك المركزية لتعزيز التعافى العالمى. ويدلاً من ذلكء انكفات البلدان على 
أنفسها واتخذت إجراءٌ أحاديًا. ولم يحدث قبل سبعينيات القرن العشرين - بعد ربع 
قرن من الحرب العالمية الثانية - أن انتعش الحماس للأسواق التى تنظم نفسها بنقسها 
وإحداث تخفيف كبير القيود الحكومية على النظام المالى. 


جلاس - ستيجال وإصلاحات أخرى 

خلال هذه الفترة التى استمرت ٤١‏ عامًا وظفت الحكومات بصورة عامة القيود 
المفروضة على سعر الصرف وغيره من القيود التحكم فى المعاملات. ولعدم ثقة الحكومات 
فى ألية السوق التى أحدثت سلسلة من الإفلاسات وأزمة الثقة» فقد تدخلت لفرض 
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قواعد جديدة على التظام المالى. إذ نظمت البورصات والأعمال المصرفية المحلية 
لحماية المستثمرين والمودعين ونع العدوى. وفى الولايات المتحدة» على سبيل المثالء 
کشفت جلسات الاستماع بالکونجرس فی عام ۱۹۳۳ بعد انهیار البورصة فی عام ۱۹۲۲ 
عن صراعات مصالح بين الشركات المصرفية وشركات الأوراق المالية. وكشف 
مستشار لجنة البتوك والنقد بالکونجرس فردیناند پيكورا عن أمقة عديدة من التلاعبات 
بالبورصة وتعامل المطلعين على بواطن الأمور. فقد قلص ألبرت ويجين رئيس بنك 
تشيس أسهمه فى البنك. ونقل ناشونال سيتى بانك (سلف سيتيبانك) الذی يديره 
تشارلز ميتشل الديون المعدومة إلى بلدان أمريكا اللاتينية من خلال توريقها وييعها 
للمستثمرين السذج. وكشفت جلسات الاستماع عن مشاركة بعض البنوك التجارية فى 
مضاربة على الأوراق الماليةء حيث تخلصت من سندات عرضة للخطر ببيعها 
مستٹمرین لا یشگون فی شیء. وانتهى محققو الكونجرس إلى أن حوافز التعويضش 
المفرطة شجعت مسئولى البنوك على الانغماس فى ممارسات غير سليمة. وجاء قانون 
جلاس - ستيجال (قانون البنوك لعام )٠۹١١‏ الناتج عن ذلك بإصلاحات جذرية. فقد 
فوشن ارا بين الأعمال المصرفية الاستثمارية المعرضة للخطر وأعمال البنوك 
التجاريةء وأقام الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائم» وهى وكالة تابعة للحكومة 
الفدرالية للتأمين على ودائع العملاء. وحدد التشريع ۵ حدا أقصى لسعر الفائدة التى 
يمكن أن تدفعها البنوك عن الودائع. وأنشأً تشريع أخر لجنة الأوراق المالية والبورصةء 
وهى وكالة تنظيمية مستقلة لمراقبة العامل فى الأوراق المالية والبورصات. وأشار 
السناتور فيل جرام (نائب تكساس) رئيس لجنة البنوك بمجلس الشيوخ» التى ألغت بند 
تقسيم الأعمال المصرفية فى توفمبر من عام ١۱۹۹ء‏ إلى أن قانون جلاس-ستيجال 
تمت الموافقة عليه عندما كان الناس يعتقدون أن الحكومة هى الحل" وأن الاستقرار 
والنمو يأتيان من تنظيم الحكومة للأسواق الحرة". 

فى كل مكان شكلت ذكريات الاضطراب أثناء الكساد العظيم إجراءات الحكومة 
فيما يتعلق بالأعمال المصرفية وأسواق الأوراق المالية من الثلاثينيات حتى أوائل 
السبعينيات. وللحفاظ على الاستقرار الاقتصادى» حمت السلطات التنظيمية القومية 
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الوصول إلى الأسواق المحلية. واعترف المنظمون بأنهم مسئولون بالوكالة عن الحفاظ 
على النظام المصرفى الآمن والسليم. وفى الولايات المتحدة شملت هذه القوانين والتنظيمات 
قيودا على الأعمال المصرفية فيما بين الولاياتء ووضع سقف لأسعار الفائدة التى تدقع 
على ودائع البنوك. وقيودًا على المنافسة. وبذلك أبقت الحواجز القانونية والرقابة 

التنظيمية صناعة الخدمات مقسمة بين البنوك والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين. 

واشتركت فى مسئوليات التنظيم مجموعة من السلطات التنظيميةء منها بنك الاحتياط 

الفدرالى ومراقب النقد بوزارة الخزانة والهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع ولجنة 

الأرراق المالية والبورصةء وكذاك السلطات المصرفية بالولايات. وفى المملكة المتحدة. 

ولأن الكساد العظيم لم يؤد إلى فشل واسع المدى فى البنوك. ققد ظل تنظيم البنوك 
غير رسمى. واستخدم المشرف التنظيمىء وهو بنك إنجلتراء الإقناع الأخلاقى أساسا 

للتنظيم لتشجيع الاستقرار. كما مارس الرقابة غير الرسمية على بورصة لندن. واللاقت 

للنظر أنه أثناء هذه الفترة الممتدة من التنظيم المالى الْحكَم وتقييد تدفقات رأس المالء 

كان هناك القليل من الأزمات المصرفية» حيث من المحتمل أن يؤكد هذا المقارية. 
الحريصة للمتظمين فى الإشراف على الأسواق المالية المحلية والحفاظ على قيود 

رأس المال... الظا)ة"(). 


بریتون وودز والتمویل الدولی 


در عدم الثقة فى رجال البنوك الخاصة وممارساتهم الطائشة على تصميم 
الحكومات على مراقبة إعادة بناء التمويل العالمى بعد الحرب العالمية الثانية. وسوف 
تشرف الوكالات العامةء وليس البنوك المركزية شبه العامة كبنك الاحتياط الفدرالى 
بنيويورك وينك إنجلتراء التى سهلت إعادة البناء بعد الحرب العالمية الأولى» على المجال 
المالى. وكان قائدا هذا المشروع اقتصادیین أکادیمیین - البریطانی چون مینارد کینز 
والأمريكى هارى ديكستر وايت - مثلا وزارتى المالية فى الحكومتين اللتين تقودان 
التحالف ضد المحور. وأقامت اتفاقيات بريتون وودز الناجمة عن ذلك جدارا بين 
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الأعمال المصرفية الدولية الخاصة والقطاع الحكومى. ويناء على الحماسة التى كانت 
لدى أتباع اتفاق روزقلت الجديد لتطهير وول ستريت وتقييد سلطة المصالع الخاصةء 
ليس مستغربًا أن وزارة الخزانة الأمريكية كان لها السبق فى إقامة بناء ما بعد الحرب 
الذى منح المؤسسات العامة والوكالات الحكومية المسئولية الأساسية عن تنظيم التمويل 
الدولى. ووافقت وزارة المالية البريطانيةء ممه فی چون مينارد كينز على هذه المقارية. 
ومن الممكن أن تنفذ البنوك المركزية التى تعمل باستقلال السياسات» غير أن وزراء 
المالية كانوا مسئولين بشكل كبر أمام الناخبين. وفى مؤتمر بريتون وودذ الذى عقد 
فى يوليو من عام ١٤٤۹ء‏ وأنشا صندوق النقد الدولى والبنك الدولى التعمير والتتمية 
(البتك الدولى فيما بعد)ء» هاجم وزير المالية هنرى مورجنتاو الابن التمويل الخاص. وقد 
أكد أن البنك سوف ”يوفر رأس المال لمن يحتاجون إليه بأسعار فائدة أقل مما كان عليه 
الحال فى الماضى و ... يطرد فقط المرابين من معبد التمويل الدولى"(. 

تصور مهندسو النظام المالى الدولى بعد الحرب أن العملات سوف تكون قابلة 
للتحويل بحرية فقط من أجل التجارة فى البضائع والخدمات. وفى ضوء تفسخ أسواق 
رأس المال الخاصة أثناء الكساد العظيم. عقدوا قليلاً من الأمل على إحياء الاستثمار 
الخاص. وخلال فترة ما بين الحربين عطلت تدفقات رأس المال قصيرة المدى جهود 
الحفاظ على استقرار أسعار صرف العملات. ويذلك اعتقد اقتصاديون كثيرون أن تدفقات 
رأس المال الخاص غير متوافقة مع نظام التجارة الدولية المفتوح. وكبديل للاقراض 
الخاصء» وافق كينز ووايت على البنك الدولى للتعمير والتنمية الذى سوف يقترض رأس 
المال الخاص ويقرضه للبلدان المستحقة. ويناء على حماسة المؤسسين للمؤسسات 
الدولية والتنظيم الحكومى للأسواق» ليس مستغريًا أن ترتيبات ما بعد الحرب لم تنص 
على قابلية حساب رأس المال للتحويل. ولم يتصور كينز ووايت إحياء تدفقات رأس 
امال الخاص وأسواق الأوراق المالية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية؛ ويذلك لم تنص 
الترتييات المؤسسات على مراقبة الاستثمار الخاص وتنظيمه. 

وضعت ترتيبات بريتون وودز قاعدة الصرف بالذهب» وهى نسخة معدلة من قاعدة 
الذهب قى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وللحفاظ على الثقة فى النتظام» 
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حددت الولابات المتحدة قيمة عملتها بالذهب وتعهدت بشراء الذهب من الحكومات 
الأخرى وبيعه بسعر ثابت ٠٠(‏ دولارًا لأوقية الذهب). وبهذا الالتزام تعهدت الحكومات 
الأخرى بربط أسعار صرفها بالدولار. ويالنسبة للبلدان التى تعانى من صعويات مؤقتة 
فى ميزان المدفوعات» يمكن لصندوق النقد الدولى تقديم المساعدة. ويمكن كذلك. 
بعد التشاور مع صندوق النقد الدولى» أن تعدل الحكومات ربط العملات اتصحيح 
'الاختلال الأساسى". ووافق أعضاء صندوق النقد الدولى على جعل العملات قابلة 
للتحويل من أجل الأغراض التجارية. واستخدام مراقبة أسعار الصرف وقيودها فقط 
فى الظروف المنظمة تنظيمًا مقيدا. ويموجب ما يسمى بقاعدة الصرف بالذهب» راكمت 
حكومات أخرى الدولارات» بدلاً من الذهب» حيث استخدمتها فى السوق للحفاظ على 
قيمة ثابتة لعملتها. 


التعافى البطىء للاستثمار الخاص 


کما توقع کینز ووایت؛ كانت تدفقات رأس المال الخاص طويلة المدى بطيئة فى 
تعافيها بعد الحرب العالمية الثانية. فقد طرحت سوق نيويورك المالية ٤.۲‏ مليارات دولار 
فحسب فى الإصدارات الأجنبية فیما بعد عامی ٠٠۰١‏ و۲١۱۹ء‏ وهو مبلغ متواضع 
مقارنةً بمبلغ ٠٠١. ١‏ مليار دولار التى جرى تعويمها من أجل إصدارات قومية. 
وتعلمت الحكومات الأجنبية الاعتماد على المساعدات الرسمية. إذ مولت الحكومة 
الأمريكية برنامج التعافى الأوروبى» أو خطة مارشال (حوالى ٠١‏ مليار دولار). وإجمالاًء 
قدمت الولايات المتحدة ۹۸ مليار دولار فى هيئة مساعدات اقتصادية وعسكرية لبلدان 
أخرى فى الفترة من عام ٠٠٤١‏ إلى عام ١١٠٠ء‏ وقدمت مصادر ثنائية ومتعددة 
الأطراف (كالبنك الدولى) مبالغ من رأس المال للدول المستقلة حديتًا الساعية للحصول 
على مساعدات خارجية لتشجيع التنمية الاقتصادية. وفى الفترة من عام ۱۹٤۸‏ إلى 
عام ١١۱۹ء‏ التزم البنك الدولى بتقديم ۹ مليار دولار أو أقل من ذلك للدول الأقل تطورًاء 
١‏ بالمائة منها لأمريكا اللاتينيةء و٤٠‏ بالمائة لعميل واحد. هو الهند). 
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خلال الخمسينيات والستينيات» وعلى الرغم من استمرار القيود المفروضة على 
الصرف حماية لموازين المدفوعات» سوف تنتعش تدفقات رأس المال الخاص تدريجيًاء 
بين الدول المتقدمة فى البداية. وسهل إقامة سوق اليورو دولار فى لندن هذا الاتجاه. 
وكان اليورو دولار هو الدولارات التى يحتفظ بها خارج الولايات المتحدة بعيدًا عن أيدى 
بنك الاحتياط الفدرالى. وخلال الخمسينيات كان الاتحاد السوقيتى يفضل الاحتفاظ 
بدولاراته فى لندن» وخلال الستينيات نمت هذه السوق حيث وجدت الشركات الأمريكىة 
متعددة الجنسيات أنه يمكنه تحقيق مكاسب على الودائع فى لندن أكثر مما فى الولايات 
المتحدة حيث أسعار الفائدة المقيدة. وزادت سوق الیورو دولار من ٠.٠١‏ مليار دولار فى 
عام ۱۹۰۸ إلى ۲۵ ملیار دولار فی عام ۱۹۹۸ و۱۳۲ ملیار دولار فی عام ۱۹۷۲ 
وسرعان ما كانت هناك كذلك أسواق اليورويوند (السند الأوروبى) واليوروكريديت 
(الائتمان الأوروبى)ء وساعد وجود الأسواق الأورويية على إنعاش حى المال فى لندن 
باعتباره مركرًا ماليًا. واجتذب النمو فى سوق لندن كذلك البنوك الأجنبية. ویحلول عام ٠۹۷۰‏ 
سيطر المنافسون الأمريكيون على ٠٤‏ بالمائة من سوق العملات الأوروبية. وقد تحقق 
ولد لندن من جديد باعتبارها مركرا ماليا دولا على الرغم من ضعف الجنيه البريطانى 
الذی جری تخفیض قیمته فی عام ۱۹٩۷‏ وتعویمه فی عام .1٩۹۷۲‏ 

فى عام ١۱۹۷ء‏ بلغت تدفقات العالم الخارجية من الاستثمار الأجنبى المباشرة 
٤‏ مليار دولار. وذهب أكثر من ٠١‏ بالمائة إلى بلدان ذات دخل مرتفع - أستراليا 
وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة- يعيش فيها ١١‏ 
بالمائة من سكان العالم. وتدفق تسعة وعشرون بالمائة (۲.۸۵ مليارات دولار) إلى حوالى 
٠‏ بلدا ناميًا بها ۷١‏ بالمائة من سكان العالم. واعتمدت البلدان الفقيرة فى الغالب 
على المعونات التى تقدمها الحكومات من أجل المساعدات الخارجية. وفی عام ٠۹۷۰‏ 
بلغت المساعدات الحكومية المقدمة للبلدان التامية ۸,٦‏ مليارات دولارء بينما كان الاستثمار 
المباشر الخاص إلى المجموعة نفسها اقل من النصف (۹ ,۲ مليارات دولار). 

فى مناخ الأوقات التى كان فيها المستثمرون الخاصون مترددين فى المخاطرة 
بإقراض البلدان غير المستقرة سياسيًا والفقيرة. كان هناك احتمال كبير جدا للعجز 
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عن السداد فى العالم النامى» حيث حصلت بلدان كثيرة على استقلالها مؤخرًا فحسب. 
والواقع أنه فى أنحاء العالم النامى أبدت الأنظمة المستقلة حديتًا نزعتها القومية بتزع ملكية 
الأملاك الخاصة بأجانب - مناجم النحاس والتليفونات والمرافق الكهربية وغيرها. 


قیام بریتون وودز وانهیارها 


جرى تعليق العمل بنظام قاعدة الصرف بالذهب الذى وضع فى بريتون وودز 
عام ۱۹٤٤‏ دة ٠١‏ عامًا بعد الحرب إلى أن تعافت البلدان. ويسبب الاحتياطيات 
النقدية غير الكافية. لم يمكن لمعظم البلدان الاحتفاظ بمساواتها فى صندوق النقد الدولى 
والوفاء بالتزاماتها فى الصندوق. لكنها اختارت الاحتفاظ بالقيود على الصرف لحماية 
موازین مدفوعاتها. وفی سبتمبر من عام ۱۹٤٩‏ خفض ۲٢‏ بلدا من بینها بریطانیاء 
قيمة عملاتها أملاً فى تحسين مواقعها التنافسية. وعلى مدى العقد التالى تحسنت 
مواقم احتیاطیاتها تدریجِیًا بحیث تخلت دول غرب أوروبا فی ۲۱ دیسمبر من عام ۱۹۵۸ 
بصورة عامة عن قيود الصرف وجعلت عملاتها قابلة للتحويل لأغراض تجارية). 

مع استعادة قابلية محدودة للتحويل» بدا نظام بريتون وودز العمل فى نهاية الأمر 
فى عام ٠۹١١‏ بالشكل الذى تصوره المؤسسون. وسرعان ما ظهرت على السطح 
مشكلات غير متوقعة. إذ ظهرت مشكلة نتيجة لعيب أساسى فى الدولار الأمريكى. فقد 
كان نمو التجارة العالمية يتطلب احتياطيات من الدولار والسيولة (أو توافر عملة مقبولة 
على نطاق واسع) لتمويل المعاملات. وفى فترة ما بعد الحرب كان تقد الاحتياطى 
المختار هو الدولار. وكان يمثل بالتقريب ثلثى احتياطيات العالم النقدية المتزايدة. وكان 
من السهل على التجار والمتعاملين تحويله لتمويل المعاملات التجارية. وكان التعامل فى 
السلعء النفطء يتم بالدولار. لكن توافر الدولار كان يعتمد على إدارة الولايات المتحدة 
لعجز المدفوعات المستمر. ولفت الاقتصادى بلجيكى المولد روبرت تريفين» وهو اقتصادى 
سابق ببنك الاحتياط الفدرالى درس بجامعة يلء الانتباه إلى المعضلة: يمكن للاقتصاد 
العالمى أن ينمو ويزدهر فقط مادامت البلدان الأخرى تحتفظ بالثقة فى الدولار باعتباره 
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قابلاً للتحويل إلى ذهب. لكن عندما تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية من الدولار المعروض 
الأمريكى من الذهب» كان من الممكن أن يفقد العالم الثقة فى الدولار. ودون الثقة فى 
تعهد أمريكا بتحويل الدولارات إلى ذهب عند الطلب» يمكن أن يصبعح النظام النقدى 
الدولى غير مستقر. وكان يمكن كذلك أن ينهار الاقتصاد العالمى ما لم يكن هناك 
معروض غير كاف من الدولارات» أو عملة ما مقبولة على نطاق واسع» لدعم زيادة 
المعاملات خارج الولايات المتحدة('). 

فى الوقت نفسهء زادت شهية أمريكا للسيارات الأجنبية وغيرها من المتتجات 
المستوردة. وجاب طلابها وسائحوها ورجال بنوكها وشركاتها متعددة الجنسيات العالم 
مشترين للبضائع والخدمات بالدولار غير القابل التحويل إلى ذهب. أغضب ذلك الرئيس 
الفرنسى شارل ديجول» وهو الزعيم الأوروبى الذى كان مهمومًا بشأن ”الميزة المفرطة" 
التى تتمتع بها الولايات المتحدة. وكان يرى أن قاعدة الصرف بالذهب تمكُن الولايات 
المتحدة باعتبارها البلد صاحبة عملة الاحتياطى من العيش على نحو يتجاوز مواردها 
والسعى الهيمنة. وأدرك ديجول أن وضع الاحتياطى الفريد الدولار يمكن الحكومة الأمريكية 
من الدخول فى حرب غير مرحب بها فى شيتنام دون مواجهة العواقب ا)الية'). 

طوال أكثر من عقدء حاولت الحكومات دعم بريتون وودز. وخلال الستينيات 
کافحت حکومتا کنیدی وچونسون الحفاظ على دور الدولار الفريد. فقد رتبتا اتفاقيات 
مقايضة بين البنوك المركزية لتقديم قروض للبلدان ذات الاحتياطيات غير الكافية. 
وساندتا خطة صندوق النقد الدولى فى عام ۱۹١۷‏ لخلق وحدة احتياطى دولى جديدة. 
وهى حق السحب الخاص الذى كان الغرض منه أن يكون مكلا للدولار. وسعيتا 
لاتخاذ إجراء أحادية. فقد رضت قيود على رأس المال فى صورة ضريبة مساواة 
أسعار الفائدة للحد من تدفق رءوس الأموال للخارج وتقليل الضغط على الدولار. 
وسعت جهود أخرى لإثناء الشركات متعددة الجنسيات عن الاستثمارء والبنوك عن 
الإقراض, فى الخارج. وقد أنعشت هذه القيود سوق اليورو دولار فى لندن. 
واشتکت وول ستريت من انتقال النشاط وفرص العمل إلى لندن على حساب نيويورك. 
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وأصبحت بريطانيا مركز سوق اليورو دولار الكبيرة. وبقيادة سيتيبانك فى نيويورك. 
فتح عدد من البنوك الأمريكية عمليات فى لندنء أو وسعت عملياتها هناك للتحايل على 
التنظيمات الأمرىكرة"'. 

تنبا تريقين بأن تهوى أزمة ما بالدولار والنظام التقدى فى نهاية الأمر. وقد وقعت 
هذه الأزمة فى عام ۱۹۷١‏ عندما اختارت الولايات المتحدة- العاجزة عن الوقاء 
بتعهدها الخاص برد الذهب وكانت تواجه فى واقع الأمر تهافتًا على سحب الأموال من 
البنوك - التخلى عن التزامها فى بريتون وودز. وسرعان ما سمحت إدارة نيكسون 
بتعويم الدولار مقابل العملات القيادية الأخرىء» وأزالت القيود على تدفقات رأس المال. 
وهو الإجراء الذى لقى ترحيبًا من مجتمع البنوك فى نيويورك والأعمال الكبيرة. وربطت 
بلدان صغيرة كثيرة عملتها بالدولار. وتدخل البعضء» كاليابان وأعضاء الجماعة الأوربية 
وفيما بعد الصين» فى أسواق الصرف - حيث كانت تشترى الدولارات وتبيعها - للتأثير 
على سعر عملتها مقابل الدولار. ويذلك فإنه فى عصر ما بعد بريتون وودز» ظل الدولار 
محور النظام المالىء على الرغم من تأرجحه من حيث القيمة. وظل عملة الأفضلية 
بالنسبة لتمويل التجارة ولمراكمة الاحتياطيات القومية. ويالإضافة إلى ذلكء ظل بائعو 
السلع؛ كالنفطء يسعروتها بالدولار("'. 

أكد انهيار نظام أسعار فائدة بريتون وودز نقطة تحليلية رئيسية أخرى بشأن 
العلاقات النقدية الدولية. وكانت فكرة الثالوث المتضارب» وهو أن أسعار الفائدة الثابتة 
والسياسات النقدية المستقلة وحرية حركة رأس المال الكاملة تتضارب مع بعضها 
البعض. والأمر ببساطة هو أنه فى ذروة قاعدة الذهب قبل الحرب العالمية الأولى» كان 
هناك تعايش بين أسعار الفائدة الثابتة وحرية اتتقال رأس المالء لكن السياسات 
النقدية الداخلية تعدلت للحفاظ على السياستين الخارجيتين الأخريين. ومنذ الكساد 
العظيم حتى عام ٠۹۷١‏ كان الاقتصاد الدولى يعانى من أسعار الفائدة الثابتة 
والسياسات النقدية المستقلةء لكن ليس حرية انتقال رأس المال الخارجى. ويعد انهيار 
بريتون وودزء اختار المجتمع التجارى فى واقع الأمر الاستقلال النقدى وحرية حركة 
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رأس المالء لكنه لم يختر ثبات أسعار الفائدة. ووضع عالم الاقتصاد كتدى المولد» الذى 
کان يدرس فى جامعة شيكاغو وعمل فى بنك الاحتياط الفدرالىء هذا التحليل الأساسى 
الذی حصل بموجبه على جائزة نوپل فی الاقتصاد عام .۱۹۹۹٩‏ 


الحقبة الثانية من رفع القيود المالية 


خلال الربع الأخير من القرن العشرين ستكون الريادة لبلدين ناطقين بالإنجليزية 
هما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - فى الاتجاه نحو حقبة جديدة من العولة 
المالية. فقد فتحتا أسواقهما المحلية للتجارة وتدفقات رأس المال» كما رقعت القيود عن 
قطاعاتهما المالية. والأمر ببساطة هو أن أربعة قطاعات قادت الحقبة الثانية من العولمة 
المالية ‏ الأفكار والقيادة والتجديدات والتضخم. 


فريدمان وأفكار السوق الحرة 


ريما كان الأمر الأهم هو التحول المزلزل فى الفكر بين المفكرين والمسئولين العامين 
بشأن الدور الصحيح للدولة فى تنظيم الاقتصادى. ونتيجة الخبرات فى الكساد العظيم, 
أيدت الحكمة التقليدية التدخل الحكومى لتقليل عدم اليقين والحفاظ على التوظيف 
الكامل. وبالتالى تقوية الرأسمالية فى مواجهة القوى الراديكالية الساعية إلى الإطاحة 
بها. ومع ذلك فإنه بحلول أواخر الستينيات» بدأ الرأى يعود إلى أفكار السوق الحرة. 
وعندما تباط النمو الاقتصادى» وعادت البطالة والتضخم للظهور» أصبح الموظفون 
العامون أكثر تقبلاً للتفكير الليبرتارى المؤيد لحرية الاقتصاد الخاص بميلتون 
فريدمان وغردريش هايك وغيرهما من الاقتصاديين الأكاديميين الذين يتحدون الإجماع 
الكينزى السائد. 

قاد الهجوم فريدمان الذى يشبه الجنى قصير القامة بأذنيه الطويلتين وا متحمس 
للجدل العلنى. ونحن بالطبع على معرفة باقكاره من النقاش الذى فى الفصل الخامس. 
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وكان أحد أول أهدافه أثناء الخمسينيات هو نظام أسعار الصرف الثابتة الخاص 
ببريتون وودز. وأثناء تفنيده لادعاءات فترة الكساد العظيمء قال أن أسعار الصرف 
الثابتة تركت حرية أكبر للأفراد. واعتراقًا بهذه الجهود» منحت لجنة نويل السويدية 
فريدمان جائزة نويل فى الاقتصاد عام ١1۹۷ء‏ وعند الإعلان عن الجائزة أشارت لجنة 
نويل إلى أن فريدمان رائد بين هؤلاء الذين يوصون بحرية أسعار الصرف. وكان 
واحدا من أول الذين - وأمكنهم تفسير - السبب فى أن نظام بريتون وودز» مع أسعار 
الفائدة الثابتة نسبئًاء كان لابد أن ينهار جلا أو عاجلا'). 

كان هناك کذلك بین فریدمان وزملائه فی جامعة شیکاغو إیمان قوی بالأسواق 
القومية الكفء التى بدا أن أبحاثهم الأكاديمية تؤكدها. وفى عام ٠۹۹١‏ وضعت لجنة 
نويل خاتم موافقتها. فقد منحت الجائزة فى الاقتصاد لثلاثة اقتصاديين أمريكيين 
(هاری مارکویتز ومیرتون میللر وویلیام شارپ) لعملهم الريادى فى نظرية الاقتصاد المالى. 
وفى عام ۱۹۹۷ منحت اللجنة جائزة نويل فى الاقتصاد لأمريكيين آخرين» هما روبرت 
ميرتون وميرون شولز لأسلوبهما فى تحديد قيمة المشتقات. وطبقا لما قالته لجنة نوبلء 
فقد ابتكر ميرتون وشولز صيغة رائدة للإدارة الكفء للمخاطرة فى المشتقات وغيرها 
من المنتجات المالية. ويعد ذلك انضم الحاصلان على الجائزة إلى إدارة رأس المال 
طويلة المدى» وهو صندوق تغطية أمريكية استخدم استراتيجياتهما التى حظيت بقدر 
كبير من المديح فى التعامل لقى قدرًا كبيرا من الرفع المالى(*'). 

على الرغم من ذلكء سوف يلهم عمل هؤلاء الاقتصاديين البارزين جيلاً من شباب 
خبراء استخدام الرياضيات فى الاستثمار. وكان هؤلاء طلابًا مهتمين بالنماذج 
الرياضية والإحصائية وطرقها الخاصة بترويض المخاطر. ويدا وول ستريت متعطشًا 
للتماذج الكمية. ويذلك. فإته مع انحسار ذكريات الكساد العظيم زاد دعم رقع القيود 
الاقتصادية ومنافسة السوق بين الأكاديميين وواضعى السياسات. ووصات عقلية ”هذه 
المرة مختلفة. وكانت تقوم على فكرة أنه على الرغم من قشل الأسواق الحرة فى ظروف 
عشرينيات القرن العشرين» فسوف ينجح التنظيم الذاتى هذه المرة. 
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لم يشارك الجميع فى حماس الاقتصاديين الماليين للأسواق المالية غير المنظمة 
والمنتجات الجديدة المبتكرةء كتوريق الدين. والواقع أن التوريق مكن المقرضين 
الأصليين من تحويل الأصول غير القابلة التسويق (كقروض المنازل التقليدية) إلى 
أصول قابلة للتسويق. وقد فعلوا ذلك من خلال ترزيم الذين وتجميعه ثم تسويقه. وفى 
عام ۱۹۸۷ ذكر بنك التسويات الدولية أن التوريق أصبح ”شائعا بشكل كبير فى 
الولايات المتحدة'. وأشار إلى أن الأدوات الجديدة مثل التزامات الرهن العقارى 
الإضافية تتزايد بسرعة. وكانت تلك سندات ديون القطاع الخاص التى تقدم عائدات 
من مجمع لقروض الرهن العقارى. كذلك استخدم المستثمرون ذوو الصبغة المؤسسية 
بشكل كبير تكنيكات تأمين الَحَافظ الذى يعتمد على التعاملات الآجلة والخيارات. 
وأشار البنك إلى أن الفائدة الأساسية من تلك التطورات تنبع من العمليات الاكثر كفاءة 
للسوق» مع تكلفة أقل من الأموال المقدمة للمقترضين وعائدات أقل للمدخرين. لكن 
البنك ذكر أن التكنيكات الجديدة لم تختبّر بشأن الأعمال أو دورات أسعار الفائدة 
و"لذلك يصعب تقدير التكاليف المحتملة . وربط البنك الأساليب الجديدة بتقلب أكبر فى 
الأسواق وحذر من مخاطرة مزلزلة أكبر: "... فشل صانع السوق الأساسى قد يؤدى 
إلى عواقب قاسية. ليس بالنسبة للسوق التى يحدث فيها الفشل فحسب» بل عن طريق 
الحدوى' بالنسبة للأسواق الأخرى التى يعمل فيها صانع السوق. ... وأشار البنك إلى 
الحاجة إلى تضييق التنظيم وتوسيعه» والتنسيق والتعاون العا ميين الاكبر. وقال إن إخفاء 
الفرق بين الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية فى الولايات المتحدةء واليابانء 
"قد تؤدى إلى تفاقم مشكلات العدوى والمخاطرة المزلزلة وصراعات المصالع"'). 

سوف تبين الأحداث اللاحقة عيوب نماذج المخاطرة الكمية. وسوف يكتب المستشار 
العام لإدارة رأس المال طويل المدى قائلاً إن وول ستريت والمنظّمين استخدموا 
بارادايم خطا لتقدير المخاطر. فقد افترضت النماذج المتطورة أن المخاطرة "جرى 
توزیعها بشکل عشوائی بحيث لا يكون لكل حدث علاقة بالحدث التالى له فى الترتيب. 
بل أكد أن أسواق رأس المال أنظمة ديناميكية معقدة لا يمكن التنبؤ فيها بحق با مخاطر. 
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ولا يمكن حتى لأقوى أجهزة الكمبيوتر وضع تماذج لها" . وأشارت كارمن راينهارت 
وكينيث رجوف أن اقتصاديين أخرين لاحظوا أن أنساق البيانات القياسية تقوم على 


مجموعة ضيقة من البلدان والفترات الزمنية". 


تاتشر وريجان يلحان على رفع القيود المالية 


من بين القادة السياسيين الاكثر قبولاً لأفكار السوق الحرة والمؤيدين لرفع القيود 
المالية رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر (المنتخبة فى عام )٠۹۷١‏ والرئيس رونالد ريجان 
(المنتخب فى عام .)۱۹۸٠‏ وعندما كانت طالبة فى جامعة أكسفورد» قرأت مارجريت 
روبرتس» مارجريت تاتشر فيما بعد كتاب هايك الشهير الطريق إلى العبودية واعتبرته 
نقدا قويًا للتخطيط الاشتراكى. وياعتبارها رئيسة للوزراء اعترفت علنًا بتأثير هايك 
بترشيحه للحصول على وسام ملكی» وهو وسام رفاق الشرف. 

فی إصرار على إصلاح انهیار بریطانیاء قررت تاتشر إحداث تغیير أساسى فى 
التوجه. وكانت استعادة الأسواق الحرة مكوًا مهما من برنامجها الانتخابى. وقد قررت 
هى وحكومة المحافظين المنتخبة فى مايو من عام ۱۹۷١‏ وضع ”ثقتهم فى الحرية 
والأسواق الحرة والحكومة المحدودة والدفاع الوطنى القوى". وكان أحد أهدافها نظام 
قیود الصرف الخاص ببریطانیا. فمنذ عام ۱۹۳۸ حتی أکتویر من عام ۱۹۷۹ء كان 
يتعين على المقيمين فى بريطانيا مواجهة القيود الحكومية على شراء النقد الأجنبى 
وبيعه من أجل السفر أو الاستثمارات الأجنبية أو الملكية الخاصة. وكان يمكن للمقيم 
فى بريطانيا الحصول على ٠٠١‏ جنيه فقط نقدا عند السفر إلى الخارج فى أواخر 
السبعينيات. واحتفظت صناديق معاشات التقاعد بأموالها مستثمرة بالقرب من الوطن. 
وفى البورصات كانت السيادة للممارسات التقليدية المرهقة. وكان الشخص الذى يريد 
شراء سهم يتصل بأحد السماسرة الذى يتصل بدوره بأحد الوسطاء الذين يخلقون الأسواق. 
وكانت المعاملة كلها تنطوى على عدة مكالمات تليفونية وكانت مكلفة ومستهلكة للوقت. 
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ويد ذلك يتغير بعد انتخاب تاتشر فى عام ۱۹۷۹ء إذ آلغت حكومة المحافظين الجديدة 
قيود الصرف فى أول ميزانية لها. وفى الولايات المتحدة هتف ميلتون فريدمان: 'مرحى. 
مارجریت تاتشر." ذلك أن حکومتها فعلت ما وعدت هی به على وجه الدقة""'. 

كانت الولايات المتحدة قد ألغت قبل ذلك قیود راس المال فی عام ۱۹۷٤‏ بعد حظر 
تصدير النفط الذى قامت به أوبك. إلى حد ما من أجل مساعدة البنوك الأمريكية على 
إعادة تدوير أموال عائدات النفط فى الدول النامية. وکان چورچ شولتز عالم الاقتصاد 
الليبرالى الجديد من جامعة شيكاغو وزير خزانة الرئيس نيكسون» وكانت له الريادة فى 
إلغاء القيود» الأمر الذى أسعد صديقه والتر ريستون رئيس سيتيبانك(". ويعد أن 
تخلت الولايات المتحدة ويريطانيا عن محاولات تقييد تدفقات رأس المال» سرعان 
ما تحركت الحكومات الأخرى لعمل الشىء نفسه»ء حيث اتخذت أستراليا ونيوزيلندا 
هذا الإجراء فى ۱۹۸0-۱۹۸4 والتزم أعضاء الجماعة الأوروبية بتحرير حساب رأس المال 
بحلول عام ١۱۹۹ء‏ وكانت النتيجة أنه بحلول عام ۱۹۹٠١‏ كانت البلدان الرئيسية قد 
تخلت عن قيود رأس المالء أو خففتها. وكان بإمكان رأس المال الخاص يجوب الاقتصاد 
العا مى بحرية أكبر من أى وقت منذ العشرينيات. وبقدر أقل من التنظيم القومى» بدأت 
البنوك البريطانية والألمانية واليابانية الكبيرة العمل بسهولة على نطاق عالمى. 

شمل أحد مقاييس شدة قوى السوق المكتشفة حديخًا التعامل فى الصرف الأجنبى. 
وكان التعامل فى العملات حتى السبعينيات لا يتسم بقدر كبير من الأهمية. ففى عام 
۲ کان متوسط حجم التعامل فى أسواق الصرف الأجنبى حوالى ٠١‏ مليار دولار. 
وبعد خمسة وعشرین عامًا - فی عام ۱۹۹۸ - کانت یتم تداول ٠,١‏ تریلیون دولار یومیا. 
وفى المقابل» كان إجمالى صادرات السلع العالمية خلال عام ۱۹۹۸ هو ٥,۰١‏ ملیار دولارء 
أى ما يقل عن مجموع تعاملات أربعة أيام فى الصرف الأجنبى"'. 

حدث تحریر مماثل فی أسواق الأوراق المالية. فقد خفض ظهور معالج البيانات 
الدقيق microprocessor‏ فى السبعينيات سعر أجهزة الكمبيوتر بشكل ملحوظ. وريطء 
إلى جانب التطورات التكتولوجية كخطوط الألياف البصريةء الأسواق قى أنحاء العالم 
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بيعضها. وفى مسعى للسيطرة على التعامل فى الأوراق الماليةء جرى أتمتة بورصة 
نيويورك وتحريرها من القيود فى السبعينيات. إذ ألغيت اللجان الثابتةء ومُدت ساعات 
العمل» ومح للسماسرة الأجانب بالانضمام إلى البورصة. وخوقًا من المنافسة 
المتزايدة من جانب ممارسات تعامل نيويورك الأكثر انفتاحًاء بدأت لندن تحرير 
ممارسات التعامل فى عام .۹۸١‏ وألغى ما سمى بٌالانفجار الكبير" تعامل اللجنة 
الثابتة وتبنى تعاملاً إلكترونيًا جديدا يقوم على شاشة الكمبيوتر» وسمح للبنوك الأجنبية 
بشراء بيوت الاستثمار البريطانية. وأمكن للبنوك البريطانية القيام بعمليات مصرفية 
اسار مام 


الانفجار الكبير فى لندن 


كان "الانفجار الكبير" بالنسبة لحى المال فى لندن بمثابة حمام بارد من المنافسة 
على الطريقة الأمريكية. وكانت النتيجة تدفق هائل من المستثمرين الجدد - الكثير منهم 
بنوك أجنبية - لشراء شركات السمسرة القديمة والبنوك التجارية. وانضم جولدمان 
ساكس إلى بورصة لندن وأصبح بحلول عام ۱۹۸١‏ واحدا من أكبر عشرة بنوك تتعامل 
فى الاندماجات والاستحواذات فى المملكة المتحدة. واشترى بنك درسدنر كلاينقورت 
بنك بنسون فی عام ١۹۹٠ء‏ واستولى العملاق المصرفی السویسری يو بى إس على س 
چی قاربورج» الذى يحظى بالاحترام» فى العام نفسه. واشترت سيتيجروب شرودرز 
فى عام .۲٠٠١‏ وخلال ٠١‏ عامًا ارتفعت قيمة الأسهم التى يتم التعامل فيها بنسة 
۰ بالمائة من ۱١۱‏ ملیار جنیه فی عام ۱۹۸٩‏ إلی ۲٤۹٦‏ ملیارا فی عام .۲۰۰٠‏ 
ويالنسبة للحكومة البريطانيةء أسفر رفع القيود عن زيادة كبيرة فى حصيلة الضرائب. 
حيث وفرت صناعة الخدمات المالية ٠١‏ بالمائة من حصيلة ضرائب الشركات فى عام 
٠1‏ بزيادة قدرها 1۸ بالمائة عما كان عليه الحال قبل الانفجار الكبير"""). 

شينًا فشيئًا بات المركزان الماليان العالميان الرئيسيان أشبه بالتوأم السيامى. 
حيث كانا يجريان المعاملات نفسها بمؤسسات وتنظيمات مشابهة. وپحلول عام ۲۰۰۹ 
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بدا أن لندن باتت لها القيادة كمركز مالى عالمى» بفضل تشريع ما بعد فضيحة إنرون ‏ 
فى الولايات المتحدة الذى فرض شروطًا معقدة للابلاغ المالى من الشركات المسجلة 
فى البورصات الأمريكية. وفى لندن كان ٠٠١‏ من كل الأسهم التى يتم التعامل فيها فى 
البورصة مملوكة لمساهمین أجانب» مقابل ۷/ عام ۱۹٩۲‏ و۱۲,۸/ عام ۱۹۸٩‏ بعد 
الانفجار الكبيرء و٠٤/‏ فى عام .۲١١۸‏ وعززت هذا الارتفاع صناديق الثروة السيادية 
حرة الإنفاق من الشرق الأوسط. ويقدر أن ۷٥‏ من شركات 'فورشن" الخمسمائة الكبرى 
کانت لها مکاتب فی لندنء وكانت الشركات الأجنبية تدفع ٤١‏ من أجور القوة العاملة 
ف المال بها. وسجلت بورصة لندن حوالى ٠٠١‏ شركة أجنبية من ۷۲ بلدا("). 


وفی كنداء» حيث اختار رئيس الوزراء المحافظ برايان ملرونى التخلى عن 
السياسات التجارية قومية النزعة والتفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات 
المتحدة. ضغط مؤيدو رفع القيود فى حكومة أونتاريو الإقليمية من أجل "انفجار صغير 
فى عام ۱۹۸۷. وقد أزال فى المقام الأول الفواصل بين البنوك وشركات الأوراق المالية 
وشرکات الاستثمار وشركات التأمين. وكما هو الحال فى بريطانياء فتحت الإصلاحات 
عالم بای ستريت المريح» وهو حى المال فى تورنتو. للمتافسة الأجنبية. إلا أن 
المنافسة فى البداية لم تكن شرسة على النحو الذى كان المحليون يخشونه. واشترت 
البنوك الكندية شركات سمسرة واختارت التركيز على السوق الكنديةء وليس على 
التوسع عال("). 

أثرت الإصلاحات التى بدأت فى نيويورك ولندن على أسواق أخرى» حيث زادت 
الاتصالات الإلكترونية من التنافس. غير أن التغييرات كانت مقصورة حتى التسعينيات 
على جزء من العالم الناطق بالإنجليزية. إذ كانت الريادة لأستراليا وكندا ونيوزيلندا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ولم يكن هناك إصلاح بشكل كبير فى اليابان والهند 
وجنوب إفريقياء وكذلك فى معظم القارة الأرروبية. فقد ظلت أسواق الأوراق المالية 
هناك منظمة بإحكام» حيث كان الساسة والاقتصاديون مؤمنين بأن التدخل الحكومى 
ضرورى للادارة الاقتصادية الناجحةا*". 


264 


طوكيو تفتح السوق المالية 


كانت طوكيو أهم سوق مالية آسيوبة. وخلال ٠١‏ عامًا من أوائل السبعينيات إلى 
حوالى عام ١۹۹٠ء‏ ظهرت باعتبارها سوقًا مالية عالمية رئيسية. وحتى السبعينيات 
كانت اليابان تركز على التعافى من آثار الحرب العالمية الثانيةء وركز النظام المصرفى 
المنظم بشكل محكم على إقراض الصناعية لتمويل التوسع. وأحكمت الحكومة اليابانية 
السيطرة على الوصول إلى السوق المالية. فقد نظمت تدفق رأس المال إلى داخل 
اليابان وخارجهاء وشراء الأسهم اليابانية بواسطة الأجانب» والاقتراض بواسطة 
الشركات اليابانية. ونتيجة لذلك. ظلت اليابان حتى أواخر السبعينيات خارج النظام 
المالى الدولى المتطور. لكن انهيار نظام بريتونوودز. والتحول إلى تعويم أسعار 
الصرف» شجع اليابان على فتع سوقها المالية. وبحلول عام ۱۹۷۹ كان السلطات قد 
أزالت قيودًا كثيرة ودمجت اليابان فى النظام المالى. وفى ذلك الحين كانت بورصة 
طوكيو تحتل المرتبة الثانية بعد تيويورك من حيث رأس المال» ويد رأس المال اليابانى 
يتدفق إلى الخارج بحثًا عن فرص الاستثمار. ويحلول عام ۱۹۸۰ كان ترتيب بنوك 
طوكيو الخمسة الكبرى ضمن أكبر ۲١‏ بنكًا فى العالم» وأصبحت طوكيو واحدة من 
ثلاثة مراكز مالية دولية رائدةء إلى جانب لندن ونيويورك). 


التكنولوجيا والتضخم يشجعان التغيير 


خلال أوائل الثمانيتيات حفزت التجديدات التكنولوجية والظروف الاقتصادية كذلك 
الانتقال إلى رقع القيود وجعل الخدمات المالية أكثر تنافسية. ويشكل خاص» غيرت 
سلسلة من التجديدات بيئة العمل فى الخدمات المالية. فقد مكنت أجهزة الكمبيوتر 
الأسرع ومعدات المكاتب المتمتة والنقل المحسن البنوك الكبيرة من خدمة السوق المالية 
العالمية والاستفادة من اقتصادات العمليات واسعة النطاق. وفى مواجهة هذه التجديدات. 
استنكر والتر ريستون الرئيس البارز العملاق ا لمصرفى سيتيبانك فى نيويورك استمرار 
"أعمال الحصن المصرفية" فى الولايات المتحدة. كما اشتكى من إبقاء المنظمين لرجال 
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البنوك محبوسين داخل الحصن بيتما ”يحصد كل إنسان آخر ذو خيال ودافع 
المحاصيل النقدية التى تنمو خارج أسوار الحصن""). 

كان ظهور التضخم من جديد باعتباره مشكلة دولية عاملاً أساسيًا آخر يؤثر على 
التطورات. ففى عام ۱۹۸٠‏ زادت أسعار المستهلك إلى مستويات من عددين فى فرنسا ` 
(4/) واليابان (۸/) والولايات المتحدة )/١١(‏ والمملكة المتحدة .)/٠٤(‏ وفى كثير من 
البلدان النامية ارتفعت الأسعار على نحو أسرع: شيلى »/٠٠(‏ لكن ذلك مقابل /٠۷١‏ 
فى عام »)۱۹۷١‏ والمكسيك )/۲١(‏ والفلبين (1۸/) وكوريا الجنوبية (۹/). وللتكيف 
مع التضخم» تبنت البنوك المركزيةء كبنك الاحتياط الفدرالى فى الولايات المتحدة. 
سياسات مالية صارمة شهدت أسعار الفائدة تصل إلى ذرى غير مسبوقة فى 
عامى ۱۹۷١‏ و٠۱۹۸‏ وفى الولايات المتحدة بلغ سعر فائدة الصناديق الفدرالية 
وسعر الإقراض الرئيسى ذروته عند ما يزيد على ۲١‏ بالمائة» ثم هبط إلى ۷ بالمائة 
فى عام ١۱۹۸ء‏ وارتفعت أسعار الفائدة فى البلدان الصناعية الأخرى متماشية مع 
الأسعار الأمريكة“. 

أذر التضخم على كل شرائح المجتمع» وبشكل خاص فى صناعة الخدمات المالية. 
وكانت البنوك من قبل تحقق أرباحًا بمطالبتها المقترضين بأكثر مما تمنحه للمودعين. 
ومكنت عملية الوساطة هذه المقترضين من شراء السيارات والمنازل والعقارات وتلبية 
المطلوب منهم كأجور ‏ لقد كانت فى واقع الأمر تقوم بتشحيم عجلات الاقتصاد. لكن 
تضخم أوائل الثمانينيات أعاق منافسة البنوك فى الولايات المتحدة. ووضعت التنظيمات 
الفدرالية (المسماة التنظيم ۵) سققًا لأسعار الفائدة على مدخرات البنوك (حوالى »)/٠‏ 
فى وقت الذى بلغ فيه التضخم مستويات من عددين. ودقفعت اتحادات المدخرات. 
التى لا تخضع لقيود مشابهةء ١١‏ بالمائة ويالتالى اجتذبت الودائع من البنوك. 

ليس مستغربا أن ظهور التضخم مجددًا منح المؤسسات ومنظمى العمال 
الطموحين حوافز للالتفاف حول الحواجز التنظيمية. وكان أحد المسئولين التنفيذيين 
الأساسيين الذين يتمتعون بخيال بالمبادرة لتغيير شكل السمسرة هو رونالد ريجان. 
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فهو باعتباره جندى المارينز السابق الحازْم الذى عمل كبيرًا لمديرى ميريل لينش» طالب 
بمنتجات جديدة تربط المستهلكين بالشركة. وليس بالسماسرة الأفراد الذى يأخذونهم 
عند تغيير أصحاب العمل. وابتكر مرؤوسوه حساب إدارة النقد الذى يجمع فى المقام 
الأرل بين حساب هامش السمسرة و تحويل النقد فى أحد صناديق الاستثمار بسرق 
المال. وكان يسمح للعملاء بكتانة الشيكات واستخدام بطاقة المدين فى حسابات 
السمسرة. وعلى عكس إيداعات البنوك» لم تكن حسابات إدارة النقد مضمونة من 
الحكومة الفدرالية من خلال الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع. فقد كان العملاء 
يأخذون المخاطرة على عاتقه.(". 


رفع القيود عن الأعمال المصرفية 

عندما خسرت البنوك التجارية الودائع لمصلحة المتافسين الجدد» كشركات 
المدخرات والقروض والسمسرة. مارست بدورها ضغطًا على المنظمين. وفى ۳۹ ولاية 
سعت البنوك لتخفيف قوانين مرحلة الكساد التى تحظر الأعمال المصرفية فى فروع 
البنوك الصغيرة وتسمح ببعض الدمج. كما سعت البنوك الأمريكية إلى مد العمليات 
إلى الخارج» بينما سعت البنوك الأجنبية إلى الوجود داخل الولايات المتحدة. وفى عام 
۸ وافق الكونجرس على قانون الأعمال المصرفية الدولية البارز لعام ۱۹۷۸ الذى 
وضع إطارًا جديدا لتنظيم البنوك الأجنبية. وقدم فى المقام الأول معالجة قومية للبنوك 
الدوليةء التى كان بعضها قد دخل الولايات المتحدة بالفعل لكنه لم يحصل على تأمين 
الهيئة الدولية للتأمين على الودائعم كى ينافس من أجل ودائع التجزئة. وبحلول 
عام ۲١١۷‏ كانت البنوك تحوز ۲۷.١‏ بالمائة من الودائع المصرفية الأمريكية وقدمت 
حوالى ٠١‏ بالمائة من كل القروض("". 

عندما رفعت البلدان الأخرى القيود عن الأعمال المصرفية وتبنت مبدا المعالجة 
القومية (وهو ما يعنى حرفيا الشىء نفسه مثل البنوك المحلية) تسابقت البنوك الأمريكية 
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فی الخارج للعثور على فرص. وفی عام ۱۹۷۹ کان هناك ۱٤٤‏ بنکًا أمریكیًا تدير ۷۷۷ فرعا 
فى الخارج. وشمل أكثر من ٤۸‏ بالمائة من إجمالى مَحافظ القروض الخاصة بأكبر 
عشرة بنوك أمريكية قروضًا لعملاء أجانب. وفیما بین عامی ۱۹۷۲ و۱۹۷۸ تضاعفت 
الأصول فى فروع البنوك الأمريكية فى الخارج ثلاث مرات". 


سيتيبانك ريستون يضيف مخاطرة 


کان ريستون رئيس سيتيبانك واحدًا من أبرز معارضى التغيير فى صناعة البنوك 
وأكثرهم إقناعًا. وياعتباره منظّمًا للأعمال المصرفيةء كان رئيس سيتيبانك الجرىء 
والواثق من نفسه يقدر الفرص التى تقدمها العولمة. وياعتباره دولى النزعة» كان 
ريستون ينظر إلى العالم على آنه سوق عالمية. وكان اهتمامه بالأعمال المصرفية وخبرته 
فیها یعود إلى الفترة من عام ۱۹۰٩‏ إلى عام ۱۹٩٩‏ عندما كان يرأس عمليات البنك 
الأوروبية. وبحلول عام ۱۹۰۹ء کان ۲۰ بلدا أوروييًا ومشاركًا قد جعلت عملاتها قابلة 
للتحويل بحرية بالنسبة لغير المقيمينء وهو ما خلق فرصًا للمستثمرين والمقترضين. 
وشملت إحدى الفرص الكبيرة الإقراض فيما يسمى سوق اليورى دولار. وعندما تدفقت 
الدولارات إلى خارج الولايات المتحدة» تراكمت فى الفروع الأورويية للبنوك الأمريكية 
خارج سيطرة بنك الاحتياط الفدرالى. وياعتباره المدير التنفيذى لسيتيبانك من عام ٠۹١۷‏ 
إلى عام ١۱۹۸ء‏ أثبت ريستون ديناميكيته وآنه صاحب رؤية. ووصفته الصحافة المالية 
بأنه أحد مجددى الأعمال المصرفية العظام فى القرن العشرين. وشمل أحد أهم 
تجديداته منتَجًا مقصورًا على عدد قليل معروقا باعتباره شهادة إيداع قابلة للتفاوض 
فى أوائل الستينيات. وساعد ريستون بهذه الشهادات فى تغيير شكل صناعة البنوك. 
حيث أصر على زيادة أرباح سيتيبانك بنسبة ٠١‏ بالمائة سنويًا. ومن قبل كان إقراض 
البنوك تقيده ودائع العملاء» وكان بنك الاحتياط الفدرالى قد فرض قيودا على أسعار 
الفائدة التى يمكن أن تدفعها البنوك. ويالشهادات استطاعت البتوك المنافسة فعليًا 
للحصول على ودائع الشركات والودائع الدولية. 
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كان لسيتيبانك واسمه السابق ناشونال سيتى بانك» تراث طويل من المشارك فى 
الأعمال المصرفية الخارجية. فقد كان نشطًا فى الانيا وأمريكا اللاتينية خلال العشرينيات 
من القرن العشرين وفى الصين خلال الثلاثينيات. وإحدى أجرأً مغامرات ريستون 
وأكثرها إثارة للجدل هو دور سيتيبانك الذى أداه أثناء أزْمة النفط فى السبعينيات بعد 
رفع أويك أسعار النفط. وفى ١۱۹۷-١۱۹۷ء‏ ومرة أخرى فى عام ۱۹۷١‏ بعد أزمة 
إيران» رفعت أويك أسعار النفط بشكل حاد. فى المرة الأولى كانت زيادة مقدارها 
خمسة أضعاف فى النفط الخام. وخلال الأزمة الثانية تضاعف سعر الخام. وانتهز 
سيتيبانك» ونوك أخرىء» الفرصة لإعادة تدوير دولارات أويك فى البلدان التامية التى 
تعانى من الشدة. وحقق رجال البنوك لبعض الوقت أرياحًا كبيرة من الهامش (الفرق 
بين ما يتقاضاه البنك من المقترضين وما يدفعه للمودعين). وكانت حالات التخلف عن 
السداد فى فترة الكساد ذكرى بعيدة لجيل ريستون من رجال البنوك الدوليين. وقام 
إقراضه الجرىء على افتراض أن البلدان ذات السيادة لا تفلس» على عكس المقترضين 
الخاصين. كما قال: "عندما تنش المشكلات تكون مشكلات سيولةء وليس مشكلات إعسار." 
وكان يعتقد أنه إذا اتخذ بل ما خطوة لحل مشكلات ميزان المافوعات فسوف يجد 
التمويل من أجل مشروعات الاستثمار ومن أجل أية فجوة مؤقتة فى ميزان المدفوعات. 
وقلل ريستون من شأن المخاطرةء حيث تنبا بأن الحكومات المقترضة يمكنها الوفاء 
بالتزامات السداد إذا قدمت البنوك والحكومات المزيد من الائتمان. ومن الواضح أن 
تفكيره كان ينطوى على اعتقاد بأنه إذا علقت الحكومات المدينة السداد يمكن لرجال 
البنوك الكبار اللجوء إلى واشنطن وصندوق النقد الدولى للمساعدة". 

لم يشارك الجميع فى المجتمع المالى ريستون حماسه من أجل النمو والمخاطرة. 
إذ نجد أن هنری کاوفمان» ”دكتور دووم" الأسطورى فى سولومون براذرز» وهو بنك 
استشماری فی وول ستريت ابتكر أول أوراق مالية يساندها الرهن العقارى» قد انتقد 
تأكيد ريستون على الفوائد المتزايدة والتوسع. وزعم كاوفمان أن هذا يشجع ثقافة 
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المخاطرة فى الأعمال المصرفية التى يكون لها فى نهاية الأمر ”نتائج مفجعة لاقتصادات 
العالم الثالث. وللأسواق المالية العالميةء ولسيتيبانك نفسه". وكانت هناك مخاوف 
مشابهة فى صندوق النقد الدولى وبنك التسويات الدوليةء وهما المؤسستان الدائمتان 
اللتان تتحملان مسئولية الإشراف والإبلاغ. فقد كاتا قلقين بشأن جودة القروض 
والمخاطر بالنسبة للاستقرار المالى. ومع ملاحظة تغير فى أنماط إقراض البنوك من 
الشركات الخاصة إلى الحكومات» أثار بنك التسويات الدولية قضية المخاطر ”السيادية . 
وقد عبر عن مخاوف من آن البنوك لديها خبرة قليلة فى تقييم مخاطر القروض الحكومية. 
وكان صندوق النقد الدولى يخاف من أنه قد يشجع مناخ الاقتراض شديد السهولة من 
جانب البلدان التى تعانى من العجزء وبذلك يسهل التضخم ويؤخر الإصلاحات الضرورية. 
ومع ذلك كان صندوق النقد الدولى تحركه المحاباة السياسية. وقد اعترض وزراء المالية 
فى الدول النامية على شروطه المزعجة والقاسية الخاصة بالقروض"'. 
أزمة ديون أمريكا اللاتينية 

عند إقراض أموال التفط إلى البلدان النامية - کالأرچنتين والبرازيل والمكسيك - 
زادت البنوك من تعرضها للمخاطر عالميا. وطبقًا لما ذكره بنك التسويات الدولية 
فقد أقرضت البنوك الخاصة ۰ ٠٥۸,‏ ملیار دولار من عام ۱۹۷٤‏ إلى عام ٠۱۹۸ء‏ ذهب 
منها ۲,٠١‏ مليار دولار إلى بلدان نامية غير نفطية. وجمعت البنوك ۸۲ مليار دولار من 
هذا المبلغ من بلدان الأويك. وعند إقراض مبالغ بهذا الحجم البلدان الناميةء دخلت البنوك 
فى مخاطر سوف تعود لتراودهاء بشكل خاص فى تعاملاتها مع المكسيك والبرازيل. 
وفى أوائل الثمانينيات» عندما رفعت البنوك المركزية فى البلدان المتقدمة أسعار الفائدة 
للتصدى التضخم؛ واجهت بادان أمريكا اللاتينية صعويات فى سداد خدمة الديون. 
وقد اضطر البعض إلى خفض الواردات بنسبة تصل إلى ٠٠‏ بالمائة(“". 
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وقعت الأزمة بعد حرب جزر فوکلاند فی مایو من عام ۱۹۸۲ عندما أفاق رجال 
البنوك على حقيقة أن بلدان أمريكا اللاتينية أفرطت فى حصولها على قروض تتجاوز 
قدراتها المالية. ولعجزها عن سداد ديونهاء تفاوضت ال مكسيك على قرض من الولايات 
المتحدة ووافقت على إعادة جدولة ديونها مع رجال البنوك. وتولى صندوق النقد الدولى 
دورا باررًا فى ترتيب الائتمان ومساعدة المقترضين على إعادة الهيكلة. ومقابل قروضهء 
كان صندوق النقد الدولى يطالب المقترضين بقبول شروط من قبيل خفض الإنفاق 
الحكومى وتقليل الواردات وخفض قيمة العملات. ويذلك منع إجراء حدوث تأخر كبير 
عن السداد كان يمكن أن يطلق شرارة سلسلة من فشل البنوك تعرّض نظام الأعمال 
المصرفية الدولية للخطر. 

أجلت إعادة الهيكلة وقوع أزمةء لكن فى النهاية اضطرت البنوك إلى شطب الكثير 
من قروضها الأمريكية اللاتينية. وقد خصص چون ريد خليفة ريستون فى سيتيبانك 
٣‏ مليارات دولار لتغطية خسائر قروض ريستون لأمريكا اللاتينية. وهو إجمالى أرباح 
البنك خلال السنوات الأربع الأخيرة من فترة عمل ريستون كمدير تنفيذى. ويذاك 
أبرزت أزمة ديون البلدان النامية هشاشة النظام المالى المرفوع عنه القيود. فقد 
أقرضت البنوك المال للحكومات الأجنبية على آساس القليل من الإفشاء. ويما أن المؤسسات 
الکبری أكبر من أن تفشلء» فقد اعتمدت على الحكومات لإنقاذها من المشكلات. وفعلت 
إدارتا الرئیسین رونالد ریجان وچورچ إتش دابلیو بوش ذلك مع خطتی بیکر وبرادی 
لمعالجة الأزمة والحيلولة دون حدوث الفشل الشامل. وكان ذلك مثالا نموذجيًا الخطر 
الأخلاقىء حيث كان المخاطرون من كبر الحجم بحيث لا يفشلون. وفى هذا الوضع 
يمكنهم تقديم قروض تتسم بالمخاطرة تحقق عائدات مرتفعة دون خوف من النتائج إذا 
لم يكن أداء القروض كما هى متوقع. وإذا فشل الآخرون جميعاء فمن الممكن الاعتماد 
على دافعى الضرائب فى إنقاذ قطاع البنوك. وكما اتضح» فقد كانت أزمة أمريكا 


اللاتينية مقدمة للأسوا الذى سياتى(". 


العولمة السياسية فى التسعينيات 


بحلول أوائل التسعينيات» عندما اتتهت الحرب الباردة وسقط سور برلين» كانت 
عولة التمويل قد حققت تقدمًا كبيرًا . وكانت البنوك والشركات المالية الكبيرة تفتش 
العالم بحدًا عن الأعمالء وتسهل تدفق رأس المال الخاص وتمويل توسيع التجارة. 
وأصبحت بورصات العالم؛ التى كان يفصل بينها وبين بعضها الزمان والمكان فى وقت 
من الأوقات» أو كان يربطها التلغراف على الأقلء تربطها بشكل كبير الألياف الضوئية 
والأقمار الاصطناعية وأجهزة الكمبيوتر عالية السرعة. ونتيجة لالانتعاش الكبير" فى 
بريطانيا فى عام ١۱۹۸ء‏ والجهود الناجحة لمقدمى الخدمات الغربيين لدخول السوق 
اليابانيةء كانت لندن وطوكيو ونيويورك بها أكبر أسواق الأوراق المالية. وفى نهاية 
عام ٠۱۹۹ء‏ كانت سوق نيويورك (بورصة نيويورك أو ناسداك) هى الأكبر بما فيها من 
رأسمال محلی قدره ۲ تریلیونات دولار» وکانت طوکیو الثانية وبها ۲,۹ تریلیون دولارء 
ثم لندن ويها ۸٠١‏ مليار دولار. ويقدّر إجمالى القيمة السوقية لاأوراق المالية التى يجرى 
تداولها ب ۲۱,۲ تریلیون دولار مقسمة بالتساوی تقريبًا بين الأسهم (۸, ٠١‏ تريليونات 
دولار) والسندات ٠۰ ,٤(‏ تریلیونات دولار). وبعد عشر سنوات (عام ۲۰۰۰) کانت 
نیویورك بها ٠١,۱‏ تربلیون دولار وطوکیو ۲۲ تریلیونات دولار واندن ۲,٢‏ تریلیونات دولارء 


وبورصة نيويورك آوروبا ۲۰۳ تریلیونات دولار". 


الأزمة اليابانية 


انحدار اليابان النسبى فى التسعينيات أمر يستحق التطليق. فمع أواخر الثمانينيات. 
كانت اليابان على قمة العالم. وقد حدر كتاب إزرا فوجل ”اليابان باعتبارها رقم واحد" 
المنشور فى عام ۱۹۷۹ من تغلب اليابان على أمريكا ومن انتقال النفون إلى المحيط الهادى. 
وزعم فوجل أن المؤسسات اليابانية تعاملت مع الوضع على نحو أكثر نجاحا من 
نظيراتها الأمريكية. وكان وراء تقدم اليابان شعب مجتهد مصمم على إعادة البناء من دمار 
الحرب العالمية الثانية. وكان اقتصادها قد حقق معدل نمو قدره ١‏ بالمائة منذ الخمسينياتء 
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متجاوزةً بذلك الدول المتقدمة الأخرى بكثير. واجتذبت المنتجات اليابانية - مثل سيارات 
تويوتا وأجهزة سونى الإلكترونية وكاميرات كانون - المستهلكين فى كل مكان لجودتها 
وقدرة الناس على شرائها. وكما اشير فى الفصل الثالثء اشترى المستثمرون 
اليابانيون الذين ديهم مبالغ هائلة من النقد أملاكًا يرغب فيها الجميع وتعد رما للثراء 
والنجاح فى أنحاء العالم. وكتبت مجلة "ذى إيكونوميست": "... الياباتيون الآن شديدو 
الثراء." وفى عام ۱۹۸۷ تجاوزت الرسملة السوقية لبورصة طوكيو الرسملة السوقية 
لنيويورك. وسيطرت البنوك اليابانية على قائمة أكبر عشرة بنوك فى العالم. وحقق 
نومورا سیکوریتیز. وهی بنك استٹماری وشركة سمسرة, أرباحًا أكبر من سيتيبانك و 
ميريل لينش. وحملت المالية وصحافة الأعمال تقارير عن كيفية وقوف طوكيو لتحل محل 
نيويورك ولندن باعتبارها عاصمة التمويل الدولى. 

لکن کما اتضح» کانت قوة طوکیو سراباء حیث كانت تقوم على سعر صرف أقل 
من القيمة الحقيقيةء وبنوك مُبالّعْ فى رفعها ماليًاء وفقاعة عقارات. فقد كان سعر المتر 
المريع فى عقارات جينزا (الحى التجارى) ٠٠١‏ ألف دولار. وكانت قيمة كل الأراضى 
فی الیابان (حوالی ۲١‏ تريليون دولار) تساوى قيمة كل أراضى الولايات المتحدة مرتين 
ونصف تروب ۵ . 

عتدما انفجرت الفقاعةء كان السقوط سريعا وصعبا. إذ هبط مؤشر نيكاى 
بمقدار الثثين على مدى عامين. وهبطت قيمة الأراضى التجارية فى المدن الكبرى 
بنسية ۸٠‏ بالمائة قيما بین عامی ۱۹۹١‏ و٠٠٠٠.ء‏ وقيل إن الهبوط فى قيمة الأراضى 
والأسهم محا ما يساوى ثلاثة أعوام من إجمالى الناتج المحلى اليابانى. 

إلى جانب إقراضها الذى يحظى بقدر كبير من الرفع المالى العمليات الصناعية 
والعقارات. وكانت البنوك اليابانية ضحايا القواعد الدولية الجديدةء وهى اتفاقيات بازل 
لعام ۱۹۸۷ء وقد سعت هذه الاتفاقيات التى جرى التفاوض عليها فى ظل بنك 
التسويات الدولية إلى المطالبة باحتفاظ البنوك الدولية برأس مال مساهم يساوى ۸ 
بالمائة من المطلويات. وعندما كانت الأسهم فى البنوك اليابانية أقرب إلى ۲ بالمائة. 
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على الرغم من أن أصولها كانت تتضمن حصصًا فى شركات أخرى مقيمة بأسعار 
شرائها. وقد سمح المنظمون اليابانيون بحساب هذه على أنها رأسمال مساهم. لكن 
انهيار السوق اليابانية أجبر بنوكًا يابانية كثيرة على الانسحاب من الأنشطة الدولية. 
وردا على هذا الوضع أعلن المنظّمون اليابانيون فى عام ۱۹۹۷ عن ”الانفجار الكبير" 
الخاص بهم» الذى تقذ فى عامى ۹۹۸ و١١٠٠ء‏ ولإغراء المدخرين على العودة إلى 
التو آلفرا الخو ان اتن تفل بين الامال | نضرف والاستتار والتاين وجرا 
معاملات الصرف الأجنبىء وجاءوا بأنظمة محاسبة تتوافق مع المعايير الدولية. ومهدت 
هذه الخطوات الطريق لطوكيو كى تدخل الأسواق الدولية من جديد". 


بنوك الأوفشور وصناديق الثروة السيادية 


زادت سرعة العديد من الظواهر الجديدة خلال التسعينيات - بنوك الأوفشور 
وصناديق الثروة السيادسة. وأصيحت بنوك الأوفشور عاملاً مهما فى التمويل الدولى. 
وظهرت سويسرا وجزر كايمان باعتبارهما اللاعبين الأساسيين فى هذا العمل 
يدفعهما إلى ذلك رغبة بعض العملاء لتحقيق خصوصية شخصية والتهرب من 
الضرائب الوطنية والسلطات التنظيمية. وقبل أن يؤدى حادث الحادى عشر من سبتمبر 
المأساوى فى عام ۲٠١٠‏ إلى التمحيص الزائد لبنوك الأوفشورء كان مقدرا على نطاق 
واسع أن أغنى الأفراد فى العالم يحوزون على ٦‏ تريليونات دولار فى الملاذات الضريبية. 
وكان بعض هذا المال غير قانونى - ناتج عن المخدرات وغسل الأموال ونشاط 
إجرامی آخر(“. ۰ 

صناديق الثروة السيادية صناديق تملكها الحكومة وتديرهاء وهى تستثمر عائدات 
النفط وفوائض التجارة فى الأصول عالية المخاطرة عالية العائد» ومنها الأسهم وصناديق 
التغطية والسندات والسلم والعقارات. وقد أنشات الكويت أول صندوق ثروة سيادية 
فی عام ۱۹۰۳ء ونظمت النرویج صندوق معاشات التقاعد الخاص بها فی عام ۱۹۹۰ء 
وفى السنوات الأخيرة أنشأت الصين وإيران وروسيا وقطر والإمارات العربية المتحدة 
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صناديق الثروة السيادية. ويقدّر أن هذه الصناديق الحكومية تدیر ما بین ۱,۹ و۲,۹ 
تریلیون دولار» ویقدٌر البعض أنها ستدیر ۱۲ تریلیون دولار بحلول عام ٠۲٠٠١‏ 
وفی عام ۰۷ ٠‏ كانت أكبر الصناديق هى هيئة أبو ظبى للاستثمار (الإمارات العريية المتحدة). 
۸۷٥-٠‏ مليار دولار» وصندوق المعاشات التقاعدية للنرويج ۳۷١‏ مليار دولارء وهيئة 
الاستثمارات الحكومية لسنغافورة ۲٤١‏ مليار دولار» ومؤسسة النقد العربى السعودى. 
۷ مليار دولار“). وهناك مخاوف من أن هذه الصناديق» التى تعمل بطريقة غير 


شفافة» ربما تكون لها مصالح جيوبوليتيكية - منها الاستحوان على الموارد الطبيعية - 
وكذلك مصالع مالية. 


على أحد المستويات. بدا التدويل المالى نجاحًا كبيرًا. وبحلول عام ۱۹۸۹ قدر بنك 
التسريات الدولية أن التعامل اليومى فى الصرف الأجنبى بلغ ٠٠١‏ مليار دولار يومياء 
وهو ما يساوى تقريبًا قيمة صادرات البضائع والخدمات ٠١‏ مرة. وكان الدولار 
الأمريكى مستخدمًا فى ٠١‏ بالمائة من كل الصفقات. وذكرت الخدمات المالية الدولية 
بلندن أن لندن احتفظت بريادة بارزة فى التعامل فى الصرف الأجنبى قى أبريل من 
عام ۹٠٠۲ء‏ فقد كانت المملكة المتحدة مسئولة عن ٠١‏ بالمائة من التعامل العا مى فى المصمرف 
الأجنبى» حيث تتفوق فى ذلك بكثير على الولايات المتحدة )/٠١(‏ واليابان (۷/) 
وسنغافورة (1/). وكان من الواضح أن التجارة الخارجية مسئولة عن جزء فحسب من 
معاملات الصرف الأجنبى. وكانت تدفقات رأس المال الدولى - وخاصة المعاملات بين 
البنوك - مسئولة عن الجزء الأكبر. وكان الاستثمار الأجنبى المباشر قد انتعش بقوة. 
وفى السبعينيات» توضح أرقام الأونكتاد أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 
فی حدود ۲٤‏ ملیار دولار فی العمام. وفی الٹمانینیات» ٩۲,۷‏ مليار دولار. 
وفى التسعينيات» ٠١١‏ مليار دولار. 

خلال الفترة من عام ۲۰۰۰ إلى عام ۲۰۰۸ء كانت تدفقات الاستثمار الأجنبى 
امباشر فى حدود ۱٠۳۸.١‏ مليار دولار. وطبقا لا ذكره العاملون ببنك التسويات الدولية. 
كانت التدفقات غير الرسمية الواردة إلى اقتصادات السوق الناشئة فى حدود ٠١,١‏ 
ملیار دولار خلال الثمانینیات. منها ٠۰۲,۲‏ ملیار دولار استثمار أجنبی مباشر. 
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وفى عام ۲۰۷ تجاوز إجمالى التدفقات غير الرسمية إلى اقتصادات الأسواق الناشئة 
۲, ۰ ملیار دولار - وهو توسع غير عادى لتدفقات رأس المال“). 

اتضح كذلك أن توسع التجارة والتدفقات المالية كان مرتبطًا بالنمو المرتفع 
وانخفاض التضخم. وعلى مدار الفترة من عام ۱۹۹۲ إلى عام ۲۰١۷‏ عندما انخقض 
التضخم» اتسع النمو الحقيقى بقوة فى بلدان كثيرة. وقد تمتعت بلدان شرق آسيا 
الاش عل تفن خاهن به لات مرتقعة هن افقو في تخود 8 سنونا كان م 
الصين /٠١‏ تقريبًاء تليها فيتنام ٤‏ .۷ بالمائةء وكوريا ./٠‏ وتمتعت أسواق ناشئة كبيرة 
عديدة آخری بنمو قوى: الهند )/٦.٥(‏ والبرازيل (۲,۷/) وروسيا .)/۲,١(‏ ومع ذلك 
فمن بين الدول المتقدمةء قدمت ألمانيا (ه )/١,‏ واليابان )/٠,٠٠١(‏ نموذجين محبطين. 
وكان أداء المملكة المتحدة (۲,۹/) والولايات المتحدة )/۳,٠١(‏ أفضل("“. 


قابلية حساب رأس المال للتحويل 


فى غرب أورويا والولايات المتحدةء ظهر إجماع بشأن المسار الأمثل للتنمية. وكان 
هذا الذى يسمى إجماع واشنطن» وهو عبارة مرتبطة بالاقتصادی چون وليامسون» 
يقوم على ساس ليبرالى جديد من الافتراضات - حرية التجارة وتدفقات رأس المال 
والميزانيات المتوازنة وما شابه. وفى المؤسسات الدولية. كان هناك تصميم على تقدم 
السياسات. خاصة قابلية حساب رأس المال للتحويل. وذاك لكى يمكن للمستثمرين نقل 
أموالهم بسهولة من موضع إلى آخر. وكان إجماع واشنطن ينظر إلى أسواق رأس المال 
المفتوح على أنها الأساس الرئيسى النمو المستدام» وإن كانت بلاد كالصين قد نظمت 
تدفقات رأس المال» وحققت على الرغم من ذلك حققت نموا بأرقام ثنائية الأعداد. واللافت 
للاهتمام أن الحملة الدولية لفتح أسواق رأس المال لم يكن يقودها وول ستريت وواشنطن. 
بل القادة الأوروييون» الذين كان الكثيرون منهم اشتراكيين فرنسيين. 

تعاون الكثير من قادة العالم الآخرين فى حملة رفع القيود عن الأسواق 
وخصخصة المشروعات الحكومية. والغريب أن بعض المؤيدين الاكثر تأثيرًا لرفع القيود 
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وفتح أسواق رأس المال كانوا الاشتراكيين الفرنسيين والبيروقراط الأوروبيين. وكجزء 
من جهود تكامل الاتحاد الأوروبى» وتحقيق الوحدة النقدية» طالب الاتحاد الأورويى فى 
عام ۱۹۸۸ بأن تزيل الدول الأعضاء الحواجز التى تحول دون تدفقات رأس المال فيما 
بينهاء وفيما بينها وبين غير الأعضاء. وقد دعا چاك ديلورء الاشتراكى الفرنسى الذى 
كان رئيسًا للمفوضية الأوروبية. وکبیر موظفیه پاسكال لامىء الذى يرأس حاليًا منظمة 
التجارة العالميةء إلى مجموعة ليبرالية جديدة من القوانين من أجل رأس المال. وفى 
صندوق النقد الدولی» تبنی اشتراکی فرنسی آخر» وهو میشیل کامدیسوء تحریر حساب 
رأس الالء ويدأ يحث عليه فى الدول النامية. وقد سعيا إلى استخدام القوانين والمؤسسات 
الدولية لإدارة العولة المالية لمصلحة الطبقة الوسطى» بينما اعتبرت الولايات المتحدة 
وبنوكها القوية صندوق النقد الدولى وأفراد جهازه البيروقراطى بشك“. 

خلال التسعيتيات شجع صندوق النقد الدولى البلدان النامية على فتع أسواقها 
وتحرير تجارتهاء على الرغم من أنه لم يكن هناك إجماع مهنى بشأن قيمة تحرير 
حساپ رأس المال. وأجرت الأرچنتين والمكسيك وشنزويلا والعديد من بلدان آمريكا 
اللاتينية رفعًا سريعًا وجذريًا للقيود فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. وحدث 
اتجاه التحرير نفسه فى إندونيسيا وماليزيا بسرعة أبطأ. وقال صندوق النقد الدولى إن 
ذلك النمى القوى فى بلدان نامية كثيرة "مرتبط بالانفتاح المتزايد والاندماج الأكبر فى 
الاقتصاد العالمى". وفى فبراير وأبريل من عام ۱۹۹۷ء وافق مديرو الصندوق ”على أن 
النظام المنفتح والليبرالى للحركات الرأسمالية عزز النمو الاقتصادى والرخاء بالإسهام 
فى التخصيص الكفء للادخار والاستثمار العالميين. وبالتشاور مع الدول النامية 
المفردةء كالهند وماليزيا وجنوب إفريقياء شجعت رفع القيود وإزالة العوائق من أمام 
الاستثمار الأجنبى. وأشار مسئولو صندوق النقد الدولى إلى أن قدرًا كبيرا من 
الكفاءة بتحقق نتيجة التدفقات الأكثر حرية لرأس المال". والواقع آن المؤسسات النقدية 
الدولية أصبحت داعية إلى العولة الماليةء حيث كانت تشجع وجود شبكة واسعة من 
أسواق رأس المال الخاصة المنظمة على نحو فضفاض والحث على إجراء إصلاحات 
هيكلية فى الأسواق الناشئة للتكيف مع تدفقات رأس المال. وبالنحو الذى أنشئ عليه 
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الاستقرار المالي (*“). 

بإزالة القيود المفروذءة على تدفقات رأس المال. كانت هناك زيادة كبيرة فى رأس 
المال الذى ينتقل إلى البلدان النامية. وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبى المياشر من 
TT,‏ ملیار دولار فی عام ۱۹۷.۰ إلى ,00 ملیار دولار فی عام (۹A۰‏ وا٠۲‏ ملیار 
الزيادة فى ثلاثين عامًا. وفى عام ٠۹۷١‏ حصلت البلدان النامية من المساعدات 
الرسمية ضعف ما حصلت عليه من الاستثمارات الخاصة. ويعد ثلاثين عامًا كان 
الاستثمار الخاص يساوى التدفقات الرسمية ۲.۷ مرة. ويين البلدان النامية ذهيت 
أكير حصة من الاستثمار الخاص إلى الأسراق الناشئة الكبيبرة. وفی عاج Veo‏ 
حصالت البرازیل (۲۲,۸ ملیار دولار) والصین وهونج کونج ٠۰۲,۱(‏ ملیار دولار) 
والمكسيك (۸, ۱۷ ملیار دولار) على ٠١١,۲‏ مليار دولارء أو ٠٠‏ بالمائة من التدفقات 
الرأسمالية إلى الدول التامية"“). 


الأزمة الاقتصادية الآسيوية 


كانت الأزمة الاقتصادية الآسيوية فی ۱۹۹۸-۱۹۹۷ إشارة تحذير من أخطار 
ستاتی عندما يتشكل الاقتصاد العالمى المرفوع عنه القیود. وحتی عام ۱۹۹۷ كانت 
أسواق آسيا الناشئة تموذجا للمستقبل. إذ كانت بها معدلات مرتفعة من المدخرات. 


ذلك المستثمرين الأجانب الباحثين عن عائدات مرتفعة إلى الاستثمار فى الأوراق المالية 
الآسيوية. وفى عام ١١۱۹ء‏ وهو العام السابق لسقوط السقف» تدفق الاستثمار الأجثبى 
المياشر على البلدان النامية فى آسيا. فقد تلقت ٠٤‏ مليار دولار ٠٤(‏ بالمائة) من 
الإجمالى العالمى البالغ ٠٤١‏ مليار دولار مستثمرة فى البلدان النامية. وحصات الصين 
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وهونج کونج علی ٥۲۰۲‏ ملیار دولار» وکوریا علی ملیاری دولار . وحصلت 
دول جنوب شرق آسيا (بما فيها إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وقيتنام) 
على ۲۰,۰ ملیار دولار(). 

زادت أشكال التمويل الخارجى الأخرى زيادة كبيرةء» وخاصة إقراض البنوك 
قصير المدى المتقلب. ونتيجة ذلك أصبح الاقتصاديون يعتمدون على الذين الذى يغلب 
عليه الدولار والمعرّض للتقلبات فى رأى المستثمرين. وطبقًا لما ذكره بنك التسويات 
العالميةء زاد إقراض البنوك وتمويل السندات الدوليان لخمس دول آسيوية (إندونيسيا 
وکوریا ومالیزیا والفلبین وتایلاند) من متوسط سنوی قدرة ۱۹ ملیار دولار فی أوائل 
التسعینیات إلی ۷١‏ ملیار دولار فی .۱۹۹1-۱۹۹١‏ وزاد الدين الخارجى قصير الأجل 
باعتباره نسبة مئوية من احتياطيات الصرف الأجنبى ارتفاعًا حادا بالنسبة لبلدان 
عديدة. وقی حالة کوریا ارتفع من /۱٤۸‏ فی عام ۱۹۹۳ إلى ۲۱٤‏ فى عام ۷١٠۲ء‏ 
ومالیزیا من ۲۸/ إلى 1۲ء وتایلاند من ٩٩‏ إلى .)“0/١٥۳‏ 

وفى تايلاند مول الاقتراض بالعملات الأجنبية فقاعة الأصول فى تشييد العقارات. 
وأثناء حماس المستثمرين الأجانب للعائدات» قللوا مرة أخرى من شأن المخاطرة فى 
الأسواق الناميةء وافترضوا أن الحكومات المحلية سوف تدعم المؤسسات المالية. وأغرت 
سنوات من النمو غير المنقطع بالذهاب إلى أخطار المديونية الخارجية المتزايدة فى بيئة 
رفعت عنها القيود. وذكر بنك التسويات العالمية أنه بحلول منتصف عام ۱۹۹۷ كان دين 
تایلاند الخارجى قصير المدى ٠١١‏ بالمائة من احتياطيات الصرف الأجنبى. بل كان 
أعلى بالنسبة لإندونیسیا وکوریا - ۱۸۲ و٤٠۲‏ بالمائة على التوالى“. 

عندما بدأت صادرات تایلاند فی الانخقاض فی ربيع ۱۹۹۷ء تعرض البات إلى ضغط 
المضارية مما أجبر المملكة إلى خفض قيمته. وتسبب ذلك فى الضغط على البيسو القلبينىء 
والرنجت الماليزى» والرويية الإندونيسية. وبعد هبوط تلك العملات» انتشرت العدوى 
إلى الوون الكورى» وللحصول على الدعم المالى الخارجى (قَدَم ۱١۷‏ مليار دولار)ء 
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قبلت تايلاند وإندونيسيا وكوريا خطط تحقيق الاستقرار الاقتصادى التى وضعها 
صندوق النقد الدولى. واقتضت تلك الخطط تقشقًا داخليًا شديدا. والصورة الأكثر 
مهانة من تلك الفترة» وهى الصورة التى أغضبت الكثير من الآسيويين» هى صورة 
المدير العام لصندوق النقد الدولى ميشيل كامديسو, وهو ينظر من عل إلى الرئيس 
الإندونيسى سوهارتو أثناء توقيعه على اتفاقية الاستقرار التى تتطلب إجراءات قاسية 
لتحقيق الاستقرار الاقتصادى. 

عززت الأزمة الآسيوية فى عام 1۹۹۷ وضع الدولار المهيمن. وكما أوضحت تجرية 
البلدان الآسيويةء كانت البلدان الصغيرة تحتاج إلى احتياطيات كبيرة من الدولارات 
لصد هجمات المضاربين فى أوقات الاضطراب. وفى أعقاب ذلك اختارت الإبقاء على 
عملاتها رخيصة» وتشجيع الصادرات» ومراكمة احتياطيات من الدولارات لتجنب أية 
أزمة شبيهة فى المستقبل. ويدأ البعض يتحدث عن هيمنة الدولار باعتبارها نتيجة لذلك. 
فقد بدا أنه لا يمكن الاستغناء عن الدولارء ذلك أنه فى ظل نظام تعويم أسعار الفائدة 
الذى تلا بريتون وودز ظل الدولار حجر الزاوية فى التمويل الدولى. وظلت السلع 
الأساسيةء كالنفطء تسعر بالدولار. وكان العالم يحتاج إلى الاحتياطيات الدولارية 
لتمويل التجارة والحفاظ على قيمة العملات القوميةء وتدخلت حكومات كثرة فى أسواق 
الصرف» مستخدمة الدولارء للتأثير على قيمة عملاتها. 


خافه 


بحثنا فى هذا الفصل كيف غيرت رياح العولة العالم المالى المنظّم بطريقة محكمة 
الذى خرج من الكساد العظيم. وفى تلك الفترة أجبر فشل البنوك وممارسات الاستثمار 
غير السليمة وحركات رأس المال المعطة الحكومات على تنظيم الأعمال المصرفية والتمويل 
وتدفقات الأموال الدولية. ويبعد نصف قرنء عندما بهتت ذكريات الأحداث السابقة. 
تزايد الضغط المطالب برفع القيود عن الأسواق المالية. ونجح أفراد جماعات الضغط 
والمتحمسون السوق الحرة فى تخفيف القيود وتمكين حدوث ثورة فى التمويل العا مى. 
وزادت تدفقات رأس المال الخاص بشكل كبيرء تساعدها تكنولوجيات الاتصالات 
والمعطومات الجديدة. ولتسهيل العملية» ساعدت الحكومات فى البلدان ذات الدخل 
المرتفع وصندوق النقد الدولى جهود فتح أسواق رآس المال العالم النامى وشجعتها. 
وبينما خفضت الإصلاحات تكاليف رأس المال وحققت فوائد كثيرةء كانت هناك 
مؤشرات مبكرة على أن الأسواق المرفوع عنها القيود تعمل بطريقة غير سليمةء وتنهار 
فى بعض الأحيان. وخلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين» حذرت سلسلة 
من الأزمات المالية فى الأسواق النامية كعصافير الكنارى الصامتة فى منجم فحم. 
من خطر وشيك فى عالم مالى به القليل من القيود. 


الفصل التاسع 


الأزمة المالية العالمية )۴١٠١-۲۰۰۷(‏ 


لم يكترث الاقتصاد العالمى النابض بالحياة بالأزمة الآسيوية واستانف النمو. 
وكشأن القاطرة القوية. سحب طلب المستهلكين المتزايد فى الولايات المتحدة النشاط 
الاقتصاد فى أقاليم أخرى. ويما أن الولابات المتحدة أكثر أسواق العالم انقتاحًاء 
فقد ولدت ۲١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلی العالمی فی عام ۲۰۰۰ واستهلکت ٠١‏ 
بالمائة من واردات العالم. 

فى أنحاء العالم عادت ثقة المستثمرين العالميين بسرعة. ففى عام ٩۱۹۹ء‏ بعد 
عامين من الأزمة المالية الإقليمية» بلغت الأسواق الآسيوي رة فی سنغافورة اید 
وهونج كونج تعافيا موا . وكان الرأى المتفائل فى نهاية العام يشير إلى أن هناك 
تحولاً حادًا. ومن بين الأسواق الأورويية. بلغت بورصة الفايننشال تايمز فى بريطانيا 
ذروة جديدة غير مسبوقة فى آخر يوم تعامل» بزيادة قدرها ۱۷,۸ بالمائة فى السنةء 
وكانت القيادة لأسهم التكنولوجيا. كما دفعت أسهم التكنولوجيا بورصة باريس كذلك 
إلى مستوى قياسى جديد» وكانت التكنولوجيا وراء انتعاش الولايات المتحدة الذى شهد 
ارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية فى أواخر عام ١۱۹۹ء‏ وكانت الأسهم الأمريكية 
قد ارتفعت طوال ٠٠٠١‏ أشهر وهى أطول فترة توسع منذ الستينيات. 

بینما استمرت تدفقات التجارة والتمورل المتزايدة فى دمج الدول» اتسعت المعاملات 
فی أسواق الصرف الأجنبی بسرعة. ففی عام ۱۹۹۸ کان یتم تغییر ٠,١‏ تريليون دولار 
کل یوم. ویحلول عام ۲۰۰۷ كان معدل الدوران فى العملات ٠.٠‏ تريليونات دولارء 
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بزيادة ٠١١‏ بالمائة. وفى المقابلء بلغ إجمالى الصادرات العالمية من السلع ٠١‏ تريليون 
دولار» وهو ما يساوى أربعة أيام من التعامل فى الصرف. 

کشان آخرین کثیرین» کان آلان جرینسپان رئيس بنك الاحتباط الفدرالى يرى أن 
الاقتصاد العالمى بصورة عامة مزدهر ومستقر. فإلى جانب النمى القوى ظل التضخم 
منخفضمًا . ومنذ أوائل الثمانينيات. كانت التدهورات الاقتصادية فى البلدان ذات الدخل 
المرتفع ضحلة. وقد ثبت أن الاقتصادات المتقدمة تتعافى بسرعة الصدمات والانهيارات 
فى الأرجنتين والمكسيك وشرق آسیا وروسیا. ویری جریتسپان أنه يبدو أن الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى يتغير بسرعة ويصحح نفسه بنفسه. وقد انتشلت الأسواق المفتوحة 
والتجارة الحرة الملايين من سكان العالم من الفقر(. 

اتضح أن التطورات فى البورصات العالمية خلال السنوات الأرلى من الألفية 
الجديدة تدعم إيمان جرينسپان بالمشروع الحر. وقد ظلت أسواق الأسهم تتوسع 
وتتوحد وتتكامل. وارتفعت رسملة بورصة نيویورك, التی توقفت عند ٠١, ٤‏ تريليون 
دولار فى نهاية عام ۱۹۹۹ء إلى ۷, ٠١‏ تريليون دولار بحلول نهاية عام ۲۰۰۷» وقفزت 
بورصة نیويورك وروا من ٤‏ ,۲ تریلیون دولار لی ٤,۲‏ تریلیون دولارء ولندن من ۲,۹ 
تریلیون دولار لی ۲,۹ تریلیونات دولار. وظهرت سوق جديدة» وهی شنغهای» فجاة 
وکان تقییمها ۲,۷ تریلیونات دولار. وقد احتلت المركز الخامس قبل هونج کونج التی کان 
تقييمها ۲,۷ تريليونات دولار. ومع نمو الأسواق وتحسن التكنولوجياء استمر التوحيد. 
ويحلول عام ۲١۰۷‏ كانت بورصة نيويورك قد اندمجت مع يوروتكست ليخلقا مجموعة 
تسويق عالمية. ووحدت يورونکست» التى تأسست عام ۲۰۰۰ء البورصات فى باريس 
ویروکسل وأمستردام). 


المتفائلون والمتشائمون 


من بين أغلبية المتنبئين والمحللين الماليينء كان المزاج فى بداية القرن الجديدة 
متفائلاً. فقد تنبا البعض بتوسع قوى طويل المدى» حيث شكلت التجديدات التكنولوجية 
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والتحول إلى الاقتصاد. الذى تسيطر عليه الخدمات ويقوم على المعلومات» باردايم(*) 
تكنولوجى جديد. وتدفقت تنبؤات وردية بحرية من بين شفاه الخبراء ومن أقلامهم. فقد 
تنبا الصحفی چیمس کلاسمان والاقتصادی کیقین هاسیت بان متوسط داو چونز الصناعی 
سوف يرتفع إلى ٣٠۰۰٠۰‏ بعد ثلاث إلى خمس سنوات. وكانت تلك زيادة بمقدار ۲٢۲‏ بالمائة 
علی متوسط ۱۱٤۹۷‏ فی ۲۱ ديسمبر من عام ٩۱۹۹ء‏ وزعم مؤلفو الكتب أن الأسهم 
فضت قيمتها لأن التقدم التكنولوجى ومصادر المعلومات المحسنة قللت المخاطر. ورغبة 
منه فى أن لا يكون هناك من هو أفضل منه» تنبا المستشار المالى تشارلز كادليك 
بارتفاع مؤشر داو چونز الصناعی إلى ۰۰ فی عام ۲۰.؟(. 

فى هذه البيئة التى تتسم بالبهجةء ظل المتفائلون يندفعون بعنف وواجه 
المتشائمون احتقارًا إعلاميًا. قفى نوفمبر من عام ۱۹۹۹ استبعد لويس روكايزرء المقدم 
شديد التفاؤل لوول ستريب ويك'» وهو برنامج تليفزيونى شهير للمستثمرين الأمريكيين. 
المتنبئة الوحيدة بالأشياء السيئة التى لا يعير تنبؤاتها أحد أى اهتمام من لجنة جن" 
السوق الخاصة به. فعلى مدى ٠٠١١‏ أسبوعًا قدمت جيل دوداك من واربورج ديلون 
تنبؤؤات متشائمة وكانت تحبط تفاؤل السوق. ويعد عدة شهور من رحيلهاء غيرت السوق 
اتجاهاتها بطريقة درامية. وكان اتهيار أسهم التكنولوجيا فى الولايات المتحدة يشير 
إلى نهاية فقاعة الدوت كوم لكنه لم يزعزع استقرار الاقتصاد العالمىء كما لم تزعزعه 
الهجمات الإرهابية فى عام ۲٠١١‏ والانهيار المفاجئ لعملاق الطاقة إنرون بسيب 
التلاعب المحاسبى. كان لتلك الأحداث أثر قليل على أسعار الذهب» الذى جرت العادة 
على أن يكون علامة على الاتجاهات المتشائمةء فقد نهت أسعار الذهب عام ٠۲٠١١‏ 
عند ۲۷۹,٥۰‏ وهی اقل من ای متوسط اسعار منذ عام .)(1٩۷۸‏ 

ذكّرنا التفاؤل فى بداية القرن الحادى والعشرين بالحالة المزاجية قبل الحرب 
العالمية الأولى. فقى ذلك العصر الذهبى كان هناك اقتصاد مفتوح مشابه. 


)*( اليارادايم paradigm‏ هی مجموعة من الافتراضات التی يتصورها الإتسان ویکونها فی حیاته» 
وهو الطريقة التى ندرك بها العالم أو نراه. (المترجم) 
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وقد زادت الاستثمارات والهجرة زيادة كبيرة. وتنب الكثير من أهل ذلك العصر أصحاب 
التفكير العميق بالنمو والتحسنء حيث ازدهرت الدول ونضجت وكمّت اقتصاداتها . 
وبينما كان هناك متوقعو الشر الذين تنبأوا بحرب أوروبية أو انهيار الرأسمالية. 
يبدو أن انهيار العولة المفاجئ فى عام ٠۹١١‏ فاج المستثمرين الأوروبيين(). 

تختلف الظروف المعاصرة إلى حد كبير عن الحقبة التی انتهت فی صیف عام ٠۹۱٤‏ 
ومع ذلك فقد كانت هناك تشابهات مذهلة. فالنزعة الدولية المبهجة الخاصة بمعلق 
النيويورك تایمز توماس فریدمان كانت تشبه تلك الخاصة بنورمان آنجل فی عام ٠۹۱۱‏ 
وكشأن كاتب ما قبل الحرب العالمية الأولىء كان فريدمان يرى العالم متصلاً جد ببعضه 
بحیٹ لا یمن آن يدخل فى حرب. وفى كتاب اللكزس وشجرة الزيتون )٠۹۹۹(‏ 
وغيرها من الكتابات» عرض فريدمان نظرية العالم المعتمد على بعضه تبادليًا المتفائلة. 
وهى فرضية ”الأقواس الذهبية". فقد قال إن بلدين بهما محال ماكدونالدز ا يمكن أن 
يدخلا حربا ضد بعضهما أبدا. وعندما زاد الدخل وأصبحت الدول طبقة وسطىء» وهو 
ما يدعم شبكة ماكدونالدزء اعتقد فريدمان أن التكامل الاقتصادى والرقمىء» وانتشار 
القيم الرأسمالية قيد سلوك السياسة الخارجية. أو بعبارة أخرىء. "الناس فى بلدان 
ماكدونالدز لم يعودوا يحبون خوض الحروب» فهم يفضلون الانتظار فى الطوابير 
للحصول على الهامبورجر"). 

على الرغم من التوقعات المبهجةء كان لدى المراقبين المؤثرين مخاوف بشأن صحة 
الاقتصاد العالمى فى بداية الألفية الجديدة. وكانت ”الإيكونوميست٠‏ التى عرضت رؤية 
دولية للاتجاهات» قلقلة بشأن أكبر اقتصادين فى العالمء وهما اليابان والولايات 
المتحدة. إذ جعل الاقتراض المفرط هذين الاقتصادين يبدوان معرضين للخطر. 
فاليابانء المتعافية من انهيار أسواق أسهمها وعقاراتها فى عام ۱۹۹۰ء سوف يكون 
لديها بعد قليل ”أكبر دين (باعتباره نسبة من إجمالى الناتج المحلى) تدين به أية دولة 
متقدمة فى وقت السلّم. ويتجلى دين القطاع العام فى اليابانء مقارنًا ب"الإسراق 
الخاص" فى أمريكاء فى زيادة دين المستهلك والحوافز الضخمة لمديرى الشركات. 
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وأسعار الأسهم المتزايدة بشكل كبير. وعلى الرغم من الاعتراف بأن الظروف الاقتصادية 
الجديدة كانت تأتى بمكاسب حقيقيةء فقد أكد ”أن الأسواق ... تحركها توقعات غير 
واقعية للقدرة الإنتاجية وزيادة الأرباح مستقبلاً". 

كان أحد الأحداث مزْعجًا إلى حد كبير بالنسبة للمشرفين الماليين. فقد أطلق 
انهيار أحد صناديق التغطيةء وهو ”إدارة رأس المال طويل المدى"» جرس إنذار. إذ فقد 
الصندوق ٤,1١‏ مليارات دولار قى عام ۱۹۹۸ فى أعقاب الأزمة المالية الروسية. وكان 
یستخدم تکنیکات تعامل ریاضیة معقدۃ کی یحصل علی مراکز تحظی بقدر عال من 
الرقع المالى» باستخدام المشتقات وغيرها من الأدوات المالية الجديدة. ونظّم بنك 
الاحتياط الفدرالى فرع نيويورك إنقادًا للقطاع الخاص من بين دائنى الصندوق لتجنب 
الدمار الشامل الأوسع نطاقًا. وفى وقت لاحق ناقش المشرفون الدروس والنتائج وما 
إذا كان فشل التكنيكات الجديدة فى الصندوق يمثل تهديدا أوسع للنظام المالى أم لا. 
وريما لأنه جرى احتواء الانهيار دون انتشاره إلى الجمهور المستثمر,ء فقد اختار 
المراجعون ألا يوصوا بالتدخل الحكومى لكبح التجديد فى الأسواق المالية. لكن الواقعة 
ألقت الضوء على أخطار الأسواق التى تعتمد على بعضها اعتمادًا متبادلاً والمواقف 
الام اا0 

ظل ”اقتصاد السوق الحرة" وأرفع القيود" كلمتى السر فى تلك الفترة. وقد تبتى 
رئيس بنك الاحتياط الفدرالى جرينسپان الرآى القائل بأن المشتقات جعلت الأسواق 
أكثر كفاءة. ووافقه وزير خزانة الرئيسى كلينتون لارى سمرز الرأى. وعندما سعى 
المنظمون فى لجنة التعاملات الآجلة فى السلع إلى ممارسة السلطة على المشتقات» 
عطَلت جماعات الضغط التابعة للصتاعة جهود تقوية التنظيم. وقد تلقوا عونًا من عضو 
مجلس الشيوخ عن تكساس السناتور فيل جرام رئيس لجنة البنوك بالمجلس الذى قام 
بدور محورى فى كتابة قانون تحديث السلع الآجلة فى عام ١٠٠۲ء‏ وهو ما أغلق الباب 
أمام تنظيم مبادلات الأوراق المالية والمشتقات. 

كان لبنك التسويات الدولية فى بازل» الذى يخدم البنوك المركزية. تحفظات بشأن 
"الانفجار الافتراضى فى قضية السندات ما دون الدرجة الاستثمارية فى الولايات المتحدة" 
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ويشأن الإقراض المتسامح وغير الحصيف. وقد أشار إلى أن فترة طويلة من رفع 
القيود المالية والتوحيد جعلت النظام المالى العالمى ”تحركه السوق بشكل أكبرء ومعولا 
ومترابطًاء ويتحرك بشكل أسرع من أى وقت مضى". ومع أن بنك التسويات الدولية 
كان يقيم تكنيكات نقل المخاطر الائتمانية الجديدةء فقد نبه إلى أن الكفاءة ليست كل 
شىء . فلا بد من الاهتمام بالسلامة والاستقرار. وهو يبدى قلقًا من أن توزيع المخاطر 
داخل النظام أصبح أقل شفافية(“"). 

كان لصندوق النقد الدولى شكوك مشابهة. ففى تقرير الاستقرار العالمى" 
(مارس »)۲٠١١‏ حذر من الرفع المالى المفرط وتدهور جودة الائتمان الناتج عن 
الانكشاف على الأصول المالية المتعامّل بها. وقد تضاعفت الزيادة السريعة للتعامل فى 
المشتقات خارج البورصة إلى حوالى ٠٠١‏ تريليون دولار (وهو حجم نظرى) فيما بين 
عامی ٠۹۹١‏ و٠١١۲.‏ وقال صندوق النقد الدولى إن تعقيد التعامل فى المشتقات يمكن 
أن يجعل الأطراف معرضين لمخاطر غير معروفة وأيكشف النظام برمته» إذا كانت 
الأخطاء كبيرة"'. 

عبر العديد من المستثمرين الخاصين البارزين عن مخاوف بشأن الأدوات المالية 
الجديدة. فقد انتقد هنرى كاوفمان» مدير النقد العليم فى وول ستريت الذى أكسبته 
آراؤه الكئيبة لقب 0٠٥۳١‏ .0۲ التفكير المعيوب ل" العرافين الماليين" الذين ”يعطون 
معلومات سرية عن البارادايم الجديد". كما أعرب عن شكوكه بشأن نظريات السوق 
العقلانية واستخدام أنظمة إدارة المخاطر الكمية. وقد عززت هذه التكنيكات وهم أن 
المخاطرة يمكن تحليلها والتنبؤ بها بدرجة كبيرة من الدقة ... ووافق پول قولكر رئيس 
بنك الاحتياط الفدرالى الأمريكى السابق كاوفمان الرأى. إذ رأى أن إدارة المخاطر 
وتكنيكات التعامل الحديثة تعود أصولها إلى الرياضيات أكثر مما فى الفهم الواضح 
للأسواق المالية والطبيعة البشرية"). 

لفت مستتمر بارز آخر هو الملياردير وارين بافيت من نبراسكاء الانتباه إلى مخاطر 
المشتقات. فقد كانت تلك عقودا مالية معقدة مستخدمة للمضاربة وتخفيف المخاطر. 
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وكانت قيمة العقد تعتمد على حركات الأسعار المستقبلية للأصل الأساسى. وأشار 
بافيت إلى أنه حتى المستثمرين المتقدمين ماليا لا يمكن أن يعلموا من وثائق الكشف ما 
هى المخاطر الكامنة فى المواقف. وقد رأى أن الأخطار الكامنة "يحتمل أن تكون قاتلة» 
مف اتقات ها اسل دمن امل ا . 


مشكلات فى سبيلها للحدوث 


على الرغم من المخاوف المتزايدةء لم تسحب السلطات المالية حافز المال الرخيص 
من السوق. فبعد أن کسر مؤشر داو چونز للأسهم الصناعية حاجز ٠٠٠٠‏ نقطة قى 
أکتوپر من عام ٦۱۹۹ء‏ حذر رئيس بنك الاحتياط الغدرالى جرينسپان من ”الحماسة 
الفياضة غير المعقولة" للأسواق, لكن المتفائلين طالبوا بدقع الفوائد. ولم يكن بنك 
الاحتياط الفدرالى يميل إلى رفع أسعار الفائدة وإثارة عاصفة سياسية من النقد. 
ويعد الأزمة الآسيوية فى عام ۱۹۹۷ وانهيار فقاعة الدوت كوم فى »۲٠٠.٠-۲٠٠١‏ 
خفّض أسعار الفائدة لتشجيع الاستهلاك. وقد فعل البنك ذلك مرة أخرى عقب الهجمات 
الإرهابية فى ١١‏ سبتمبر من عام .١‏ .۲( '. 

ولم يكن خوف السلطات المالية الأمريكية بشأن الاختلالات الناجمة عن دين 
المستهلك المتزايد والإنفاق والاقتراض الحكوميين المفرطين مبالغًا فيه. وارتفعت نسبة 
دين الأسر إلى الدخل الذى يمكن الاستغناء عنه من ٠١‏ بالمائة فى منتصق الثمانيتيات 
إلى نسبة أعلی من آی وقت سبق بلغت ٠۳۳‏ بالمائة فی عام ۰۲۰۰۷ ورآی جرینسپان 
أن الدين المتزايد يسير جنبًا إلى جنب مع التقدم فى اقتصاد السوق. فهو يرى أن 
نسبة الدين إلى دخل الأسر لا يشير إلى وجود ”ضغط عصبى". كما أن ”مايسترو" بنك 
الاحتياط الفدرالى لم يكن قلقا بشأن اختلال أمريكا الخارجى (الحساب الجارى) 
الدائم واعتمادها المتزايد على رأس المال الأجنبى لتمويل ذلك العجز. وكما آشرنا من 
قيل» فإن الحساب الجارى هو أوسع مقياس للعلاقات الاقتصادية لبلد ما مع العالم. 
وهو يأخذ فى اعتباره التعامل فى البضائع والخدمات» والتحويلات والحوالات» والأرياح 


289 


والمكاسب الاستثمارية. ولاحظ جرينسپان أن هناك اختلالات كثيرة- من بينها 
العجز الفدرالى - ووضع عجز الحساب الجارى ”فى ذيل القائمة". وكذلك فل 
وزير الخزانة پول أونيل الذى وصف عجز الحساب الجارى بأنه مفهوم ك معئی له" . 
وقد عكس بذلك رأى إدارة بوش القائل بأن العجوزات نتجت عن تدفق رأس المال 
فی آمریک(). 


على الرغم من عدم انشغال المسئولين الأمريكيين بشأن اختلالات المدفوعات 
العاليةء فقد كانت الوكالات الدولية مشغولة بهذا الأمر. ذلك أنه بعد الأزمة المالية فى 
عام ۱۹۹۷ بدأ بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولى التعبير عن شكوك نعلق 
بما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الإبقاء على عجوزات الحساب الجاری كما هى أم 
لا. وازدادت لغتهما خشونة عندما زادت عجوزات الولايات المتحدة المالية والتجارية 
بشكل كبير فى القرن الجديد. 

لكى تخوض إدارة بوش الحرب ضد الإرهاب» رفعت العجز إلى ۲,١‏ بالمائة من 
إجمالى الناتج المحلى فى عام ۲۰۰٤‏ وهو تغير كبير عن أربع سنوات من فوائض 
الميزانية فى عهد إدارة كلينتون والكونجرس الجمهورى. وفى الوقت نفسه ارتفعت 
الأجور والرواتب ببطء» لكن إنفاق المستهلكين انتعش يموله ارتفاع أسعار الأسهم 
والمنازل. فقد حصل الكثير من أصحاب المنازل على قروض رهن عقارى ثانية على 
المنازل لتحرير الفرق بين القيمة السوقية للمنزل وما تبقى من أقساط الدين العقارى 
ولدعم أساليب الحياة عالية الاستهلاك. وهبطت المدخرات الشخصية باعتبارها حصة 
من إجمالى الناتج المحلى من ۲,١‏ إلى ٠,٤‏ بالمائة فى عام ٠٠٠٠٠‏ وارتفع دين الأسر 
على ما يزيد على ١١‏ بالمائة فى »٠٠١٠-۲١١۳‏ نتيجة للزيادات السريعة فى دين قروض 
الرهن العقارى. وأبرز هذا الاختلال بين الإنفاق والادخار هشاشة التعافى الاقتصادى 
وساعد على تفسير الزيادة السريعة للواردات. 
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الاختلالات الخارجية 


كان للانهيار العالمى قى ۲١٠١-۲۰١۷‏ جذور متعددة. وشمل أحد الأسياب 
الأساسية الاختلالات الهيكلية المزمنة فى عالم الأسواق المالية المفتوحة والتنظيم 
المتساهل. ومع أن هذه الظروف لم تطلق شرارة الأزمةء فقد عجلت بانتشارها وفاقمت 
انهيار الثقة فى الأعمال("). 


ارتبط جزء كبير من المشكلة بأكبر اقتصاد فى العالم وبالدولار الأمريكى وعجزه 
التجاری. فقد ارتفع عجز الولايات المتحدة التجاری من ۱۹۷.۹ ملیار دولار فی عام ۱۹۹۷ء 
العام السابق للأزمة الآسيويةء إلى ٤٤٤,۲‏ ملیار دولار فی عام ۰۲۰۰۰ و۸, ۷۸۳ مليار 
دولار فى عام ٠٠٠٠ء‏ وه ,۸۳۹ مليار دولار عشية الأزمة المالية. وكانت العجوزات مع 
بلدان حافة المحيط الهادى مسئولة عن ٤١‏ بالمائة من العجز فى عام ٠٠۲۰ء‏ وكانت 
واردات النفط التی ارتفعت من ٥٤,۹‏ ملیار دولار فی عام ۱۹۹٩‏ إلى ۲۱۱ مليار دولار 
فی عام ٠۲۰۰٠‏ تمثل ۸. ٠٠١‏ بالمائة. وكان عجز الحساب الجارى يعكس بصورة عامة 
العجز التجارى المتزايد الخاص بالسلع. فقد ارتفع عجن الحساب الجارى من ٠٤١.۷‏ 
ملیار دولار فی عام ۱۹۹۷ إلى ۸۰۲.١‏ مليار دولار فى عام ۲١١١‏ يغذيه الإنفاق 
العسكرى والاستهلاكى المتزايد وأسعار الطاقة المرتفعة للواردات0“). 

بطبيعة الحال» العجز التجارى لبلد ما هو فائض لبلد آخر. وفى هذه الحالة كانت 
آسيا المستفيد الرئيسى من النزعة الاستهلاكية الأمريكيةء وعلى مر العقد الذى تاا 
أزمة آسيا الاقتصادية الإقليمية عام ۱۹۹۷ أصبحت مصرفى أمريكا. وفى آسيا غذى 
النمو الذى تقوده الصادرات طفرة اقتصادية وتعافيًا قويًا من أزمة ٠۹۹۷‏ الإقليمية. 
ولكى لا تصبح الحكومات الآسيوية تحت وصاية صندوق التقد الدولى عند وقوع أزمة 
فى المستقبلء قررت مراكمة احتياطيات دولارية كبيرة من الصادرات. وقد نجحت فى 
رفع حصتها من إجمالى الناتج المحلى العالمىء وفى رفع تنصيب القرد من الدخل. 
وساعدت فوائض الحساب الجارى الكبيرة آسيا على مراكمة مصدات ضخمة من 
احتياطيات الصرف الأجنبى. وفى عام ۱۹۹١‏ كان لدى البلدان الآسيوية الخمسة 
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الاكثر تاثا بأزمة عام ۱۹۹۷ (إندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وتايلاند) احتياطيات 
من الصرف الأجنبى قدرها ٠٤١‏ مليار دولار فحسب. وكانت جميعها تعانى من عجز 
فى الحساب الجارى فى حدود ٤,۷‏ من التاتج المحلى الإجمالى. وبعد عقد من الزمان 
فى عام ۲٠١١‏ كان لدى البلدان الخمسة ٤٠١‏ مليار دولار من الاحتياطىء» وفوائض 
فى الحساب الجارى فى حدود ۲,۸ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى. بل إن الصين 
والهند حققتا نجاحًا أكبر؛ إذ زادت الصين احتياطياتها عشرة أضعاف من ٠١۷‏ مليارات 
دولار فی عام ۱۹۹٩‏ إلی ۱۰۱۸ ملیار دولار فی عام ۲۰۰٦‏ بينما رفعت الهند احتياطياتها 
سبعة أُضعاف - من ۲۶٤,۹‏ مليار دولار إلى ۱۷۸ مليار دولار. باختصار» فإته بفضل 
المستهلكين المسرفين فى الدول ذات الدخل المرتفع» كانت الدول النامية فى آسيا أكثر 
استعدادًا بكثير للتسونامى المالى فى عام ۱۹۹۷ء لكن توليفة الادخار الآتسيوى 
والإنفاق الأمريكى خلقت اختلالات عرضت الاقتصاد العالمى الخطر'. 

کما اتضح» فسوف تظل دول الفائض تراکم» ویحلول عام ۲۰۰۹ ستکون مصرفیی 
العالم. ويحلول أواخر ۲۰٠١‏ كان بحوزة حكومات العالم ٤‏ ,۸ تريليونات دولار من 
احتياطيات الصرف الأجنبى»ء وهو مبلغ هائل. وأعلنت الصين عن إجمالى احتياطيات 
قدره ۲٠۰۰‏ ملیار دولار» والیابان ۱۰۷۰ ملیار دولار» وروسیا ٤٤٥‏ ملیار دولارء 
والمملكة العربية السعودية ٤۰۸‏ ملیار دولار» وتایوان ۵ , ۲۸٠‏ مليار دولار. ومن بين 
البلدان الأخرى التى لديها مواقف احتياطيات كبيرة البرازيل وهوتج كونج والهند 
وكوريا الجنوبيةء وجميعها لديها آكثر من ٠٠٠‏ مليار دولار. والواقع أن بلدان الفائض 
أصبحت مصرفيى العالم الجدد» حيث تقرض الال للبلدان الغنية كى تواصل شراء 
اللصنوعات والتفط('). 


تشير بيانات صندوق النقد الدولى إلى أن بلدان الفائض استثمرت الغالبية 
العظمى من احتياطياتها (حوالى ٠٤‏ بالمائة) فى السندات الأمريكية وغيرها من الأصولء 
مما ساعد على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة. وفى يوليو من عام ۲١۰٠١‏ 
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الرعايا الأجانب يملكون ما قيمته ۸, ٠٠٦٥‏ مليار دولار 
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من سندات الخزانة الأمريكيةء تحوز منها الحكومات الأمريكىة ۲۷۲١١. ٠‏ مليار دولار. وكانت 
الصين تملك أكبر مبلغ (۷ ۸٤١,‏ مليار دولار)ء تليها اليابان ۸۲١(‏ مليار دولار) والمملكة 
المتحدة (۲. ۲۷١‏ مليار دولار) والدول المصدرة للنفط (۸, ۲۲۳ مليار دولار) والمراكز 
المصرفية الكاريبية (۷, ٠٠١‏ مليار دولار)» وهونج ونج (۲, ٠١١‏ مليار دولار)» وروسيا 
(۹, ۱۳۰ ملیار دولار)ء وتایوان ,٥(‏ ۱۳۰ ملیار دولار). ورہما جاعت بعض الحیازات 
البريطانية من الدول المصدرة النفط("). 


مع أن الولايات المتحدة صارت أكبر مدين فى العالم» فقد اختلف وضعها فى 
جانب مهم عن البلدان المدينة الصغيرة کتایلاند (۱۹۹۷) والأرچنتين )۲١١٠(‏ . ذلك 
أنها اقترضت بالعملات الأجنبية من بنوك غربية بسعر فائدة ۷ أو ۸ بالمائةء بدلا من 
البنوك المحلية بسعر فائدة قدره ٠١‏ بالمائة. وكان ذلك شديد الجاذبية إلى أن انخقضت 
قيمة البات التايلاندى مقابل الدولار. وحينذاك لم يستطع المقترضون الوفاء بالالتزامات. 
وعندما انخفض البات التایلاندی من ۲٢‏ بات مقابل دولار اُمریکی واحد فی عام ۱۹۹۷ 
إلى ما يزيد على ٠١‏ بات مقابل دولار أمريكى واحد فى عام ۱۹۹۸ء كلف ذلك 
المقترضين التايلانديين الضعف كى يسددوا القرض الأجنبى. واختار كثيرون التأخر 
عن سداد الديون. ويداً أحد منظمى الأعمال التايلانديين الذى انهار عمله العقارى فى 
الأزمة الآسيوية بيع السندوتشات والسوشى فى شوارع بانكوك. 

على عكس تايلاند» نعمت الولايات المتحدة بحقيقة أنه يمكنها الاقتراض بالدولار 
وكان دائنوها فى الخارج يفضلون بصورة عامة حيازة الدولارات على بعض العملات 
الأخرى. وبذلك كانت هناك سوق دولية للدين الأمريكى. وكما تصادف. فقد كسبت 
بعض الدول المصدرةء كالمملكة العربية السعودية والصينء الدولارات ببيع كميات كبيرة 
من النفط والمصنوعات للولايات المتحدة. ويعد ذلك أعادت استثمار مكاسبها الدولارية 
فى الدين الأمريكى» مما ساعد على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة. والواقع أنها أعادت 
إقراض الدولارات للولايات المتحدة كى يمكن للمستهلكين الأمريكيين مواصلة شراء 
صادراتها. واستثمرت الاحتياطيات الصينية وغيرها فى الخزانة الأمريكية مما ساعد 
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على إبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضةء وغذى انتعاش تشييد العقارات 
فى الولايات المتحدة الذى بلغ ذروته فى عام .٠٠٠٠‏ 

كانت تلك العلاقة فريدة. إذ أصبح واحدًا من أغنى بلدان العالم هو أكبر مدينيه. 
فعندما أدارت بريطانيا قاعدة الذهب فى أواخر القرن التاسع عشر عانت من عجز 
تجارى وصدرت رأس المال إلى البلدان الناشئة كالولايات المتحدة. وفى القرن 
الحادى والعشرين عانت الولايات المتحدة من عجز تجارى مزمن هائل لكنها اقترضت 
رأس المال من البلدان النامية. وأدت الاختلالات الكبيرة ونتائج فوائض الحساب 
الجارى الخاصة بآسيا وأوبك وعجوزات الولايات المتحدة المزمنة إلى صافى تدفقات 
رأس المال الكبيرة من اقتصادات السوق الناشئة إلى العالم المتقدم. وكما قال 
ميرقين كينج» محافظ بنك إنجلترا فيما بعد فإن هذه التدفقات كانت بمثابة الوقود 
الذى أشعله النظام التنظيمى المصمّم على نحو غير كاف لإنتاج العاصفة المالية التى 
ابتلعتنا جمیع"""). 

قدمت فوائض الحساب الجارى الآسيوية الدائمة ‏ نتيجة للنمو الذى تقوده 
الصادرات - وعجوزات الحسابات الجارى الأمريكية المتكررة, التى سببها إنفاق 
المستهلكين الذى يتسم بالإسراف» نسخة جديدة من مشكلة قديمة. فى الخمسينيات 
حذر الاقتصادى روبرت تريفين من معضلة الدولار. ومرة أخرى اعتمدت الزيادة فى 
الاحتياطيات النقدية العالمية على معاناة الولايات المتحدة بعجز فى الحساب الجارى. 
مما حدث لها فى ظل نظام بريتون وودز. وابتداءٌ من عام ۱۹۸ عانت الولايات المتحدة 
من عجز مزمن فى الميزان التجارى - وبلغ العجز التراكمى ۷,٤‏ تريليوتات دولار 
بحلول عام ۲..۹("). 

فى ظل الاختلالات الضخمةء وبور المدين الخاص ببلد عملة الاحتياطىء. ليس مستغريا 
أن بعض البلدان الدائنة أعادت النظر بشأن حيازة هذا القدر من احتياطيات العملات 
الأجنبية بالدولار. وانخفضت حصة الدولار من إجمالى احتياطيات العملات الأجتبية 
من ۷۳ بالمائة فى عام ۲٠١٠‏ إلى ٠٤‏ بالمائة فی عام ۲۰۰۷ (1۲/ فى عام .)۲١٠١‏ 
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وعلى الرغم من ذلكء ظل الدولار أهم عملة فى العالم للتجارة والتمويل. ونتيجة لذلك 
ظلت الولايات المتحدة تتمتع بمزايا خاصة؛ فقد كان العالم بحاجة إلى الدولار لإدارة 
الأعمالء لكن العجوزات المستمرة أثارت ال مخاوف بشأن الأمريكيين الذى يعيشون على 
نحو يفوق قدراتهم المالية(“"). 


لم تكن الولايات المتحدة البلد الوحيد الذى يعيش على نحو يفوق قدراته المالية» 
مع وجود عجز غير مستدام فى الحساب الجارى. وكان هناك مستهلكون آخرون للملاذ 
الأخيرء من بينهم المملكة المتحدة بما لديها من عجن تجاری تراكمى قدرة ۷١١‏ مليار 
دولار فيما بين ۱۹۸۰ و۹٠٠۲»‏ وعلى نطاق أصغرء أنفقت إسبانيا واليونان 
والبرتغال وأيرلندا وآيسلندا ودبى وأستراليا جميعها أكثر مما كسبت» واقترضت 
للحفاظ على الإنفاق(". 


التجاوزات العقارية 


كان انهيار فقاعة العقارات الأمريكية فى عام ۲١١۷‏ مفجر الانهيار العالمى. 
وقد كان له تاريخ غريب كذلك. فبعد انفجار الفقاعة فى أسهم التكنولوجيا فى عام 
٠٠٠‏ خشى بنك الاحتياط الفدرالى من أن يفيض على الاقتصاد ككل. وبتوجيه من 
جرینسپان» خفض البنك المركزى أسعار الفائدة. إذ هبط متوسط سعر الفائدة التقليدية 
الثابت لمدة ٠١‏ عامًا على قروض الرهن العقارى الخاصة بالمنازل من ۸,١‏ بالمائة عام 
٠٠٠‏ إلى ٥.۸١‏ بالمائة فى عام ٤١٠٠ء‏ وساعدت أسعار الفائدة الرخيصة على قروض 
الرهن العقارى على زيادة انتعاش التشييد العقارىء وخفف المقرضون المعايير 
ومكنت آلاف المقترضين بقروض الرهن العقارى ذات التصنيف الائتمانى المنخفض. 
وفى الفترة من عام ۲٠٠١‏ إلى عام ۲٠١۷‏ ارتفعت كمية دين قروض الرهن العقارى 
بنسبة ٠٠١‏ بالمائة من ٠,۸‏ تريليونات دولار إلى ٠١,١‏ تريليون دولار(""). 

مع توافر قروض الرهن العقارى لمدة ٠١‏ سنة بصورة عامة بسعر ١‏ بالمائة أو أقل. 
سارع السماسسرة بالبحث عن مشترى المنازل المحتملين وتأهيلهم. ولبيع العقارات 
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ذات الملكية المشتركة فى مجمع ویست پالم بيتش بفلوريدا» عرض السماسرة على 
المشترين المحتملين قروضنًا بلا مقدم أو مصاريف تعاقد. وكان الكثير من المشترين 
مشترين المرة الأولى بلا خبرة فى الائتمان وغير قادرين على المواظبة على 
سداد الأقساط. وعندما ساء الاقتصاد»ء كان هناك تأخر عن السداد فى ۸٠‏ بالمائة من 
تلك القروض("). 

حدث نمط مشابه فى المملكة المتحدة على نطاق أصغر. فقد أوقع المقرضون الذى 
یبغون تحقیق الأرباح بی شکل أعدادا كبيرة فی قروض ذات تصنیف ائتمانی 
منخفض.» ويعد ذلك عندما انخفضت قيمة الإسكان» اكتشف المشترون أنه ليس لهم 
الحق الكافى لبيع منازلهم ومغادرته“. 

كانت القروض ذات التصنيف الائتمانى المنخفض عادةٌ ما تحمل أسعار فائدة 

أعلى من السوق. وفى بعض الأحيان تكاليف مرهقة وعقوبات. وكان المقرضون يغوون 
امقترضين باستمرار بأسعار فائدة أولية منخفضة يتم رفعها بعد عامين أو ثلاثة 
أعوام. وفى عام ٠٠٠٠‏ وهو العام الذى شهد ذروة قروض الرهن العقارى ذات 
التصنيف الائتمانى المنخفضء» أظهرت دراسة أن ٠٠١‏ بالمائة من إجمالى قروض الرهن 
العقارى ذات التصنيف الائتمانى المنخفض ذهب إلى مقترضين ذوى سجلات ائتمانية 
من الارتفاع بما يكفى لتأهيلهم للحصول على القروض التقليدية. واختار كثيرون 
العروض ذات التصنيف الائتمانى المنخفض بسبب السماسرة الذين يتسمون بالإلحاح 
والضغط على المشترى أو جاذبية الموافقة السريعة مع القليل من المعاملات الورقية. وفى 
المتوسطء كان السماسرة يحصلون على ٠,۸۸‏ بالمائة من مبلغ القرض مقابل خلق 
قرض ذی تصنیف ائتمانی منخفض,» لکنهم کانوا يحصلون على ٠,٤۸‏ بالمائة فقط 
مقابل القروض الملتزمة بالقواعد الإرشادية الثابتة. وكما قال أحد مقدمى قروض 
الرهن العقارى للصحافة: ”تدفع لى السوق مقابل تقديم قرض دون التأكد من 
الدخل أكثر مما تدفع لى مقابل القروض ذات التوثيق الكامل. فما عساك أن تفعل؟" 
وهكذا أدى الجشع ببعض السماسرة إلى التضليل والسلوك غير الأخلاقى 
وخداع المقترضين". 


إلى جانب معابير الإقراض المتساهلة وسوء سلوك المقرضين, تحملت الحكومة فى 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بعض اللوم. إذ أعطتا الأولوية لتوسيع ملكية المنازل 
بين اصتحان الول النشفضة. وشجحا الإقراخى ذا التضتف الائتمانى المنخفض 
لتحقيق هذا الهدف. وحظى الإقراض ذو التصنيف الائتمانى المنخفض بتأييد الحزبين 
فى الولايات المتحدة. وضغط المسئولون المنتخبون على البنوك وغيرها لتقديم المزيد من 
قروض الرهن العقاری إلى مقترضین ذوی تصنیف ائتمانی منخفض. وفی عام ۲۰۰١۱‏ 
قال السناتور فيل جرام (نائب تكساس)» وهو مشرع بارز فيما يتعلق بالقضايا المصرفية: 
ينظر بعض الناس إلى الإقراض ذى التصنيف الائتمانى المنخفض ويرون شرا... 
وأنظر أنا إلى الإقراض ذى التصنيف الائتمانى المنخفض وأرى الحلم الأمريكى 
یتحقق. کما أشار إلى أن أمه اشترت بيتًا بقرض ذى تصنيف ائتمانى منخفض. 
وتحت ضغط من إدارة کلینتون» خففت شركة فانی ماى شروط الائتمان على القروض 
التى ستشتريها من البنوك لتشجيم الإقراض للأفراد ذوى الدخل المنخفض والمتوسطء 
وخاصة الأقليات. وشجعت فانى ماى» وهى شركة حكومية اشترت قروض الرهن 
العقارى من المقرضين؛ "معايير الضمان الأكثر مرونة المسموح بها". 

كان وزير الإسكان والتنمية الحضرية فى إدارة الرئيس كلينتون هو هذرى 
سیسنیروس.» وهو أول شخص من أصل إسبانى يرأس وكالة على مستوى مجلس الوزراء. 
ولحرصه على تشجيم ملكية المنازل للأسر ذات الدخل المنخفضء اتخذ سيستيروس 
خطوات لتخفيف شروط الإقراض؛ إذ سمح للمقرضين باستئجار المقَيّمين الخاصين 
ناو يغه القترئ طرخ بيان ما ثبت خس سنوات من الكل القابت؛ 
ويبعد تركه الحكومة انضم إلى مجلس إدارة كنتريوايد فايننشالء وهى شركة أصبحت 
اكير متش القروكن العقارية ذا التصقيف الانتمات التخقض أخاء الانتعاش 
الإسکانی. واعترف کبیر مدیریها أنجیلو موزیلو بأن أحد مفاتیح نجاح کنتریواید هو 
تمديد القواعد لتأهيل أصحاب الطلبات من الأقليات. ورفع المحامون العامون فى 
الولايات قضايا فيما بعد بزعم أن كنتريوايد استخدمت إعلانًا مضلا وممارسات 
خادعة لجر العملاء إلى قبول القروض التى سوف تؤدى إلى نزع الملكية. ولإنهاء 
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التقاضىء» وافق بنك أوف أميركاء الذى اشترى كنتريوايد» على خفض المبلغ الأصلى 
والفوائد بالنسبة للعملاء الحائزين على قروض ذات تصنيف انتمانى منخفض» وهى 
التسوية التی تکلفت ۸,۸ مليارات دولار. وكانت كنتريوايد» تحت قيادة موزيلوء قد 
سعت إلى كسب تأييد المنظّمين وواضعى القوانين. إذ قدمت قروضًا بتخفيضات خاصة 
لأعضاء فى الكونجرس ومنظّمين لديهم مسئوليات فى مجال الإسكان. وكان السناتور 
كريس دود (نائب كونيتيكت)ء رئيس لجنة البنوك بمجلس الشيوخ والمنتقد الدائم 
للمقرضين المتوحشين» أحد المستفيدين من كرم موزيلو". 

فى أواخر التسعينيات كانت قروض الرهن العقارى ذات التصنيف الائتمانى 
المنخفض ه٥‏ بالمائة فقط من كل قروض الرهن العقاری. وفى عهد الجمهوری چورج 
دابليو بوش» الرئيس المنتخب فى عام ٠۲٠٠١‏ اقترب الإقراض ذو التصنيف الائتمانى 
المنخفض من ٠٠‏ بالمائة فى عام ٠٠٠٠‏ وشارك بوش كلينتون حماسه لتأهيل مقدمى 
طلبات الحصول على قروض الرهن العقارى؛ كما وضع هدمًا لإضافة ملايين من مالكى 
المنازل من الأقليات (الكثير منهم لاتین). وفی يونيو من عام ۲۰۰۲ء أعلن بوش عن 
هدف جعل الحكومة الفدرالية تساعد ٠,١‏ ملايين من أسر الأقليات على شراء منازل 
قبل نهاية العقد. ووقع بوش تشريعا - قانون مقدم الحلم الأمريكى لعام ۲٠٠٢‏ - لمساعدة 
٠‏ ألف أسرة بمقدم الحجز ومصاريف التعاقد. وكان بذلك يسعى إلى محو فجوة 
امتلاك المنازل بين الأنجلو أمريكيين من ناحية والأمريكيين السود ومن أصول إسبانية 
من ناحىة أخرى. وكان معدل امتلاك المنازل بالنسبة لأسر الأقليات ٤١‏ بالمائة أو أقل 
فى عام ۲٠١۲ء‏ مقابل أكثر من ۷١‏ بالمائة بالنسبة للأسر العاملة البيضاء. 

بعد تباطؤ انتعاش الإسكان فى عام ۲۰۰٠‏ لخص وارین بافيت بوضوح ما كان 
يجرى؛ إذ قال إن المقرضين قدموا بسعادة قروضًا يعجز المقترضين عن سدادهاء ووقع 
المقترضون وهم سعداء كذلك على الوفاء بتلك المدفوعات. واعتمد المقرضون والمقترضون 
على الزيادة فى أسعار المنازل لإنجاح هذا الترتيب الذى كان مستحيلاً لولا ذلك. 
وارتفعت الأسعار لبعض الوقت. فقد زاد متوسط سعر المنازل التى تؤوى أسرة واحدة 
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بنسبة ١ه‏ بالمائة فيما بين عامى ٠٠١١‏ وا٠‏ ١٠ء‏ يغذيه الائتمان السهل. وسوف يتردد 
صدى نتائج هذا السلوك من خلال الاقتصاد عندما تنفجر فقاعة الإسكان". 

فى المملكة المتحدةء روج المسئولون المنتخبون كذلك لملكية المنازل لخلق مجتمع 
أكثر استقرارًا. وساندت المحافظة مارجريت تاتشر قانون الحق فى الشراء فى الثمانينيات 
لتفرة امتلاك المنازل بين المستاجرين فى مشروعات الإسكان العام بأسعار مخفضة. 
وواصل تونى بلير وحكومة العمال تلك السياسة. ونتيجة لذلك حصل فقراء كثيرون على 
الحق فى أملاكهم» وبلغ امتلاك المنازل ذروة عريضة مقدارها ۷١‏ بالمائة فى عام .٠٠٠١‏ 
ووجدت الصحافة أنه فى بريطانيا خالف الكثيرون من المقرضين ذوى التصنيف 
الائتمانى المنخفض كذلك قواعد الإقراض المسئول» حيث قدموا قروضًا لأشخاص ذوى 
دخول منخفضة أو لهم تاريخ ائتمانى غير مستقر. وكدليل آخر على عولة التمويل. 
شمل أكبر مقرضى القروض ذوى التصنيف الائتمانى المنخقض البريطانيين فروعًا 
للشركات الأجنبية چى إم إيه" سى وميريل لينش ودويتشه بانك. ومع ذلك كانت السوق 
ذات التصنيف الائتمانى المنخفض البريطانية أصغر من تلك التى فى الولايات المتحدةء 
حيث كانت مسئولة عن ۸ بالمائة فقط من الإقراض فى عام ٠٠٠٠‏ مقابل ۲١‏ بالمائة 
فى الولايات المتحدة(". 


معايير الائتمان المتدهورة 


ساعدت معايير الائتمان المتدهورة كذلك فى إحداث الأزمة المالية التى نضبت 
فيها السيولة اللازمة لاستمرار التعاملات التجارية. ومن بين المشكلات كان الاستخدام 
الواسع للأدوات المالية الجديدة المعقدة, التى فهمها القليل من المقترضين والمقرضينء 
والتسامح المتزايد بالنسبة للمخاطرة فى الإقراض. 

قديمًا كانت البنوك وجمعيات البناء تعرف عملاءها وتحتفظ بقروض المنازل فى 
محافظها. إلا أنه فى التسعينيات تبنى المقرضون الباحثون عن طرق جديدة لزيادة الأرباح 
نموذج الإنشاء من أجل التوزيع. وقد تعلمت كيف تجمّع قروض الرهن العقارى مع غيرهاء 
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وتبيع الورقة المالية الناتجة عن ذلك باعتبارها التزامات دين مضمونة للمستثمرين. 
ويهذه الأدوات الجديدة المعقدة نجح المقرضون فى إبعاد المخاطرة عن دفاترهم بينما 
يحصلون على مصاريف إنشاء الدين. وعد ذاك كانت البنوك تبيع الأوراق المالية 
المضمونة فى أنحاء العالم للمستثمرين الباحثين عن عائدات أعلى. وكما اتضح» فقد 
كانت التزامات الدين المضمونة من التعقيد بحيث لم تعرف حتى وكالات التقييم قيمتها 
الحقيقية. كما لم يفهم العملاء المتلهفون إلى العائدات المرتفعة المخاطر التى وراء تلك 
الأدوات المعقدة والغامضة. وفى عالم المال الجديد المتصل ببعضه»ء عاش الكثير من 
العملاء فى أماكن بعيدة حيث كانت هناك تجمعات كبيرة من المدخرات - فى أستراليا 
وألمانيا واليابان والنرويج وأماكن كثيرة أخرى. 

جعل إغراء الأرباح السريعة السماسرة ورجال البنوك يخفضون المخاطر 
ويضالون العملاء. فقى عام ۲٠۰٠‏ حصل العاملون فى ميريل لينش على ٥‏ مليارات 
دولار کحوافز؛ وقد تلقی ٠۰۰‏ فرد ملیون دولار أو أكثر. وتلقى رئيس قسم السندات» 
الذی يتقاضی راتا قدره ٠٠١‏ ألف دولار» حوافز قيمتها ٠٠‏ مليون دولار. وقال 
تشارکز پرنس» المدير التنفيذى لسيتيجروب» إنه لم يكن قلقًا من أن المشكلات مع 
القروض ذات التصنيف الائتمانى المنخفض سوف تعود لتنتاب الصناعة. 

"عندما تتوقف الموسيقىء» فيما يتعلق بالسيولة» سوف تتعقد الأمور. لكن مادامت 
اموسيقى تَعرَّف يتعين عليكم النهوض والرقص“". 

طوال عقود كان هؤلاء الذين يستثمرون فى الدين يعتمدون على التقديرات الكيفية 
من وكالات التقييم المستقلة ذات المبادئ- مودیز. وستاندارد أند پورز وفيتش - لتقييم 
المنتجات المالية. وعندما كان أحد هؤلاء المراقبين يعطى ورقة مالية تقييمًا مرتفعًا 
(۸۸4 على سبيل المثال)ء كان يمكن أن يكون للمستثمر ثقة فى أن احتمالات التأخر 
عن السداد طفيفة. ومع ذلك» ففى عام ۲٠٠١‏ انفصلت موديز عن الشركة الأم دن أند 


برادستريت وشرع المديرون فى تأسيس ثقافة أكثر صداقة للأعمال. ولأن مصدرى 
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الأوراق المالية هم من كانوا يدفعون مقابل التقييمات» وليس المستثمرين كما كان 
يحدث من قبل. فقد تنافست وكالات التقييم على الأعمال تسعى لكسب تأييد البنوك 
الاستثمارية بتملقها. وقيل إن المديرين كانوا يضغخطون على محللى التقيیمات كى 
یکونوا ذوی توجه ربحی أکبر» بل ویتلاعبوا فی التقدیرات. فعلی سبیل ا مثال رفعت 
موديز تقديرها بشأن بعض الأوراق المالية الخاصة بالمقرض الذى يعانى من مشكلات 
کنتریواید فایننشال بعد أن اشتكت من أن تقدير موديز كان شديد القسوة. كما أن 
وكالة التقديرات لم تمارس اليقظة الواجبة وتفحص القيمة الائتمانية للقروض الائتمانية 
المجمعة فى التزامات الدين المضمونة. بل اعتمدت على النماذج الرياضية لتحديد المخاطر. 
ووضعت على الورقة المالية خاتمًا يحدد صفتها. ويناء على هذا التقييم المتسرع الذى 
يفتقر إلى الدقةء قام صناديق المعاشات والجامعات والبلديات والملستثمرون 
المؤسساتيون بمشترياتها. والواقع أنه كما اعترف مدير سابق بوكالة التقديرات. 
فقد تحول المراقبون إلى دمى فى أيدى البنوك الاستثماريةا*". 

لتغطية المخاطر الكامنة فى قروض الرهن العقارى» كتأخير السداد والإفلاس 
وخفض التصنيف الائتمانى» اشترى حائزو التزامات الدين المضمونة مبادلة مخاطر 
الائتمان. وهى فى المقام الأول منتج اشتقاقى المقصود به تأمين حائز التزامات الدين 
المضمونة. وسرعان ما أصبحت تلك أصول مضاربة. ويحلول عام ۲١١۷‏ كان القيمة 
الأسمية لمبادلات مخاطر الائتمان تقدر ب 1۲ تريليون دولار» وهو ما يزيد على إجمالى 
الناتج المحلى للعالم ٠٤(‏ تريليون دولار)ء طبقًا لجهاز أبحاث الكونجرس. وجعلت مبادلات 
مخاطر الائتمان الفرق غير واضح بينها وبين التأمين التقليدى. إذ كانت تغطى المخاطرة 
لكنها لم تساندها برأسمال كاف لدفع المطالبات فى حالة التأخر عن السداد. وقى غياب 
السلطة فوق المالية كان التنظيم معوجًا. وقد باتت الخطوط التى تفصل بين شركات 
التأمين والبنك والسماسرة غير واضحة أثناء فترة رفع القيورا". 

شمل مٹال کلاسیکی شركة التأمين العملاقة "إیه آی چی التی أوشكت على الإفلاس فى 
سبتمیر من عام ۲۰۰۸ ونلقت ما أصبح إنقادًا قدره ۱۸ مليار دولار من الحكومة الأمريكية. 
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وفى مقابل القرن المرحلى» حصلت الحكومة على حصة قدرها ۷۹,۹ من الأسهم. 
ولأن یه آی چ ليست شركة تأمين بسيطةء فقد كانت شركة معقدة كبيرة شاركت 
بفاعلية فى التأمين وكذلك فى المشتقات. وعرضت ضمانات تأمين على عقود المشتقات 
وأصبحت لاعبًا مهمًا فى أعمال تأمين الرهن العقارى. وكان السبب الكبير لفشل إيه 
آی چى" هو تشغيل منتجاتها المالية غير المعروفة بشكل كبير فى لندن. وكانت تعمل فى 
بيئة تنطوى على الأجور السخيةء والإشراف المتساهل, والإيمان الأعمى بنماذج 
المخاطرة. ..." وکسبت منتجات ”ايه آی چى المالية حوالى ٠٠١‏ مليار دولار فى 
مبادلات مخاطر الائتمان» تأمينًا للبنوك الأورويية والأمريكية ضد تأخر السداد بشأن 
مجموعة من حیازات الدیون. ویسبب حصول ائتمان "یه آی چی علی تقدیر ۸۸ء فھی 
لم تكن بحاجة إلى تقديم ضمان كى تطمئن العملاء على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 
إذا دعت الحاجة. كما أنها لم تتخذ خطوات للحماية من التقلبات التى يمكن أن تؤدى 
إلى إفلاس أعمالها. ورأى المديرون تلك العقود على أنها مقابلة لتأمين الكوارث بالنسبة 
للأحداث التى لن تقع. وكما اتضح» فقد ذهب قدر كبير من الأموال التى جرى تلقيها 
من الحكومة المركزية (حوالى ٠٠‏ مليار دولار) إلى عملاء مثل جولدمان ساكس وميريل 
لینش وینکین فرنسیین". 

كان وراء المنتجات الجديدة وتوريق المخاطرة مشكلات أساسية. فإلى جانب 
العيوب التقليدية كالجشع والتنظيم الفضفاض وسياسة المال السهل والتلاعب» كمخطط 
پونزی لبرتارد مادوف» كان هناك عيوب أخرى» هى التعقيد والجهل. إذ لم يفهم معظم 
رجال البنوك ببساطة النماذج المعقدة القائمة على الكمبيوتر التى جرى تعديلها من 
الاقتصاد إلى قياس مخاطر الائتمان. بل إن صندوق النقد الدولى أشار موافقًا فى 
إبريل من عام ٠‏ إلى أن النمو السريع لأدوات نقل المخاطر مكن البنوك ... من 
تعهيد خزن مخاطر الائتمان إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين. وقلل التشتيت 
الأوسع لخاطر الائتمان مخاطر القطاع المصرفى ..." واستشهد صندوق النقد الدولى 
بملاحظة رئيس بنك الاحتياط الفدرالى السابق آلان جرينسپان القائلة إن "الأدوات 
المالية شديدة التعقيد أسهمت فى خلق نظام مالى أكثر مرونة وكفاءة. ومن ثم قدرة على 
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التكيف" مما كان موجودا قبل عقود عديدة. وبذلك وجدت أنها البنوك بتحويلها قروضها 
العقارية إلى سندات يمكنها تقديم قروض برأس المال الموجود على نحو أكثر من قبل 
بينما تلتزم بالمعايير النظامية“". 


كان المزيد من التفتيت يعنى مصاريف أكثر وحوافز أعلى لمنشئى القروض. ولأن معظم 
هذه الأدوات كانت شديدة التخصص بالنسبة للسوق الحرةء إذ جرى تقييمها باستخدام 
حسابات من النماذج النظرية. واستمر الانتعاش فى القروض المورقة حتى متتصف 
عام ۲١١۷‏ عندما زادت حالات التخلف عن السداد ذات التصنيف الائتمانى المنخفض» 
وطالب المحاسبون بأن تعيد البنوك تقييم هذه الأدوات على نحو أقل". 


أسهمت عروامل عديدة أخرى فى زيادة المخاطر داخل الأسواق المالية. فمن ناحيةء 
جعل نموذج قروض الرهن العقارى الخاص بالإنشاء من أجل التوزيع الحصول على 
قروض الرهن العقارى سهلاً. إذ لم يواجه منشئ القروض عقويات على الأخطاء» وكان 
مشترو التزامات الدين يتلقون معلومات قليلة بشأن نوعية القروض الأدنى مرتبة. وقد 
اعتمدوا على خدمات التقديرات. لكن واضعى تقديرات الائتمان كانت لهم مصالح 
متضارية. إذ كانوا يحصلون على أتعاب كبيرة مقابل التقديرات وكثيرًا ما كان يغضون 
الطرف عن النوعية الأساسية. وكانت خبرة وكالات التقييم قليلة فيما يتعلق بمبادلات 
مخاطر الائتمان أو مع المخاطر المنظمة. وكان المنظّمون الذين قبلوا الحكمة التقليدية 
بشان الأسواق الكفء لا يميلون إلى ممارسة الإشراف النشط. وكان هناك القليل من 
التنظيم الحكومى لمن ينشئون القروضء ويذلك كان يمكن لجهات التقديرء مثل موديزء 
التى انتعشت نتيجة للأعداد الكبيرة من المعاملات مع البنوك. تقدير جزء كبير من الدين 
المؤرق تقديرا مرتفعًا (۸۸۸). 

أخطاً كذلك المسئولون المنتخبون الذين رعوا فقاعة العقارات. وصرح المشرعون 
بدعم مالى لمشترى البيوت لأول مرة مع قرض صغير وضغطوا على البنوك ومنظمات 
الإقراض كى تبسر المعايير كى تحقق معدلات أعلى لملكية المنازل. كما فشل المشرعون 
فى دعم الإشراف والتنظيم الصارم للأسواق المالية. 
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الانهيار 


غالبًا ما يكون فهم طبيعة الأمور بعد حدوثها وعند تقييم الأحداث الاقتصادية 
كاملا فى الغالب» أما توقع طبيعة الأمر قبل حدوثه فنادرا ما يكون كاملاً. ففى وقت 
مبكر من عام ۲٠۰۷‏ أكدت لجنة من محللى الاستثمار الذين استطلعت مجلة ”بارينز" 
آراءهم قوة الاقتصاد العالمى الأساسيةء على الرغم من المشكلات الخطيرة فى السرق 
الأمريكية. وقليل من توقع أن ينتهى الحفل قريب . 

لكن انفجار فقاعة العقارات فى الولايات المتحدة فى أواخر عام ۲٠۰٠‏ وعام ۲١١۷‏ 
وما نتج عن ذلك من أزمة قروض الرهن العقارى ذات التصنيف الائتمانى المنخفض. 
رفع مقدار الشك فى السوق العالمية. وكان البتوك وشركات التأمين وبيوت الاستثمار 
والمستهلكين الأفراد الذين لديهم كميات كبيرة من دين الرفع المالى عرضة للانهيار. 
ومع تردد أصداء الصدمة» سعت المؤسسات المالية إلى تحسين نسبة رأسمالها بالرفع 
المالى؛ أى إنها اضطرت لبيع الأصول وتقليل الإقراض. 

بحلول شهری يوليو وأغسطس من عام ۲۰۰۷ أثّر الانهيار فى سوق العقارات 
الأمريكية على البنوك الإقليمية الألمانية العديدة. وفى شهر سبتمبر مرت بريطانيا بأول 
تدافع على البنوك لسحب الودائع خلال ٠٠١‏ عامًاء من أجبر الحكومة على التدخل. 
وخلال بضعة أشهر على التأميم. وخلال شتاء عام ۲۰١۸‏ كان هناك عدد من حالات 
الفشل البارزة الأخرى. وفى يناير من عام ۲٠٠۸‏ أعلن العملاق المصرفى السويسرى 
یو بى إس عن ۸ مليار دولار من الانخفاضات نتيجة للتدهور فى العقارات الأمريكية. 
وفی مارس» ولکی يتحاشى بنك الاحتياط الفدرالى إفلاسًا بارزاء نجح فى بيع بنك بير 
ستیرنز الاستٹثماری لچی پى مورجان تشيس مقابل الريع تقريبًا من التكلفة الأصلية 
قر بيرز الرئيسى فى مانهاتن. وتولى الاحتياط الفدرالى كذلك مسئولية ٠١‏ مليار من 
التزامات بير. فقد سقط بير ستيرنز, البنك الذى آثنت عليه مجلة یورومنی" فی عام ۲١١٠‏ 
باعتباره أفضل بنك استثمارى فى أمريكا الشمالية» ضحية لأزمة قروض الرهن 
العقارى ذات التصنيف الائتمانى المنخفض. وكان اثثان من صناديق التغطية الخاصة 
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به قد استثمرت بقوة فى الأوراق المالية التي تدعمها قروض الرهن العقارى ذات 
التصنيف المنخفض(““). 

سیتی ومیریل لینش ویوبی إس (سويسرا) ٠۳‏ مليار دولار من التقييمات. وأعلن 
مقرض جریء ذو تصنیف ائتمانی منخفض» هو بنك سکوتلندا الملکی» عن خسائر 
كبيرة. وكان يقود البنك السير فريد جودوين شديد الاهتمام بالمظاهر والمسمى 'فريد ذا 
شرید" . وعندما انفجرت إنديماك بانکورب فی إبريل من عام ۲۰۰۸ء تحول الاهتمام إلى 
مقرضين إقليميين أمريكيين آخرين مع الانكشاف على تمويل الرهن العقارى» بما فى 
ذلك سيتيزنز. وهى شركة تابعة لبك سكوتلندا الملكى. لكن مشكلة البنك الكبرى كانت 
الخطة الطموحة للاستيلاء على "إيه بى إن أمروٴ» وهو مقرض هولندى وسع احتياطيات 
رأسمال البنك إلى الحد). 


انهیار لیمان براذرز 


الحادثة التى هزت وول ستريت وساعدت على تحول أزمة التصنيف الائتمانى 
المنخفض إلى ذعر عالمی هى إفلاس ليمان براذرزء وهو بنك استٹماری شهيرء فى 
سبتمبر من عام ۲۰۰۸ وكان ذلك أكبر إفلاس فى تاريخ الولايات المتحدة بمقدار ٠١۹‏ 
ملیار دولار. وأبلغت لیمان عن خسائر مقدارها ۲.۸ مليار دولار فى أعمال قروض 
الرهن العقارى الخاصة به. وأثبت هذا الحدث أنه محقز لفرار ضخم إلى السلامة والبيع 
بسعر متدن فی أسواق الأوراق المالية العالمية. وأثناء عملية خفض الرفع المالىء 
أغلقت البنوك فى البلدان ذات الدخل المرتفع خطوط الائتمان» ورحلت الأموال إلى 
بلدانها الأصليةء وقللت الانكشاف على الأسواق الناشئة. وعلى مر الأسابيع الخمسة 
التاليةء انخفضت البورصات الرئيسية بشدة. فقد هبط مؤشر داو چونز للشركات 
الصناعية بنسبة ۲۷/. وهبط مؤشر الفايننشال تايمز ٠٠١‏ فى لندن بنسبة ۲۸/. 
وفی آسیا انخفض مؤشر نیکای ۲۲٢‏ فى طوكيو بنسبة ۲۷/» بينما انخفض 
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هانج سنج فى هونج كونج بنسبة ./٠١‏ وفى الوقت نفسه ارتفع سعر الذهب ارتفاعًا 
کبیرا حیث زاد بنسبة /۲٤‏ من ۷٤٤١.۷١‏ دولار للأوقية فی ۱١‏ سبتمبر إلى ۱۸ دولار 
فی ٠۰‏ أکتویر. 

بسبب الصلات الكثيرة بين اقتصادات العالم» امتد التدهور الأمريكى بسرعة إلى 
الخارج. وبحلول أوائل عام ۲١١۹‏ كان هناك اهتمام واسع الانتشار بشأن كساد عظيم 
آخرء حيث هبطت البورصات إلى مستويات منخفضة جديدة. ويحلول نهاية شهر مارس 
من عام ۲۰۰۹ء كانت بورصة نيويورك قد هبطت بمقدار ٤٤,١‏ من ناحية الدولارء 
مقارنة بعام سبق. وهبطت بورصة ناسدك بنسبة /٠۹,١‏ وطوكيو بنسبة ۳, ٤؟/‏ 
ولندن ١, ٤‏ وبورصة نيويورك فی آوروبا ./٥١ ,١‏ وهبطت شتغهاى بنسبة ۲۸/ 
وهونج كونج ./٤١‏ وكذلك هبطت أسعار السلع» مع هبوط أسعار النفط بنسبة /۴١, ١‏ 
فی عام ۲۰۰۹. 


غير الذويان المفجع شكل وول ستريت وأسواق الائتمان العالمية. فخلال بضعة 
أشهر كانت أكبر خمسة بیوت استتمار إما غیرت أصحابها (بیعت بير ستیرنز لٴچى 
پی مورجان تشیس ۰ وبیعت میریل ليتش لبانك أوف آمیرکا)» أو دخلت فى إفلاس 
(ليمان) أو تحوات إلى شركات قابضة تابعة لبنوك (مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلى) 
تحت إشراف فدرالى. وأغلقت أسواق الائتمان» حيث رفضت المؤسسات المالية إقراض 
الال ليعضها البعض. وقال دومينيك ستروس كان,ء المدير الإدارى لصندوق النقد 
الدولى» فى وقت لاحق: 'بانهيار ليمان براذرزء تحول الشك إلى فزع تام» ويداً النشاط 
الاقتصادى فى الانهيار. وآثار الناس مخاوف وقوع كساد عظيم آخر. ولم تلك المخاوف 
بلا آساس"(٩٤).‏ 

فى حقبة أسواق رأس المال المفتوحةء كان مستثمرون كثيرون يقترضون فى 
أسواق رخيصةء كالولايات المتحدةء ويستثمرون المال الساخن" فى الأسواق العالمية 
ذات معدلات النمو المرتقعة سعيًا وراء العائدات الأعلى. وقد عجلت الأسواق المالية 
شديد الترابط - مع الاتصالات السريعة وتحويلات المال الفورية - بانتشار الأخبار 
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السيئة والشك. وأثناء الاضطراب؛ فقدت صناديق التغطيةء التى أكد علماء الرياضيات 
بها أنها يمكن أن تحقق مكاسب مالية أثناء ارتفا ع الأسواق أو انخفاضهاء مبالغ ضخمة. 
ودفع الخوف من احتمال إفلاس الشركات التى تبدو آمنة أسواق الائتمان إلى التجمدء 
وتوف الإقراض بين البنوك. وعلى الرغم من ذلك دهش البعض من أن تراجعًا فى سوق 
الإسکان» مما ادر على قروض رهن عقاری قيمتها ۲٠۰‏ مليار دولار» يمكن أن يتسبب 
فى خسائر المخرج التراكمى التى تقدر بعشرين مرة أكبر ٤۷١۰۰(‏ مليار دولار). 
وأوضح المحلل المالى ديقيد سميك أن أزمة الإسكان "مجرد محرك لانهيار الثقة فى الورق. 
وأعقب ذلك خفض الرفع المالى للنظام المالى العالمى المتخم بالائتمان""“. 


وسط أورويا وشرقها 

فی عامی ۲۰۰۷ و۲۰۰۸ شعر الناس فى كل مكان - من الدائرة القطبية حتى 
أستراليا ‏ بالم عندما انهار النظام المالى. وضربت الأزمة الأسواق الناشئة فى وسط 
أورويا وشرقها بشدة. وفى العقدين السابقين أعادت المنطقة توجيه التجارةء واندمجت 
فی الاقتصاد العالمى» وياتت تعتمد بشدة على رأس المال الأجنبى. إذ اقترضت لاتقيا 
وإستونيا وليتوانيا بكثرة من الأسواق العالمية لتحقيق معدلات نمو مرنفعة. وكان لبلدان 
أخرى كذلك ‏ المجر وأوكرانيا ويلغاريا وكازاخستان وقرغيزستان - مستويات مرتفعة 
من الدين الأجنبى والاعتماد على الاستثمارات الأجنبية. ويحلول عام ۸١١۲ء‏ قذر أن 
۳ بلدا كانت من قبل جزءًا من الاتحاد السوقيتى عليها دين جماعى من العملات 
الأجنبية قدره تريليون دولار. وذهب جزء كبير من تلك الأموال إلى العقارات 
والاستهلاك. ولیس الاستثمار(“). 

حرصًا من أصحاب البيوت فى شرق أوروبا على تحقيق أساليب حياة الطبقة 
الوسطىء» فقد انغمسوا فى ”تجارة المناقلة”. إذ كانوا يقترضون المال بالعملات الأجنبية 
ليرهنوا بيوتهم. وفى المجر» كان التقدير هو أن نصف قروض الرهن العقارى يغلب 
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عليها العملات الأجنبيةء وفى بولندا الثلثء وفى لاتقيا ريبما ۷١‏ بالمائة. ووجد أحد رجال 
الأعمال المجريين أنه يمكنه الاقتراض بالفرنك السويسرى بفائدة ٠,۷١‏ بالمائةء بيثما 
يكلف قرض الرهن العقارى المجرى المقابل ٠١‏ بالمائة. وكانت المشاركة فى تجارة 
المناقلة" ‏ الفرق بين أسعار الفائدة فى بلدين - عملا يتسم بالمخاطرة. ذلك أنه إذا 
هبطت قيمة عملة المقترضء» فمن الممكن أن يتأخر المقترضون عن سداد قروض الرهن 
العقارى ويخسرون أملاكهم. وكانت بنوك غرب أوروياء وخاصة البنوك النمساوية والإيطالة. 
هى صاحبة معظم الدين. وانتشرت تقارير تفيد بأن قروض البنوك النمساوية لشروق 
أورويا بلغت ۷١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى النمساوى(“. 

كان الوضع فى شرق أوروبا ووسطها حرجاء لأنه لابد من تأجيل سداد الدين 
وهى تنضج. وفى بيئة فر فيها المستثمرون إلى السلامة وخفضوا الرفع المالى» ثبت أن 
تأجیل سداد الین صعب على نحو غير عادی فی بلدان ذات تمويل مضطرب. 
وفی عام ۲۰۰۸ عانت لاتفیا من عجز مذهل فی الحساب الجاری بلغ ۲۲۹ بالمائة 
من إجمالى الناتج المحلى ويلغاريا ۲٠١٤‏ بالمائة. وكان متوسط عجز الحسابات 
الجارية فى بلدان المنطقة فى حدود ما يزيد على ١‏ بالمائة ‏ وهو ليس مستدامًا 
على المدى الطورل(“). 

ومع ذلك فقد كان للأوضاع المالية فى البلدان ذات الدخل المرتفع انكشاف هائل 
على الأسواق الناشئة - إجمالى ٤,۷‏ تريليونات دولار. ومن بين هذا المبلغ كان ١,١‏ 
تريليون دولار لوسط أوروبا وشرقهاء وه ١,‏ تريليون دولار لآسيا الناشئةء وتريليون 
دولار لأمريكا اللاتينية. ويينما لم تكن البنوك الأمريكية واليابانية مفرطة فى انكشافها 
على أورويا الشرقيةء فقد كانت البنوك الأورويية والبريطانية كذلك. وكان وسط أورويا 
وشرقها مسئولين عن ۲١‏ إلى ۲١‏ بالمائة من إجمالى الإقراض. ونتيجة لذلك لم يكن 
لبلدان شرق أورويا ووسطها من اختيار سوى السعى للحصول على قروض الطوارئ 
من صندوق النقد الدولى لتمويل عجوزاتها("). 
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برنارد مادوف 


أثرت الأزمة المالية التى اندلعت فى أمريكا الشمالية على بلدان كثيرة أخرى. مما 
أبرز الاعتماد المالى المتبادل للاقتصادات وتعرضها للأخطار. وقد أوضحت هذه 
الصلات عملية غش استثمارى شملت النصًاب برنارد مادوف من نيويورك. فقد أدين 
مادوف فیما بعد بارتکابه جرائم زعموا أنه حصل من خلالها بالاحتیال على ما يزيد 
على ٠١‏ مليار دولار. وكجزء من مخططه» دفع مادوف للمستثمرين عائدات مرتفعة 
بشكل غير عادى» حيث فعل ذلك من الأموال التى وضعها مستثمرون لاحقون فى 
صندوقه. وقد ضمت قائمته أفراد الطبقة الأرستقراطية والعائلات الملكية والجمعيات 
الخيرية والجامعات الأوروبية. وشمل المستثمرون عائلة روتشياد وليليان بتنكورء وريثة 
مؤسس إمبرطورة لوريال لمستحضرات التجميل وأغتى امرآة فى العالم. واستخدمت 
صناديق مادوف المغذية أفراد الأسر الملكيةء كالأمير مايكل من يوغوسلافياء لاجتذاب 
الأموال من أفراد العائلات الملكية الأوروبية الأخرى كأمير ويلز. واقترض بعض 
المستثمرين من البنوك الكبرى لإيداع أموال لدى مادوق. واعترفت بنوك سانتاندر و بى 
بی فی إیه" الإسبانیان» وآ٘بی إن بی پاریبا" الفرنسی» وٴإتش اس بى سى ورويال بانك 
أوف سكوتلاند البريطانيان» وبانك ميديتشى النمساوى جميعها بخسائر هائلة فى 
فضيحة مادوف. وكذلك فعلت نومورا هولدنجز اليابانية. واعترف العملاق المصرقى 
إتش اس بی سى" بانكشاف محتمل قدره مليار دولار نتتيجة للقروض المقدمة 
للصناديق المستثمرة فى مشروع مادوف. وأعلن بانك ميديتشى» وهو بنك خاص» عن 
انکشاف ضخم قدره ١‏ مليار دولار من أموال العملاء بينما خسر أكبر بنك 
إسبانی» وهو سانتاندر» ۲۰۱ ملیارات دولار. کما فشل نوموراء الذی خسر ۲۰۲ ملیون 
دولار لمصلحة مادوف» فى تحقيق مكاسب مالية فى بنوك أيسلندا وفى شراء سيئ 
التوقيت لعمليات ليمان براذرز فى الخارج. 
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الانهيار يؤثر على بلدان كثيرة 


لم تقتصر الخسائر الناجمة عن الانهيار المالى العام على العملاء والبنوك الأثرياء. 
فقد تلقت الحكومات المطية والبتوك الإقليمية وصناديق المعاش التقاعدى العامة ضربات 
كبيرة» وشملت الخسائر المالية الجمعيات الخيرية والكنائس والمجالس المحلية فى 
أستراليا والبنوك الإقليمية فى ألمانيا. وعانت خزانة ولاية مين من الخسائرء وكذاك 
أصحاب المنازل فى كاليفورنيا وصناديق المعاشات التقاعدية فى أماكن كثيرة. 


النرويج 


شمل أحد المواقف المحزنة ست مدن فى منطقة القطب الشمالى بالنرويج. فاتباعًا 
لنصائح سمسار فى أوسلوء اشترى المسئولون المحليون حزمة من التزامات الدين المضمونة 
التى جمعها سيتيبانك فى تيويورك. وبالنسبة لنارقيك (البالغ عدد سكانها ٠۸١١١‏ نسمة. 
وهى موقع معركة بحرية شهيرة فى الحرب العالمية الثانية) بلغت الاستثمارات ريع 
ميزانيتها السنوية. وعندما انهارت سوق السندات» وجد المستثمرون النرويجيون 
الغاضبون أنفسهم يحوزون أدوات مالية معقدة لكنها بلا قيمة*“). 


بريطانيا العظمى 


فی بریطانیاء تسبب الانهيار فى أول تدافع لسحب الأموال من البنوك منذ عام ۱۸١١‏ - 
فى بنك نورذرن روك فی نیوکاسل» وهو خامس أکبر مقرض بریطانی لقروض الرهن 
العقارى. وفى سبتمبر من عام ۲١١۷‏ اصطف المودعون فى طوابير خارج فروع البنك 
مطالبین بأموالهم. وکانوا قد سمعوا أن نورذرن روك له انكشاف على قروض الرهن 
العقارى ذات التنصيف الائتمانى المنخفض. وانتشرت شائعات بأن البنك بحاجة إلى 
إنقاذ. وشمل نموذجه التجارى الذى يتسم بالمخاطرة اقتراض المال المقرض لمشتريى 
المنازل من الأسواق الدولية ثم يبيعون الأوراق المالية التى تدعمها قروض الرهن العقارى. 


310 


وفى النهاية قدمت الحكومة البريطانية ضماتات للمودعين؛ وقدم بنك إنجلترا قروضًا 
لنورذرن روك» وأممت الحكومة البنك. وحرصًا من رئيس الوزراء جوردون براون على 
تحاشی وجود نورذرن بانك آخر» شجع الاندماج بین آلویدز تى إس بى" و إتش إبى 
أو إس" المنافس المحتضر. وثبت أن صفقة الاستحواذ مفجعة لحاملى الأسهم 
فی لویدز(). ٤‏ 


ألمانيا 


كانت البنوك الإقليمية الألانية السبعة تملكها حكومات الولايات وبنوك المدخرات 
ملكية مشتركة. وكانت مهمتها تقديم ضمانات الدولة لتطوير الأعمال الإقليمية. ولأنها 
كانت محمية بضمانات الدولةء فقد أقامت هياكل لحيازة أصول خارج ميزانياتها. وبعد 
ذلك اقترضت مبالغ كبيرة من أسواق رأس المال واستثمرتها فى المنتجات ذات التصنيف 
الائتمانى المنخفض التى كانت تقدم عائدات مرتفعة وكانت ذات تقديرات ائتمانية جيدة. 
وعندما أدت أزمة القروض إلى خفض قيمة أصولها ذات التصنيف الائتمانى المنخفقض. 
اندمج اثنان من البنوك وأنقذت حكومات الولايات أربعة بنوك آخرى. وكان ترتيب 
البنوك الإقليمية الأالانية كلها من بين أكبر ٠١‏ بنكا ألمانيًاء وكانت أربعة منها تحوز 
۳ بالمائة من إجمالى الأصول بين أكبر عشرة بنوك('*). 


كندا 


من بين أكبر الخاسرين حجمًا أكبر صناديق المعاشات التقاعدية فى كنداء 
de dept et placement du Quebec‏ مCis.‏ إذ خسر ۳٣,۸‏ ملیار دولار بعد دخوله 
فى مخاطرات مفرطة الحجم تتعلق بالمشتقات المعقدة وغيرها من الأدوات المالية غير 
المختبرة فى مسعى لتحسين عائداته. واعتمادًا على النماذج الرياضية لإدارة المخاطر 
التی کانت تقوم فقط على بیانات بضع سنوات» كان لدى مديريه إحساس زائف بالأمن 
إلى أن عّمهم انهيار السوق درسًا صعبًا بشأن المخاطرة. فقد افترضت النماذج أن الاقتصاد 
يتسم بالمعقولية والكفاءةء وأن التقلبات يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير). 
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ايسلندا 

الخسارة الأخرى هى آيسلندا. ففی عام ۲۰۰۸ استيقظ سكان آيسلندا 
وعددهم ٠٠١‏ الف على تقلبات التمويل الدولى. وخلال أيام النمو السريع والتنمية فى 
انتعاش أوائل القرن الحادى والعشرين تحولت آيسلندا من بلد يعتمد على صادرات 
سمك القّد إلى مركز مالى عالمى. وزادت الدخول زيادة كبيرةء ودرس آلاف الآيسلنديين 
التمويل وربطوا حياتهم العملية بالفرص الجديدة. لكن عندما انهارت أكبر ثلاثة بنوك 
رفعت عنها القيود وأفرط فى رفعها ماليا خلال فترة أسبوع واحد فی شهر أكتوير من 
عام ۲۰۰۸ء بلغت خسارتها ٠٠١‏ مليار دولار. وآسهم فشلها فى انهيار بنسبة ۸١‏ بالمائة 
فى بورصة آيسلندا. وانخفضت قيمة الكرونا الآيسلندية بنسبة تزيد على ۷١‏ بالمائة. 
وهبط متوسط الدخل فى آيسلندا من ٠١١‏ بالمائة من المستوى الأمريكى إلى ۸٠‏ بالمائة 
فى عام ۲٠٠۸,‏ ووجد الآيسلنديون المرتبكون بشدة بلدهم يسر منه فى الصحافة 
العالمية باعتباره وول ستريت التندرا". وأصاب انهيار لاندسبانكى» وهو أحد بنوك 
آيسلندا الخاصةء ٠۲١‏ لقا من المقيمين البريطانيين والهولنديينء إصابة شديدة القوة. 
إذ کانوا قد أودعوا أموالاً کبیرة (حوالی ٤‏ ملیارات دولار) فی حسابات ایس سیف" 
على الإنترنت التى يديرها لاندسبانكى. وشمل المودعون الأجانب الجمعيات الخيرية 
والجامعات والحكومات المحلية. وبعد أن فرضت بريطانيا قوانين مكافحة الإرهاب 
لتجميد أصول آأيسلندا وفرضت تعويض القيمين الأجانب» وافقت الحكومة الآيسلندية 
على التسوية. واقترضت آيسلندا من صندوق النقد الدولى والحكومات الأجنبية. 
وحصلت على دين يساوى نصف إجمالى الناتج المحلى للبلاد فى عام ۰۸١۲ء‏ كما 
وافقت على الانضمام إلى الاتحاد الآورويى وتبنى اليورو عملةً له"*). 

فى أواخر عام ۹١٠۲ء‏ أعلن عملاق الوجبات السريعة ماكدونالز عن إغلاق 
مطاعمه الثلاثة فى آيسلنداء مشير إلى أن انهيار الكرونا سوف يضاعف تكلفة المكونات 
المستوردة المستخدمة فى صنع هامبورجر بيج ماك. ودفع قرار إغلاق الأقواس الذهبية 
بآيسلتدا إلى هامش الاقتصاد العالمى. ومن بين البلدان الأوربيةء كانت ألبانيا وأرمينيا 
والبوسنة والهرسك هى فقط التى تفتقر إلى مطاعم ماكدونالز. 


312 


الأثر العالمى 
عملت الخسائر الناجمة عن الانهيار المالى من خلال النظام المالى بسرعة. 


وقدّر صندوق النقد الدولى أن إجمالى تخفيض القيمة الدفترية وديون البنك وخسائره 
بلغ ۲ ,۲ تريليون دولار منذ بداية الأزمة حتى عام ١٠٠۲ء‏ وكانت أكبر خسارة فى 
الولايات المتحدة ۸۸٥(‏ مليار دولار) ومنطقة اليورو ٠٠٥(‏ مليار دولار) والمملكة المتحدة 
٤٥٥(‏ مليار دولار). وأصابت البنوك الآسيويةء بما فى ذلك وقیائو سنا خسار اقل 
بکثیر تقدر ب ۲,۳ ملیار دولار(. 


فى ظل طبيعة الاقتصاد العالمى المترابطةء ليس مستغرياً أن ينتشر الانهيار 
المالى بسرعة إلى قطاعات اقتصادية أخرىء» مما أدى إلى انخفاض النمى والُخُرَج 
الصناعى وأسعار السلع والتجارة التوظيف. وهبطت معدلات النمو الحقيقى هبوطا 
حادًا فى الاقتصادات الكبيرة فی أواخر عام ۲۰۰۸ حيث انكمشت بنسبة ۲,۲/ فى 
البلدان المتقدمة خلال عام ٠١١۹‏ وفى الولايات المتحدة انخفض نخفض الُْخُرَّج بنسبة ,١‏ ۲/. 
وقی الاتحاد الأوروبى ٤,١‏ وفى اليابان ۲ ,ه/ وذكر صندوق النقد الدولى أنه فى 
البلدان الناشئة شئة والنامية هبط معدل الزيادة إلى ۲,٠‏ لكنه ظل إيجابيا. وحققت الدول 
النامية فى آسيا نموا قدره 1,۹/. وفى الصين والهند. وهما اليلدان الأكثر سكانًا 
فى العالم» هبط النمو من مستويات الرقم ذى العددين (الصين ۲,٤٠/والهند )/١,۹‏ 
فی عام ۰۷ ١‏ لكنه ظل مرتفعًا بالمقاييس العالمية. وحققت الصين نموا قدره /١,١‏ 
فی عام ۹ بينما حققت الهند نموا قىدرە ۷ ,ه/. وحقق الشرق الأوسط )/۲١(‏ 
وإفريقيا جنوب الصحراء )/۲,١(‏ نموا بطينًا لكنه إيجابى. وبينما نجت هذه المناطق 
BC‏ وشرقها معرضة الخطر 
بشکل کبیر؛ اذ كانت تعتمد على القروض الخارجية لتمويل النمو السريع» وعندما جفت 
خطوط الائتمان لم يكن بإمكانها تأجيل سداد ديونها. وهبط الُخْرَّج فى هذا الإقليم 
بتسبة ,٦‏ ۳/» حیث انکمش الاقتصاد الروسی بنسبة ۷,۹٩‏ قى عام ۲۰۰۹ وعانت 
لدان أمريكا اللاتينية وثيقة الارتباط بالاقتصاد الأمريكى» كالمكسيك» من انخفاض 
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شديد فى الُخْرج. وفى المكسيك هبط بنسبة ٠‏ ,1/. ولأن الكثير من هذه البلدان يعتمد 
على تدفقات رأس المال الأجنبى لتمويل النمو. فقد اضطرت للسحب من احتياطيات 
الصرف الأجنبى لديها للحيلولة دون هبوط عملاتها مقابل الدولار ويالتالى زيادة صعوية 
سداد الديود(). 

تؤکد البیانات الأخری اتساع الانهیار الاقتصادی وعمقه. ففی عام ۲٠١۹‏ هبطت 
التجارة العالمية هبوطًا حادًا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانيةء حيث انخفض حجم 
التجارة فى البضائع بنسبة ./١١‏ وانخفض سعر النقط بنسبة /۲٠,۲‏ بينما هبط 
سعر السلع غير الوقود بنسبة ۱۸,۷ فی عام ٩..؟(١*).‏ 

طبقًا لما ذكره صندوق النقد الدولىء فقد خلّف الركود "جروحًا غائرة" فى أسواق 
العمل؛ حيث ارتفعت البطالة إلى ٠١‏ مليويًا منذ عام ۷١٠۲ء‏ وحدثت ثلاثة أرباع الزيادة 
فى البلدان ذات الدخل المرتفع؛ ويالأخص فى الولايات المتحدةء وهى مركز الأزمةء حيث 
زادت البطالة بمقدار ۷,١‏ ملايين. وفى إسبانياء وهى من أكثر البلدان تأثرًاء ارتفع 
معدل البطالة إلى ٠١,١‏ بالمائة فى عام ۲١٠١‏ مقابل ۸,١‏ بالمائة فى عام ۲١١۷‏ 
ولم تتأثر البلدان النامية تأثرا شديدا. وأعلن صندوق النقد الدولى أن الصين فقدت ۲ 
ملايين فرصة عمل» وروسیا ٠,۹‏ مليونء وتركيا ٠,١‏ مليون» والمكسيك حوالی ٩۰۰‏ ألف. 
ومن بين الدول النامية كانت الدول التى عانت من أشد الأثار سلبية هى تلك التى كانت 
مندمجة على نحو مرتفع مع رأس المال الأجنبى وأسواق السلع الأجنبية ومعتمدة 
عليها. إذ كانت تركيا تعتمد على الاتحاد الأوروبىء وتعتمد المكسيك على الولايات 
المتحدة. ويسبب هبوط الطلب الأمريكى على السيارات وأجهزة التليفزيون وغيرها من 
المنتجات المجمعة جنوب الحدود» انكمش الاقتصاد المكسيكى بأسرع معدل منذ 
الثلاثينيات. وطبقًا لما ذكره صندوق النقد الدولىء ريبما تكون أفقر بلدان العالم - 
وهى البلدان المعزولة نسبيًا عن الهزات فى الاقتصاد العالمى - قد عاشت زيادة صافية 
فی التوظيف0١).‏ 
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المنظمات الدولية واستجابة الحكومات 


أثناء الكساد العظيم» فشلت الجهود لتحقيق حلول متعددة الأطراف. فبعد أن 
تخلت بریطانيا عن قاعدة الذهب فى سبتمير من عام ١1۹۳ء‏ حذت معظم البلدان 
حذوها وخفضت أسعار عملاتها . وزاد ثلاثة وعشرون بلدا تعريفتها الجمركية بصورة 
عامةء ولج ٠۲‏ إلى حصص التجارة والقيود. وسعى المؤتمر الاقتصادى العالمىء المنعقد 
فی لندن عام ۹۳١‏ تحت رعاية عصبة الأمم» إلى استقرار العملات وإحياء التجارة 
وتخفيف مشكلات الديون وإعادة تشغيل الاقتصاد العالمى. وكان الحاضرون يأملون فى 
تنسيق السياسات النقدية والمالية؛ لكن الفروق القومية كانت من العظم بحيث لم يمكن 
التوصل إلى اتفاق. وألقى معلقون كثيرون باللوم فيما يتعلق بفشل المؤتمر على الرئيس 
فرانکلین د. روزقلت. إذ أصدر بیانًا حادا فی لغته ينتقد فيه محاولات تشجيع استقرار 
العملات قبل حدوث التعافى المحلى. كما فضلت دول أخرى المقاريات متعددة الأطراف 
على المقاربات المنسقة(). 


نتيجة لذلك» عملت الحكومات بصورة عامة على نحو مستقل لحماية سكانها من 
انهيار الجهاز المصرفى والصناعة. وفى الولايات المتحدة أقامت الحكومة الفدرالية 
حواجز مرتفعة من التعريفة الجمركيةء وخفضت قيمة الدولار تخفيضًا حادا» وشاركت 
فى إنفاق العجز على الطريقة الكينزية لاستعادة التوظيف. وكان لبرتامج إدارة روزظت 
الخاص بشراء الذهب والفضةء المقصود به تعزيز إنعاش الاقتصاد» أثر اجتذاب الذهب 
والفضة من البلدان الأخرى وإضعاف عملاتها. وقد أضرت سياسة أفقر جارك هذه 
فرنساء الملتزمة بقاعدة الذهب» والمكسيك والصين,» اللتين أقامت عملتیهما على الفضة. 
وسعت الحكومة الأمريكية كذلك إلى إصلاح وول ستريت والقطاع المصرفى بقانون 
جلاس - ستيجال وضمان ودائع البنوك. ووجه تشریع ”اشتر ما هو آمریکی" الوکالات 
الحكومية إلى شراء المنتجات المصنوعة محليًا. وفى ألمانيا تبنى النظام الاشتراكى 
الوطنى الأشغال العامة ويرامج إنفاق العجزء لكنه تبنى كذلك قيود الصرف والمبادلة 
للتحكم فى التجارة من أجل المصلحة الوطنية. ومع زيادة تدخل الدولة فى الاقتصادء 
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عززت ألمانيا بشدة الُخْرّج وقضت على البطالة. وفى بريطانيا العظمى كانت السياسات 
أكثر تقليدية. إذ وفرت الحكومة نقدًا رخيصًا وحماية للصناعة المحليةء وكذلك 
الأفضليات الإمبراطورية لتشكيل الأنماط التجاريةء لكن لم يكن هناك برنامج توظيف 
عام ضخم أو تدخل من الدولة*). 

يقال إنه لم يكن هنا بديل كبير لتعددية الأطراف فى الثلاثينيات. كما انتهى 
المؤرخ الاقتصادی تشارلن کندلبرجر فی وقت لاحق. فقد كانت بريطانيا عاجزة عن 
مواصلة دورها القيادى كمقرض وسوق الملاذ الأخير. ومن الناحية السياسيةء لم تكن 
الولايات المتحدة مستعدة القيام بهذا الدور حتى وقت لاحق فى الثلاثينيات. وعقّد غياب 
الاتصالات الصوتية التى يعتمد عليها والسفر السريع بواسطة الطائرات النفاثة جهود 


تنسیق الإجراعات0). 


أثناء الكساد العظيم فى الفترة من عام ۲۰۰۷ إلى عام ١٠١۲ء‏ كانت الحلول 
السياسية منسقة بشكل أفضل. فاتصالات الأقمار الاصطناعية والنقل بالطائرات 
النفاثة مكنت القادة من الاتصال وحضرر الاجتماعات بسهولة. وعلاوة على ذلك كان 
هناك تصميم وقدرة على الاستفادة من أخطاء الماضى. وهذه المرة كانت كلمات السر 
هى التعاون والتنسيق الدوليان. وكانت أداة الجهود التعاونية مجموعة العشرين» 
وهى منتدى غير رسمى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية تأسس فی عام ٠۹۹۹٩‏ 
واتسع فى الأزمة الحالية. وأسمت المجموعة نفسها بالمنتدى الأول للتعاون 
الاقتصادى الدولى. 

أعضاء جماعة العشرين مسئولون عن ٠١‏ بالمائة من إجمالى التاتج المحلى العالمى 
و٠۸‏ بالمائة من التجارة العالمية وثلثى سكان العالم. ويشمل الأعضاء الأرچنتين 
وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وآلمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان 
والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة, بالإضافة إلى الاتحاد الأورويى والبنك المركزى 
الأورویی. وكان وجود الأرچنتين غريبًا بسبب سجل البلد الطويل من الأخطاء المالية 
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والتأخر عن سداد الديون. ولم يكن الكثير من المراكز المالية المهمة العديدة - هولندا 
وسنغافورة وإسبانيا وتایلاند - ممثلاً. كما لم يكن هناك تمثیل رسمی لحوالی ۲,٠‏ 
مليار نسمة فى ۸١‏ بالمائة من بلدان العالم. لكن عضوية مجموعة العشرين لم تكن تأخذ 
فى حسبانها الاتجاهات طويلة المدى» مثل صعود آسيا. وجاء ستة أعضاء من تلك المنطقة. 
وكان هناك دور أساسى فى العملية لمنظمتين أخريين - صندوق النقد الدولى ومجلس 
الاستقرار المالى المؤسس حديكًا الذى أنشئ لتقييم تعرض الأنظمة المالية العالمية 
للخطر ولتنفيذ السياسات التنفيذية والإشرافية وغيرها من السياسات لتعزيز الاستقرار 
المالى. وتمثل مجموعة العشرين فى الأساس السلطات المالية الوطنية (البنوك المركزية 
والوزارات التنظيمية ووزارات المالية)ء وكذلك المؤسسات المالية الدولية. ودعم وجود 
أمانة لبنك التسويات الدولية فى بازل الأنشطة(“). 

فسّر بعض المعلقين ظهور جماعة العشرين بأنه دليل على أن عصا القيادة 
الاقتصادية انتقلت مرة أخرى - من بريطانيا إلى الولايات المتحدة أثناء الكساد العظيم. 
ومؤخرًا إلى المنتدى التجريبى الذى يتبنى العمل الجماعى. وقسر مارتن وولف المعلق 
ذو الرؤية المتعمقة فى الفايننشال تايمز" ظهور مجموعة العشرين على أنه علامة فارقة 
فى التاريخ العا مى» حيث تنتقل القوة الاقتصادية بعيدا عن الغرب(. 

فی مؤتمر عقد فی واشنطن فی نوفمبر من عام ۲۰۰۸ استضافه الرئیس الأمريكى 
المنتهية ولایته چورچ دابليو بوش» عبرت المجموعة فى البداية عن تصميمها على العمل 
معا لإنعاش النمو الاقتصادى العالمى وإصلاح الأنظمة المالية العالمية. وتعهد الأعضاء 
باتخاذ إجراءات قوية ومهمة لتحفيز الاقتصادات وتوفير السيولة وتقوية رأسمال 
المؤسسات المالية وحماية المدخرات والودائع ومعالجة أشكال القصور التنظيمى 
ورفع القيود عن أسواق الائتمان وتقوية المؤسسات المالية الدولية. وعلى نحو مهمء 
قرر الوزراء الحيلولة دون فشل أية مؤسسات مالية أخرى مهمة للنظام المالىء 
مثل لیمان براذرز"). 
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فى الاجتماع التالى فى لندن فى إبريل من عام ۹١۲۰ء‏ كان هناك إجماع باسم 
محفز مالى ونقدى أكبر. ووافقت مجموعة العشرين على توفير أموال أكثر لصندوق 
النقد الدولى وينوك التنمية متعددة الأطرافء لمساعدة البلدان الناشئة والنامية على 
التغلب على الأزمةء وتقديم تنظيمات مالية أكثر إحكامًاً للبنوك» بما فى ذلك شروط رأس 
المال الأعلى والإشراف الأوثق على وكالات التقدير وصناديق التغطية. وقال بيان لندن 
إن البرنامج شمل ٠,١‏ تريليون دولار دعمًا لاستعادة الائتمان والنمى وفرص العمل 
فى الاقتصاد العالمى. 

على جبهة التجارةء أدت اجتماعات مجموعة العشرين فى واشنطن ولندن إلى تعهدات 
ترفض النزعة الحمائية والإجراءات غير المتسقة مع تحفيز الصادرات» كما أكدوا على 
الالتزام بإنهاء دورة الدوحة لفاوضات التجارة متعددة الأطراف التى يمكن أن تعزز 
الاقتصاد العالمى على الأقل ب٠٠٠‏ مليار دولارا سنويًاء وهو ما يساوى عشرى ١‏ بالمائة 
من إجمالى الناتج القومى العا مى. وكانت تلك الإشارة بلاغية إلى حد كبير. لأن الدعم 
العام لاتفاقيات التجارة تَر فى البلدان ذات الدخل المرتقع أثناء الركود. 

فى سبتمبر من عام ۹٠۲۰ء‏ استضافت إدارة أوباما مجموعة العشرين فى 
بتسبرج لتقييم التقدم وتخطيط استراتيجيات الخروج من برامج الحوافز. فعندما بدا 
الاقتصاد العالمى ينتعش ببطء كانت هناك مخاوف من احتمال أن تتسبب برامج 
الحوافز فى التضخم» أو الركود المزدوج. وحث القادة الأوروبيون - بمن فيهم رئيس 
الوزراء البريطانى جوردون براون والمستشارة الالمانية آنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى 
تيكولا ساركوزى - على القواعد الملزمة لتنظيم حوافز البنوك. بينما أكدت إدارة أوياما 
على الحاجة إلى قيود رأس المال المنقحة لحماية المؤسسات المالية من أن تصبع 
مرفوعة مالية على نحو كبير. 

بعد قولهم إن عملية التعافى والإصلاح مازالت غير كاملةء اختار قادة مجموعة 
العشرين أن لا يتخلوا عن أنشطة الحوافز. بل إنهم ركزوا على قضايا الإصلاح- 
إذ وافقوا على مجموعة من المبادئ بشأن تقييد أجور رجال البنوك ويشان الحاجة إلى 
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رقع احتياطيات رأس المال التى يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لمواجهة الخسائر 
المالية. ويالإضافة إلى ذلك. تعهدت البلدان ذات العجوزات الكبيرء كالولايات المتحدة. 
باقتراض أقل» فى حين وعد المصدرون الكبار» كالصين وألمانياء بتشجيع الاستهلاك 
المحلى كى تقل اختلالات المدفوعات العالمية. ووافق أعضاء مجموعة العشرين على أنه 
ينبغى لصندوق النقد الدولى مراجعة السياسات الاقتصادية المحلية. وعلى الرغم من 
ذلك لم يشمل الاتفاق على المبادئ العريضة آلية لتنفيذ القوانينء أو العقويات» لتقييد 
العمل الوطنى("). 

عقدت القمة التالية فى تورنتو فى يونيو من عام ٠٠٠١‏ ومع تضاؤل الإحساس 
بالعجلة. أكد زعماء العالم على الالتزامات العالية لأضمان عودة كاملة للنمو مع فرص 
العمل الجيدة. لإصلاح الأنظمة المالية وتقويتهاء ولخلق نمو عالمى متوازن ومستدام. 
وقد وافقوا على خفض عجوزات الميزانيات بمقدار النصف بحلول عام ۲۰٠۲‏ وتثبيت 
نسبة الدّين العام إلى إجمالى الناتج المحلى بحلول عام ۲١٠١‏ إلا أنهم لم يتخذوا 
خطوات محددة لمعالجة الاختلالات العالمية الأساسيةء ومنها الفوائض التجارية المزمنة 
الضنتة ونورات أمرركا الزمة. 

عكست مقاربة مجموعة العشرين كلا من الفكر الكينزى والفكر النقودى. فقد شملت 
من ناحية الإنفاق الحكومى الضخم (الحافز المالى)» وسياسات الاقتراض والإنفاق 
التى أيدها كينز خلال الكساد العظيم لتشجيع الإنفاق وتخفيف المعاناة. وشجعت 
معظم البلدان الكبيرة الإنفاق الحكومىء وخْفّض الكثير منها الضرائب كذلك(". وكذاك 
عكس التأكيد على الحل المنسق تفکیر کینز. فقد تنبا هو ونظیره الأمریکی هاری 
ديكستر فى بريتون وودز الحاجة إلى التعاون الدولى لتجنب حدوث كساد عظيم آخر. 
وأسفرت جهودهما فى بريتون وودز عن توأم؛ هما صندوق النقد الدولى والبنك الدولىء 
وهما وكالتان متخصصتان ضمن منظومة الأمم المتحدة. وخلال أزمة ٠١٠١-۲۰۰۷‏ 
کان لصندوق النقد الدولی دور حیوی باعتباره مستجیبا وشرطيیا. وحدد آهداف 
الحوافز المالية وأقنع الحكومات بتحقيق هذه الأهداف. واتخذ صندوق النقد الدولى 
خطوات طوارئ الحفاظ على استقرار النظام النقدى ودعمه»ء وتحفيز الاقتصادات. 
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وتشجيم الأعمال الوطنية لإصلاح النظام المالى وتنظيمه. وبشكل خاص» ساعد البلدان 
الصغيرة فى وسط أورويا وشرقهاء وعمل مع البنك المركزى الأوروبى والسلطات القومية 
لاحتواء أزمات الديون فى اليونان وأيرلندا وغيرهما من البلدان الأورويية. وفى الوقت 
نقسه ركز البنك الدولى على مساعدة البلدان النامية واقتصادات التحول لتخفيف 
الأزمة والتفاعل معهاء فى الوقت الذى يواصل فيه تمويل البنية التحتية طويلة المدى 
وغيرها من برامج التنمية. 

لاحتواء العدوى وتقوية القطاع المالىء تولت البنوك المركزية والحكومات القومية 
زمام المبادرة. إذ خفضت أسعار الفائدة ووسعت المعروض النقدى وأعادت رسملة 
البنوك واتخذت إجراءات أخرى لاستعادة الثقة فى أسواق الائتمان. وابتكرت حكومات 
الدول المتقدمة والنامية حزم إنقاذ مالى للأعمال المالية المتعثرة (مثل چنرال موتورن) 
وضخت رأس المال وأعادت هيكلة الديون وتخلصت من الأصول السامة". وتلك هى 
الأصول المالية التى لم يعد لها سوق. كما أنقذت المؤسسات المالية التى تعتبر أكبر من 
أن تفشل (مٹل "یه آی چى" والبنوك الكبرى) بمشتريات الحكومة من الأصول المالية 
أو التأميم. 

فى الولايات المتحدة» تعهد الكونجرس والسلطة التنفيذية ببرنامج إغاثة الأصول 
المخعثرة قيمته ۷٠٠١‏ مليون دولار استثمرت من خلاله وزارة الخزانة فى عدد من البنوك 
وشرکتین للسیارات (چنرال موتورز وکرایسلر)» وشرکة "إیه آی چی" للتأمین. وکانت 
تلك الاستثمارات فى هيئة أسهم ممتازة تدفع أرباحًا ربع سنوية. ويالإضافة إلى ذلك 
بدأت وزارة الخزانة والهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع برنامج استثمار الشركات 
العامة والخاصة ٠٠١(‏ مليار دولار) كى تشترى "الأصول السامة" وتساعد البنوك على 
تنقية ميزانياتها . 

كان للبنوك المركزية دور أساسى فى عملية التعافى. وكان رئيس بنك الاحتياط 
الفدرالى بن برنانكىء وهو الاقتصادى الذى درس حقبة الكساد العظيم بتوسع» على 
دراية تامة بنقد ميلتون فريدمان لشروط بنك الاحتياط الفدرالى المسبقة. وكان فريدمان 
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قد اتهم بنك الاحتياط الفدرالى فى حقبة الكساد بالفشل فى التجاوب بسرعة وفاعلية 
مع الظروف. وهذه المرة كان بنك الاحتياط الفدرالى استباقيًا. إذ التزم بتقديم ٠.۲‏ 
تريليون دولار للحفاظ على استقرار القطاع المالى. ولجعل النظام المالى يواصل عمله» 
لم يقرض بنك الاحتياط الفدرالى المالى للبنوك الأمريكية والمصانع الكبيرة مثل 
سيتيبانك و چنرال موتورز فحسب» بل كذلك البنوك الأجنبية والشركات التابعة لها. 
وشمل ذلك بارکلیز البریطانی ویو بی س السویسری وآّبی إن پی پاريبا" القرنسى 
وسومیتومو الیابانی'). 

لمعالجة آثار الأزمة الأكثر اتساعًا الخاصة بالاقتصادى الكلى» حث صندوق النقد 
الدولى الحكومة على التعهد ببرامج حوافز مالية تصل قيمتها إلى ۲ بالمائة من إجمالى 
الناتج المحلى العالمى. واستجابت الحكومات بتريلونى دولار من حزم الحوافز. وتعهدت 
الولايات المتحدة ببرنامج حوافز قیمته ۷۸۷ ملیار دولار فی فبرایر من عام ۲۰۰۹ شمل 
تخفيض الضرائب وتحويل آموال للولايات وإعانة البطالة والرعاية الصحية والتعليم 
وبرامج الطوارئ. ونتيجة لذلك قفزت ميزانية العجز من ٠٤١‏ مليار دولار فى عام 
۰۸ إلى ٠,٠١‏ تریلیون دولار فی عام ۲٠۰۹‏ (من ٤.٤‏ بالمائة من إجمالى الناتج 
المحلى إلى ۰,۹ منه). وفی ديسمبر من عام ES‏ تعهد الإاتحاد الأوروبى والدرل 
فقد شمل الكثير منها حوافز لشراء سيارات جديدة. ووافقت اليابان على ٠١١‏ مليارات دولار 
من الحوافز المالية» شملت تخفيض الضرائب والدعم المالى للسيارات الجديدة. 
مليار دولار صد به استعادة النمى ثنائى الأعداد بينما قللت الاعتماد على 
أسواق التصدير"). 

بالإضافة إلى هذه الحوافزء كان للمؤسسات الدولية دور فعال. فقد وافقت حكرومات 
مجموعة العشرين على إضافة ٠.١‏ تريليون دولار لموارد صندوق النقد الدولى» وعلى 
تفديم LE‏ ملیار دولار لتوسيع التجارة العالميةء و. 1۰ ملیار دولار للبنوك متعدد الأطراف. 
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وساعد صندوق النقد الدولى البلدان الصغيرةء وخاصة فى شرق أوروبا ووسطها. إذ 
قَدّم ٥٤١‏ ملیون دولار لأرمینیاء و٤٤‏ ,۲ ملیار دولار لبیلارو‌سیاء و۱ , ۲۵ ملیار دولار 
للمجر» وا ,۱۷ ملیار دولار لرومانیاء و۲, ٥٥۰‏ ملیار دولار لصربیاء و٤ ۱١,‏ ملیار دولار 
لأوكرانيا. وشمل المستفيدون الآخرون: كوستاريكا ۷١(‏ مليون دولار) والسلقادور 
(۸۰۰ ملیون دولار) وجواتیمالا ٩۲۰(‏ ملیون دولار) وباکستان ۷,٢(‏ ملیارات دولار) 
وسیشل ۲٢ ,٣(‏ مليون دولار). وأمكن للبلدان ذات الأسس الأقوى الوصول إلى خطوط 
الائتمان المرنةء بما فى ذلك كولومبيا (ه, ٠١‏ مليارات دولار) والمكسيك ٤۷(‏ مليار دولار) 
ویولندا (۰, ۲۰ ملیار دولار)(). 


خلال عام ۲٠٠١‏ تحدى العجز عن سداد الديون السيادية فى اليونان والمجر 
وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبى والبنك المرکزی الأوروبى 
وصندوق النقد الدولى. وكان الخوف هو أن البتوك الأجنبية ذات التوسع المفرط - 
وخاصة فى فرنسا وألمانيا والنمسا ‏ كان يمكن أن تفشل» مما يفجر أزمة عالمية أخرى 
فى الثقة والشال الاقتصادى. وقد أدى الاضطراب إلى عدم وضوح التوقعات المستقبلية 
بالنسبة للتعافى العالمى والاستقرار المالى» وهدد مستقبل اليورو. 

بحلول أواخر ٠٠٠١‏ بدا أن الاقتصاد العالمى يتحسن ببطء. وأعريت منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية وصندوق النقد الدولى عن التفاؤل الحذر بشأن التوقعات 
المستقبلية الخاصة بالتعافى المستدام على الرغم من اخطار المزيد من الاضطراب 
المالى. لكن الاقتصادات المتقدمة كانت فى حالة سيئةء إذ كان لديها مستويات دين عام 
متفجرة وتواجه تعديلات كبيرة. وقد احتوت إجراءات الحوافز المالية قصيرة المدى 
الأزمة لكنها زادت العجوزات الحكومية إلى مستويات قياسية وخلفت فاتورة ضخمة 
لدافعى الضرائب فى السنوات التالية. ففى الولايات المتحدة كان من المتوقع أن درتفع 
إجمالى الدين العام من /1۲,١‏ من إجمالى الناتج المحلى فى عام ۲١١۷‏ إلى ۷, /١٠١‏ 
فى عام , ۲٠١‏ وفى منطقة اليورىء كان من المتوقع أن يرتفع إجمالى الدين العام من 
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۹/ عام ۲۰١۰۷‏ إلى ۸۹,۳ فى عام ٠٠٠‏ وبالنسبة للملكة المتحدة سوف يزيد من 
۹ إلى ۹. ۸۳/. وفى اليابان» حيث كان الدين الحكومى مرتفعًا بالفعل نتيجة 
لعقد من إنفاق العجز لمعالجة انهيار السوق فى عام ٠۱۹۹ء‏ كان من المتوقع ارتفاع 
إجمالى الدين العام من ۸۷,۷ فى عام ۲١١۷‏ إلى نسبة مذهلة هی /۲٤۹,۲‏ فى 
عام ۲١٠٠‏ وكان صندوق النقد الدولى يرغب فى أن تخفض الاقتصادات المتقدمة 
مستوى ديونها إلى أقل من /٠٠‏ من إجمالى الناتج المحلى". 

نتيجة لذلك بدا أن معظم البلدان المتقدمة يتعين عليها توقع نمو بطىء ويطالة 
مرتفعة وانتعاش ممتد. وتوقع صندوق النقد الدولى أن تتوسع الدول المتقدمة على نحو 
أبطاً من قبل الأزمة» حيث كان معدل نمو الولايات المتحدة وال مملكة المتحدة حوالى ۲,٠١‏ 
بالمائة على المدى المتوسط. بل يمكن أن تتوقع اليابان نموا أبطأً- يتراوح بين ٠,٠١‏ 
و۷ بالمائة("). 

شملت النقطة المضيئة فى الاقتصاد العالمى الاقتصادات الناشئة والنامية؛ فقد 
نجا معظمها من الإعصار الاقتصادى بشكل جيد إلى حد معقول ويمكن توقع تموها 
بشكل أسرع (بمعدل نمو يتراوح بين ٦‏ و۷ بالمائة) على المدى المتوسط مما كان عليه 
الحال قبل الأزمة. وسوف تكون الريادة لدول آسيا النامية» حيث تتراوح زيادة إجمالى 
الناتج المحلى بين ۸ و بالمائة سنويا. بل تنبأت دراسة للبنك الدولى بأنه يمكن 
للاقتصادات النامية أن تصبح محرل النمو بالنسبة للعالم. وبينما سحب النمو فى 
البلدان الغتية الدول النامية فى آسيا إلى خارج أزمة ۱۹١۹۷‏ الآسيويةء فقد انعكس 
الوضع الآن. ونتيجة لنقل التكنولوجيا والتقارب» واتساع الطبقة الوسطىء» والتجارة 
المتزايدة بين البلدان النامية» سوف يصبح كثيرون أقل اعتمادا على أسواق البلدان 
ذات الدخل المرتفع منخفضة النمو(". 


خاتمة 

لى عدنا بالتظر إلى الوراء لوجدنا أن الإعصار الاقتصادى الذى هز الاقتصاد 
العالمى أثناء الفترة من عام ۲١١۸‏ إلى عام ۲١٠١‏ لم يحطم الاقتصاد العالمى» كما 
فعلت الحرب العالمية الأولى والكساد العظيم. ذلك أن قادة العالمء الذين كانت لديهم 
حساسية تجاه أخطاء الماضىء» نسقوا العمل لتحفيز الاقتصادات بالسياسات المالية 
والنقدية. وقد وضع اقتصادیان راحلان - چون مینارد کینز ومیلتون فريدمان - الأساس 
الفكرى لهذه الاستجابةء حيث أوضحا مرة أخرى التأثير الفكرى الدائم للاقتصاديين 
الراحلين. ومع ذلك فقد أضعف الکساد العظیم فی ۲۰٠۰-۲۰۰۷‏ بشكل كبير البلدان 
المتقدمة الواقعة فى مركز الأزمةء ويدا أنه يسرع الأثر المتزايد للمالم النامى فى 
الشئون الاقتصادية العالمية؛ فقد كشفت الأزمة العيوب التى فى نموذج السوق الحرة 
وحثت على الحديث فى العالم النامى عن نظام عالمى جديد أقل اعتمادا على الصحة 
الاقتصادية والمالية للأسواق ذات الدخل المرتفع. 
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الفصل العاشر 


الجانب السلبى من الاقتصاد العالمى 


الاتجار بالبشر والسخرة وظروف العمل السيئة والمنتجات غير الآمنة وتدمير البيئة - 
هذه جميعها قضايا مستمرة. فعندما تجتمع الحكومة وقادة الأعمال للاحتفال بمبادرات 
سياسة انفتاح السوق غالبًا ما يتم تجاهلهم. وهذا الفصل نافذة على الجانب الخقى 
للاقتصاد العالمى. فهنا نلتقى ببعض الضحايا البشريةء والمخاطر والأخطار» 
والآثار الضارة للعولة المنظّمة تنظيمًا فضفاضًا . 


السخرة والاتجار بالبشر 


يشمل أحد أكثر جوانب الاقتصاد العالمى قذارة السخرة والاتجار بالبشر» وهو 
موضوع يضرب بجذوره فى التاريخ. ففى العصور القديمة كان اليونانيون والرومانء 
ومعظم المجتمعات الأخرى»ء يحتفظون بالعبيد الذين كان الكثير منهم يؤسرون قى 
الحرب. ومنذ أوائل القرن السادس عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر» كانت 
تجارة العبيد قائمة فى منطقة الأطلسى. وقد شحن حوالى ١١‏ مليون إفريقى من 
إفريقيا إلى أمريكا الشمالية والجنوبية إلى أن أقنع دعاة إلغاء العبودية الحكومة كى 
تحظر تجارة العبيد فى منتصف القرن التاسع عشر. لكن السخرة والعيودية ظهرت من 
جديد فى الأزمنة المعاصرة. فالحدود الأكثر مسامية والتحسينات فى النقل والاتصال 
ونقص الفرص الاقتصادية فى بلدان العالم الأكثر فقرا أعطت دافعًا لظهورها من جديد. 
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وتقدر منظمة العمل الدولية أنه ريما وقع ٠۲,۳‏ مليون شخص فى آنحاء العالم فى 
شرك ظروف السخرة» بما فى ذلك عبودية الدينء أو الإكراه البدني» أو التهديد بالعنف 
أو السجن أو الترحيل'. 

السخرة يمكن أن تفرضها الحكومات لأغراض اقتصادية أو غيرهاء كما فى بورما 
أو كوريا الشمالية فى الوقت الراهن. أو قد ثَربّط بالفقر والتفرقةء كما فى إفريقيا 
جنوب الصحراء» حيث تقول منظمة العمل الدولية إن السخرة تحظى باهتمام أقل مما 
تحظى به فى المناطق الأخرى. وقد أدت تقاليد العبودية فى النيجر إلى أنماط من 
التبعية المستمرة بين ذرية العبيد والسادة السابقين. والأقزام فى الكونغو والجابون 
والكاميرون يخضعون للسخرة. وفى الكونغو الذى مزقته الحرب» تحصل شركات 
التعدين الدولية على المعادنء كالكولتران» من منشات التعدين مستغلة عمالة الأطفال 
والسخرة. والكولتران هى الصيغة المختصرة للكولومبايت تانتالايت وهو واحد من أغلى 
المعادن فى العالم باعتباره مكويًا أساسيًا من مكونات التليفونات الخلوية ورقائق 
الكمبيوتر. وفى الكونغوء استخدمت الجماعات المتمردة السخرة التى تشمل الأطفال 
فى استخراج هذا المورد القَيُم» ومن ثم مولوا حربهم بأرباح من المبيعات لشركات 
التعدين الكبيرة. 

قد تنش السخرة عن التهريب أو الاتجار السرى فى البشر. وغالبا ما يستخدم 
الناس المهربين كوكلاء سفريات خار ج القانون لتسهيل عبور الحدود. فعلى سبيل المثالء 
معروف أن الصينيين من إقليم فوچيان الساحلى يدفعون ٠٠‏ ألف دولار لتهريبهم إلى 
الولايات المتحدة أو غرب أورويا. وفى يونيو من عام ۱۹۹١‏ توفى عشرة صينيين وهم 
يسبحون للوصول إلى الشاطئ عندما جنحت باخرة مهترئة اسمها "جولدن فنشر قبالة 
ساحل نیویورك. وکانت تحمل ۲۸ مهاجرًا صینیًا غیر شرعی دفعوا لرجال العصابات 
الصينية ثمن نقلهم إلى أمريكاء فى رحلة طويلة من تايلاند. وفى يونيو من عأم ٠٠٠١‏ 
ختنق ۸ه صينيًا آخرين فى حاوية محكمة الغلق فى دوقر بإنجلترا. وهؤلاء المهاجرون 
غير الشرعيين الذين ينجحون فى الوصول إلى مقاصد ذات دخول مرتقفعة غالبا ما 
يظلون مدينين بشدة للمهربين الذين يسددون لهم التزاماتهما". 
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غالبًا ما يستعمل المتاجرون بالبشر العنف والقهر أو الخداع لاستغلال العمال. 
ويحدث هذا فيما بين البلدان وداخل البلدان الكبرى كالصين والهند. وقد حذرت منظمة 
العمل الدولية من أنه مع رفع القيود عن أسواق العمل والتعهيد الخارجىء» والأشكال 
المعقدة للمقاولات من الباطن» اخترق استغلال السخرة سلسلة التوريد الخاصة 
بالشركات الدولية الكبيرة(). 

من بين ٠۲,۳‏ مليون فى أنحاء العالم فى شكل ما من أشكال السخرة أو العبودية. 
قالت منظمة العمل الدولية إن حوالى ۲.٤‏ مليون شخص أخضعوا للسخرة نتيجة 
للاتجار بالبشر. وكان أعلى الأرقام فى آسيا ٤(‏ ,۹ ملايين) وأمريكا اللاتينية ومنطقة 
الكاريبى ٠,١(‏ مليون). وكان هناك ٠٠١‏ ألقًا فى البلدان الصناعية. وكانت الأغلبية. 
حوالى ٠١‏ بالمائة من الأشخاص الخاضعين للسخرة» إناتًا. وقدرت منظمة العمل 
الدولية الأرباح السنوية من الاتجار بالبشر ب ۲۲ مليار دولار أو أكثرء حيث تقترب 
الأرباح خارج صناعة الجنس من ٠١ , ٤‏ مليارات دولار(). 


يزعم بعض الکُثّاب أن ریما یجری استعباد ۲۷ مليون شخص فى أنحاء العالم. 
وهم يستَغلون لصنع سلع أساسية فى السوق العالمية. فعلى سبيل المثالء ينتج الصلب 
البرازيلى بالفحم النباتى الذى هو من إنتاج العمال العبيد الذين يقطعون الأشجار. 
ويقول الناشطون إن العبيد يحصدون الين والقصب والطماطم والخس والتفاح وغيرها 
فى التليفونات الخلوية وأجهزة اللابتوب) ويصنعون الملابس والأحذية والألعاب النارية 
والأدوات الرياضدة. 

داخل البلدان» الاتجار بالبشر منتشر كذلك» وهو أوضح ما يكون فى بلدان العالم 
الاكثر سكانًاء أى الصين والهند. ففى الصينء ذكرت صحيفة صينية فى عام ۲١١۸‏ 
أن شبكة سخرة أخذت آلاف الأطفال فى سن التاسعة من المناطق الريفية للعمل فى 
المصانع فى دلتا نهر اللؤلؤ. وكان الأطفالء الذين بيعوا لأصحاب المصاتع» يعملون 
عشر ساعات فى اليوم» سبعة أيام فى الأسبوع. وتقول المنظمات غير الحكومية إن 
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عشرات الملايين من الهنود يخضعون للسخرة وعمل العبيد» حيث يجبر الأطقال على 
العمل عمال مصانم(". 

فى البلدان الإفريقيةء كموزمبيق وأوغنداء هناك إتجار فى الأطفال والكبار من 
أجل الانتزاع القسرى لأعضاء الجسم. ويستخدم المشعوذون أجزاء من أجسام 
الضحايا الأحياء لصنع مزيج طبى (”موتى) لعلاج المرضى أو الإضرار بالأعداء. 
وفى الطب الغربى كثيرًا ما يزرع الجراحون أعضاء تم الحصول عليها من السوق 
السوداء المزدهرة التى تستفيد من المتبرعين بالأعضاء فى البلدان النامية. 

وتحقق الحاجة إلى زراعة الكلىء حيث يفوق الطلب العرض» أرياحًا كثيرة للمجرمين. 
ويينما تنقص البيانات الكاملة بشأن هذه الممارسةء فإن الأدلة غير الموثوق بها تشير 
إلى أنها تجارة مزدهرةء وجزء كبير منها غير قانونى. وفى عام ٤١٠٠ء‏ فككت الشرطة 
حلقة دولية كانت ترتب تلقى الإسرائيليين الكى من البرازيليين الفقراء فى عيادة 
بجنوب إفريقيا. وللتحايل على القانون الإسرائيلى» كان الجراحون يجرون عمليات زرع 
الکگی من متبرعین أحیاء من غیر الأقارب فی إستونیا ویلغاریا وترکیا وچورچیا وروسیا 
ورومانيا. وكشف الصحفيون الغربيون أمر مجرمين يجندون الفقراء للتبر ع بالأعضاءء 
کتقریر مراسل سی بی اس دان راذر عن كيفية بيع القرويين اليائسين من مولدوقا 
کُلاهم مقابل ۲ آلاف دولار فى سوق ينفق فيها المشترون نافذو الصبر ۲٠١‏ ألف دولار 
مقابل الكُلية الواحدة. ويذهب جزء كبير من الفرق إلى الجراحين المارقين والسماسرة 
المجرمين والمسئولين الفاسدين. وفى الصينء السجناء فى بعض الأحيان هم المتبرعون 
الطوعيون لأجزاء الجسم. وقد أثار هذا كله جدلاً أخلاقيًا اتسم بالحيوية بين الأطباء 
وأيقظ اهتمام الشرطة الدولىة والسلطات الطبية والعمالية). 

ماليزيا أحد البلدان الأكثر تغاضيًا عن السخرة. وهناك أعداد كبير من العمال 
الأجانب الفقراء لكنهم شغوفون ويأتون للعمل من إندونيسيا ونيبال وجايلاند والصين 
والفلبين وبنجلاديش وكمبوديا. ويواجه الكثير منهم ظروف العبودية الطوعية. وفيما 
أوردته مجلة ”نيوزويك" عن الجانب المظلم للعولة فى عام ۸١١۲ء‏ آنه وجدت أن العمال 
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عالقون فى ظروف تشبه العبودية. وشملت حادثة حظيت بقدر كبير من الدعاية لوكات 
تكنيك إندسترى» وهى شركة ماليزية تصنع أجسام الا لموتيوم اللصيوب لمحركات 
الأقراص الصلبة المستخدمة فى ماركة معروفة من أجهزة الكمبيوتر. ويغرى سماسرة 
فرص العمل العمال الوافدين من بنجلاديش ويلدان أخرى بوعود زائفة بالحصول على 
أجور مرتفعةء ثم يطلبون منهم مصاريف توظيف مرتفعة (تصل إلى ٣٠٠١‏ دولار) 
للحصول على وظائف على خط تجميع تدر دخلا قليلا. ويجد العمال أنفسهم 
بعد ذلك فى بلد أجنبى لا يتحدثون لغته وليس معهم ونائق تعريف» مع وجود عبء 
الدين الكبير('). 


عبودية الدينء حيث تدفع للعمال أجورهم سلفًا ثم يجبرون على دفع رسوم متضخمةء 
هى كذاك أمر شائع فى بلدان أمريكا اللاتينية. وخاصة فی البرازیل وپیرو والأرچنتين. 
وأوردت منظمة العمل الدولية ادعاءات لرجال بوليقبين يتم الاتجار بهم لمصانع الملابس 
الريفية فى الأرچنتين. وشسحب وثائق هويات العمال ويحبّسون فى المصانع» ويجبرون 
على العمل فترات تصل إلى ٠١‏ ساعة فى اليو '. 


العلاج 


بالنسبة للحلول» تجاهد المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للإعلان عن 
الظروف» وتحسين جمع البيانات والأبحاث» والمشاركة فى المعلومات بشأن الظروف. 
وقامت الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها بدور فعال. ففى عام ١٠٠٠ء‏ تبنت الأمم 
المتحدة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. وهو 
يعرف الاتجار بالأشخاص ويشجع على التقاء المقاربات القومية. وبالإضافة إلى ذلكء 
رعى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار 
بالبشر فى عام ۲٠۰۷‏ ويدعم مالى من أبو ظبى» يعمل مكتب الأمم المتحدة المعنى 
بالمخدرات والجريمة ووكالات أخرى عديدة مع الحكومات والأعمال والهيئات الأكاديمية 
وغيرها لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا. وتشجع مبادرة الأمم المتحدة كذلك 
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الخكرمات القرمنة عى كزين القوانين واجراات نفيذهاء وتمتر التعاون بين 
الدول المرسلة والدول المقصد. وتقوية تحالقات العمال والأعمال ضد السخرة 
والاتجار بالبشر'. 

وفى الولايات المتحدةء وافق الكونجرس على قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر 
لعام ۲٠٠١‏ الذى يتطلب إصدار تقارير سنوية ترتب البلدان من حيث جهود حكوماتها 
لخ الاتجاز هاي وف القراتين وخا الفتهانا وتخ الناف فاك اشا 
السنجلات فی آففئة ۲ التۍ شملت فى عام 5 يورا ىكويا وجمهۈزىة الئومتىڭان 
وإريتريا وإيران والكويت وموريتانيا وكوريا الجنوبية وپاپوا غينيا الجديدة والمملكة 
وخاضا منظمة الصحة العالية ومتظفة العمل النو ة والمنظمة الولة الهجرة 
واقلجتة العالمية الهجرة الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات: 
أولوية للقضية"). 


الجريمة المنظمة 


فى السنوات الأخيرة أولت الشرطة ووكالات تنفيذ القانون اهتمامًا مجدا للجوانب 
الدولية الخاصة بالجريمة المنظمة. وبالنسبة للمجرمين» كان سقوط سور برلين وانهيار 
الاتحاد السوقيتى أهم التطورات الاقتصادية فى العصور الحديث» حيث خلقا فرصًا 
جديدة تستغلها العصابات. وهى تنشاء شأنهم فى ذلك شأن الأعمال المشروعةء فى 
إحدى القارات» وتنقل المنتجات عبر قارة أخرى» وتسوقها فى قارة ثالثة. وباستخدام ما 
هو قائم من شبكات مصرفية وتجارية واتصالات (يما فى ذلك المراكز الماليةء وحاويات 
الشحن,» والإنترنت) يهر العالم السفلى الأشخاص والمنتجات عبر مسافات شاسعة 
إلى مقاصدها. وفى الأجيال السابقةء غالبًا ما كانت الجريمة المنظمة.تشمل عصابة 
تراتبية حازمة للتحكم فى النشاط الإجرامى فى مجال ما - كتصنيع المنتجات وتوزيعها 
على نحو غير قانونى أثناء فترة حظر تصنيع المشرويات ونقلها وبيعها فى شيكاغو. 
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وفى القرن الحادى والعشرين قد تكون منظمة مرنة ذات تركيب فضفاف. وفيها يمكن 
أن يعمل ثلاثة أشخاص أو أكثر بشكل منسق على مدى فترة زمنية لتحقيق الأرباح 
وإدارة أنشطة غير قانونية خطيرة. ومن بين أفظع الأنشطة (والقيمة المقدرة للأنشطة 
السنوية والمستفيدين النهائيين) الاتجار فى الأشخاص من أجل الاستغلال الجنسى 
(۲ مليارات دولار). وتشمل الأنشطة الإجرامية المريحة الأخرى تهريب المهاجرين من 
أمريكا اللاتينية إلى أمربكا الشمالية أو من إفريقيا إلى أورويا ٦(‏ مليارات دولار) ويعد 
ذلك هناك تهريب ال مخدرات. فقد بلغت قيمة الاتجار فى الكوكايين من منطقة الأنديز فى 
أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا ۷١‏ مليار دولار. وتقدر قيمة الاتجار فى 
الهيروين من أفغانستان إلى روسيا ب٣۲‏ مليار دولار. وتشمل الأنشطة غير المشروعة 
الأخرى تجارة السلع المقلدة من آسيا إلى أورويا (۲ ,۸ مليارات دولار) وسرقة الهوية 
(مليار دولار). ويشمل النشاط الإجرامى كذلك صور الأطفال الإباحيةء وتهريب السلاح» 
والقرصنة البحريةء والاتجار فى الموارد البيئية» بما فى ذلك قتل الأنواع الكبيرة 
كالخرتيت للحصول على أجزاء منهاء وقطع الأخشاب بطريقة غير قانونية فى جنوب 


شرق اس 


المصانع الاستغلالية 


منذ مدة طويلة تجد وسائل الأعلام الدولية متعة فى إلقاء ضوء الدعاية على 
اللصانع الاستغلالية؛ حيث يكد العمال لساعات طويلة مقابل أجور ضئيلة داخل منشآت 
غير مريحة وغير آمنة. وريما تشمل المصانع الاستغلالية السخرة والعبودية وعبودية الدين. 
وهى عادة ما توجد فى صناعات النسيج والملابس والأحذية ولعب الأطفال والإلكترونيات. 
وفى تلك المصاتع يحتاج أصحاب العمل إلى أعداد كبيرة من العمال متخفضى المهارة 
من أجل الخياطة أو عمليات خطوط التجميع. ويسبب التنافس الشديد فإن الحصول 
على عقد غالبًا ما يعتمد على تخفيض البائع بضع بنسات من تكلفة الوحدة. وهكذا 
فإنه غالبا ما تحاول الوحدات توفير المال من تكييف الهواء أو معدات الأمن الصناعىء 
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وتطالب العمال بالعمل ساعات طويلة والعمل وقَتًا إضافيًا غير مدفوع الأجر. 
وأمثة الإساءة منتشرة وتحدث فى القارات كافةء حتى فى أكبر مدن البلدان ذات 
الدخل المرتفع. 

اكتشفت ورش سرية تستخدم المهاجرين فى ظروف دون المعايير فى الولايات 
المتحدة والبلدان الأوروبية. فى عام ١۹۹٠ء‏ كشف وسائل الإعلام مشروع ملابس فى إل 
مونتى بكاليفورنياء حيث كانت ۷۲ امرأة تايلاندية يعملن فى ظروف كالعبودية فى 
حياكة ملابس إحدى الماركات المعروفة. ومقابل 1۹ , ٠‏ دولار فى الساعةء كن يعملن من 
الفجر حتى منتصف الليل ليسددن الديون المتضخمة مقابل النقل إلى الولايات المتحدة. 
وفی الليل کن يحبسن ويهددن بالإيذاء إن هن حاولن الهري(“. 

فى صناعة الملابس فى نيويورك ولوس أنجلوس» ليست المصانع الاستغلالية 
بالأمر غير المعروف. ففی عام ۲۰۰۸ کشفت سلطات نيويورك مصنعا فی کوینز؛ حيث 
كان يعمل ٠٠٠١‏ صينى سبعة أيام فى الأسبوع بأجور دون الحد الأدنى للأجور فى الولاية. 
ووجد مسئولو الولاية أن المصنع يدفع أجور المصانع الاستغلاليةء ويحتفظ بسجلات 
مزورة» وطلب من العمال الكذب بشأن الأجور وظروف العمل. وفی سیپان» عثر الإعلام 
فی عام ۱۹۹۸ على أكثر من ٠١‏ ألف مهاجرة من الصين والفلبين وينجلاديش وتايلاند. 
وكن يعملن فى ظروف أشبه بالعبودية لمدة ٠١‏ ساعة فى اليوم سبعة أيام فى الأسبوع 
کی یسددن مصاریف توظیفهن. وکن يعملن فى مصانع ملابس مملوكة لصينيين 
وکوریین يتجاهلون القوانين الامريكي ویتمتعون بدعم سیاسی من چاك إبراموف عضو 
إحدى جماعات الضغطء الذى حكم عليه بالسجن بعد ذلك لإفساده موظفين عموميين. 
وكانت الملابس تحمل بطاقات مكتوب عليها "صنع فى الولايات المتحدة٠‏ وكانت تباع 
حاملة ماركات کالقن کلاین ورالف لورین و چی سی پنی وتومی هیلفیجر. وفی النهايةء 
أدى التنفيذ المحسن لقوانين الهجرةء والقضايا الجماعية التى تدعى مخالفات العمل 
إلى تقليل مصانع الملابس وأجبرها على الانتقال إلى أماكن أخرى"'. 

المصاتع الاستغلاليةء شأتها شأن حيوانات الخلد فى الفناء الخلفى» تظهر بشكل 
مفاجئ بانتظام فى الاقتصاد العالمى» على الرغم من الجهود التنظيمية النشطة. 
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وفى الصناعات كثيفة العمالة ذات هامش الربح المنخفضء يقطع منظمو الأعمال 
الذين يواجهون تحديًا أخلاقيًا باستمرار العالم بحثًا عن العمالة الرخيصة 
والتنظيمات المرنة. 

أعلنت منظمة العمل الدولية عن مجموعات من المصانع الاستغلالية فى هولنداء 
والحى الصينى فى باريس» وبلجيكاء وجنوب إيطالياء والمملكة المتحدة. وفى تلك 
المصانع كان المهاجرون غير الشرعيين يقلدون وينتطون الماركات المعروفةء وتخصصوا 
فى الدوران السريع للطلبيات الصغيرة. وفى لندنء أغار موظفو الهجرة على مصنع 
استغلالى يصنع الملابس لإحدى سلاسل الحى التجارى بعمال غير شرعيين من 
الصين وتركيا وشيتنام. كما كشف الناشطون عن أنشطة على نمط المصانع الاستغلالية 
تشمل مهاجرين من أستراليا وكندا يعملون كعمال منازل. وكانت أعمال نيوزيلندية 
وكتدية تدير مصانع استغلالية للملابس فی فیچى القريبة با لمحيط الهادى. وفى جنوب 
إفريقيا أوقف مصنع مملوك لصينيين يصنع تعويذة كأس العالم لمسابقة عام ۲۰٠۰‏ 
الإنتاج وسط ادعاءات خاصة بظروف المصانع الاستغلالية تشمل عمالاً يافعين يعملون 
وردیات مدتها ۱۳ ساعة(. 

بعض أسو ظروف العمل فى البلدان النامية ذات الدخل المنخفضء مثل بنجلاديش 
وکمبودیا وقیتنام. ففی بنجلادیش» یقول اتحاد عمال الملابس إنه وقع ۲۳ حريقا كبيرا 
فى المصانع منذ عام ۱۹۹۰ أدت إلى مقتل أكثر من ٠٠١‏ عامل. وفى ألفى مصنع خلال 
تلك الفترةء أصيب ه٠‏ آلاف عامل. ويلقى المنتقدون باللوم على عدم التفتيش على الأمن 
الصناعى وغياب مخارج الطوارئ الخاصة بالحريق وطفايات الحريقء وممارسة إغلاق 
مخارج المصاتع بالأقفالء وعدم كفاية خدمات الوقاية من الحريق. وهم يطالبون 
بإصلاحات وكذلك حد أدنى للأجور قدره ۷١‏ دولارًا شهريًاء وتنفيذ أكثر فاعلية للقوانين 
المتصلة بساعات العمل ووقت العمل الإضافى والصحة والأمن الصناعى. وفى متاطق 
تصنيع الصادرات» حيث يقدّر عدد العمال الذين يصنعون ملابس التصدير بمليونى عامل. 
تشكو النقابات العمالية من أن العمال الذين يحصلون على أجور متدنية محرومون من 
حق المشاركة فى أنشطة النقابة. وفرقت الشرطة المظاهرات بالعصى والغاز 
المسيل للدموع0). 
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وفی کمبودياء أسفرت الأجور وظروف العمل المتدنية عن صراعات دورية بين الإدارة 
والنقابات. وقتل رجال مسلحون العديد من القيادات العمالية التى تحاول تنظيم عمال الملابس. 
ويشكو منظمو النقابات من التواطؤ القائم بين الشرطة والمحاكم والإدارة لإنهاء 
الإضرايات وفصل منظمى النقابات» وتفريق الاحتجاجات العمالىة'). 

أما قيتنام فتسعى إلى اجتذاب الاستثمارات والمصانع الأجنبية كى تقيم مقرات 
لها وتوفر فرص العملء شأنها فى ذلك شأن الدول ذات الدخل المنخفض. ويقدر من أدنى 
الأجورء اجتذبت فرص عمل فى صناعتى الملابس والأحذية من الصين وكوريا وتايوان. 
ويحلول منتصف التسعينيات كان المستثمرون التايوانيون واليابانيون يتكالبون على قيتنامء 
حيث اجتذبتهم تكاليف الأجور التى تقل بنسبة ٠١‏ بالمائة عن المستويات الصينية ولدة 
ستة أيام فى الأسبوع. وكانت نايكى واحدة من أولى الشركات الأمريكية التى تجرب 
حظها فی فيتنام» وسرعان ما واجهت جدلاً عندما كشف برنامج ٤٢‏ ساعة" على شبكة 
سى بى إس" ممارسات عمل المصانع الاستغلالية الخاص بعقودها فی عام ٩۱۹۹ء‏ 
وأوردت سی بی اس" أن العاملین بعقود مع نایکی کانوا يحصلون على ما هو أقل من 
الحد الأدنى للأجور فى قيتنام» وكانوا يعملون لمدة ٠٠٠‏ ساعة أو أكثر من العمل 
الإضافى فى العام» وهو ما يزيد بمقدار ٠٠١‏ ساعة عما يسمح به قانون العمل 
فی فیتنام('. 

وعندما أجبرها الإعلام والرأى العام على إبداء المسئولة الاجتماعية. أقامت نايكى 
نظام مراقبة يضع تقديرًا لمورديها. وفى عام ٠٠٠٠‏ اعترفت علنًا بأن العاملين يعملون 
أكثر من ٠٠‏ ساعة أسبوعيًا فى أكثر من نصف المصانع» وأن الأجور أقل من الحد 
الأدنى القانونى فى ٠٠‏ بالمائة من المصانع. ومن بين مصانعها الآسيويةء قيد الكثير 
الذهاب إلى دورات المياه والحصول على ماء الشرب أثناء اليوم. ويبعد أربع سنوات» 
بلغت نایکی» التی تعتمد على حوالی 1۱۸ مصنعا بها أكثر من ۸٠١‏ ألف عامل بعقد. 
أكثر من ٠١‏ بالمائة منها فى آسياء عن بعض التحسن. فقد قالت إن ٠٠١‏ من 
مصانعها كانت مطابقة للمعايير» لكن ٠٠‏ بالمائة من المنشات المقومة لم يكن متمشيًا 
مع معايير مراقبة نايكى. وإلقاء منها باللوم على الركود العالمى لما له من أثر مدمر" 
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على رفاهية العمال. اعترفت نايكى بأن الكثير من العاملين بعقود شهدوا انخفاضنًا فى 
دخولهم. وغالبًا ما كان عمل الوقت الإضافى غير متاح» وألغى بعض المصانع إعانات 
العمال الاختيارية للحد من التكاليف". 

فما مدى نجاح جهود المراقبة والامتثال؟ اعترف مفتش سابق على الملصانع 
الاستغلالية بأن أصحاب العمل كثيرًا ما كانوا يوجهون العاملين وأن نجاح تلك الجهود 
كان يعتمد على ما إذا كانت الشركة التى تكلف بالتفتيش مخلصة فى رغبتها قى 
تحسين الوضع أم لا. وقد استشهد بمصنع لعب الأطفال ماتل ونايكى فى إدارة 
البرامج النموذجية. لكن بعض الناشطين يقولون إن المراقبة التى تشرف عليها 
الشركات ليست فعالة كالتنظيم الحكومى ونقابات العمال الحرة". 


دفاعا عن المصانع الاستغلالية 


غالبًا ما بنتقد ناشطو حقوق الإنسان والنقابات العمالية فى البلدان المتقدمة 
ظروف العمل فى البلدان ذات الدخل المنخقض. لكن الناس فى تلك البلدان ذات الفرص 
المحدودة غالبا ما يحتشدون عند أبواب المصاتع بحتًا عن "فرص عمل فى المصانع 
الاستغلالية". وعندما سحبت نايكى طلباتها من أحد مقاولى الباطن الإندونيسيين فى 
عام ۲۰۰۲ بسبب الأداء دون المستوی» نزل ۲ آلاف عامل إلى الشوارع للاحتجاج. 
فعلى الرغم من الأجور وظروف العمل المتدنية كان العمال يرغبون قى 
استرداد وظائفه(". 

هؤلاء الذين يجرؤون على الدفاع عن المصانع الاستغلالية يوضحون أن فرص 
العمل منخفضة الأجر أفضل من عدم وجود فرص عمل. فقد انتقد نیکولاس کریستوف 
الكاتب الصحفى فى ”نيويورك تايمز"ء الذى كان يعبر عن رأيه فى زاوية المحرر بشأن 
مجاعات العالم الثالث وإبادته الجماعية وتجارة الجنس فيه» المثاليين السذج الذين 
يحاولون تحسين الأجور وظروف العمل فى صتاعة الملابس. وهو يقول إن فرص العمل 
هذه أفضل من الجريمة أو الدعارة أو التنقيب فى القمامة. والواقع أن كثيرين يرون أن 
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فرص العمل فى المصانع الاستغلالية تحدث قفزة لأعلى فى مستويات المعيشة. 
وهو يتذكر شابة إندونيسية كانت تأمل فى حصول ابنها على فرصة عمل عندما يكبر. 
كما كتب قائلاً إن امرأة كميودية ترى فكرة استغلالها فى مصنع ملابس ستة أيام 
فى الأسبوع مقابل دولارين فى اليوم على أنها حلم" مقارنة کسب ما يساوی ۷١‏ سنا 
فى العمل طوال اليوم فى الشمس الحارةة("). 

يوافق الكثير من الاقتصاديين الأكاديميين قائلين إن المصانع الاستغلالية جز لا 
يتجزأً من الرفاه الاقتصادى“ء كما أوضح الاقتصادى بجامعة أوهايو ريتشارد قيدر. 
فقد أشار إلى أن كل دولة متقدمة حققت تحولاً من الاقتصاد الزراعى إلى الاقتصاد 
الصناعى. وقد أنتجت مصاتع الأمس الاستغلالية الرخاء للأجيال التاليةء وسمحت 
للعمال وأسرهم بتحسين مستويات معيشتهم. وانتقد الاقتصادى الحائز على جائزة 
نوبل پول كروجمان الناشطين لمحاولتهم زيادة الأجور فى البلدان الفقيرة. وهو يزعم 
أن صناعات العالم الثالث التصديرية لا يمكن أن توجد ما لم يسمع ببيع البضائع 
المنتَجة فى ظل الظروف يراها الغربيون مرعبةء وبواسطة عمال يتقاضون أجورً 
منخفضة جد ""). 

فى ربيع عام ۲٠٠١‏ ظلت صور عمالة المصانع الاستغلالية تجتذي التغطية 
الإعلامية الغربية. إذ ظهرت فى الصحافة العالمية صور يافعين فى مصنع ”كيه واى 
إى فى جواندونج بالصين وقد انكفأوا على مكاتبهم من الإجهاد بينما يعملون فى 
نويات عمل مقدارها ٠١‏ ساعة فى درجة حرارة ۸ فهرنهايت ستة أو سبعة أيام فى 
الأسبوع. وكانوا يصنعون فارات أجهزة کمبیوتر میکروسوفت ووحدات تحکم زیبوکس. 
وأوردت القصص الإخبارية بشأن الحادث بشكوى أحد العمال: ”نحن كالسجناء . 
يبدو الأمر وكأننا تعيش لنعمل. فنحن ¥ نعمل كى نعيش. ويعد أسابيع عديدة أورد 
الإعلام فيضًا من حالات انتحار العمال فى مدينة مصانع فى شنزن بالصين على 
مقربة من هونج كونج. وهناك كان فوكسكون» وهو مقاول من الباطن مملوك لتايوانيينء 
یدیر مصانع لأپل ودیل وإتش پی وننتندو وسونی. وفوکسکون هو أكیر مصنع إلكترونيات 
بالتعاقد یصنع؛ ضمن منتجات آخری» آی فون أپل. ويعيش فى هذه المنشأة 
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ویعمل ٤٤۰‏ آلف شخص» وهی منتزه صناعی عملاق به عنابر للنوم و٥٠‏ مبنی صناعیا 
للعملاء المختلفين. والراتب الشهرى التقليدى حوالى ٠١١‏ دولارًاء لكن معظم العمال 
يعملون ساعات إضافية كثيرة. وهم لديهم قدر قليل من الحياة الاجتماعية. وقالت 
كثيرات من المهاجرات الشابات العاملات فى المنشاة إن البديل الوحيد للعمل على 
الخطوط هى السير فى الشوارع أو الدعارة. وتحت ضغط من الإعلام» أعلنت فوكسكون 
عن زيادة قدرها ٠١‏ بالمائة مصانعها فى شنزن. 

وحتى الإعلام الصينى الخاضع الدولة بدأ تغطية نقد المصانع المملوكة لأجانب. 
وبحلول ربيع عام ۲۰٠١‏ كان هناك دليل متزايد على سخط العمال الذين يتقاضون 
أجورًا منخفضة ويعملون فى ظروف سيئة فى الصين» حيث كان التضخم يقلص القيمة 
الشرائية للأجور. وعانت مصانع سيارات هوندا اليابانية من سلسلة من الإضرابات 
المعطلة بين المصانع التى تمدها بأجزاء السيارات أدت إلى زيادة فى الأجور تراوحت 
بین ۲٤‏ و۲۲ بالمائة. وظهرت تقارير إضرابات العمال ضد الشركات المملوكة لأجانب 
بقليل من الرقابة فى إعلام الدولةء مما أدى إلى تفسير الأمر على أن الحكومة الصينية 
موافقة على ضرورة تغيير نموذج تصنيعها منخفض التكلفة ذى التوجه التصديرى إلى 
الطلب المحلى. والواقع أن أجور العمال المهاجرين كان ترتقع. نتيجة للزيادات فى الحد 
الأدنى للأجور وأسواق فرص العمل الاكثر إحكاما . وقيل إن أجور العمال المهاجرين 
زادت بنسبة ۱۹ بالمائة فی عام ۲۰۰۹ طبقا لما ذکره كاى قانج الاقتصادى الذى يعمل 
مع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. ومع الأجور الأعلىء أمكن المستهلكين 
الصينيين شراء المزيد من السلع» ومن الممكن أن ينحسر الضغط من أجل التغيير 
السياسى» وكذلك يمكن للنمو المستدام أن يعزز صادرات الصين ويقلل فائض حسابها 
الجارى الضخم» كما رأى بعض المعلقين". 

بحلول أوائل يونيو كان الحزب الشيوعى الصينى قد حظر التغطية الصحفية 
لإإضرابات» خوقًا على ما يبدو من إمكانية انتشار القلاقل بين العمال المهاجرين 
فى أنحاء الصين. وما إذا كان النموذج الصينى سوف يعطى طاقة كذلك للعمال 
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فى البلدان الأخرى ذات الدخل المنخفض» كقيتنام وينجلاديش» أم لاء فتلك قصة 
مستقبلية. إلا أنه كان واضحا أن الوعى الأكبر بظروف العمل ومستويات المعيشة فى 
العالم الخارجى» الذى أوجده الانتشار العالمى للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 
المحسنةء كان له أثر هائل على الاقتصاد العالمى). 


الصحة والسلامة والاقتصاد العالمى 


خلال العقد الأول من القرن الحادى والعشرين كانت الكوارث الطبيعية والإرهاب 
والأمراض والمنتجات الخطيرة بمثابة تحديات جديدة لسلامة النقل وشبكات المعلومات 
العالمية. وبينما استفادت الاقتصادات القومية من وفرة المنتجات التى يمكن تحمل ثمنها 
والمتاحة فى نظام عالمى منفتح نسبيًاء فقد كانت كذلك عرضة لخطر متزايد. ذلك أنه فى 
عام ۲٠٠١‏ أدت ثورات البراكين فى آيسلندا إلى انقطاع الرحلات الجوية وشحن 
البضائع فى منطقة شمال الأطلسىء» كما أبرزت هشاشة شبكات التوريد العالمية. ومع 
بقاء الشحنات الجوية على الأرض» وامتلاء المستودعات» ووجود المخزون من البضائعم 
المصنعة فى المصانع» واجه تجار التجزئة انقطاعًا دام ستة أسابيع لسلاسل التوريد. 
وخسر منتجو المنتجات القابلة للتلفء كصناعة الزهور المقطوفة حديثًا فى كينياء 
ملايين الدولارات فى الشحنات. وأعلنت شركات الطيران العالمية عن خسائر قدرها ١,۷‏ 
مليار دولار. ومع أن معظم البضائع تنتقل عن طريق البحرء قإن المواد الثمينة تنتقل 
بالجو. وبسبب انقطاع الشحن الجوى» اضطرت شركة نيسان لصنع السيارات 
اليابانية إلى وقف خطوط الإنتاج فى المصانع باليابان عندما لم تصل الحساسات 
الهوائية من أيرلندا فى الوقت المناسب'. 

كان كل من النقل الجوى والبحرى يمثل أهداقًا مغرية للإرهابيين. وعد الهجمات 
على تيويورك ولندن ومدرید ومومباى» تيقظت بلدان كثيرة لهذه الأخطار. وكان العالم 
التجارى يشعر بالقلق من احتمال نقل حاويات الشحن الصلب القياسية الضرر مما 
تنقل القيمة للمواطنين والمستهلكين فى أنحاء العالم. فقد كانت الحاوية القياسية ۲١‏ 
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أو ٤١‏ قدمًا غير المتميزة قادرة على حمل الإلكترونيات أو الأحذية أو الملابس أو أسلحة 
الدمار الشامل - ريبما جميعها فى ذلك الصندوق الكبير نفسه. 

فى الاقتصاد العا مى المعاصرء الحاوية الصندوق موجودة فى كل مكان. وفى يوم 
نمطی يتم تحمیل أو تفريغ ٠,۲‏ مليون حاوبة فى موانئ حول العالم. ويمكن للسفن 
ذات البدن العریض تفریع حاویات سعتها ٠٤٠۰۰‏ وحدة تساوی ۲١‏ قدمًا فى أقل من 
يوم. وتحمل تلك الصناديق المعدنية حوالى ٠٠‏ بالمائة من التجارة المحمولة بحرا . 
ويتحرل الباقى فى ناقلات أو سفن الدوكمة التى تنقل النفط والغاز ومعدات 
السيارات الثقيلة. 

تسافر الحاويات خلال فسيفساء نقل معقدة تضم أكثر من ۷٠١۰‏ ميناء. ومن بين 
۸ مليون حاوبة قياسية جرى تحميلها أو تفريغها فى الموانئ خلال عام ۸١٠۲ء‏ 
مر ٠٠١‏ مليونًا (۲۸,۷/) عَبْرَ الصين وهونج كونج. وستة من هذه الموانئ من بين 
أعلى عشرة موانئ فی العالم. ووقد تعاملت سنغافورة» وهی أکبر میناء مفرد» فی ۲۰ 
مليون حاوية أخرى (١,1/)ء‏ بينما قامت اليابان بتحميل وتفريغ ۱۸.۸ مليون حاوية 
أخرى (۹. ۲/). وكوريا الجنويية مسئولة عن ٠۷.۹‏ مليون حاوية (۷, /). وتعاملت 
الولايات المتحدة مع ٤٠١.١‏ مليون حاوية (۸,۲/)ء ومنطقة اليورو ۷١‏ مليون حاوية 
»)/٠١,۲(‏ والمملكة المتحدة ۷.١‏ مليون حاوية .)/٠.٤(‏ ويمكن قول ذلك على نحو 
مختلف» وهو أن كل دقيقة من اليوم يجرى تحميل أو تفريغ ۹۲١‏ حاوية فى المتوسط 
فى مكان ما من العال(". 

تعتمد الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة - وخاصة شركات التجزئة ‏ على سلامة 
توصيل الحاويات ودقة توقيتها لدعم نماذجها التجارية. وهى تعرف» من خلال البطاقات 
الإلكترونية والمراقبة باستعمال النظام العالمى للاتصالات المتنقلةء أين توجد كل حاوية 
فى أية لحظة من الزمن. إنها مهمة كبيرة تبسطها التكنولوجيا الجديدة. ففى عام ٠۲٠١۷‏ 
استوردت سلسلة التجزئة العملاقة وال مارت ۷۲١‏ ألف حاوية إلى الولايات المتحدة. 
واستقبلت منافستهاء تارجت. ٤٠١‏ ألف حاوية. وأفرغت هوم دیپوت ٠٠٠٠٠١‏ حاوية 
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وکی مارت ۲١۸٦٠۰‏ حاوية"". لكن الحاويات تصل كذلك إلى الموانئ من مواقع بعيدة 
حيث الأمن سيى. 

نتيجة لذلك فإنه لدى الموظفين المسئولين عن الأمن مهمة ملحة فى البلدان التى 
يستهدفها الإرهاب. ففى سبتمبر من عام ۲٠١١‏ عندما ضرب الإرهابيون نيويورك 
وواشنطن العاصمةء كان لدى هيئة الجمارك موارد تكفى التفتيش ماديا على أقل من ۲ 
بالمائة من الحاويات البحرية التى تدخل الولايات المتحدة. وكان التفتيش المادى الدقيق 
على حاوية واحدة بواسطة مفتشين اثنين يستغرق اليوم بطوله ويعطل شحنة بها 
محتويات قابلة للتلف لمدة يوم أو يزيد. 

أجبر ظهور التهديد الإرهابى لطرق النقل السلطات فى عدد من البلدان على 
التفكير فى سيناريوهات كابوسية. وشمل أكثر السيناريوهات إثارة القلق أسلحة الدمار 
الشامل. فإذا خب الإرهابيون أسلحة نوويةء أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل» فى 
حاوية مليئة بالمنسوجات أو أجهزة التليفزيونء ونجحوا فى تسريبها عبر الجمارك» فمن 
الممكن أن يحدثوا مئات الالاف من الخسائر البشرية. وسوف يؤدى هذا الحدث المفجع 
إلى وقف الشحن وانقطاع شبكات التوريد العالميةء ويتسبب فى دمار اقتصادى» ويؤدى 
إلى رفع قضايا معوقة ضد الشاحن والمستورد. وقدرت الدراسات أن تكلفة هجوم 
بأسلحة الدمار الشامل على أحد الموانئ الأمريكية يكفل ما بين ۸ مليار دولار 
وتریلیون دولار". 

لم تكن تلك مسائل تبعث على القلق لسكان البلدان ذات الدخل المرتفع فحسب. 
ففى نوفمبر من عام ۲١۰۸‏ هاجم الإرهابيون الباكستانيون مومباى» أكبر مدينة والميناء 
الرئيسى» بأسلحة صغيرةء مما أدى إلى مقتل ٠۷١‏ شخصًا. وزادت الواقعة حساسية 
الهند تجاه قضايا أمن الحاويات. وقابليتها للتعرض للارهاب النووى(". 

فى أعقاب الحادى عشر من سبتمبر أخذت الولايات المتحدة زمام المبادرة فى تعزيز 
أمن الحاويات. وأصدر الكونجرس مرسومًا يقضى بضرورة أن تحمل كل الحاويات 
التى تدخل الولايات المتحدة آختام أمن غير قابلة العبث بها بحلول عام ۲١١۸‏ 
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وأن يجرى عمل مسح لها بحلول عام ١٠۲۰ء‏ ويموجب مبادرة تأمين الحاويات» أمر , 
الكونجرس ضباط الجمارك بتفتيش ٠٠١‏ بالمائة من كل حاويات الشحن المتجهة إلى 
الولايات المتحدة فى الموانئ الأجنبية قبل وضعها على السفينة. وصدرت لهم التوجيهات 
بمسح كل الحاويات بحثًا عن الإشعاع والأسلحة النووية ‏ وهى مهمة عملاقة حيث تلقت 
الولايات المتحدة حاویات من ٠۱١‏ میناء أجنبیًا فى عام .۲١١۸‏ 


وجدت شركات الشحن ويعض الحكومات الأجنبية أن فكرة الأمن المحسن غير 
عملية. فقد اشتكت شركات الشحن من أن إجراءات الأمن الإضافية كانت خطأ هائلا. 
فقد تنبأت بزيادة ازدحام الموانئ ويتكاليف ضخمة يتحملها الموردون وشركات الشحن 
والمستهلكون. وعبرت منظمة الجمارك العالميةء وهى اتحاد دولى لمسئولى الجمارك 
الحكوميين. بالإجماع عن قلقها فى يونيو من عام ۲۰۰۸ء كما وافقت على حل يقول إن 
تنفيذ مقارية مسح المائة بالمائة سوف يضر التجارة العالميةء وقد يسفر عن تعطيل غير 
معقول وازدحام الموانئ وصعويات فى التجارة الدولية. ورأى الكثير من الحكومات 
الأجنبية هذا الأمر الرسمى على آنه مبادرة من طرف واحد» وأنه أمر غير عملى محفوف 
بالصعويات الفنية والعملياتية. وزعم تحليل للمفوضية الأورويية أن أمر المسح سوف 
يتسبب فى تكاليف زائدة (تقدر باستثمار ٥۸١‏ مليون دولار فى معدات ال مسح والإشعاع 
وإنفاق سنوى قدره ۲۷١‏ مليون دولار فى تكاليف التشغيل), ”دون فائدة أمنية مثبتة". 
وفى أعقاب ذلك خضعت الحكومة للضغط وأجلت تنفيذ مسح ٠٠١‏ بالمائة كما بحثت 
عن خيارات أكثر قبولاً تقوم على التقدير القائم على المخاطرة“". 

بالإضافة إلى الإرهاب النووى» شكل إرهاب الفضاء الإلكترونى تهديدا آخر غير 
مسبوق لعالم يعتمد على التشبيك العالمى وتدفق المعلومات» وكما هو شان تهديد الأمن 
الاقتصادى والقومى» كان التهديد الإلكترونى غير مرئى إلى حد كبير للجمهور العام 
لكنه حقيقى جدا بالتسبة للاختصاصيين. ولم يكن إرهابيو الفضاء الإلكترونى بحاجة 
لأن يكونوا على مقرية من هدقهم» كما هو حال المهاجمين الماديين. فكل من الهاكرز 
الذين ترعاهم الدولة أو المستقلين يمكنهم العمل من أركان بعيدة من العالم» 
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حيث يغيرون على المواقع من خلال أجهزة كمبيوتر مجهولة أو طرف ثالث. وقال مسنولو 
الاستخبارات إن الهجوم المنسق من موقع بعيد يمكن أن يعطل البنية الأساسية المهمة. 
مثل شبكات الطاقة الكهربيةء وشبكات النقل. والنظام المصرفى» وهو ما يُحشَمَل أن 
يحدث ضررا بحجم ما تحدثه الأسلحة النووية(*"). 

كذلك تمثل الواردات المتزايدة من المنتجات الضارة - بما فى ذلك الأغذية وألعاب 
الأطفال والأدوية ‏ تحديات للسلطات التنظيمية القومية فى حقبة شبكات التوريد 
العالمية. ومع العولمة يتمتع المستهلكون الآن بمنتجات غذائية موسمية على مدار العام. 
لكن الواردات المتزايدة من البلدان النامية ذات المعايير البيئية والتنظيمية الرخوة تمثل 
مخاوف خاصة لدى المسئولين عن سلامة الأغذية. فالولايات المتحدة تستورد ٠١‏ بالمائة 
من معروضها الغذائى» ويشمل ذلك ۸٠‏ بالمائة من المأكولات البحرية و٠٠‏ بالمائة من 
الفواكه والخضروات الطازجة من ٠٠١‏ بلدًا. والاتحاد الأوروبى مستورد خالص 
للمنتجات الغذائيةء حيث يعتمد بشدة على البرازيل فى الحبوب واللحوم» وعلى النرويج 
والصين وقيتنام فى الماكولات البحريةء وعلى تايلاند والصين وتركيا فى الخضروات. 
وعلى تايلاند والصين فى الفواكه والمكسرات. 

فى الولايات المتحدة تشترك إدارة الأغذية والأدوية فى المسئولية عن الأغذية مع 
امن الوطن ووزارة الزراعة. وتشرف إدارة الأغذية والأدوية على حوالى ۸٠‏ بالمائة من 
المعروض الغذائى» بما فى ذلك منتجات الألبان والفواكه والمأكولات البحرية والخضروات. 
وتتحمل الجمارك وحماية الحدود فى وزارة أمن الوطن بعض المسئوليات عن التفتيش 
والتنسيق مع إدارة الأغذية والأدويةء بينما تتولى وزارة الزراعة مسئولية سلامة اللحوم 
والدواجن المستوردة. 

طبقا لما ذكره مكتب المحاسبة الحكومية فإن لدى إدارة الأغذية والأدوية موارد 
للفحص المادة لحوالى ١‏ بالمائة فقط من الأغذية المستورد. لكنها تخلق نظامًا للتنبؤ 
بالمخاطر لتحسين الفحص المستهدف. ومنذ ۲٠١١‏ إلى ۰۸١۲ء‏ أجرت إدارة الأغذية 
والأدوية ٠۸١‏ تفتيشًا على منشات الأغذية الأجنبيةء لكنها قتشت على ٤١‏ فقط 
فى الصين خلال تلك القترة. 
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ومع تعهيد المصانع بالمزيد والمزيد من المكونات فى الصين وغيرها من البلدان النامية 
ظهرت مخاوف سلامة المنتجات؛ فالمنتجات الصينة مسئولة عن أكثر من ٠٠‏ بالمائة 
المنتجات الاستهلاكية الخطيرة التى تم الإبلاغ عنها من خلال جهاز الإنذار السريع 
التابع للاتحاد الأورویی فی عام ۲۰۰۹. 


فقد زاد عدد البلاغات أریع مرات (إلی ۱۹۹۲) من عام ۲٠۰۶٤‏ حيث أصبحت 
الصين أكبر مصدر للعب الأطفال إلى الاتحاد الأوروبى. وفى الولايات المتحدة 
أعلنت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية عن ٤١۷‏ استدعاء للمنتجات فى عام ۷١١۲ء‏ 
وهو العام الذروة. وشمل ۸۲ بالمائة واردات الكثير منها من الصين. 

واكدُشفت مجموعة من المنتجات التى تراوحت بين ألعاب الأطفال وأغذية الحيوانات 
الأليفة ومعجون الأسنان وتحتوى على مواد سامة. وفى عام ۲٠١۸‏ وجد المنظلّمون 
الأوروبيون ميلامين كيميائى سام فى طعام الرضع ودقيق فول الصويا المستورد من 
الصين وحظروا تلك الواردات. وقال خبراء سلامة الأغذية إن الأطفال يمكن أن 
يمرضوا إن هم أكلوا أكثر من قطعة شوكولاتة فى اليوم مصنوعة من الحليب الجاف 
الصينى الذى يكثر فيه الميلامين. وأمر المنظّمون الأمريكيون باستدعاء ألعاب أطفال 
عليها طبقة الطلاء الذى يحتوى على الرصاص» ومعجون أسنان يحتوى على مادة 
كيماوية ضارة (ثانى إيثيلين الجلايكول) ولفتوا الاهتمام العام إلى الحوائط الجصية 
الجافة المتأكلة فى البناء والتشييد". 


المأكولات البحرية صنف آخر مثير للقلق؛ إذ يأتى سبعون بالمائة من أسماك 
المزارع من الصين, وتخلط المزارع السمكية الصينية أدوية بيطرية ومبيدات حشرية 
غير قانونية مع أغذية الأسماك. وانتهت الدول المستوردة إلى أن هذه الأدوية والمبيدات 
تحتوى على بقايا سامة ومسرطنة تمثل تهديدات صحية المستهلكين. ونتيجة لذلك حظر 
المنظّمون فى الاتحاد الأوروبى واليابان المأكولات البحرية الصينيةء ورفض المسئولون 
الأمريكيرن شحنات منها("". 
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يرغب منظمو الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى منع المنتجات الخطيرة فى المنبعء 
لكنهم يجدون صعوية فى الحصول على التعاون الكامل من السلطات الصينية. وعلى 
الرغم من ذلك يجاهد المنظمون لتثقيف المنتجين بشأن شروط الصحة والسلامة. وهم 
يسعون إلى تحسين التعاون وتبادل المعلومات فيما بين المسئولين فى البلدان المصدرة 
والمستوردةء ولتقوية إجراءات التفتيش على الحدود. 

ليست الصين البلد المورد الوحيد الذى لديه مشكلات فى الإنتاج. فالمشكلة هى أن 
سلسلة التوريد العالمية المتنامية بسرعة سحقت موارد السلطات التنظيمية كى تتعامل 
مع سيل الواردات. ويينما تحرك الأسعار المنخفضة سلسلة التوريد» فإن لدى المنتجين 
عديمى الضمير حوافز مالية لتقليل جودة المنتج. وهذا هو ما اكتشفته لجنه سلامة 
المنتجات الاستهلاكية الأمريكية عند فحص ألعاب الأطفال القادمة من الصين. ففى بيئة 
شديدة المنافسةء لجأ موردى ألعاب الأطقال إلى دهانها بمستويات عالية من الرصاص 
لان هذا الطلاء يبا بثث الثمن. وظهرت كذلك مشكلات مشابهة فى الهند وماليزيا 
وسنغافورة. وفى الصين» بينما يقال إن معايير السلامة مرتفعة - بل فى بعض الأحيان 
أعلى مما فى الولايات المتحدة- فإن التنفيذ متساهل/". 

إحدى المشكلات هى أن واردات الأغذية الأجنبية هى التعهدات فى اتفاقيات 
التجارة الحرة والتزامات منظمة التجارة العالمية. وتتعهد هذه بعدم التمييز والمعاملة 
الوطنية للواردات» وتمتع الولايات المتحدة بالفعل من تفتيش الأغذية المستوردة بمعدل 
أكبر من الأغذية المحلية. وهكذا فإن الولايات المتحدة مجبرة على الاعتماد على 
المفتشين الخاصين لإعطاء شهادة بسلامة الواردات الغذائية. ووجدت وزارة الزراعة 
الأمريكية أن المفتشين الخاصين الذين كانوا يعطون شهادات للمزارع العضوية 
الصينية كان بينهم تعارض مصاله"). 
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البيئة والاقتصاد العالمى 


القضية المستمرة الأخرى تشمل العلاقة بين الاقتصاد العالمى والحماية البيئية. 
ولهذا الجدل بؤر كثيرة تشمل التغير المناخى والتلوث والدمار البيئى. وعلى مدى الجيل 
السابق زادت مجموعة من الحوادث فى الاقتصاد العالمى المتشابك الاهتمام العالم 
بالقضايا البيئية. فكوارث مثل تسرب نفط إكسون قاليز فى مضيق برنس وليام 
بالاسكا عام ٩۱۹۸ء‏ وانفجار بئر النفط المفجع الأخير فى المياه العميقة بخليج المكسيك 
التابع لشركة ”بی پى" وقد لوث كل منهما المحيطات وأضر الحياة البحرية. وفى أورويا 
نشر حادث وقع عام ۱۹۸١‏ فى محطة تشيرنويل النووية فى أوكرانيا سحابة من الغبار 
النووى فوق جزء كبير من القارة. وقد حذر ناشطو الدفاع عن البيئة من تدمير غابات 
الأمازون المطيرة لإفساح المجال لمزارع الماشية اللازمة لسد حاجة العالم إلى أقراص 
اليامبرجر. كما لفتوا الانتباه إلى قطع الأخشاب غير القانونى فى الغابات الإندونيسية. 
وكلا الأمرين يزيد من انبعاثات غاز الصوبة الزجاجية ويقال إنه يزيد احترار الأرض. 
كما أنه فى الفيلم الوثائقى الحائز على جائزة الأوسكار. تنبا نائب الرئيس الأمريكى 
السابق ألبرت جور بزيادة قدرها ۲١‏ قدمًا فى منسوب البحار» مما يؤدى إلى غرق 
نيويورك وميامى» ويخلف الملايين الذين لا مأوى لهم. 

من ناحية. يميل المدافعون عن البيئة إلى ربط النشاط الاقتصادى الموسع بالضرر 
البيئى. ويشك كثيرون فى أن الثروة الأكبر سوف تحدث تحسينات. وهم يشيرون إلى 
أن نظام تسعير السوق الحرةء وهو الأساس لمعظم التجارة الدوليةء لا يعكس التكاليف 
الكاملة للضرر البيئى. كما يعتقدون أن الحكومات القومية تكافح بشكل غريزى لحمالة 
الصناعات القومية من المطالب البيئية ”المكلفة". وبذلك يشمل الحل الفعال الوحيد نظام 
قويًا من القواعد على المستويين القومى والدولى('“. 

من ناحية أخرى» لدى الاقتصاديين والمدافعين عن النظام التجارى لنظمة التجارة 
العالمية متعدد الأطراف منظور مختلفة. فهم يقولون إن التجارة تخلق الثروة وتفيد 
البشرية. ومن هذا المنظور يعد توسيع التجارة (زيادة الحجم ۳۲ ضعقًا منذ عام )٠٠٥۰‏ 
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مغيدا للبيئة. فهى تعزن كفاءة الموارد الطبيعية والاستفادة منها بطريقة أقل هدرًاء وتحسن 
الوصول إلى التكنولوجيات صديقة البيئةء وتخلق الثروة التى يمكن الاستفادة بها فى 
التحسينات البيئية. ويلاحظ مسئولو منظمة التجارة العالمية أن الأشخاص ذوى مستويات 
المعيشة الأعلى غالبا ما يكونون بين أقوى المؤيدين للحماية البيئة(“). 

فق المدافعين عن التجارة عن مخاوفهم من احتمال استخدام الحكومات القومية 
الترشيد البيئى مخرجًا لحماية الصناعات المطلية لتجنب التزامات منظمة التجارة 
العالمية. وهى تعطى أولوية لقواعد النظام التجارى متعدد الأطراف. إلا أته ردا على 
القلق العام المتزايد بشأن الضرر البيئى» خفف مسئولو منظمة التجارة العالمية من حدة 
دفاعهم. فهم يركزون على أن ميثاق منظمة التجارة العالمية المؤسّس يحتوى على تعهد 
بالاستخدام الأمثل لموارد العالم بما يتفق مع هدف التنمية المستدامة. وفى غياب 
اتفاقية التغير المناخى متعددة الأطراف فيما بعد كيوتوء كما كان مقترحًا بالنسبة لقمة 
کوينهاجن عام ۲۰۰۹ء يتردد مسئولو منظمة التجارة العالمية فى إصدار إعلانات 
محددة بشأن ما إذا كانت الخطوات القومية المحددة للحد من غازات الصوية الزجاجية 
تمتثل لقواعد منظمة التجارة العالية آم لا0). 

يشكو منتقدو منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرةء كالتافتاء من أن 
تلك الاتفاقيات تلعب بورقة المخاوف البيئية المشروعة. فعلى سبيل المثال» تحتوى النافتا 
على الفصل ١١‏ المثير للجدل الذى يعطى لحقوق المستثمرين أولوية أعلى من حماية 
البيئة. وتتمتع الأطراف الخاصة بالحق فى مقاضاة الحكومات أمام المحاكم السرية 
لتحدى الأعمال التى تشمل إدارة النفايات وتنظيم الملوثات وتخطيط استغلال الأراضى 
إذا كانت هذه الأمور تخفف شروط الاتفاق. 

يشكو المدافعون عن البيئة كذلك من أن عملية تسوية المنازعات الخاصة بمنظمة 
التجارة العالمية تسمح للحكومات بتحدى قيود الحكومات الأخرى التجارية. ويذلك يمكن 
أن نعف قوانين البيئة المحلية. ويقول المدافعون عن البيئة إنه فی قضایا عام ٠۹۹۰١‏ 
التى تشمل وقود السيارات المحسنء تحدت فنزويلا والبرازيل بنجاح تنظيمات وكالة 
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حماية البيئة الأمريكية بشأن استخدام المضافات لتقليل الانبعاثات. ونجح الشاكون فى 
إثبات أن القواعد الأمريكية ميزت ضد المنتجين الأجانب فى انتهاك بند المعالجة القومية 
الخاص بالجات وابد القانونى المؤسس لمنظمة التجارة العالمية. 

شملت قضية أخرى حظيت بتغطية إعلامية كبيرة فى عام ۱۹۹١‏ السلاحف 
البحرية التى تغرق فى شباك صيد الجمبرى. وسعت الولايات المتحدة إلى حظر 
الجمبرى المستورد من البلدان التى ليس بها حماية للسلاحف البحريةء لكن العديد من 
الدول الآسيوية تقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية. واتخذت لجنة حل المنازعات 
قرارًا ضد الولايات المتحدةء حيث أمرتها بشكل فعال بتغيير تنظيمات حماية البيئة 
الخاصة بها وإلا عوقبت. 

ومع ذلك أكدت لجنة فض المنازعات فى قضيتين أحدث تشملان الأسبستوس 
وإطارات السيارات أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح بالتوازن المناسب بين حق 
أعضاء المنظمة فى التنظيم لتحقيق الأهداف السياسية المشروعة وحقوق الأعضاء 
الآخرين فى التجارة غير التمييزية. وكشأن إجراءات المحاكم بصورة عامة» قضايا 
تسوية المنازعات عادلة لكنها مكلفة ومستهلكة للوقت. وهى بذلك طريقة غير كفء لوضع 
سياسة عامة("“). 

الصراع بين الأولويات الاقتصادية والبيئية الدولية جانب مهم من الجدل المعاصر 
الدائر حول التغير المناخى. ويالنسبة لجزء كبير من الجيل السابقء يشعر كثيرون 
بالقلق من تهديد التغير البيئى للنظام الاقتصادى العالمى. وبشكل متزايد تحدث علماء 
المناخ فى منتصف السبعينيات عن نوع مختلف من التغير المناخى» وهو العصر 
الجليدى" الجديد. وفسر علماء ا مناخ سلسلة من قصول الشتاء القارس على أنها 
علامات تنذر بتغير شديد فى أنماط الطقس يمكن أن تنبئ بهبوط شديد فى إنتاج 
العالم من الغذاء. وأشار تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية إلى أن برودة الجو سوف 
تقلب توازن العالم السياسىء» حيث ستواجه الهند والصين ظروف المجاعة وتصبحان 
معتمدتين أكثر وأكثر على الواردات من سلة الخبز الأمريكية الشمالية. بل إن مؤسسة 
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العلوم القومية ذات السمعة الطيبة قسرت انخقاض درجات الحرارة على أنه بداية 
العصر الجليدى الثانى". إلا أنه بحلول ثمانينيات القرن العشرين بدأت درجات الحرارة 
فى السخونةء واكتشف العلماء أدلة على اتجاه مختلف - احترار الأرضر(“). 


داخل المجتمع الدولى» اكتسبت فرضية احترار الأرض جاذبية. وأصدرت اللجنة 
البين حكومية الدولية المعنية بالتغير المناخىء» التى أسستها وكالات الأمم المتحدة فى 
عام ۱۹۸۸ء سلسلة من التقييمات التحذيرية. وبدا أنها تربط الأنشطة البشرية 
بتركيزات غاز الصوبة الزجاجية المتزايدة فى الغلاف الجوى التى تسفر عن درجات 
حرارة أعلى على سطح الأرض. وذكر تقييم رابع صدر فى عام ۲٠١۷‏ أن ارتفاع درجة 
حرارة النظام المناخى ل لبس فيه" وعزا الزيادة فى متوسط درجات الحرارة العالمية 
منذ منتصف القرن العشرين إلى تركيزات غاز الصوبة الزجاجيةء كما حذر من أن 
انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الماضى والمستقبل سوف تسهم فى احترار الأرض 
البشريةء فقد فازت اللجنة بجائزة نويل السلام بامشاركة مع نائب الرئيس الأمريكى 

شكلت استنتاجات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخى الجهود 
الدبلوماسية متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة لتثبيت تركيزات غاز الصوية 
الزجاجية وتقليلها. واتفاقية الإطار المعنية بالتفير المناخى التى جرى التفاوض عليها 
فی قمة الأرض العام ۱۹۹۲ فی ریو دی چانيرو معاهدة غير ملزمة التزم فیها ٠۹۲‏ 
بلدا بالحد من مستویات الانبعاثات. وحدد بروتوکول کیوتو لعام ۱۹۹۷ التعهدات 
الملزمة للبلدان المتقدمة للحد من مستويات انيعاثات الصوية الزجاجية بنسبة تقل ۷ 
بالمائة فى المتوسط عن مستویات عام ۱۹۹۰ بحلول عام ١٠١۲ء‏ ولم تشترك الولايات 
المتحدة. وكذلك الدول الناميةء كالصين والهند. ورأت الأخيرة أن القيود تعاقب البلدان 
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حرصًا من الدول الأورويية على التصدى لاحترار الأرضء» اتخذت زمام المبادرة 
فی جهود الحد من الانبعاثات الكربونية. وفى يناير من عام ۲٠١۸‏ أطلقت المفوضية 
الأورويية استراتيجية للمناخ المقصود بها الحد من اتبعاثات غازات الصوية الزجاجية 
بنسبة ۲١‏ بالمائة بحلول عام .۲٠۲١‏ وشملت الاستراتيجية عمل مزادات لبيع شهادات 
الانيعاثات الكربونية. ولأنه كان هناك خوف من احتمال إغلاق الصناعة الأوروبية 
للمصانع والانتقال إلى بلدان بلا قوانين بيئية قوية (أتسرب)» فقد سعت الاستراتيجية 
إلى معالجة البضائع التى يجرى التعامل فيها. واقترحت فرنسا وألمانيا فرض ضريبة 
على الواردات كثيفة الكربون لتعويض المنافسة من البلدان ذات الحماية الكربونية 
الأضعف» كالصين والهند. وعبرت بريطانيا والولايات المتحدة عن مخاوفهما بشأن هذه 
المقارية وتوافقها مع التعهدات لمنظمة التجارة العالمية. وقال وزير التجارة الأمريكى إنه 
لا ينبغى استخدام ال مناخ أو البيئة ذريعة لإغلاق الأسواق. وبالمثل» استنكر عدد من 
الدول النامية التعريفة الجمركية الكربونية باعتبارها وسيلة حمائية(*“). 

فی الاجتماع الذی عقد فی کوبنهاجن بالدنمارك فی دیسمبر من عام ۲۰۰۹ 
سعى القادة الأوروبيون إلى كسب التأييد لاتفاقية طموحة لتخفيض انبعاثات غاز 
الصوبة الزجاجية فى فترة ما بعد ۰۲١٠١‏ لكن ذلك المؤتمر فشل. إذ لم توافق الحكومات 
على برنامج ملزم للعمل طويل المدى. ومن بين العقبات كانت الخلافات الحادة بين 
البلدان المتقدمة والبلدان النامية بشأن كيفية تنفيذ التخفيض. وكذلك كان هناك تخوف 
من احتمال أن تزيد اتفاقية المناخ شك الأعمال وتعطل التعافى الاقتصادذى من الركود 
العالمى. وبعد سبعة أشهرء فى قمة مجموعة العشرين فى تورنتو. خفف زعماء العالم 
من حدة الكلام عن تخفيض درجات حرارة العالم» واستبدلو! التعهدات الغامضة ببذل 
أقصى جهودهم بشأن قضايا التغير المناخى. وكان رأى المراقبين الخارجيين هو أن 
خطوات منع احترار الأرض تفقد الجاذبية العامة. ووجد القادة فى أستراليا وبريطانيا 
العظمى وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا أن الجمهور يزداد شك فيما يتعلق باحترار الأرض 
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ويعارض ضريبة الكربون. وأظهرت استطلاعات الرأى فى بريطانيا وألمانيا 
والولايات المتحدة هبوطًا هائلا فى عدد الأشخاص الذين يصدقون أن التغير المناخى 
من صنع البشر“. 

ربما ينطوی جزء من تفسير انحسار تأييد الجمهور لجهود الحد من انبعاثات غاز 
الصوبة الزجاجية على فضائح تشمل اللجنة البين حكومية المعنية بالتغير البيئى 
وباحثى البيئة. فقد زادت الأخطاء الصغيرة فى تقارير اللجنة الأخيرة وواقعة نج فيها 
الهاكرز من الوصول إلى البريد الإلکترونی لعلماء المناخ فی مركز أبحاٹ بریطانى 
بارز من شكوك الجمهور. واتضح أن البريد الإلكترونى يبين أن باحثى مناخ إيست 
أنجليا كانوا يعملون باستمرار لإبعاد الآراء المختلفة عن تقارير اللجنة والدوريات المهمة. 
كما اتضح أنهم يخفون بيانات انخفاضات درجة الحرارة العالمية الأخيرة التى يمكن 
أن تؤثر على فهم الجمهور لجدل التغير المناخى. وفى وقت لاحق انتقدت مراجعات عامة 
عديدة بشدة إجراءات اللجنة وغياب الشفافيةء لكنها لم تتح الإجماع العلمى المؤيد 
لاحترار الأرض"). 

فى أعقاب قمة كوينهاجن الفاشلةء يتطلع بعض المسئولين الدوليين إلى مؤتمر 
آخر من المقرر عقده فى جنوب إفريقيا فى ديسمبر من عام ١٠١۲ء‏ وفى ذلك الوقت 
ربما يكون الركود العالمى قد خفت حدتهء وربما تكون أخطاء باحثى المناخ قد تُسيت. 
مما يسمح بجهود مجددة لصوغ بروتوكول متعدد الأطراف للتغير المناخى. 
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خائمة 

يبين هذا الفصل أن الاقتصاد العالمى المعاصر ينطوى على ما هو آكثر بكثير من 
القضايا المعقدة الخاصة بالكفاءة والنمو وتوزيع الدخل والتنمية والموازين التجارية. فهو 
بلمس كذلك حقوق الإنسان والحقوق القانونية للأفرادء والصحة وسلامة المجتمع» 
وحماية البيئة. وقد زادت الحدود المفتوحة الفرص للمجرمين وتجار المخدرات» وتحدت 
المنظمين المسئولين عن الصحة والغذاء وسلامة المنتجات. ويبدو فى بعض الأحيان أن 
السعى لتحقيق النمو والكفاءة الاقتصادية يثير الصراعات بين الأنظمةء كمنظمة 
التجارة العالمية. المقصود بها تشجيع التجارةء والجهود الموازية للحد من غازات 
الصوية الزجاجية وحماية البيئة. وهو يبرز مشكلات الحوكمة فى عالم الدول القومية 
ذات المصالع المشتركة والمتضاربة كذاك. 
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القصل المحادى عشر 


ميزت التحولات الاقتصادية الكاسحة والاضطراب فترة الثلاثين عاما الممتدة من 
٠‏ إلى ١٠٠٠ء‏ ويدا أن المعركة الطويلة بين الدولة والسوق قد انتهت فی عام ٠۹۸۹‏ 
عندما هدم سور برلين معلنًا نهاية الحرب الباردة. وكان من الواضح أن آدم سميث 
زاتاغة نن حزدى الوق لكر ف قازرا براق كارن مركن ومزيدي الراك 
فى مزبلة التاريخ. ومضت الحكومات فى إزالة القيود عن الصناعات وفتح الأسواق 
وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة. وأزالت الاتفاقيات التجارية» مثل اتفاقية جولة 
أورجواى لنظمة التجارة العالمية والتافتا والميركوسور والاتحاد الأوروبى؛ الحدود 
وفتحت الأسواق»ء حيث زادت من فرص الأعمال. وفى الوقت نفسه أدمجت تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات الجديدة - كأجهزة الكمبيوتر الشخصى والتليفون المحمول 
والإنترنت - الأسواق وقللت تكاليف المعاملات التجارية. وفى الخمسة عشر عامًا من 
٠‏ إلى »۲٠٠١‏ دخل نصف مليار عامل قوة العمل العالمية لإنتاج بضائع للتصدير. 
وهاجرت فرص عمل التصنيع والخدمات والأبحاث من البلدان ذات الدخل المرتفع إلى 
البلدان الآسيوية ذات تكاليف العمل المنخفضة(). 


فى هذه البيئة التى جرى تحسينها بصورة كبيرةء تمتع التمويل بمدى طويل وقوى. 
واندفع المتفائلون إلى شراء الأسهم حيث ارتفع مؤشر الفايننشال تايمز فى بورصة 
لندن ارتفاعًا هائلاً من ٠٠۹‏ نقطة فى بداية عام ۱۹۸٠‏ إلى ذروة بلغت 1۹١١‏ نقطة 
فی عام ۱۹۹٩‏ وأغلق عند ٥۹۰۰‏ نقطة فى ديسمبر من عام ١٠۲۰ء‏ وكان الأمر أشبه 
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برحلة القطار الأفعوانى. لكن المستثمر الصغير الذى اشترى سلة أسهم فى البداية 
حقق مكاسب بنسية ٠٠٠۹‏ بالمائة. ويا مثل فان من اشتروا سهم داو چونز الصناعية 
فی اوائل ینایر من عام ۱۹۸۰ عند مستوی ۸٠١‏ نقطة راقبوا فی ذهول محافظهم وهی 
ترتفع بسرعة الصاروخ إلى ٠٤٠١١‏ نقطة فى أكتوبر من عام ۲۰۰۷ قبل أن تغلق فى 
دیسمبر ۲۰۱٠۰‏ عند ۱۱٥۷۸‏ بزيادة قدرها ٠۳١١۳‏ بالمائة. وكانت المكاسب بالدولار 
الثابت حوالى ٤١١‏ بالمائة. وفى أنحاء العالم» رفعت الأسواق ملايين الأشخاص 
خسنت الختاة: 

كانت هناك تحسينات ملموسة كثيرة. فكما أشرنا فى الفصل الأرل» زادت أعمار 
سكان معظم البلدانء إذ ارتفعت متوسطات الأعمار المتوقعة سبع سنوات فى المتوسط 
فى البلدان ذات الدخل المرتفع وعشر ستوات فى البلدان الأقل تقدمًاء كما ارتفع معدل 
معرفة القراءة والكتابة فى العالم النامى إلى ما يزيد على ٠١‏ بالمائة من النقاطء وارتفع 
نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى» وهو أحد أفضل مؤشرات دخول الأفرادء 
بنسبة ٠٠‏ بالمائة بالدولار الثابت فى الفترة من ۱۹۸٠‏ إلى ۲٠٠۹‏ وفى البلدان النامية 
قفر بنسبة ٠١٤‏ بالمائة. ونتيجة لذلك» دخل ملايين المستثمرون الجدد السوق لشراء 
أجهزة التليفزيون والتليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر والنقل الآلى 
وغيرها من الأصناف. وكان التحسن فى الحياة وظروف المعيشة أوضح ما يكون 
فى شرق آسياء حيث تحسنت معدلات النمو بمعدلات ثنائية الأعداد أحيائًاء 
وأقل ما يكون وضوحًا فى إفريقيا جنوب الصحراء» حيث عط الصراع والفساد 
والفقر التنمية المهمة. 

لكن الاضطراب وتقلب الأسواق كاتا حاضرين كذاك. ويرى الاقتصاديون أن هذه 
التعطيلات كانت تمثل مفاجات قليلة. فقد ربط الاقتصاديون منذ فترة طوبلة الانزياحات 
بالتقدم. إذ کتب چوزیف شومپيتر الاقتصادى النمساوى البارز فى بداية القرن العشرين 
أن ”التقدم الاقتصادى فى المجتمع الرأسمالى يعنى الاضطراب". وقد أشاع مصطلح 
"التدمير الخلاق" لوصف التحولات المرتبطة بالابتكارات الجديدة". 
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لم يجد الكثير من العمال الصتاعيين والمزارعين العائليين فى البلدان ذات الدخل 
المرتفع شيئًا خلاقًا أو عادلاً فيما يتعلق بتدمير فرص عملهم ونقل فرص العمل إلى 
البلدان ذات الأجور المنخفضة. كما تصوروا أن العولة والتجارة الحرة أفادت الأغنياء 
والموسرين على حساب الطبقات العاملة. ورأى الملايين منهم أن الأسواق المفتوحة 
والعولة تهدد أرزاقهم ورفاه أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. واحتج كثيرونء بعنف أحيانًا 
وبطرق ديمقراطية أحيانًا أخرى. وعارضوا اتفاقيات التجارة الحرةء وقاطعوا المنتجات 
الأجنبيةء وتبنوا أشكال العلاج الحمائية. ومع أن المصلحة الذاتية هى باستمرار داقع 
قوى العمل فهم لم يكونوا بمفردهم. إذ استخدم ناشطو المواطن" التجمعات الضخمة 
المعادية للعولةء كما حدث فى احتجاجات منظمة التجارة العا مية فى سياتل عام ٩۹۹٠ء‏ 
للفت الانتباه إلى مجموعة من المخاوف المتعلقة بالعمالة والصحة والسلامة والبيئة. وشمل 
ذلك الاتجار بالبشر والسخرة والمصانع الاستغلالية وامنتجات والأغذية غير الآمنة والتلوث. 
وعبرت الشرطة واختصاصيو الأمن القومى كذلك عن مخاوفهم بشأن الإرهابيين 
والجريمة المنظمة الذين يستغلون الفرص فى عالم بلا قيود على الحدود. 

أحد أمغة ذاك العنف الذى وقع فى المكسيك. فقد ادعى مؤيدو النافتا أن الموافقة 
على اتفاقية التجارة الحرة سوف تخلق فرص عمل» وتحد من الهجرةء وتربط المكسيك 
المزدهرة والمستقرة بسوق أمريكا الشمالية. ودلا من ذلك. حدث بعد عشرین عام أن 
تحدت عصابات المخدرات استقرار الدولة المكسيكية. وينما كانوا يحاربون للسيطرة 
على التدفق شديد الاتساع للمخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة وكنداء 
كانوا يقتلون المسئولين العامين الذى يقفون فى طريقهم. وبذلك خلقت الحدود 
المفتوحة والصلات الدولية الأوثق فرصًا للعناصر الإجراميةء وكذلك للمواطنين 
الملتزمين بالقانون. 

بالنسبة ليعض المتشائمين الذين تنيأوا بأوقات صعية» بدا الاتهيار المالى 
فى الفترة من ۲٠٠۷‏ إلى ٠١٠١‏ حتميًا. فقد أآكد أخطار المال السهل والأسواق 
ذات التنظيم الفضفاض فى عالم تسيطر فيه على الاقتصاد رأسمالية التمويل. 


355 


وانتشرت فقاعة العقارات المنهارة فى الولايات المتحدة بسرعة إلى أطراف العالم» حيث 
أشعلت المخاوف من العدوى. ولافتقار الأسواق إلى الثقةء فقد أعلقت وتوقفت البنوك عن 
الإقراض.» واستغنت الأعمال عن العمال. وييتما قام بعض الضحايا باستثمارات 
طائشةء كان الآخرون متفرجين أصابهم الضرر عند الانهيار. 

من الواضح» آثناء ذهاب هذا الكتاب للمطبعةء أن الحكومات والبنوك المركزية 
أحكمت السيطرة على التدهور. فخلال مرحلة مكافحة الحريق» خفضت سلطات كثيرة 
الضرائب» وزادت الإنفاق الحكومى» وزادت المعروض النقدى» وخفضت أسعار الفائدة. 
كما تدخلت لإنقاذ بعض الشركات الصناعية والمالية ذات النفوذ السياسى التى رؤى 
أنها أكبر من أن تفشل. وفى الولايات المتحدة انتعش الإنتاج فى عام ۲٠٠١‏ بينما 
عادت صادرات الإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية إلى سابق عهدها. وعاشت 
الأسواق المالية تعافيًا محدودا. وبقى الشك الهائل كما هو. فمازالت العقارات كاسدة. 
ويجد مشترو المنازل ذوو التاريخ الائتمانى الجيد صعوية فى الحصول على قروض 
الرهن العقارى. ومازال معدل البطالة مرتفعا. وفى أورويا الوضع الاقتصاد مثير القلق 
إلى حد كبير. فاليونان وأيرلندا المثقلتان بالديون قبلتا الإنقاذ والتقشف الشديد لتفادى 
العجز عن سداد الديون السيادية. وهناك تخوف من احتمال افتقار البنك المركزى الأررويى 
والاتحاد الأورويى إلى الموارد الكافية والعزم على منع العدوى المالية من الانتشار. ذلك 
أنه إذا استسلمت البرتغال وإسبانيا فقد تتفتت منطقة اليورو. مما يعرض مستقبل 
التكامل الأوروبى للخطر. والتخوف الآخر هو أن استمرار إجراءات التحفيز الكينزية 
وأسعار الفائدة المنخفضة قد تشعل التضخم وفقاعات المضارية. وتحذر بعض الرؤى 
طوبلة المدى من أن عجز الحكومة المتضخمة عن التعامل مع المشكلات الآنية فى الكثير 
من البلدان ذات الدخل المرتفع قد يعرّض الملاءة المالية والنمو الخطر. ذلك أن قيود 
الدين المتزايد يمكن أن تكيل حلول الحكومة المشكلات المستقبلية - الكوارث الطبيعية 
والأزمات الاقتصادية والتدهور البيئى والحروب - وتحد من الموارد اللازمة للصحة 
ومخصصات التقاعد لدعم السكان الشائخين. 
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إصلاح التمويل 


تباطأت جهود إصلاح النظام المالى الدولى ومعالجة المسببات الأساسية للكارثة 
الاقتصادية الأخيرة فى عام ١٠٠۲ء‏ ففى الولايات المتحدة. وهى بؤرة الانفجارء وافق 
الکونجرس على إجراء إصلاح مالی کبیر فی یولیو. وکان للقانون المکون من ۲۳٠۹‏ 
صفحة عنوان طموح: ”قانون دود - فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك . 
ودود - فرانك نسبة إلى السناتور کریس دود (نائب كونتيكت) والنائب بارنى قرانك 
(نائب ماساتشوستس) مسئولية الحكومة الفدرالية عن دعم المؤسسات المالية المتعثرة. 
ومد القانون إشراف الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع لمدى أوسع من المؤسسات 
المالية. واكتسب المنظمون سلطة تفتيت الشركات التى هى أكبر من أن تفشلء» إذا لزم 
ذلك للاستقرار المالى. وسعت البنود الأخرى إلى إعطاء المنظمين معلومات أكثر عن 
صناديق التغطية وصيرفة الظل» وتحسين أداء وكالات تقييم الجدارة الائتمانية. وأنشأ 
القانون مكتب حماية المستهلك المالية فى بنك الاحتياط الفدرالى لمعالجة بعض المشكلات 
التى ظهرت فى سوق الإسكان» والفجوات التنظيمية التى تشمل شركات تمويل قرون 
الرهن العقارىء ومقرضى القروض قصيرة الأجل. ومصدرى بطاقات الائتمان. 

قيّد بند مهم آخر قدرة البنوك التجارية والشركات التابعة لها على الاستثمار فى 
صناديق التغطية أو صناديق الاستثمار الخاصةء أو الدخول فى تجارة لا صلة لها 
بالحاجات الاستهلاكية. وكان رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياط الفدرالى السابق پول 
قولكر قد أوصى بالبند الأخير. وكان يمثل عودة جزئية إلى قيود قانون جلاس - سيجال 
الذی سن فی عام ۱۹۳۳. 

ويينما وعد قانون دود - فرانك بإصلاحات شاملة» فقد تحاشى بعض القضايا 
وترك القرارات الأساسية بشأن التنفيذ للمتظمين وواضعى القواعد. ولم يفعل هذا 
القانون شينًا لتقييد الدوافع السياسية التى تقود أعضاء الكونجرس إلى الضغط على 
المديرين الماليين كى يخففوا المعايير الائتمانية ويؤهلوا الأفراد ذوى الدخول المنخفضة 
لقروض الرهن العقارى. ومن بين المجالات المهمة التى تركت للمنظمين مشكلة 
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المؤسسات التى هى أكبر من أن تفشل. وهذه مؤسسات مالية من عظم الحجم والتشابك 
بحيث يتعين على الحكومة إنقاذها لتحاشى الانهيار الشامل» بغض النظر عن المخاطر 
والقرارات الخاطئة التى اتخذتها البنوك والمؤسسات المالية. وأوجد قانون دود - فرانك 
عملية معقدة ويطيئة تشترط الموافقة من السلطات التنظيمية المتعددة. وما إذا كانت 
قابلة للعمل فى أوقات الأزمة أم لا أمر مازال لم يُخْتَبّر بعد. ويعطى تمرير قانون دود - 
فرانك بما له من مجال واسع التفسير التنظيم ووضع القواعد» حياة مجددة الدولة 
المنظّمة والحكم بواسطة المحامين. وكما أشرنا فى الفصل الخامس» فقد أعطى 
چيمس لانديس قوة دفع لهذه المقاربة أثناء الكساد العظيم. 

فى أماكن أخرى» بدا التحمس لإصلاح القطاع المالى بطينًا فى عام .۲١٠١‏ 
ففی وول ستریت وفى حى المال بلندن استعادت البنوك الربحيةء واستانفت التوظيف. 
وعادت الحوافز المالية فى المؤسسات المالية إلى ارتفاعات مذهلة. وعلى الرغم من ذلك 
أكدت المؤسسات المالية على الدعة إلى العمل. وفى عام ٠١٠١‏ حذر التقرير السنوى 
لبنك التسويات الدولية من بقاء البنوك معرضة للخطر. كما أكد على أن جهود إعادة 
هيكلة النظام المالى وتقويته ينبغى أن تستمر. وعبُر صندوق النقد الدولى عن مخاوفه 
بشأن انكشاف البنوك على الین السیادی فی بلدان بعینها تواجه صعویات» کالیونان 
وإسبانيا والبرتغال". 


ومن بازل» يبلغ مجلس الاستقرار المالى بانتظام مجموعة العشرين بجهود تنمية 
السياسات التنظيمية المصرفية وتنفيذها. وأشرفت لجنة بازل المعنية بالإشراف على 
البنوك على مفاوضات حل بعض المشكلات التنظيميةء بما فى ذلك شروط رأس المال 
الخاصة بأكبر البنوك والشركات المالية. وكان الهدف العام هى تقليل المخاطرة الشاملة 
وإقامة مناطق عازلة رأسمالية لتوفير مرونة أكبر فى مواجهة الصدمات. وبعد المداولات 
التى شملت مشرفين مصرفيين من ۲۷ بلدا» أوصت اللجنة بنسبة جديدة للرافعة المالية. 
إلا إته استجابة للبنوك الأورويية التى تعانى من ضائقةء وافقت اللجنة على تأجيل 
الامتثال حتى عام ۸٠۲۰ء‏ وكانت بريطانيا والولايات المتحدة ترغبان فى إصلاحات أكثر 
اتساعًا وآنيةً لاستعادة الثقة إلى القطاع المالى. وأصرت البنوك الأوروبية مع الانكشاف 
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على الدين السيادى الذى يتسم بالمخاطرة فى بلدان البحر المتوسط على وقت إضافى 
لتحسين كم الحيازات الرأسمالية وكيفها. وفى أعقاب ذلك اشتكى بعض المسئولين 
الصرفيين الأمريكيين من أن المؤسسات القوية سياسيًا وماليًا أقنعت السلطات 
التنظيمية بالتراجع عن جهود تضييق المتطلبات الرأسمالية(). 


معالجة الاختلالات 


فيما يتعلق بأحد مسببات الأزمة المالية الأخرى - الاختلالات العالمية ‏ كان هناك 
قدر قليل من التقدم وقدر كبير من الاضطراب. فقد حذر صندوق النقد الدولى وبنك 
التسويات الدولية من أنه لا يمكن تحمل فوائش وعجوزات الحساب الجارى الدائمة 
والكبيرةء ومن كونها خطيرة على الاقتصاد العالمى. لكن الصين والولايات المتحدة 
اللتين تتحملان أكبر قدر من المسئولية عن ذلك» ظلتا تولّدان اختلالات خارجية ضخمة. 
ففى أكتوير من عام ۲١٠١‏ توقع صندوق النقد الدولى آن يزيد فائض الحساب الجارى 
الصینی من ۲۹۷ ملیار دولار فی عام ۲۰۰۹ إلى ۷۷۸,۲ ملیار دولار فى عام ۲١٠٠‏ 
وتوقع أن یصعد العجز الأمریکی من ۲۷۸,٤‏ ملیار دولار فی عام ۲۰۰۹ إلى ٠.١,۷‏ 
قلیان دولا فى عام ولم فين الأمر كيرا حن بدانة تكسف لار ف عام :4 
وكما حدث من قبل» نظرت الصين إلى النمى الذى يقوده التصدير على أنه أداة لتخفيف 
القلاقل الداخلية وخلق فرص عمل للفلاحين. ولتيسير الصادرات» أبقت على سعر 
صرف منخفض على نحو مصطنع» واستثمرت مكاسب التصدير فى السندات الأجنبية 
والأدوات المالية. ومع بقاء أسعار الفائدة على انخقاضهاء ظل المستهلكون فى الولايات 
المتحدة وغيرها من البلدان ذات الدخل المرتفع يشترون الواردات غالية الثمن بالدين. 
ويدا أن المسئولين فى بلدان الفائض والعجز مترددين فى إرباك العلاقات الهشةء 
على الرغم من الضغوط المتزايد القيام بذلك(). 

نتيجة لذلك» مضى النقل الكبير للثروة من البلدان المتقدمة فى منطقة الأطلسى 
إلى آسیا والعالم النامی قَدْمًا. ففیما بین عامی ۲۰۰۷ و۹٠۲۰‏ كان إجمالى عجز 
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الحساب الجارى التراكمى للولايات المتحدة 1٤۸٤‏ مليار دولار. كما عاش العديد من 
الاقتصادات الكبيرة الأخرى على نحو يتجاوز مواردها مع وجود عجوزات الحساب 
الجارى المزمنة. وکان عجز آسترالیا التراکمی ۲۸٠,۳‏ مليار دولار» وإسبانيا ۷٤١,٥‏ 
مليار دولارء والمملكة المتحدة ٠٠۰,۹‏ مليار دولار. وفى الوقت نفسه راكمت بلدان 
جنوب وشرق آسيا؛ بما فى ذلك الیابان» فوائض قدرها ٤۷۸۷,۷‏ ملیار دولار. وکسبت 
روسیا ۳, ۳١‏ ملیار دولار أخری). 

فما الذى يمكن عمله لاستعادة التوازن؟ نصح صندوق النقد الدولى وغيره من 
الوكالات الدولية بضرورة توسيع الطلب الاستهلاكى المحلى على السلع فى الصينء 
وتشجيم المدخرات وتقييد الاستهلاك فى بلدان العجز. كما أولى أهمية لتعديلات سعر 
الصرف. ومع ذلك قاومت بیچين الضغط الدولى لوقف التدخل فى سعر الصرف والسماح 
لقوى السوق بإعادة تقييم العملة الصينية. وهى الخطوات التى كانت ستجعل الصادرات 
الصينية أغلى سعرا. ومن الواضح أن الصين خشيت ألا يعوّض الطلب المحلى عن 
طلبات التصدير» ومن الممكن أن تكون النتيجة هى البطالة والقلاقل الاجتماعية. وبذلك 
قرر عدم الاستسلام الضغط الدولى. 

فى الولايات المتحدة. تزايد ضغط عام الانتخابات للرد من جانب واحد على 
التحكم فى العملة الصينية. إذ زعم المنتقدون أن التحكم فى العملة الصينية استولى 
على ٠.٠١‏ مليون قرصة عمل صناعية. وفى أواخر سبتمبر,» وافق مجلس النواب 
الأمریکی على مشروع قانون باغلبية ۲٤۸‏ صوبًا مقابل ۷۹ صوتًا على السماح 
للولايات المتحدة بفرض تعريفة جمركة على البلدان التى تخفض قيمة عملاتها. 
وضغطت الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات الساعية إلى الحفاظ على علاقات طيبة 
مع النظام الصينى بقوة ضد العقوبات(. 

على الجانب الصينىء كانت هناك كذلك علامات إحباط. ذلك أنه خوقا من أن يؤدى 
التضخم وانخفاض قيمة الدولار إلى انكماش قيمة حيازات الصين من الأسهم الأمريكية. 
بدأت بیچين تنويع حيازاتهاء حيث اشترت الدي ون اليابانية والكوريةء بل والأوروبية. 
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وعلى الرغم من إعراب الصينيين عن عدم رضاهم» فقد بدوا مترددين فى اتخاذ خطوة 
تتسم بالاندفاع. ذلك أن قرار الصين التخلص من حيازاتها من السندات الأمريكية قد 
يربط الأسواق ويزيد الخسائر بشكل كبير؛ وفى أسوأً السيناريوهات يعطل الاقتصاد 
العالمى. ويدلاً من ذلك اختارت الصين تنويع حيازاتها واستعراض عضلاتها. إذ شجعت 
المشروعات المملوكة للدولة على التقدم بعطاءات للتنقيب عن النفط والغاز والنحاس 
وا مواد المهمة الأخرى فى أنحاء العالم. وفى إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية 
وأسترالياء يسعى المستثمرون الصينيون للوصول إلى نسختهم من 'دبلوماسية الدولار. 
وقد نموا صداقات جديدة مع الدولار واشتروا أصولاً استراتيجية. وفى منطقة يمكن 
فيها للصين ممارسة نفوذ فعال» قامت بذلك. فهى تسيطر على ۹۷ بالمائة من معروض 
العالم من الأترية النادرة المستخدمة فى منتجات التكنولوجيا الفائقة. وعندما ألقت 
اليابان على قبطان سفينة صيد فى المياه المتنازع عليهاء فرضت الصين حظرا على 
شحنات الأتربة النادرة. ویری منتقدون» مثل پول كروجمان» أن هذا السلوك يشير إلى 
قوة عظمى مارقة عاقدة العزم على التصرف بما يحلو لها0. 

فى الوقت نفسه»ء تزايدت المخاوف فى أكتوبر من عام ۲٠٠١‏ من نشوب حرب 
عملات تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والصين. ودفع الحديث عن المزيد من 
التيسير الكمى من جانب بنك الاحتياط الفدرالى إلى الانخفاض بصورة حادة فى 
أسواق الصرف. ولتشجيم الاقتصاد المحلى والحد من البطالةء اقترح بنك الاحتياط 
الفدرالى شراء المزيد من السندات طويلة الأجل» وهى خطوة شملت فى واقع الأمر طبع 
النقود. وتوقعت أسواق العملات إمكانية أن يرقع تدفق الأموال للخارج الناتج عن ذلك 
يرفع أسعار العملات والأصول فى أسواق العالم النامى. وقد أذعنت بعض البلدان 
للعملات الأقوى» وانتهزت بلدان أخرى المناسبة لمراكمة الاحتياطيات. ومع ذلك فرضت 
بلدان غيرها قيودًا على تدفق رؤوس الأموال. وتدخلت كوريا الجنويية لخفض قيمة 
عملتها والإبقاء على قدرة صادراتها التنافسية. 

دعا اضطراب العملات الناتج عن عمل الدول بشكل منفرد لتعزيز مصالحها 
القومية إلى عمل مقارنات ظالمة بالكساد العظيم عندما عملت الدول بشكل منفرد كذلك 
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مما أدى إلى نتائج مفجعة للاقتصاد الدولى. وشمل السيناريو الخبيث الدورة التنافسية 
لتدخلات العملات والقيود على رأس المالء وما قد يعطل التجارة والمافوعات العالمية. 
وفى نتيجة حميدة» سوف تسمح الصين بمرونة أكبر فى أسعار الصرفء وتترك قوى 
السوق تيسر إعادة التوازن العالمى. 


إعادة توزيع القوة فى الاقتصاد العالمى 


كان وراء التدفق المستمر للثروة وفرص العمل إلى آسيا فى الفترة من ٠۹۸۰‏ 
إلى ٠١٠١‏ الواقع الخادع الذى شكت فيه مراجحة التكلفة تضاريس الاقتصاد العالمى 
المعاصر. وفى عالم بلا حدود فعليةء انتقل العمل من كل الأنماط بسهولة إلى مواقع بها 
أقل قدر من التكاليف. ومع توقع زيادة عدد سكان العالم ودخول مئات الملايين من 
الناس قوة العمل العالمية على مدى العقد المقبلء فإنه من المنتظر اتساع مراجعة 
العمالة. ومن المرجح أن يفيد هذا الاتجاه البرازيل والصين والهند والمكسيك والفلبين 
وتايلاند - وهى البلدان التى بها عمال منتجين على قدر عال من الجودة- ويعوق 
الاقتصادات مرتفعة التكلفة فى غرب أورويا واليابان وأمريكا الشمالية. 
وفى المجموعة الأخيرة ريما لا يزال العاملون مرتفعو التكلفة يواجهون قضايا الإحلال 
وإعادة التدريب. 

أبرز قوة ونفوذ ما تسمى بلدان بريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) تحولا 
أساسيًاً فى الاقتصاد العالمى. فقد كانت القوى الاقتصادية الناشئة الأربع مجرد دول 
اناميةء إلا أنها كانت غنية بقدراتها. إذ كانت تمثل /٤١‏ من إجمالى الناتج المحلى فى 
عام ۰۲۰۰۹ مقابل ۱۲,۹/ فی عام ۱۹۹۰ء وپحلول منتصف عام ۲۰۱۰ کان لدی 
البلدان الأريعة ما يقرب من ۲.١‏ تريليونات دولار من الاحتياطى النقدى» وهو ما يزيد 
بنسبة ۷۲/ عن كندا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة مجتمعة 
٠,۰۶٤(‏ تريليون دولار). وفيما عدا روسياء نجت بلدان بريك من الضائقة الخطيرة أثناء 
ركود ٠۲۰٠٠-۲۰۰۷‏ وتوقع صندوق النقد الدولى أن تنمو على نحو أسرع بكثير من 
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البلدان ذات الدخل المرتفع فى السنوات المقبلة. وربما تنمو البرازيل وروسيا بما يتراوج 
بین ۲ وه , /٤‏ سنويًاء بينما تنمو الصين والهند بضعف معدل السرعة - أى ما يقرب 
من /٠١‏ - فالمنتظر هو أن يزيد نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بسرعة تزيد 
أربع أو خمس مرات تقريبًا فى الاقتصادات الناشئة عما فى بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية("'. 


فى السيناريو الوردى» ربما تصبح البلدان النامية بذلك المحركات الجديدة للنمو 
فى الاقتصاد العالمى. ومع افتراض النمو المستمر» وعدم وقوع حروب أو کوارٹ على 
نطاق كبير» يمكن أن يهرب ملايين البشر من الفقر على مدى العقد المقبل. وربما تتوسع 
الطبقة الوسطى العالمية بمقدار ۱,۸ ملیار إلى ۲,۲ مليارات شخص بحلول عام ٠١٠١‏ 
ويمكن أن يكتسب حوالى ٤١‏ بالمائة من سكان العالم وضع الطبقة الوسطى. 
وبالإضافة إلى توفير البضائم المصنعة والخدمات» ريما تصير هذه الاقتصادات 
المتسعة مصدرين كبارا للرأسمال والعمالة الماهرة. وربما تساعد أسواقها 
المتسعة كذلك فى إعادة تفعيل الاقتصاد العالمى» حيث توفر فرص تصدير جديدة 
للدول المتقدمة'). 


لأن انهيار التمويل العالمى فى ۲١٠١٠-۲۰۰۷‏ أفقد نموذج السوق الحرة المرتبط 
بالقيادة الاقتصادية الأنجلو أمريكية بريقهء فقد يظهر نموذج جديد بعد عقد من 
الزمان. ومن بين عمالقة بريك الناشئة هناك اهتمام بخلق عملة احتياطى دولية جديدة 
تحل محل الدولار. وهناك كذلك تحمس للمشروعات الملوكة الدولةء وهى إشارة إلى أن 
الدول الناشئة يمكن أن تستخدم سلطة الدولة لتعزيز الأبطال القوميين وتقييد المنافسين 
الأجانب. ويدلاً من الالتزام بالمعايير الغربية الخاصة بالأسواق المفتوحة والتكامل 
المالىء يبدو أن بلدان بريك حريصة على المحافظة على حرية العمل القومية وتعزيز 
طموحاتها الإقليمية والتنموية. وربما تنضم مجموعة أخرى من البلدان النامية - تشمل 
إندونيسيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتركيا وربما قيتنام - إلى صفوفها. وريما تخلق 
معدلات التمى الأعلى بين البلدان النامية بصورة عامة فرصا لاتساع التجارة بين 
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البلدان النامية متوسطة الدخل. وفى جنوب شرق وشرق آسياء ربما يقدم 
التلكامل الإقليمى بديلاً للاعتماد على أسواق التصدير فى أورويا واليابان 
والولايات المتحدة. 


لكن مع أنه من المرجح أن تضطلم القوى الناشئة بدور أبرز فى الاقتصاد العالمى 
لمنتصف القرن الحادى والعشرين» فسوف تظل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان 
والمملكة المتحدة قوية. ذلك أنه على الرغم من وجود ٠١‏ بالمائة من سكان العالم بهاء 
فهى تولّد ٤٤‏ من إجمالى الناتج المحلى العالمى وه٤‏ بالمائة من صادرات 
السلمع العالمية. 

مازالت التوقعات المستقبلية لبعض المناطق الأخرى غير واضحة. فإفريقيا جتوب 
الصحراء قد تتخلف أكثر. ذلك أن للمنطقة تاريخ طويل من الصراع الأهلى والفساد 
وعدم الاستقرار. وتفتقر إفريقيا إلى البنية التحتية وتتسم ديموجرافيتها بالتحدىء حيث 
ارتفاع معدلات المواليد وزيادة عدد الشباب الذين يدخلون أسواق فرص العمل. ومع آنه 
يمكن للنخب الاستفادة من الطلب المتزايد على النقط وغيره من الموارد الطبيعيةء فمن 
الأرجح أن تَبْقى الأرباح التى تهبط فجاة على الأنظمة الحاكمة المترسخةء ولا تعزز 
التنمية القومية. وفى أمريكا اللاتينيةء فيما عدا البرازيل ويضعة بلدان أصغرء ليس 
متوقعًا أن تضاهى النمو المرتفع والقدرة التنافسية لآسياء بل إن مستقبل الشرق 
الأوسط فى الاقتصاد العالمى أكثر عرضة للشك» بسبب التوترات السياسية والقلاقل 
الأهلية والإرهاب. ويمكن توقع أن تمارس الصين والهند اللتان تعتمدان على 
الشرق الأوسط فى واردات الطاقةء مزيدا من النفوذ فى تلك المنطقةء حيث تتراجع 
المشاركة الأمريكية. 

تمتع شرق أورويا ووسطها بمستويات معيشة أعلى طوال عقدين قبل الركود 
العالمى» لكنهما أضيرا أكثر من أى منطقة أخرى فى العالم» طبقًا لما ذكره محللو البنك 
الدولى. فبعد أن عاشت هذه المنطقة بما يزيد على مواردها بالاعتماد الشديد على 
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القروض الأجنبيةء ها هى تواجه تحديات التعديل. إذ لا بد لها من زيادة | لمدخرات 
ومعالجة عدد هائل من المشكلات منها السكان الشائخون والحاجة إلى زيادة إنتاجية 
المنطقة لكى تنافس فى اقتصاد عالمى متشابك"'). 


وأخيرًا» سوف تسهم الاتجاهات الديموجرافية على نحو مهم فى التحولات ذات 
المدى الأطول فى الاقتصاد العالمى. وربما تفرض زيادة قدرها ٠,١‏ مليار شخص فيما 
بین عامی ۲٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ ضغطًا على طاقة العالم وغذائه وموارده المائية. ومن المرجح 
أن يكون للزيادة السكانية المرتقفعة أثر أكبر على آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. 
ومع ذلك فمن المحتمل أن تكافح البلدان ذات الدخل المرتفع فى غرب أورويا واليابانء 
التى بها سكان شائخون أو متناقصون. للحفاظ على مستويات المعيشة والمحافظة على 
الخدمات الاجتماعية والرعابة الصحية للمواطنين الشائخين. ولأن الولايات المتحدة بها 
معدل مواليد أعلى ولكونها أكثر انفتاحًا على الهجرةء فمن المحتمل أن تعانى من قدر 
أقل من القيود. ومع تزايد عدد السكان فى الدول المحرومةء وانكماش عدد السكان 
أو شاته فى المناطق المتميزةء من المرجح أن تكون هناك زيادة فى عدد المهاجرين 
الساعين الى قرص أفضل فى الخارج. 

شهد الجيل من ۱۹۸۰ إلى ۲٠٠١‏ تغيرات شاملةء حيث غيرت محركات العولة العالم 
بفتح الأسواق وتقريب الناس من بعضهم وحسنت سبل العيش. وفى هذه العملية 
المعقدة كان للتجديدات التكنولوجية ونقلها دور أساسى» وكذلك العوامل الديموجرافية 
والسياسية والاقتصادية. ولا ينبغى أن ننسى ما صاحب هذا التقدم من تقلب وانزياحات. 
حيث أثرت تأثيرًا بالقًا ومعطلاً على حياة أناس كثيرين» بينما حسنت فرص آخرين. 
وفى الجيل القادم» ليس مرجحًاً أن يخف التغيير ولا الاضطراب. 
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multinational corporations 
virtual corporation 

parent company 
transparency 

foreign exchange 

hedge funds 


labor-intensive industries 


smokestack industry الصناعة التقليدية‎ 


صناعة كثيفة المعرفة knowlcdge-intensi ve industries‏ 
صندوق استثمار mutual fund‏ 
صندوق النقد الدولى IMF (Intemational Monetary Fund)‏ 
العالم المتقدم developed world‏ 
العالم النامى developing world‏ 
عبودية الدين debt bondage‏ 
عجز الحساب الجارى التراكمى cumulative current account deficit‏ 
عجز تجاری trade deficit‏ 
عجز تجاری trade deficit‏ 
العجز عن سداد الديون default‏ 
العجز عن سداد الديون السيادية sovereign default‏ 
عقويات خارجية external sanctions‏ 
العلاج بالصدمة shock therapy‏ 
علماء المستقبليات futures‏ 
عمل غير مدفوع الأجر unpaid labor‏ 
عمليات كثيفة العمالة labor-intensive operations‏ 
العولة Globalization‏ 
العولة التى تقودها السرق market-lcd globalization‏ 
فائض الحساب الجارى current-account surplus‏ 
فائض الحساب الجارى current-account surplus‏ 
فائض تجاری trade surplus‏ 
فرص التعهيد الخارجى outsourcing opportunities‏ 
فرص عمل Jobs‏ 


قفساد 

الفضاء الاقتصادى المشتزك 
فقاعة شركات تكنولوجيا المعلومات 
قابلية الحساب الرأسمالى التحويل 
القابلية للتحويل 

قاعدة الذهب 

القاعدة الشعبية (الناس العاديون) 
قاعدة الصرف بالذهب 

القدرة الإنتاجية 

قروض الرهن العقارى 


corruption 

common economic space 
dot.com bubble 

capital account convertibility 
convertibility 

gold standard 

grass roots 

gold-exchange standard 
Productivity 


mortgages 


قروض الرهن العقارى ذات التصنيف الائتمانى المتنخفض Sع01†gag" sub-prime‏ 


قروض ذات تصنیف ائتمانی متخفض 


ان 
قوی السرق 

القوى الناشئة 

قيود على رأس المال ‏ 
كارثة بيئية 

الكتلة الشرقية 

الكساد العظيم 

كومنولث الدول المستقلة 

لجنة الأوراق المالية والبورصة 


sub-prime loans 
superpower 

market forces 
emerging powers 
capital controls 
environmental disaster 
Eastern bloc 


The Great Depression 


Commonwealth of Independent States (CIS) 


Securities and Exchange Commission 


اللجنة البين حكومية الدولية المعنية بالتغير المناخى 
IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change )‏ 
لجنة التعاملات الآجلة فى Commodity Futures Trading Commissi0n glull‏ 
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Global Commission on International Migration ةılدlا اللجنة العالمية للهجرة‎ 


متفائلون (فى البورصة) 
المتشائمون (فى البورصة) 
المتكهنون 

متوسط العمر المتوقع 
متوقعو الشر 

مجاعة 

المجتمع ما بعد الصناعى 
مجموعة العشرين 

محسويية 

ساط اتماشة 

مراجحة التكلفة 

مراجحة العمالة 

مزبلة التاريخ 

مسار الاكتفاء الذاتى 
المشتريات الحكومية 
المشروعات متعددة الجنسيات 
مشروعات متعددة الجنسيات 
المصانم الاستغلالية 
اللضاربة بالعملة 

المطلعون على بواطن الأمور 
معالجة البيانات 

معايير سلامة الأغذية 
معدل لزنت الؤخة 


bulls 

bears 

Cassandras 

life expectancy 
doomsayers 

famine 

post-industrial society 
G-20 

crony 

credit risk 

cost arbitrage 

labor arbitrage 

dustbin of history 
autarkic course 
government procurement 
multinational enterprise 
multinational enterprises 
sweatshops 

currency speculation 
insiders 
information-processing 
food safety standards 


flat-tax rate 


معدل معرفة القراءة والكتاية literacy rate‏ 


المعروض الغذائى food supply‏ 
المعروض النقدى money supply‏ 
مفارضات متعددة الأطراف multilateral negotiations‏ 
المفوضية الأورويية European Commission‏ 
مقاول من الباطن subcontractor‏ 
مقرضون ذوو تصنیف ائتمانی متخفض sub-prime lenders‏ 


مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات 

UNODC {UN Office on Drugs and Crime) 
مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة‎ 

UNODC (UN Office on Drugs and Crime) 
PDA (Government Accountability Office) مكتب المحاسية الحكومية‎ 


مکتف ذاتيًا self-sufficient‏ 
ملاءة مالية fiscal solvency‏ 
ملاذات ضريبية lax havens‏ 
ملكية عقارية مشتركة condominium‏ 
ملكية فكرية intellectual property‏ 
منطقة الآسيان للتجارة الحرة AFTA‏ 


منطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية 
EMFTA) Euro-Mediterranecan Free Trade Area)‏ 


NGOs (nongovernmental organizations) منظمات غير حكومية‎ 
World Trade Organization منظمة التجارة العالمية‎ 


منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 


OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
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المنظمة الدولية للهجرة 
منظمة العمل الدولية 
مواقع سياحية 

لمؤتمر الوطنى الإفريقى 
موردين من الخارج 
مؤشر القدرة التنافسية 
ميزان المدفوعات 
ميزة تناقفسية 

ميزة مطلقة 

ناشطو الدفاع عن البيئة 
ناشطون 

النخب الاقتصادية والسياسية 
نزعة استهلاكية 

النزعة الحمائية 

النزعة المركنتلية 


International Orgûnizalion lor Migration 
ILO (International Labor' Organization) 
tourist attractions 

African National Congress 

overscas suppliers 

competitiveness index 

balance of payments 

competitive advantage 

absolute advantage 

environmental activists 

activists 

political and cconomic clites 
consumcrism 

protectionism 


mercantilism 


نصيب القرد من إجمالى الناتج المحلى per capila gross domestic producl‏ 


النظام العالمى للاتصالات المتنقلة 


GSM (Global System for Mobile Communications) 


نظام سعر الصرف المعوم 
نقض العولة 

نقل الأعمال للخارج 

نمو مستدام 

نموذج تراتبی 

وفورات التكلفة 

اليد الخفية 


floating cxchangc-rate system 
deglobialization 

offshoring 

sustainable growth 
hierarchical model 

cost savings 


invisible hand 


المؤلفة فى سطور : 
ألفرد إيكس الاين 
- هى أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة أوهايو والرئيس السابق للجنة التجارة 
الدولية الأمريكية. 


- وقد نشر عددًا من الكتب عن التجارة الدولية والتمويل. والتنافس على الموارد 
العالميةء والعولة. 


- كما أن إيكس رئيس مجلس إدارة سابق ورئيس تنفيذ سابق للاتحاد الدولى 
للتجارة والتمويل. وهو منظمة للأكاديميين والمهنيين من ٠٠‏ بلدا . 

- وعمل كذلك محررًا لدوریته "ذا جلوبال إیکونومی چورنال". وله مئات المقالات 
فى الدوريات الأكاديمية والصحف. 


ومن مؤلفاته: 
Opening America's Market: U.S. Foreign Trade Policy Since 1766.‏ ¬ 
U.S. Trade Issues: A Reference Handbook.‏ — 


- Revising U.S. Trade Policy: Decisions in Perspective. 


وشارك مع آخرین فی تألیف 


— U.S. Trade Policy: History, Theory and WTO 
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المترجم فى سطور : 
أحمد محمود 
- عضو نقابة الصحفيين واتحاد الكُّاب المصريين وعضو لجنة الترجمة 
بالمجلس الأعلى للثقافة. 
- ويعمل حاليًا رئيسًا لقسم الترجمة بجريدة الشروق القاهرية. 
- شارك بترجمات فى عدد من المجلات الثقافية منها: 
© وجهات نظر" و"الثقافة العالمية. 
- وله العديد من الكتب المترجمة منها: 

٠‏ "طريق الحرير" وّالناس فى صعيد مصر» وّعالم ماكء وأتشريح حضارة» 
و"أبناء الفراعنة المحدثون" وأمصر: أصل الشجرة وأعصر الاضطراب 
والرقابة والتعتيم فى الإعلام الأمريكى" وآحياة زوجية سعيدة والأصول 
الاجتماعية الدكتاتورية والديمقراطية" وّسجلات تاريخية من مصر القديمة" 
و"عندما تتصادم العوالم و"التجارة فى الزمن القديم الكلاسيكى" 
وّنظام عالمى جديد و"الجمل وآلن أكره" و"تطبيق النظرية السياسية" 
و"التكالب على نفط إفريقيا". 
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التصحيح اللغوى : نهلة فيصل 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


